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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمد بن عبد الله 
النبيٰ العربي المي الأمين› وعلى آله الي الطاهرين› وعلى صحهة الكرام 


وبعكد» 


فإن القلب في أصل الوضع سليم من كل آفة» والحواس الخمس توصل إليه 
الأخبار فترقم في صفححته» فينبغي أن يستوثق المرء من سد الطرق التي يُخشى عليه منها 
الفتن» فإن القلب إذا اشتغل بشيء منها أعرّض عمَّا خلق له من التعظيم للخالق والفكر 
في المصالح . ورُب فتنة علق بهاء فکانت سببا في هلاکه. 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي : «إن المؤمن إذا أذنّب كانت نكتة سوداء 
في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران 
الذي ذکر الله عر وجل في کتابه: #و کا بل رن على لويم تًا كوا يكيب ®6 [المطففِين: 
الآية .]١٤‏ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله بلة: «إن هذه القلوب تصدأً كما يصداً 
الحديد»» قيل: يا رسول الله» فما جلاؤها؟ : قال: «تلاوة القرآن». 

وطبيب القلب عند الصوفية هو الشخص الذي يكون عارفًا بعلم التوحيد وقادرًا 
على إرشاد وتکميل المريدين» وفي لطائف اللغات: في اصطلاح الصوفية: الطب 
الروحاني هو علم بكمالات القلوب وأمراضها ومداواتها وكيفية حفظ الصحة والاعتدال 
الجسماني والروحي للقلب ورذ الأمراض التي يمكن أن تصيب القلب» والطبيب عبارة 
ا ا ف ا واد کی ار کل ای 

هذا كتاب «طبَ القلوب عند الإمامين: شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني» وابن قيم 
الجوزية» وقد جمعناء من مجموع مؤلفاتهما» حيث نجد هذا الموضوع موزعًا في أكثر 
من كتاب» مثل: «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» وكتب الإمام ابن قم 
الجوزية» «روضة المُجبين ونزهة المشتاقين؛» و«طريق الهجرتين» و«الجواب الكافي لمن 


2 


سأل عن الدواء الشافي»» و«مدارج السالكين في شرح منازل السائرين»» و«إغاثة اللهفان 
في مصائد الشيطان»» وكتب أخرى لاإمامين أشرنا إليها في موضعها. 
ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجهه تعالى» وله الكمال وحده» وهو ولي 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيميه 
٦٦ ۱(‏ - ۷۲۸ ه) 


نسبه وولادته : 

هو شيخ الإمام الرتاني» إمام الأئمة» ومفتي الأمة» وقريع الدهر» شيخ الإسلام» 
وبحر العلوم» سيد الحمَاظ» وفارس المعاني والألفاظء فريد العصرء وبركة الأنام» 
وعلامة الزمانء وترجمان القرآنء عَلَّم الزماد وأوحد العباد» قامع المبتدعين» واخر 
المجتهدين تقَيَ الدين أبو العباس: أحمد ابن الشيخ الإمام العامة شهاب الدين»ء أبي 
المحاسن عبد الحليمء ابن الشيخ الإمام العلامةء شيخ الإسلام» مجد الدين» أبي 
البركات: عبد السلام ب بن أبي محمد عبد الله بن آبي القاسم الخضر› بن محمد بن 
الخضر» بن علي» بن عبد الله ابن تيمية الحراني نزيل دمشق» وصاحب التصانيف التي 
لم يسبق إلى مثلها". 

قيل : إن جدّه محمد بن الخضر حجٌ على درب تيماءء فرأى هناك طفلة فلما رجع 
وجد امرأته قد ولدت له ا ال ا ةة ا ب فلق ا 


قال ابن النجار: ذكر لنا أن جه محمدًا كانت أمه تيمية» وكانت واعظة» فيب 


. )۳( 
إليها وعرف بها . 


ولد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية بحرّان» يوم الاثنين عاشر - وقيل ثاني عشر - من 
شهر ربيع الأول سنة ٠٦١‏ من هجرة المصطفى وَل وسافر لت لا إلى الشام إلى 
جانب التتار» فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلةء لعدم الدواب» فكاد العدو 
يلحقهم» ووقفت العجلة فابتهلوا ا وقدمت الأسرة إلى 
دمشق في عام سبع وسين وستمائة“ 


)٤(‏ المصدر ا 


: ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


طلبه للعلم : 

لقد نشأً ابن تيمية في حجور العلماءء راشقا كؤوس الفهم راتعًا في رياض التفمَّه 
ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون»ء لا يلوي على غير المطالعة والاشتغال 
والأخذ بمعالي الأمورء خصوصا علم الكتاب العزيز والستة النبوية ولوازمهاء ولم يزل 
على ذلك حخلقًا صالخا سلفيًا متألها عن الدنيا تقيّاء برا بأمه» ورعًا عفيمُاء زاهدا تقيّاء 
عابدًا ناسکاء صوامًا قواما ذاکرا الله تعالی فی کل أمر وعلی کل حالء راجعًا إلى کتاب 
eel a o E a‏ 
بالمعروف ناهيًا عن المنكر بالمعروف» لا تكاد نفسه تشع من العلم ولا تمل» ولا يدخْلٌ 
في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويُفتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك 
مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله. مقصوده الكتاب والستّة. ولقد قال ابن تيمية 
في بادىء أمره: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل على فأستخقر 
لله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقلء حتى ينشرح الصدر وينحلٌ إشكال ما آشكل» قال : 
راکوت آذ داك فى السوق: أو المسجد أو الدرت أو المدرسةة لا يمتعت ولك من الذكر 
ا ۰ 

وكان شيخ الإسلام رحمه الله في تلك المدة وأول النشأة إذا اجتمع به أحد في 
ختم آو مجلس ذكر خاص مع أحد المشايخ مع حداثة سنه يتحدث فتجد لكلامه 
صولة على القلوب» وتأثيرًا في النفوس» وهيبة مقبولة» ونفعًا يظهر أثره وتنفعل له 
النفوس التى سمعته أيامًا كثيرة بعقبه» حتى كان مقاله بلسان حاله» وحاله ظاهر فى 
فاا ۰ 

قال الشيخ محمد بن أحمد الحنبلي: لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من 
العلوم وملازمة الاشتغال وبث العلم ونشره» والاجتهاد في سبيل الخير» حتى انتهت 
إليه الإمامة في العلم والعملء والزهد والورع» والشجاعة والكرم والتواضع والحلم 
والإنابة والجلالة والمَهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسائر أنواع الجهادء 
مع الصدق والعفة والصيانة» وخسن القصد والإخلاص» والابتهال إلى الله وكثرة 
الخوف منه» وكثرة المراقبة له» وشدة التمسّك بالأثر» والدعاء إلى الله وخسن 
الأخلاق» ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على مَن آذاه» والصَمح عنه والدعاء له» 
وسائر أنواع الخير” . 


)۱( العقود الدرية من مناقب شيخ الرسلام ابن تىمىة › ص 1 
(۲) المصدر السابق . ) (۳) العقود الدريةء ص ۷. 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ) ۷ 
اكتشاف جديد في شخصية ابن تيمية 
عرف شيخ الإسلام ابن تيمية - بوجه عام - كعالِم متكلم وفقيه جدلي» ومحدّث 
كبير» ولا يتخيله الدارسون لكتاباته العلمية ومؤلفاته الجدلية» أكثر من أنه كان عالمًا 
ذکیا واسع العلم» قوي الحجة» غزير المادة. والذين عرفوه عن طريق التراجم التي 
كتبها عامَة المؤرّخين» أو قاسوه على تلاميذه المتأخرين والمنتسبين إليه""“ لا يرون فيه 
e‏ جاف» وعالِم متبخر في العلوم الظاهرة» أما ما ذكره الحافظ ابن 
قيّم الجوزية في مدارج الفتالكين من أحواله وأقواله بمناسبات شتى» وكذلك ما ذکره 
العلامة الذهبي وأمثاله في ترجمته من أخلاقه وأذواقه» وعاداته وشمائلهء وأشغاله 
وأعماله» فيدل دلالة واضحة على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يستحق بكل جدارة أن يعد 
من العارفين ورجال الله في هذه الأمةء وهناك ينشرح كل صدر للاعتراف بأنه كان يتبواً 
تلك المكانة» ويتمتع بجميع تلك الغايات التي لا تتيسّر - بوجه عام - إلا برياضات شاقة» 
ومجاهدات طويلة» وتربية أئمة الفن» ودوام الذكر والمراقبة» وذلك ما يعبّر عنه الصوفية 
المتأخرون بالنسبة مع ازل" . 


سمع شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن 
نعمة المقدسي جزء ابن عرفة كله» ثم سمع من ابن أبي اليْسْر» والكمال بن عبد 
والمجد ابن عساكر» وأصحاب الخشوعي . ومن الجمال يحيى بن الصيرفي» وأحمد بن 
أبي الخير» والقاسم الأربُلي بلي . والشيخ فخر الدين بن البخاري» والكمال عبد الرحيم وأبي 
القاسم بن عيلان»› e‏ بن شسال) وخلق كثير. وشيوخه الذين REE‏ مهم اكد من 

مائتي شيخ . وسمع الكتب اة E‏ ي ال 

وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات " 

وعڼي بالحديیث وقراً وسح › وتعلم الخط والحساب ی الیکتت» وحفظ القرآن 
وأقبل على الفقه وقرأً العربية على ابن عبد القوي» ثم فهمهما وأخذ يتأمل كتاب سيبويه 
حتى فهم النحو» وأقبل على التفسير إقبالا كليًا. حتى حاز فيه قصب السَبْق» وأحكم 
أصول الفقه وغير ذلك . 


(1) عدا تلمیذه ا الحافظ ابن قيّم الجوزية الذي بحث عن ناحية أستاذه الروحية الباطنة» في كتابه 
«امدارج السالكين» شرح «منازل السائرين» لشيخ الإسلام الهروي . وأثبت فيه» أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ه ابن قيّم کانا یحتلان مکانا عالتا في ا والروحانية» والذوق الباطني . 

(۲) ربانيّة لا رهبانيّة للشيخ أبو الحسن الندوي» ص ۷١‏ ۷۲. 

(۳) العقود الدریة» من ص ١١ ٩‏ باختصار. )٤(‏ المصدر السابق. 


۸ ) ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذکائه وسيلان 
ذهنه» وقَوّة حفظه» وسرعة إدراكه. 
مصتفات شيخ الإسلام رحمه الله : 

من هذه المصتفات: ما جمعه في تفسير القرآن العظيم» وما جمعه من أقوال 
مفسّري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم. وذلك في أكثر من ثلاثين مجلدا. وقد 
بيّض أصحابه بعد ذلك. وکثیرًا منه لم يکتبوه» وکان رحمه الله يقول: «ربما طالعت على 
الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء ثم أسأل الله الفهم. وأقول: يا معلّم آدم وإبراهيم علّمني. 
وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى 
وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني» ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لمالك بن يخامر لما 
بكى عند موته وقال: «إني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم 
والإيمان مكانهماء مَّن ابتغاهما وجدهما فاطلب العلم عند أربعةء فإن أعياك العلم عند 
هؤلاء فليس هو في الأرض› فاطلبه من معلّم إبراهيم». 

قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق - وكان من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة 
لكلامه وحرصا على جمعه -: كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجرّدة عن الاستدلال 
على جميع القرآن» وكتب في آوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورأيت له سورًا وايات 
يفسّرهاء ويقول في بعضها: كتبته للتذكر! ونحو ذلك! ثم لما حبس في آخر عمره کتبت 
له أن يكتب على جميع القران [تفسيرًا مرتَبًا] على السور» فكتب يقول: إن القرآن فيه ما 
هو بيّن بنفسه وفيه ما قد بيّنه المفسّرون في غير كتاب» ولكن في بعض الأيات أشكل 
تفسيرها على جماعة من العلماء» فريما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له 
تفسيرها» وربما كتب المصتّف الكبير فى أية واحدة تفسيرًا» ويفسّر غيرها بنظيره»' 
فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل» لأنه ای وإذا تبيّن معنى آية تبيّن معاني 
ا 

فال د ا عا ي ها اراج جا ال و اضرا اا 
بأشياء كان كثير من العلماء يتمتونها وندمث على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني 
القرآن أو نحو هذا. وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبه في هذا الحبس» وبقي شيء كثير 
من مسألة الحكم عند الحكام مما أخرجوا کتبه من عنده» وتوفي وهو عندهم إلى هذا 
الوقت نحو أربع عشرة رزمة. ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير 


الشيخ : 


٠ العقود الدريةء ص ۲۱» ۲۲. (۲) المصدر السابق.‎ )١( 


ومن مصتفاته: «تفسير سورة الصمد» وجواب سؤال عن كلام الله تعالى هل 
يتفاضل؟» وكتاب «بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بذعهم الكلامية» في ست مجلدات؛ 
وبعض النسخ منه في أكثر من ذلك وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير كشف الشيخ 
فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم. ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى الصين ما 
ضاعت رحلته. اومتها كتاب «منهاج السْنَّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» في ثلاث 
مجلدات» وبعض النسخ في أربع مجلدات» رذ فيها على ابن المطهر الرافض» وبين 
جهل الرافضة وضلالتهم» وكذبهم وافتراءهم . ومنها كتاب «جواب الاعتراضات المصرية 
على الفتيا الحموية» في أربع مجلدات وبعض النسخ منه في أقل. وهو كتاب عزيز الفوائد 
سهل التناول. ومنها كتاب الرذ على النصارى سمّاه «الجواب الصحيح لین دل دين 
المسيح» في مجلدين» وبعض النسخ منه في ثلاث مجلدات وبعضها في أكثر _ وكذلك 
كثير من كتبه الكبار تختلف النسخ بها . 

وهذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد فهو يشتمل على تفسير أي كثير من 
القرآن» وعلى غير ذلك من المهمات. ومنها كتاب «الإيمان» في مجلد» وهو کتاب 
عظيم لم يسبق إلى مثله. ومنها كتاب «الاستقامة» في مجلدين» وهو من أجل الكتب 
وأكثرها نفعًا» ومنها كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل في مجلدء وهو 
من أحسن الكتب وأكثرها فوائد. 

ومن مصنفاته أيضا: كتاب بيان الدليل على بطلان التحريم». 

وكتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول». 

وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 

وكتاب «تحرير الكلام في حادثة الأقسام)» وسماه بعضهم «كتاب التحرير في مسألة 


وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية). 

وكتاب «تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس». 

وكتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية». 

وكتاب «مسائل اللإسكندرية فى الرد على الملاحدة والاتحادية)» وتعرف «بالسبعينية 
لاشتمالها على الرد على ابن a‏ 


(1) العقود الدرية» ص ۲۲»› ۲۳. 
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وكتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

وكتاب «فضائل القران». 

وكتاب «أقسام القرآن». 

وكتاب «أمثال القران». 

وهذه المصتفات بعضها مجلد كبير وبعضها مجلد صغير . 

وله كتاب في الرد على المنطق «مجلد كبير). 

وله مصتفان آخران في الرد على المنطق نحو مجلد. 

وله كتاب في محنته بمصر» مجلدان» رد فيه على القائلين بالكلام النفسي من نحو 
TN‏ 

وله فى مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة وغير ذلك وإذا اجتمعت بلغت 
ما اما شن وها ال ا ن فا د 

الكيلانية » والبغدادية» والقادرية» والأزهرية» والبعلبكية› a‏ 

وله في الرد على الفلاسفة مجلدات وقواعد أملاها مفردة غير ما تضمنته كتبه منها: 

«إبطال قولهم بإثبات الجواهر العقلية». 


ومنها: «إبطال قولهم بقدم العالم وإبطال ما احتجوا به». ومنها «إبطال قولهم في 
أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد». 

وله كتاب في الوسيلة» مجلد. 

وكتاب «الرد على البكري في الاستغاثة» مجلد. 

وكتاب «شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين»» مجلد لطيف . 

Ne N 

وكتاب شرح فيه بضع عشرة مسألة من كتاب الأربعين للفخر الرازي أكثر من 
مجلدين . 

وكتاب يُعرّف بالصفدية في الرد على الفلاسفة في قولهم إن معجزات الأنبياء عليهم 
السلام قوى نفسانية وفي إبطال قولهم بقدم العالم. 

وله كتاب «شرح أول المحصل»» مجلد. 

وكتاب «الرد على أهل كسروان الرافضة». مجلّدان. 

يسمى «الهلاونية». وهو جواب سؤال ورد على لسان هولاكو» ملك التتار. مجلد. 
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وله في الرد على من قال: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» عدَة مصنفات. وله في 
الرة على مُنكري المعاد قواعد كثيرة. 

وله تعليقة على كتاب «المحرر في الفقه»» لجده الشيخ مجد الدين في عدة 
مجلدات» وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب «العمدة في الفقه»» للشيخ موفق الدين»› 
في مجلدات . 

وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيّض بعد ولو بيّْضت كانت مجلدات عدة» 
وقد جمع بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية وبوّبها على أبواب الفقه في 
مجلدات كثيرة تعرّف بالفتاوى المصرية سمّاها بعضهم «الدرر المضيئة من فتاوى ابن 
تاي مؤلفات في صفة حج النبيّ َيه والجمع بين النصوص في ذلك والكلام في 
متعة الحج والعمرة المكيّة وما يتعلق بذلك وطواف الحائض أكثر من مجلدين . 

وله مصنفات في زيارة القبور» وهل باح للنساء؟ والفرق بين الزيارة الشرعية 
والزيارة البدعية» وفى المشاهد: متى حدثت؟ وفى النذر لهاء وفى المشهد المنسوب 
ال رفي عى ر فرغل رن اه ر د ا ا ات 

وله في مسألة شد الرّحال ولوازمها - التي حبس ومات في السجن بسببها - شيء 
کر تفن مه لات رة 

وله في الطلاق ومسائل الخلع وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء كثير ومصتفات 
- عديدة. بيّض الأصحاب من ذلك كثيرًا وكثير منه لم يبيَّض ومجموع ذلك نحو العشرين 
مجلدا. 

وله قواعد كثيرة في سائر أنواع العلوم» منها: قاعدة في الصفات والقدر تسمّى 
«تحقيق الأثبات للأسماء والصفات». 

وحقيقة القدر بين الجمع والشرع . وهي المعروفة بالتدمرية. 

وقاعدة في أن مخالفة الرسول بي لا تكون إلا عن ظنّ واتباع هوى. 

وقاعدة في أن التوحيد والإيمان يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة. 

وقاعدة في إثبات كرامات الأولياء. 

وقاعدة في أن خوارق العادات لا تدل على الولاية. 

وقاعدة في الصبر والشكر. 

وقاعدة كبيرة في الرضا. 

وقاعدة في الشكر والرضا. 
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وقاعدة في أن كل آية يحتجَ بها مبتدع فيها دليل على فساد قوله. 
وقاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع فيه دليل على بطلان قوله. 

وقاعدة في الخلوات» وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشبه. والفرق بين الخلوة 
الشرعية والبدعية. 

وقاعدة في الفقراء والصوفيةء أيهم أفضل؟ 

وقاعدة في الفقير الصابر والغني الشاكرء أيّهما أفضل؟ 

وقاعدة في أهل الصمًة ومراتبهم وأحوالهم. 

وقاعدة كبيرة في محبة الله للعبد ومحبة العبد للّه. 

وقاعدة في الإخلاص والتوكل . 

وقاعدة في الإخلاص وتقديره بالعقل . 

وقاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يُظهرونه من الإشارات. 

وله قواعد وأجوبة في تحريم السماع أكثر من مجلدين. 

وقاعدة في شرح أسماء الله الحسنى . 

وقاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره. 

وقاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان. 

وقاعدة في الخْلَة والمحبّة» أيهما أفضل؟ 

وقاعدة في العلم المحكم. 

وقواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصذيق رضي الله عنه. 

اغا ی وجرت م ار الأمر والدعاء لهم. 

وقاعدة في أحوال الشيخ يونس الغيبي والشيخ أحمد بن الرفاعي. 

وقواعد وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

وقاعدة في الاستطاعة› هل هي مع الفعل أو قبله؟ 

وقاعدة في العدم واستطاعته . 

وقاعدة في وجوب العدل على كل أحد» لكل آحد» في كل حال. 

وقاعدة في فضل السلف على الخلف في العلم. 


وقاعدة في حى الله و حى رسوله وحقوفق عباده» وما وقع في ذلك من التفريط . 
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وقاعدة في أن مبدأ العلم الإللهي عند النبي ييه هو الوحي› وعند أتباعه هو 
الاشان. ) 

وقاعدة في أن الحمد والذم والشواب والعقاب بالجهاد والجده وأنها إنما تتعلق 
بأفعال العباد لا بأنسابهم. 

وقاعدة في أن لكل حمد وذم للمقالات والأفعال لا بذ أن يكون بكتاب الله وستة 
رسوله لا . 

وقاعدة فيما لكل أمة من الخصائص» وخصائص هذه الأمة. 

وقاعدة في الكليات . 

وقاعدة في الفناء والاصطلام. 

وقاعدة في العلم والحلم. 

وقاعدة في الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغيره» وهل هو أفضل أم العفو؟ 

وله قاعدتان في قرب الربٌ من عابدیه وداعيه. 

وقاعدة في تزكية النفس . 

وقاعدة على كلام ابن العريف في التصوّف. 

- وقاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع. 

وقاعدة في الإيمان والتوحيد» وبيان ضلال من ضلَ في هذا الأصل. 

وقاعدة في أمراض القلوب وشفائها. 

وقاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة. 

وقاعدة في حلَّة إبراهيم الخليل عليه السلامء وأنه الإمام المطلق. 

وقواعد عدة في الشهادتين . 

وقواعد كثيرة فيمن امتحن في الله وصبر. 

وقاعدة في الصبر والصفح الجميل والهجر الجميل. 

وقاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبن ييا والقيام بحقوقه الواحية على أمته في كل زمان 
ومكان. وبيان خصائصها التي امتاز بها على جميع العالمين . وبيان فضل أمته على جميع 
الا 

وقاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم. 

وقاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد ية وأن إرساله أجل العم . 

وقاعدة فى الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية. 
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وقاعدة في المقرّبين هل يسألهم منكر ونكير؟ 

وقاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وآنه ليس لها أصل في الأحكام الشرعية. 

وقاعدة في الكلام على «المرشدة» التي ألفها ابن تومرت. وله أجوبة تتعلق بها 
أيضًا . 

وقاعدة في كلام الجنيد لما سيل عن التوحيد فقال: «هو إفراد الحدوث عن 
القدم». 

وقاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل . 

وقاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته. 

وقاعدة في الكلام. 

وقاعدة في الکلام على قوله تعالی: ایتاا الاش ادوا ربک رى حلم [البفرة: 
الأية ]۲١‏ الاية تسمّى العبودية وهي جليلة القدر. 

وقاعدة فيما أحدثه الفقراء المجرّدون. 

وقاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام: مجوسية ومشركية وإبليسية. 

وقاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينهما وبين الطريقة 
الكلامية والطريقة الصوفية. 

وقاعدة في وصية لقمان لابنه. 

وقاعدة a‏ المخلوقات من الجمادات وغيرها: هل هو بلسان الحال» ام ؟ 

وقاعدة تَعرّف بالصعيدية تتعلتق بالشنوية. 

وقاعدة في لباس الخرقة: هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم. 

وقاعدة في القضايا الوهمية. 

وقاعدة فیما یتناهی وما لا یتناهی . 

وقاعدة في الخلطة والعزلة. 

وقاعدة في مشايخ العلم» ومشايخ الفقراء: أيهم أفضل؟ 

وقاعدة في تعذيب المريد بذنب غيره. 

وقاعدة في قوله وة : «ستفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة). 

وقاعدة في أن جماع الحسنات: العدل» وجماع السيئات: الظلم» ومراتب الذنوب 
في الدنيا. 
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وقاعدة في أن الحسنات تعلل بعلتين: جلب المنفعة ودفع المضرَة والسيئات 
بالعكس . 

وقاعدة في فضائل عشر ذي الحجة. 

وقاعدة في رسالة النبي بيه إلى الجن والإنس. 

وقاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعَّب الكفر. 

وقواعد في الكلام على السنّة والبدعة وأن كل بدعة ضلالة. 

وقاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام. 

وقاعدة كبيرة في أصول الفقه» غالبها نقل أقوال الفقهاء. 

وقاعدة فيما يظن من تعارض النص والإجماع. 

وقواعد فقهية في مسائل من النذور» والإيمان» ونكاح الشغار وما يستقر به المهر 
و ا 

وقواعد في المغالبات وما يحل من الرهن وهل يفتقر إلى محلّل؟ مجلد. 

وقواعد في المائعات والمياه وأحكامها وفي الميتة إذا وقعت في المائعات والكلام 
على حديث القلتين وما يتعلق بذلك شيءٍ كثير. 

وقواعد في الوقف وشروط الواقفين» وما يعتبر منها وفي إبداله بأجود منه وفي بيعه 
عند تعذر الانتفاع ونحو ذلك أكثر من مجلد. 

وقاعدة كبيرة في تفضيل مذهب الإمام أحمد وذكر محاسنه نحو مجلد. 

وقاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة تسمّى «المالكية». 

وقواعد في الاجتهاد والتقليدء وفي الأسماء التي علق الشارع بها الأحكام. مجلد. 

وقواعد في المجتهد في الشريعة: هل يأئم إذا آخطأً الحق؟ وهل المصيب واحد؟ 
ونحو ذلك أكثر من مجلد. 

وقاعدة في الإحسان. 

وقاعدة في شمول النصوص للأحكام. 

وقاعدة في تقرير القياس في مسائل عدّة» والرذ على من يقول: هي على خلاف 
القياس . 

وقاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس» وهي متضمنة لكلام الإمام أحمد في أصول 
الدين. 

وقاعدة في لعب الشطرنج وأنه حرام. 
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وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر» هل هل حد؟ وفي الجمع 
بين الصلاتين» وفي ذوات الأسباب هل تصلى في وقت النهي. وفي مواقيت الصلاة؟ 
وفي أن آول ما يحاسب به العبد الصلاة. وفي تارك الصلاة» وتفصيل القول فيه. وفي أن 
الصلاة أول الأعمال. وفي تارك الطمأنينةء وذلك شيء كثر جدا. 


وقواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمه منها وإبقاؤه» وما يجب هدمه. 
وأجوبة تتعلق بذلك نحو مجلدين . 

وقواعد في رجوع المخرور على من غرّه. وفي استقرار الضمان. وفي بيع الخرور 
والشرط في البيع والنكاح وغير ذلك نحو مجلد. 

وقاعدة في فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة. 

وقاعدة في مقدار الكمارة في اليمين. ) 

وقاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز. وفي العام إذا خص هل يكون حقيقة أو مجارًا؟ 
والببحث مع السيف الأمدي في ذلك. 

وقاعدة كبيرة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه. 

وقاعدة في طهارة بول ما يؤكل لحمه ذكر فيها نحو ثلاثين حجة على ذلك. 

وقاعدة في تطهير العبادات اللفس من الفواحش والمنكرات . 

وقواعد وأجوبة في تحريم نكأح الزانية. 

وقاعدة في معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة. 

وقاعدة في مفطرات الصائم . 

وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق هل يكون مشروعًا بوصف 
الخصوص والتقييد؟ 

وقاعدة في أن العامَي هل يجب عليه تقليد مذهب معين آم لا؟ 

وقاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط . 

وقاعدة في الجهاد والترغيب فيه. 

وقاعدة في ذم الوسواس. 

وقاعدة في الأنبذة والمسكرات. 

وقاعدة في الحسبة. 

وقاعدة في المسألة السريجية. 
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وقاعدة في حل الدور ومسائل الجبر والمقابلة. 

وقاعدة في أن كل صالح أصله اتباع النبي مي . 

وقاعدة في الأطعمة وما يحل منهاء وما يحرّم» وتحرير الكلام على الطيبات 
والخبائث . 

وقاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد. 

وقاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء تتضمن أي الطائفتين أفضل . 

وقاعدة في الانخماس في العدو» وهل يباح؟ 

وقاعدة في ضمان البساتين» هل يجوز آم لا؟ 

وله قواعد في النهي› هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

وقاعدة في زكاة مال الصبي . 

وقاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان وفي الإحسان المقرون بالإسلام. 

وقاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب. 

وقاعدة وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة. وفي الكسوف» هل 
يقبل قول النجمين فيه؟ وفي رؤية الهلال ونحو ذلك نحو مجلد. 

وقاعدة في الأقراءء هل هي الحيض» أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض . 

وقاعدة في الشكر وأسبابه وأحكامه. 

وقاعدة في الاستفتاحات في الصلاة. 

وقاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي ية وسلاحه ودوابه. وهي القرمانية. 

وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمَم والجمع بين الصلاتين تسمَّى «تيسير العبادات 
لأرباب الضرورات». 

وقاعدة في النصيرية وحكمهم. 

وقاعدة في تحريم الشباية. 

وقاعدة في العقود اللازمة والجائزة. 

وله قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة وأن كل خير في العالم فأصله متابعة 
الأسل وكل شر فمن مخالفتهم: إما جهلا أو عمدًا. 

وقاعدة في تخريب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الأآثار. 


وقاعدة في الكلام على الممكن . 
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وقاعدة في ذبائح أهل الكتاب. 

وقاعدة في تعليل الأفعال. 

وقاعدة في الكلام على العدد. 

وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة منها: 

رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي» تسى المصرية. 

ورسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي» تسمّى المدنية. 

ورسالة كتبها إلى أهل بغداد. 

ورسالة كتبها إلى أهل البصرة. 

ورسالة كتبها إلى القاضي شمس الدين السروجي قاضي الحنفية بمصر. 

ورسالة إلى غيره من القضاء والعلماء. 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر» تسمّى العدوية. 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكير» وأرسل إليهم أجوبة في مجلد غير الرسالة. 

ورسالة كتبها إلى بيت ملك قبرص في مصالح المسلمين تتضمن علومًا نافعة. 

وله رسائل إلى البحرين وإلى ملوك العرب وإلى ثغور الشام: إلى طرابلس وغيرها 
بمصالح تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ورسالة لأهل تدمر. 

ورسالة إلى طبرستان وجيلان. 

ورسائل للملوك! ملك مصر وملك حماة وغيرهما. 

ورسائل إلى الأمراء الكبار. 

ورسائل كثيرة كتبها إلى الصلحاء من إخوانه: من مصر إلى دمشقء ومن دمشق إلى 
غیرها. 

ومن السجن شيء كثير يحتوي على مجلدات عدَة. 

وله من الكلام على مسائل العلو والاستواء والصفات الخبرية وما يتعلق بذلك من 
الرذ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع ما يشتمل على 
مجلدات كثيرة . 

وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثيرء يشقَ إحصائه 
ویعسر ضبطه. 
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ومن مؤلفاته: الكلام على دعوة ذي النون في مجلد لطيف. وكتاب فيه الكلام 
على إرادة الرب تعالى وقدرته وتحرير القول في ذلك على كلام الرازي في المطالب 
الغالة. 

ومسألة في العلوّ أجاب فيها عن شبه المخالفين وهي مفيدة» وأخرى في الصفات 
تسمى المراكشية وتشتمل على نقول كثيرة. 

وقاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها وما يستحقه الرب تعالى تسمى 
الكل ا حاط ة الكرف» رالاخاطة الضخرى وة الفر ةة الناجة وتعرف 
بالواسطية . 

والجواب عمًا ورد عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق. 

والكلام على حديث عمران بن حصين الذي فيه «جئنا نسألك عن أول هذا الأمر؛ 
وهو مؤلف مفید. 

والكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر» وهل هو ثابت أم لا؟ وأي ألفاظه 
هو المحفوظ؟ 

وكتاب في نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. 

والجواب على اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع. 

وجواب في اللقاء وما ورد في القرآن وغيره. 

وجواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم ا سالارا 

وجواب في الاستواء وإبطال قول مَّن تأوّله بالاستيلاء من نحو عشرين وا وا 
في المباينة بين الله وبين خلقه. 

Ae Ea ag O 
وآقوال السلف في ذلك.‎ 

وله مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين: بحلول 
الحوادث . 
منها كلام مفرد على كلام الرازي في الأربعين. 
وله مسائل وأجوبة في مسألة الق ر اوا فا ادرت وغل لجرت اك ن 

وله مسألة في محل الشعر والعلوم وغيرهاء هل هو واحد أو متعدد؟ 

وله درس السكرية بالبسملة» جزء. 
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ودرس الحنبلية في قوله تعالى: وما كات مويو يروا اة 4 [التوبة : الآية 
[Y۲‏ جزء حسن . 

ومسألة فيمن يدعي أن القرآن باطنْ إلى سبعة أبطن. 

ومسألة في عقل الإنسان وروحه. 

والحلبية في الصفات» وهل هي زائدة على الذات آم لا؟ 

والرذ على ابن سينا فى رسالته الأصحويةء نحو مجلد. 

وجواب في العزم على المعصية› هل يعاقب عليه العبد؟ 

وجواب على حزب الشاذلي وما يشبهه» مجلد لطيف . 

وجواب في الكمار من التتر وغيرهم» وهل لهم خفراء بقلوبهم لهم تأثير؟ 

وقاعدة في قوله تعالى: ادعلا اة يما كنم لوةه [التحل: الآية ۳۲]» وقول 
اللي ية : «لن يدخل أحد منكم الجِنّة بعمله». 

وله جواب في يزيد بن معاوية» وهل يجوز سبه ام لا؟ 

وله فاعدة فى فضل معاوية . 

وجواب فى الخضر هل مات أو هو حىٌ؟ واختار أنه مات . 

وله جواب في أن الذبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل. واحتجَ لذلك 
بأدلّة كثيرة. 

وجواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعرّف به . 

وله أجوبة كثيرة فى هذا المعنى . 

وجواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة. 

وجوابا فن غرم على قعل مرم م اپ 

وجواب فى الذوق والوجد الذي یذ کره الصوفية . 

وجواب في قوله ية «مَن قال آنا خير من يونس بن مى فقد كذب». 

وجواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره» أي ذلك أفضل؟ 

وجواب في غض البصر وحفظ الفرج . 

وجواب في المعيّة وأحكامها. 

وله في مسائل الروح» وهل تعذب في القبر مع الجسد؟ وهل تفارق البدن 
بالموت؟ وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الموت؟ ونحو ذلك مجلد. 
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وله جواب: هل كان النبى ية قبل الرسالة نبيا؟ وهل يسمّى من صحبه إذ ذاك 
صحایًا؟ ) 

وجواب: هل کان النبي ئ قبل الوحي متعبَدًّا بشرع من قبله من الأنبياء؟ 

وله جواب في کفر فرعون» والرد على مَّن لم يكفره. 

وجواب في ذي الفقار هل کان سيا لعل رضي الله عنه؟ 

وله قواعد وأجوبة في الإيمانء هل يزيد وينقص؟ وما يتبع ذلك. نحو مجلد. 

وله جواب في عقيدة الأشعرية» وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» تسمُى 
الماتريدية. 

وله عقيدة تسمى الحوفية . 

وله أجوبة في العرش والعالم» هل هو كروي الشكل أم لا؟ 

وفي قصد القلوب العلوّء ما سببه. 

وله في الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا مجلد لطيف . 

وله جواب محيي الدين الأصبهاني في عدة كراريس. 

وله جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وھا لاا اول : 

ومسألة في قوله : «أمرت أن آ الناس على قدر عقولهم هل هو کلامه ميد . 

وقاعدة في الرد على أهل الاتحاد. 

وله موف في الرد على ابن عربي. 

وجواب على حال الحلاج ورفع ما وقع فيه من اللجاج . 

وله مسائل وقواعد في الاستغاثة» غير ما تقدم ذكره. 

وجواب في الرضا على كلام أبي سليمان الداراني. 

وجواب في رؤية النساء ربّهم في الجنةء سأله عنه الشيخ إبراهيم الرقي رحمه الله . 

وجواب في العبّاس وبلال رضي اله عنهما: أيهم أفضل؟ 

وجواب في الكتاب الذي هم به النبيّ ييه في مرضه. 

وجواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا مينّا. 

وله أجوبة في مسألة وردت من أصبهان. 

وجواب عن مسائل وردت من الأندلس. 


وجواب عن سؤال ورد من الرحبة. 
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وجواب عن سؤال ورد من ماردين . 

وجواب عن سؤال ورد من أَزْرَع. 

وأجوبة كثيرة عن مسائل وردت من الصلت. 

وجواب في أرض الموات إذا أحياها الرجلء ثم عادت مواتا: هل تملك بالإحياء 
مرة أخرى؟ 

وله وصايا عدة يسال عنها؟ 

وكتب منها: وصيَّة لابن المهاجري في كراريس . 

ووصية كتبها للتجيبي . 

وله إجازات. منها: 

إجازة لأهل سبتة ذكر فيها مسموعاته. 

وإجازة كتبها لبعض أهل توريز. 

وإجازة لأهل غرناطة. 

وإجازة لأهل أصبهان. 

وله قواعد وأجوبة في الفقه كثيرة جدًا. منها: 

قاعدة في الجمعة؛ هل يشترط لها الاستيطان؟ 

وقاعدة في المسح على الخمين» وهل يجوز على المقطوع؟ 

وقاعدة في حلق الرأس» هل يجوز في غير النسك لغير عذر؟ 

وقواعد في الاستجمار» وفي الأرض» هل تطهر بالشمس والريح؟ 

وقواعد في نواقض الوضوءء وفي المحرّمات في النكاح. ) 

وقاعدة في الجَّدء هل يُجبر البكر على النكاحء وفي الاستئذان من الأب» هل 
يجب ؟ 

وجواب في المظالم المشتركة وأحكامها. 

وجواب عن آهل البدع» هل يصلى خلفهم؟ 

ومسائل وأجوبتها في تال التتار الذين فُدموا مع قازان وغيره وفي قتال أهل البيعات 
من النصارى» ونصارى ملطيةء وقتال الأحلاف والمحاربين نحو مجلد. 

وقاعدة في قوله مو : «(استحللتم فروجهن بكلمة الله». 

وقاعدة في العِيْنة والتورُق» ونحوهما من المبيعات. 

وقاعدة في القراءة خلف الإمام. 
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وقاعدتان في قوله ڪيا : «مَّن بكر وابتکر» وغسّل واغتسل». 
وأجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان ونحو ذلك. 
وأجوبة في النهي عن أعياد النصارى» وعمَّا يفعل من البدع يوم عاشوراء نحو 
مجلد. 
وله مسألة في أن الجد يُسقط الأخوة؟ 


وقاعدة في توريث ذوي الأرحام. 

ومسألة في بيع المسلم فيه قبل قبضه» هل يجوز؟ 

وله أجوبة في رؤية هلال ذي الحجة إذا رآه بعض الناس»ء ما حكمهم في 
الأضحية؟ 

وفي قوله: «صومکم يوم تصومون» وفيما إذا عي هلال رمضان ليلة الثلاثين» هل 
يجب الصوم ام لا؟ 

وجواب في الإجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع المستأجر؟ وهل 
ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وفق القياس؟ 

وله قاعدة في أن ما كان داعيًا إلى الفرقة والاختلاف يجب النهي عنه. 

وجواب في التسمية على الوضوء. ) 

وقواعد في سباق الخيل ورمي النشاب. 

وقواعد وأجوبة في النيّة في الصلاة» وغير ذلك من العبادات. 

وأجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض» وأنه جائز . 

وجواب فمن تمه على مذهب ثم يجد حديتًا صحيجًا بخلاف مذهبه. 

وجواب فيمن يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة. 

وجواب فیمن يقول: مَّن لا شيخ له فشيخه الشيطان. 

وجواب في المخلوقة من ماء الزاني» هل له أن يتزوج بها؟ 

وجواب في صلاة الركعتين جالسًا بعد الوتر. 

وجواب عن المرازنة وما يفعلونه من أعمال؛ والرد عليهم فيما أخطأوا فيه. 

وقاعدة في الحمام والاغتسال. 

وقاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة. 


وجواب في قوله : احير القرون الدوارس» . 
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وجواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم. 

وجواب في امرأًة مسلمة ماتت» وفي بطنها إذ ذاك ولد حى متحرّك. 

وجواب مبسوط في السجادة التي تفرش في المسجد» قبل الجمعة» قبل مجي. 
المصلي . 

وجواب في ساعة الجمعة هل هي مقدرة بالدرح؟ 

وله أجوبة في الوقف في منقطع الوسط وغيره. 

IE ETT 

ا 

واا الفاغ وا اا ا 

ومسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي . 

وأخرى على كتاب «المصابيح» أيضًا. 

وله في الأحاديث وشرحها شيء كثير جدا. منها ما بيّض» ومنها ما لم بُيَض» ولو 
بض لبلغ عدة مجلدات . 

وكتب كيرا من مسند الإمام أحمد وغيره على أبواب الفقه. 

وله مختصر في الكلِم الطيّْب. جمع فيه الأذكار المستعملة طرفي النهار» وغير 
ذلك . 

وشرح حديث آبي ذَرٌ الذي أوله «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي». 

وحديث «الأعمال بالنيات». 

وحديث «بدأ الإسلام غريبًا». 

وحديث «لا يرت المسلم الكافر». 
وحديث الدعاء الذي علمه النبيّ ية لأبي بكر الصديق «اللَهمَ إني ظلمت نفسي 


وحديث جبريل في الإيمان والإسلام غير كتاب الإيمان المتقدم في مجلد لطيف . 

وحديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» شرحه مرات عديدة. 

وحديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» شرحه غير مرة. 

وحديث النزول شرحه مرّات . 

وحديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردا به «مَن عادى لي وليًا فقد بارزني 
بالمحاربة» شرحه مرّات» تارة يسال عن مجموعه»ء وتارة يسأل عن التردد المذكور فيه. 
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وحديث حكيم بن حزام «أسلمت على ما أسلفت من خير». 

وحديث ابن مسعود في درء الهم . 

وحديث معاذ وقول النبن بيا : «لا تدعنٌُ دبْر كل صلاة». 

وحديث بريدة وقول النبى 4ة لعائشة: «(اشترطي لهم الولاء». 

وحدیث «فحج ادم موسی» ٠‏ 

وحديث لا يُضرّب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». 

وحديث «اللهمَ صل على محمد وعلى آل محمد: كما صليت على إبراهيم؟. 

وشرح أحاديث كثيرة غير ما ذكر. ) 

وشرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «يِعمَ العبد صهيب لو لم يخف الله 
لم يعصه) وتكلم عن «لو». 


وشرح قول علي رضي الله عنه: «لا یرجونٌ عبد إلا ربّه ولا يخافن إلا ذنبه». 


وله أجوبة كثيرة في أحاديث يسأل عنها من صحيح يشرحه وضعيف يبيّن ضعفه 
وباطل ینّبه على بطلانه. 

وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره يشق ضبطه وإحصاؤه ويعسر 
حضره واستقصاؤه. 

ومن مؤلفاته أيضًا: 

قاعدة في تقرير النبوّات بالعقل والنقل. 

وقاعدة في تبديل السات سات 

وقاعدة في إبطال المجرّدات. 

وقاعدة في المتشابهات . 

وقاعدة في إثبات الرؤية» والرد على نفقاتها. 

وقاعدة في وجوب تقديم م ا اورفو فل ال اة الكل 

وقاعدة في لفظ «الجسم» واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم . 

وقاعدة في تحريم الحشيشة» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه؟ 

وقاعدة في الرد على مَّن قال بفناء الجنّة والنار. 

وله «الحموية الكبرى» - و«الحموية الصغرى) -. 

فأما «الحموية الكبرى» فأملاها بين الظهر والعصر وهي جواب عن سؤال ورد من 
حماة سنة ثمان وتسعين وستمائة» وجرى بسبب تأليفها أمور ومخن» وتكلم الشيخ فيها 
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على آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك وقال في مقدمتها وهي عظيمة جذا: 
«قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان وما قاله آئمة الهدى من بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم 
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وفي غيره. فإن الله سبحانه وتعالى 
بعث محمدا يل بالهدى ودين الحق ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم إلى 
صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيًا إلية بإدنه وسراجا منيرًا وأمره أن يقول : 
وذو سبيل أدعوا إلى أله عل بصيرة أا ومن عى [يُوسف: الآية .»)]۱١۸‏ 

فمن المحال في العقل والدين: أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس 
من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر 
يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر الله أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم 
عليهم نعمته محال _ مع هذا أو غيره - أن يكون قد ترك باب الإيمان بالل والعلم به 
وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا صل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته 
القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. 

فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيّين لم يحكموا 
هذا الباب اعتقادًا وقولا؟!!. 

ومن المُحال أيضا أن يكون النبيّ ية قد أعلم أمته كل شي,» وقال: «تركتم على 

وقال فيما صح عنه أيضًا: «ما بعث الله من نبي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلّمه لهم». 

وقال أبو در : «(لقد توفي رسول الله ية وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وکر 
بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وهل النار منازلهم حفظ ذلك مَّن حفظه ونسيه 
من نسيه» رواه البخاري محال مع هذا ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين 
وإن دق ٠‏ أن يترك تعليمهم ما يقولونه بالتتيخ ویعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم› 
رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية 
المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهَم مَن في قلبه 
أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول يليا . 
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الدين 


وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ٠١١۷ _ ٠٠٠/١‏ مؤلفات شيخ الإسلام تقي 
ابن تيمية الحراني» وهي : 

١‏ - إثبات الصفات والعلو والاستواء. 

- إثبات المعاد والرد على ابن سينا. 

۳ - الاجتماع والافتراق في مسائل الإيمان والطلاق. 
٤‏ - الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية. 

٥‏ - اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أهل الجحيم. 
٦‏ - بيان تلبيس الحميمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 
۷ بيان الدليل على بطلان التحليل . 

۸ - بيان الفرقان بين آولياء الرحملن وحزب الشيطان. 
٩‏ - التحرير في مسألة جفير. 

. التحفة العراقية في الأعمال القلبية‎ _ ٠ 

. التحقيق في الفرق بين أهل الإيمان والتطليق‎ ١ 
O EEN 

۳ _ تعارض العقل والنقل . 

٤‏ - تفسير الاستعاذة والبسملة. 

. تفسير آية الكرسي‎ - ٥۵ 

. تفسير سورة الاإخلاص‎ - ١ 

۷ - تفسير سورة الكافرون. 

۸ _ تفسير سورة لم يكن . 

۹ - تفسير سورة المائدة. 

--١‏ تفسير سورة ن والقلم. 

. تفسير سورة تبت والمعوذتين‎ - ١ 

_ تناسي الشدائد في اختلاف العقائد. 

۳ _ تفضل صالحي الناس على سائر الأجناس. 

- تنبيه الرجل الغافل على تمويه الجدل الباطل . 
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. تيسير العبادات لأرباب الضرورات‎ _ ٥ 

١‏ _ ثبوت النبوّات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. 
۷ _ جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية. 
۸ _ جواب أهل العلم والإيمان في تفسير القرآن. 
۹ _ الجواب الباهر في زوار المقابر. 

٠‏ _ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

١‏ - جوامع الكلم. في الحديث. 

١‏ _ الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية. 

۳ - بيان فضل خيار الناس والكشف عن منكر الوسواس. 
٤‏ _ الرّد على الفلاسفة. 

٠‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 

۷ _ شرح أول كتاب الغزنوي في الفقه. 

۸ - شرح أول المحصل. 

۹ - شرح بضعة عشر مسألة من الأربعين لفخر الدين. 
٠‏ _ شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام. 
٤۱‏ - شرح حدیث «فحج آدم موسی». 

۲ _ شرح رسالة ابن عبدوس في الأصول. 

۳ - شرح عقيدة الأصبهاني . 

٤‏ - شرح العمدة لموفق الدين. في الفقه. 

۵ - شرح المحرر امام أحمد بن حنبل . 

٠‏ - شمول النصوص للأحكام في الفقه. 

۷ _ الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

٠ عصمة الأنبياء.‎ _ ٨۸ 

۹ - الفرقان بين الحق والبطلان. 

٠‏ _ فضائل أبي بكر وعمر. 
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١‏ _ كتاب الاستعانة. 

۲ _ كتاب الاستقامة . 

۳ _ کتاب الإیمان. 

١٠ء‏ كات الرة على تامسن القدين للزارئ. 

. کتاب العرش‎ _ ٥ 

_ كتاب المحنة المصرية. ٠‏ 

۷ - كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية. 

۸ - الكلم الطيب في الركعتين اللتين تصنع يوم الجمعة. 

_ لمحة المختلف في الفرق بين اليمين والحلف. 

المسائل الإسكندرية على الحلولية والاتحادية بالسبعينية. 
- المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية. 

- معارج الوصول إلى أن أحكام الإجماع بينها الرسول. 

۳ - مناسك الحج. ' 

٤‏ ۔ منهاج السكّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 

٥۵‏ _ نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان. 
ثناء الشيوخ العلماء عليه 

کان رحمه الله تعالى سيمًا مسلولا على المخالفين» والمبتدعين»› وإمامًا قائمًا ببيان 
الخ و رة الدين ركان ا ل كرو الدلا وخ في ي الأخار لالا د ٠‏ 
دة انار وض ٠‏ لالا عفار 

قال العلامة كمال الدين بن الزملكاني: كان إذا سيل عن فن من العلم ظن الرائي 
والسامع أنه لا يعرف كيف غير ذلك الفن» وحكم أن أحذا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء 
من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك 
ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه - ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من علوم 
الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. 

قال الشيخ الحافظ فتح الدين أبو الفتح ابن سيّد الناس يمري المصري» بعد أن 
ذكر ترجمة الشيخ الحافظ جمال الدين أبي الحجاح المري: وهو الذي حداني على رؤية 


(۱) طٽت: أي اشتهر . (۲) ضنّت: أي لم تنجب الأعصار مثله. 
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الشيخ ا يي العباس أحمد بن عبد السلام ان تة :فال ته 
ممن أدرك من العلوم حظاء وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا. إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رایته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو 
روایته» أو حاضر بالئّحل والملّل لم يُرَ أوسعَ من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته. 
برز في کل فن على أبناء جنسه. ولم تر عین مَّن رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه» 
كان يتكلم في التفسير فيحضر في مجلسه الج النفير» ويردون من بحر بحر علمه العذب 
اير ویرتعون من ربیع فضله في روضة وغديرء إلى أن دب إليه من أهل بلده داء 
الحسد» وألب أهل النظر منهم على ما يفتقد عليه في حنبليته من أمور المعتقد فحفظوا 
عنه في ذلك کلاماء اوشوة ن ملامًا» وفوقوا لتبديعه سهامًاء وزعموا آنه خالف 
طريقتهم» وفرّق فريقهم» فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه ثم نازع طائفة 
أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقه. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي في معجم شيوخه: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» يجمع على فضله ونبله ودينه. وقرأً الفقه وبرع فيه» والعربية 
والأصول» ومهر في علميّ التفسير والأحديث. 

وكان إماما لا يلحق غباره في کل شی,» وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط 
المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظهء وخسن إيراده وإعطائه 
كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل علم. كان 
الحاضرون يقضون منه العجب» هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى 
والتجرّد من أسباب الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعالى. 

وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسّر القرآن العظيم فانتفع بمجلسه 
وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيّته» وصفاء ظاهره وباطنه» وموافقة قوله لعملهء 
وآناب إلى الله تعالى خلق كثير. وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلّل من 
الدنيا رحمه الله تعالى› ورد ما يقتح به عليه. 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي: مَّن انصبغ بهذه الصبغة» ورزقه الله نعمة غنى القلب 
الخالدة. تلاشت في عينه مملكة كسرى وقيصر. ورأى النظر إليها كفرانًا بنعمة الله تعالى. 
وجحودا لمتته. eT‏ في نشوة الحب والمعرفة ما معناه: «إنني لا أرضى بإعطاء 
مُسوحي عوضا عن حلة الملوك. E a‏ 
E‏ الفقر لن أرضى باستبدالها بتنعّم الملوك»'. 


(۱( ربانة لا رهبانيةء ص VA YY‏ 
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ومن جهل حاله يسيء به الظن» ويتهمه بالطمع في المُلْك والحكم. ولكنه يتأسف 
على جهله وفساد ذوقه» ويقول: كيف يمكن النظر إلى هذا الملك الفاني بعد هذه الثروة 
الغاليةء والنعمة الخالدة؟ وقد كانت هذه قصة الشيخ ابن تيميةء فقد قال له الملك الناصر 
ذات مرة: سمعت بأن الناس أطاعوك وأنت تفكر في الحصول على المُلك؛ فرد عليه 
الشيخ قائلا بصوت عال سمعه الناس الحاضرون كلهم: «أنا أفعل ذلك؟ والله إن مُلكك. 
وملك المغل لا يساوي عندي E‏ 

قال الشيخ علم الدين: رأيت في إجازة لابن الشهرزوري الموصلي خط الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» وقد كتب تحته الشيخ شمس الدين الذهبي: هذا خط شيخنا الإمام» 
شيخ الإسلام» فرد الزمان» بحر العلوم» تقي الدين»ء قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل» 
وهو دون العشرين سنة. وصتف التصانيف» وصار من كبار العلماء في حياة شيو خه» وله 
من المصنفات الكبار التي سارت بها الركبانء ولعلٌَ تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة 
آلاف كرّاس وأكثر. وفسّر كتاب الله تعالى مدة سنتين من صدره أيام الجمع وكان يتوقد 
ذكاء. وسماعاته من الحديث كثيرة. وشيوخه أكثر من مائتي شيخ» ومعرفته بالتفسير إليه 
المنتهى» وحفظه للحديث ورجاله» وصححته» وسقمهء فما يلحق فيه. وأما نقله للفقه 
ومذاهب الصحابة والتابعين - فضلا عن المذاهب الأربعة - فليس له فيه نظير . وأما معرفته 
بالملل والنحل والكلام فلا أعلم فيه نظيرًا. ويدري جملة صالحة من اللغة. وعربيته قوية 
جداء ومعرفته بالتاريخ والسِيّر فعجب عجيب . وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز 
الوصف ويفوق النعت وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يُضرب بهم المثل. وفيه زهد 
وقناعة باليسير في المأكل والملبس . 

وقال الشيخ محمد بن أحمد الحنبلي: له خبرة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والنازلء وبالصحيح والسقيم» مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به. فلا يبلغ أحد في العصر رتبته» ولا يقاربه. وهو عجب في 
استحضاره» واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستّة والمسنده 
بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث» ولكن 
الإاحاطة لله غير أنه يغترف من بحر»ء وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. وأما 
التفسير فمسآم إليه. وله في استحضار الآيات من القرآن ‏ وقت إقامة الدليل بها على 
المسألة - قوة عجيبة. 


(1) الكواكب الدرية»ء ص .٠١١‏ 
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وقال الذهبي» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ‏ كان آية في الذكاء 
وسرعة الإدراك» رأسًا في معرفة الكتاب والسْنّة والاختلاف . بحرا في النقليات» هو في 
زمانه فريد عصره علمَّا وزهدًا وشجاعة وسخاءَء وأمرًّا بالمعروف ونهيًا عن المنكر» وكثرة 
تصانيف . وقراً وحصل» وبرع في الحديث والفقه» وتأعّل للتدريس والفتوى»ء وهو ابن 
سبع عشرة سنة. وتقَدّم في علم التفسير والأصولء وجميع علوم الإسلامء أصولها 
وفروعهاء ودفّها وجلها»ء سوى علم القراءات. فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه وان عد ) 
الفقهاء فهو مجتهدهم الل دون ت الاد و سو وة واا : 
واستغنى وأفلسوا. وإن سمي المتكلمون فهو مردهم وإليه مرجعهم. وإن لاح ابن سينا 
يقم الفلاسفة فلّهم وتيّسهم» وهتك أستارهم وكشف عوارهم. وله يد طولى في معرفة 
العربية والصرف واللغة. 

غفر الله له ورحمه وأسکنه فسیح جناته. 


سجن الشيخ بسبب فتياه في الطلاق : 

في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب من سنة عشرين وسبعمائة» عقد مجلس 
بدار السعادة حضره النائب والقضاة» وجماعة من المفتين» وحضر الشيخ› وعاودوه في 
الإفتاء بمسألة الطلاق» وعاتبوه على ذلك» وحبسوه بالقلعة» فبقى فيها خمسة أشهر 
e‏ ۰ 

ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه» فأخرج منها يوم الاثنين يوم عاشوراء» من سنة 
إحدى وعشرين وسبعمائة » وتوجه إلى داره. 

ثم لم يزل بعد ذلك يعلم الناس ويلقي الدرس بالحنبلية أحيانًاء ويقرأاً عليه في 
مدرسته بالقصاصیين › في آنواع من العلم. 

قال الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي: كنت أتردد إليه في هذه 
المدة أحياناء وقرأت عليه قطعة من الأربعين للرازي. وشرَحَها لي وكتب لي على 
بعضها شيئًاء وكان يقرأ عليه في تلك المدة من كتبه» وهو يصلح فيهاء ويزيد 
وينقص . 

ولقد حضرت «أي الشيخ محمد المذكور» معه يومًا بستان الأمير فخر الدين بن 
الشمس لؤلؤ. وكان قد عمل وليمةء وقرأت على الشيخ في ذلك اليوم أربعين حديثًاء 
وكتب بعض الجماعة أسماء الحاضرين» وأخذ الشيخ بعد ذلك في الكلام في آنواع 
العلوم» فبُهِتَ الحاضرون لكلامه. واشتغلوا بذلك عن الأكل . 

ومما حفظت من كلامه في المجلس قوله: 
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ايقول الله تعالى في بعض الكتب: أهلٌ ذكري أهلٌ مشاهدتي» وأهل شكري آهل 
زيارتي» وأهلٌ طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي» إن تابوا فنا 
حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأطهُرّهم من المعايب». 

وحصل في ذلك المجلس خير كثير» وكان فيه غير واحد من المشايخ» واستمر 
الشيخ بعد ذلك على عادته. 
الكلام على شد الرُحال إلى القبور : 

فلما كان في سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع الكلام في مسألة شد الرّحال وإعمال 
المطىٌ إلى قبور الأنبياء والصالحين» وظفروا للشيخ بجواب سؤال في ذلك» كان قد كتبه 
من سنين كثيرة» يتضمن حكاية قولين في المسألة» وحجة كل قول منهما. 

وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدَّم أقدم من الجواب المذكور بكثير. ذكره 
في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» وغيره» وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي 
ظفروا به . 

وكثر الكلام» والقيل والقال» بسبب العثور على الجواب المذكور وعظم التشنيع 
على الشيخ» وحُرّف عليه» ونُقَلَ عنه ما لم يَمَّله» وحصل فتنة طال شررها في الافاق› 
واشتد الأمر» وخيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه القضية بالديار المصرية 
والشامية وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله وضعف من أصحاب الشيخ مَن كان 
عنده قوة» وجَبْنّ مَن كانت له همَّة. وأما الشيخ - رحمه الله - فكان ثابت الجأش» قوي 
القلب» وظهر صدق توکله واعتماده على ربه. 

ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق وضربوا مشورة في حق الشيخ فقال 
أحدهم : 

ينفى» فنفي القائل . 

وقال آخر: يقطع لسانه» فقطع لسان القائل . 

وقال آخر: يعرّر» فعزر القائل . 

وقال آخر: يُخبّس» فخبس القائل . 

قال الشيخ صاحب العقود الدريّة من مناقب ابن تيمية : أخبرني بذلك من حضر هذه 
المشورة وهو كاره لها. 

واجتمع جماعة آخرون بمصر» وقاموا في هذه القضية قياما عظيمًاء واجتمعوا 
بالسلطان» وأجمعوا على قتل الشيخ. فلم يوافقهم السلطان على ذلك. 
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أمر السلطان بحبس الشيخ بقلعة دمشق : 

ولما كان يوم الاثنين بعد العصر السادس من شعبان من سنة ست وعشرين 
وسبعمائة» حضر إلى الشيخ من جانب نائب السلطنة بدمشق مسد الأوقاف» وابن خطير» 
أحد الحجاب وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بأن يكون في القلعة» وأحضرا معهما 
مرکوبا. 

فأظهر الشيخ السرور بذلك» وقال: أنا كنت منتظرًا ذلك» وهذا فيه خير عظيم. 
وركبوا جميعًا من داره إلى باب القلعة» وأخليت له قاعة حسنة» وأجري إليها الماءء 
ورسم له بالإقامة فيهاء وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان» ورس له بما 
يقوم بکفایته . 

وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرىء بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد 
بذلك» وبمنعه من المتيا. 

وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر القاضي الشافعي بحبس جماعة من أصحاب 
الشيخ بسجن الحكم» وذلك بمرسوم النائب وإذنه له في فل ما يقتضيه في آمرهم . 

وأوذي جماعة من أصحابه» واختفى آخرون» وغرّز جماعة» ونودي عليهم» ثم 
أطلقوا» سوى الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام الجوزية» فإنه حبس بالقلعة» 
E CY‏ 
اعتقال شيخ الإسلام ابن تيمية بقلعة دمشق : 

قال البرزالي : وفي يوم الاثنين عند العصر سادس عشر شعبان من سنة ست 
وعشرين وسبعمائة اعتقل شيخ الإسلام الإمام العام تقَيّ الدين ابن تيمية بقلعة دمشق› 
وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك» وأحضرا معهما مركوبًا ليركبه» وأظهر السرور 
والفرح بذلك» وقال أنا كنت منتظرًا لذلك» وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة» وركبوا 
جميعًا من داره إلى باب القلعةء وأخليت له قاعة وأجري إليها الماء ورسم له بالإقامة 
فیها» وأقام معه آخوه زین الدين يخدمه بإذن السلطان» ورسم له ما يقوم بكفايته. 

قال البرزالي: وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرىء بجامع دمشق الكتاب 
السلطاني الوارد باعتقاله ومنعه من الفتياء وهذه الواقعة سببها فتيا وجدت بخطه في السفر 
وإعمال المطيّ إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقبور الصالحين. قال: 
وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحاب 
الشيخ تقي الدين في سجن الحكم» وذلك بمرسوم نائب السلطنة وإذن له فيه» فيما 
تقتضيه الشريعة في آمرهم» وعزز جماعة منهم على دواب ونودي عليهم ثم أطلقواء 
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سوی شمس الدين محمد بن الجوزية فإنه حبس بالقلعة› وک القضية. قال: وفي 
أول رمضان وصلت الأخبار إلى دمشق أنه أجريت عين ماء إلى مكة شرفها الله وانتفع 
الناس بها انتفاعا عظيمًا» وهذه العين تعرَّف قديمًا بعين باذان» أجراها جوبان من بلاد 
بعیدة حتی دخلت ال نفس مكة» ووصلت إلى عند الصهفا وباب إبراهيم› اشقن الناس 

منها فقيرهم وعنيهم وضعيفهم وشريفهم › کلهم فيها سواء وارتفی ى أهل مكة بذلك رفقًا 
کا وللّه اللحمد والمنة› وکانوا قد شرعوا فی حفرها وتجدیدها فی أوائل هده السنة ات 
العشر الأخير من جمادى الاولين. وفي يوم الخميس دخل القاضي جمال الدين بن جملة 
وناصر الدين مشد الأوقاف» وسألاه عن مضمون قوله في مسألة الزيارةء فكتب ذلك في 
خط ابن تيمية إلى أن قال: وإنما المحرَ جعله زيارة قبر الب ياء وقبور الأنبياء صلوات 
لله وسلامه عليهم معصية بالإجماع مقطوعًا بهاء فانظر الآن هذا التحريف على شيخ 
الإسلام» فإن جوابه على هذه المسألة لش فيها منع زيارة قبور الأنتاء الصالحين › وإنما 
ذكر فيه قولين في شد الرحال لمجرّد الزيارة مسألة أخرى› والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية 
عن شد الرحال» بل يستحبَها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك ولم يتعرض إلى 
هذه الزيارة من هذه الوجه فى الفتياء ولا قال إنها معصة » ولا حكى الإجماع على المنع 
منهاء ولا هو جاهل قول الرسول ية : «زوروا القبور فإنها تذكركم الأاخرة»» والله 
Sa‏ #وسيعاد الب ظلموا اى مق 

بنقلبونَه [الشَعَرّاء: الآية ۲۲۷]. 

ل ا ا ن بجا ال د و ال این لرن ن فی 
الحجة من سنة ست وسبعمائة» أخبر نائب السلطنة بدمشق» بوصول كتاب إليه من الشيخ 
تقي الدين من الجبّ» وأعلم بذلك جماعة ممّن حضر مجلسه. وأثنى عليه» وقال: ما 
زایف مثله › ولا أشجع منك . 

وذكر ما هو عليه في السجن: من التوجه إلى لله تعالىء وآنه لم يقبل شيئًا من 
السلطانية» e‏ ولا ا بشي ء من ذلك . 
YT‏ من النقل والمعرفة»› E‏ في ا ادعی فيها و وکان الكلام 
مسالة العرش» وفي مسألة الكلام. وفي مسألة النزول. 
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وفي يوم الجمعة ثاني اليوم المذكور أحضر الشيخ شرف الدين وحده إلى مجلس 
نائب السلطنة وحضر ابن عدلانء وتكلم معه الشيخ شرف الدين وناظره» وبحث معه› 
وظهر عليه . 

وفي اليوم الرابع والعشرين من صفر من سنة سبع وسبعمائة اجتمع القاضي بدر 
الدين بن جماعة بالشيخ تقي الدين في دار الأوحدي بالقلعة» بكرة الجمعة» وتفرقا قبل 
الصلاة. وطال بينهما الكلام. 


إخراج ابن مهنا الشيخ من الجب: 

وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع وسبعمائة دخل الأمير حسام الدين مهنا بن 
عيسى ملك العرب إلى مصر» وحضر بنفسه إلى الجبَ. فأخرج الشيخ تقي الدين بعد 
أن استآذن في ذلك. فخرجح يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر إلى دار نائب 
السلطنة بالقلعة. وحضر بعض الفقهاء - وحصل بينهم بحث كثير› وفرّقت صلاة الحمعة 
ينهم . 

ثم اجتمعوا إلى المغرب - ولم ينفصل الأمر -. 
أكثر من الأولين: حضر نجم الدين بن الرفعة» وعلاء الدين الباجي» وفخر الدين ابن 
ست آبي سعد » وعر ر الدتن النمراوي› وشمس الدين بن عدلان» وجماعة من الفقهاء. 
ولم يحضر القضاة . وطلبوا. فاعتذر د بعضهم بالمرض»› وبعضصهم بعغیره»› وقبل عذرهم 
ناتب اللطة: ول يكلفهم الحضور» بعد أن رسم السلطان بحضورهم» وانفصل 
المجلس على خير» وبات الشيخ عند نائب السلطنة. 

وکتب کتابا إلى دمشی بكرة الاين السادس والعشرين من اله يتضمن خروجه› 
وأنه أقام بدار ابن شقير بالقاهرة› وأن الأمير سيف الدين سلار رسم بتأخيره عن مدة مَقام 
الشيخ في الجبٌ ثمانية عشر شهرًا. 
ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية 

قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخ : E OL:‏ 
توفي اش 2 العلامة الفقيه الحافظ E‏ العابد المجاهد و 
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الدمشقي» بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسًا فيها"". وحضر جمع كثير إلى القلعةء 
وأذِنَ لهم في الدخول عليه وجلس جماعة عنده قبل الخسل وقرؤوا القرآن وتبرّكوا برؤيته 
وتقبيله ثم انصرفوا ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن واقتصروا على 
من يغسله فلما فرغ من غسله أخرج ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع وامتلاً 
الجامع أيضا وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة 
وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع والجند 
قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام» وصلىّ عليه أولا بالقلعة. فقدم في 
الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام» ثم صَلْيَ عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة 
الظهر وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقذم ذكره" . 


ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها. ثم 
حمل بعد أن صَلّي عليه على الرؤوس والأصابع» وخرج النعش به من باب البريد واشتد 
الزحام وعَلّت الأصوات بالبكاء والنحيب والترخم عليه والثناء والدعاء لهء وألقى الناس 
على نعشه منادیلهم وعمائمهم وثيابهم وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقيبهم وصناديل 
وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة. وصار النحعش على الرؤوس تارة 
يتقدذم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى تمر الناس وخرح الناس من الجامع من أبوابه كلها 
وهي شديدة الزحام كل باب أشد زحمة من الآخر ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها 
من شدة الزحام فيهاء لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي 
آأخرجت منه الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية. وعظم الأمر بسوق 
الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس ووضعت الجنازة هناك وتقدّم للصلاة عليه هناك أخوه 
زين الدين عبد الرحملن فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية فدّفن إلى جانب 
أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله » وكان دفنه قبل العصر بيسير وذلك من كثرة مَّن 
يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم. وأغلق الناس 
حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا مَّن هو عاجز عن الحضور مع الترحم والدعاء له 
وآنه لو قَدِرَ ما تخلف. وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر آلف امرأة غير 
اللائي كن على الأسطحة وغيرهنَء الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل . 


وأما الرجال فحزروا بستين ألمًا إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مائتي ألف» 
وشرب جماعة الماء الذي فضل من ع غسله واقتسم جماعة بقية السدر للف ت 


(1) انظر البداية والنهايةء .٠٤١/٠١١‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) انظر البداية والنهاية. 


۳۸ ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


درهمّاء» وقبل إن الطاقية التي كانت على رأسه دُفِعَ فيها خمسمائة درهم وحصل في 
الجنازة ضجيج وبكاء كثير وتضرع. وحمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد وتردد 
الناس إلى قبره أيامًا كثيرة لبلا ونهارًا یبیتول عله ويصبحول . وریت له منامات صالحة 
كثيرة ورثاه جماعة بقصائد ree‏ وهذه كانت حنازته . وقد اتفق على موته في سحر 
ليلة الاثنين المذكورء فذكر ذلك موذّن القلعة على المنارة بها وتكلم به الحرّاس على 
الأبرجة فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم» فبادر 
الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان حتى من الغوطة والمرج ولم 
يطبخ أهل الأسواق شيئًا ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أوائل النهار 
على العادة» وكان نائب السلطنة تنكر قد ذهب يتصيد في بعض الأمكنة فحارت الدولة 
مادا يصنعون وجاء الصاحب شمس الدين غبریال نائ القلعة فعزاه فيه وجلس عنده وفتح 
باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب فاجتمع عند الشيخ في قاعته 
خلف من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية فجلسوا عنده 
يبكون ويثنون على مثل ليلى يقتل المرء نفسه» وكان فيمن حضر هناك الشيخ الحافظ أبو 

e‏ الشيخ أبو عبد الرحملن ا ع ر ونظر إليه وقبله 
على رأسه وعليها عمامة بعرتب معرورة وقد علاه الات ئم دخل أخوه رين الدين 
عبد الرحملن وأخبر الحاضرين أنه قرا هو والشيخ منذ دخل القلعة E‏ 
في الحادية والشمانين فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة: إن للقي في جَسَّتِ وتر 9© 
ف مقَعَدِ صِدَق عند ميك ممتير 6 [المُمَر: الآيعان ٤٠ء .]٠١‏ فقال الشيخ أ 
عبد الرحملن السيوفى : فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيّران عبد الله بن المحب 
وعبد الله الزرعي الضرير. وكان الشيخ رحمه اا ا سورة 

TT‏ خرجت ای سجد ما ولم مرا ند لا تر 
والإيمان. فما فرغ منه حتی امتلات القلعة م الغاس بالبکاء والتناء والدعاء 
e‏ الناطفانيين وذلك أن سويقة باب البريد ae‏ 


(۱) انظر الذرر البهية في مناقب شيخ الإسلام» ص ۹۹٥۲ء‏ ١٠!؟.‏ 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ۳۹ 


بالجنازة إلى الجامع الأموي والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها 
ما لا يحصي عدتهم إلا الله تعالى فصرخ صارخ وصاح صائح: هكذا تكون جنائز أئمة 
الستة فتباكى الناس وضخوا عند سماع هذا الصارخ ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما 
يلي المقصورة وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف» بل مرصوصين رصا 
لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة جو الجامع» ويرى الأزفّة والأسواق» وذلك قبل 
أذان الظهر بقليل» وجاء الناس من كل مكان» ونوى خلق الصيام في هذا اليوم لأنهم لا 
يستطيعون الأكل والشرب في هذا اليوم» وكثر الناس كثرة لا تحمّد ولا ثوصّف» فلما 
فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبة على السَدَّة خلاف العادة» فلما فرغوا من الصلاة 
خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلى عليه إمامًاء وهو الشيخ علاء الدين 
الخرّاط. ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع والبلدء واجتمعوا بسوق 
الخيل» ومن الناس مَن تعجل بعد أن صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية» والناس في 
بكاء وتهليل في مخافتة كل واحد بنفسه» وفي ثناء وتأسّف» والنساء فوق الأسطحة من 
هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن هذا العالء. 

وبالجملة كان يومًا مشهودًاء لم يعهد مثله بدمشق إلا أن يكون في زمن بني أميّةَ 
حين كان الناس كثيرين» وكانت دار الخلافةء ثم دفن عند أخيه قريبًا من أذان العصر على 
التحديد» ولا يمكن أحد حصر من حضر الجنازة» وتقريب ذلك أنه عبارة عمَّن أمكنه 
الحضور من أهل الصغار والخدرات» وما علمت أحدًا من أهل العلم إلا النفر اليسير 
تخلّف عن الحضور في جنازته وهم ثلاثة أنفس: ) 
وهم ابن جملة» والصدر» والقفجاري» وهؤلاء کانوا قد اشتهروا بمعاداته فاختفوا 
من الناس خوفًا على أنفسهم» بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس» 
وتردد الشيخ الإمام العلامة برهان الدين الفزاري يأتي راكبّا على حماره وعليه الجلالة 


والوقار رحمه ا 


وبالجملة کان رحمه الله من کبار العلماء وممن پیخطیء ويصیب ولکن خطؤه بالنسىة 
إل صوابه كنقطة فى بحر لجى› وخطؤه ايشا مغفور له كما في صحیح البخاري : «إدا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر». ) 
ا 


(۱) انظر حياة أحمد بن حنبل للشيخ محمد أبو زهرة. 
(۲) المصدر السابق . 


(٠ 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


رثاء الشيوخ العلماء أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


مرثاة للشيخ قاسم بن عبد الرحمن المقري› في الشيخ تقي الدين رضي الله عنه : 


عز التبصر والزمان رماني 
لا صبر لي عنهم» وكيف تصبري 
إن أوحشوا نظري» فقلبي موطن 
خلت الديارء فأصبحوا في بلقع 
لما سمعت بأن أحمد قد قضى 
ولقاء رب لا مرد لحكمه 
والعلم حاز أصوله وفروعه 
ويناظر الفقهاء في أقوالهم 
غلب الملوك بثبته وجنانه 
أفديه من بطل يلاقي عصبة 
من ذا يقوم مقامه في عصرنا 
وله الزهادة والعبادة منهج 
سارت ركائبه إلى دار الجزا 
أو ما نظرت إليه فوق سريره 
والناس من حول الجنازة أحدقوا 
وهُموا ألوف ليس يُحصي جمعهم 
نزلوابه كالبدر في إشراقه 
عبد الحليم أبوه سيد عصره 
المجد حاز المجد في عصر مضى 
ولمثل هذا سارعواء أهل الثقى 
في جلة أنوارها قد أشرقت 
أكوابها موضوعة وقبابها 
والنور يغخشي أهلها وهم على 
ولباسهم من سندس وخيامهم 


بسهامه» وترادفت أحزاني 
جبلت جبلتهم على الإحسان 
عن سادة رحلوا عن الأوطان؟ 
EE ERN ETT‏ 
ياوحشتاهلفرقة الإخوان 
نحجًا على التوحيد والإيمان 
ESE UTE EE‏ 
في شرح سيد أحمد ببيان 
ورائت الت هسين الالقران 
ويجيبهم بالشثبت والتبيان 
رشا لفت انى رة 
منهم»› بلا عون» ولا أعوان 
إذ ما مضى في سالف الأزمان 
وكذا يكون العالم الرباني 
فخ ااافا ال حو 
لتوار الاکن 
كل يجودبعَبرة الشكلان 
إلا إلله عة بالغخفران 
فتباشرت بقدومه القمران 
وآ وة افا ان 
في الجرح والتعديل والبرهان 
فازوا بأرفع رتبة وأمان 
وقطوفهاللطائفين دوان 
من لؤلؤۇ مرفوعة البنيان 
تلك الأِرّة في رضى وأمان 
EE ES‏ 


ولأهلها ما يشتهون وشغلهم 
منهم تفىی الندين فاز بزهده 
تم الصلاة على النبي محمد 
هاد وأول شافع› وسشفع 
ما حن مشتاق إلى وادي مى 


مرثاة للشيخ برهان الدين إبراهيم ابن الشيخ شهاب الدين اخ بن عبد الكريم 
العجمي› يرئي الشيخ تقيٰ اللين ابن تىمية في جمادی الاخرة سنه چن ونلائين 
وسبعمائه . 


ودق يا فؤادي كل يوم وليلة 
إلى أن أرى وجه ابن تيمية الذى 
ومن لي بأن ألقاه والخرت فدات 
فيا وحشة الدنيا لأنوار وجهه 
لقد كانت الدنبا هة دات هة 
ماكان إلا آإية فى زمانه 
إمام هدى» يدعو إلى دين ربه 
فمذهبه: ما جاء عن خير مرسل 
تى بعلوم حيرت كل واصف 
فكم مبطل وافاه يبغي جداله 
فيصبح عن تلك المقالة معرضًا 
يغار على الإسلام من كل بدعة 
وفي الله لم تأخذه لومة لائم 
وأما سخاء الكف فالبحر دونه 
ولو وزنوا آهل الشجاعة كلهم 
فمن جاهد الأعداء فى الدين ليلة؟ 


EE E EEE 
وبصبره في طاعة الرحملن‎ 
خير الأنام» ومعدن الإحسان‎ 
وله الوسيلة مظهر الإيمان‎ 
وتطوفوا بالبيت والأركان‎ 


إلى أن تروي الأرض من فيض أجفاني 
مرارة أشواق ولوعة أشجان 
به الله من آهل الضلالة نجاني 
فغيّبه في الترب عن كل إنسان 
ويا لهف إخواني عليه وجيراني 
ولم ينج فيهم منه قاص ولا داني 
ونور» وإشراق»› وروح وريحان 
وفي كل علم حاز ليس له ثان 
دعاء نصوح مشفق غير خوان 
وأصحابه» والتابعين بإحسان 
على آنه يهدي بها کل حيران 
فأنصفه في البحث من غير عدوان 
ا ا 
ولو کان من آحبار سوء ورهبان 
وا ا 
ولم يخش مخلوقًا من الإنس والجانٍ 
ولكنه يُؤذى فيعفو عن الجاني 
ولم يك في بذل العطايا بمتّان 
به رجح الشجعان في كل ميزان 
ومن سل سيف العزم في وجه غازان؟ 


٤١ 


۲ 


ومن قال للناس: اثبتوا يوم شقٌحب 
فمن خشي الرحملن بالغيب واتقى 
وما ضرّه إن طال في السجن مكثه 
منيبا إلى مولاهء يقطع وقته 
ولم يك مشغوفا بحب رياسة 
وما کان مشغولا بجاه ومنصب 
ولكن بعلم نافع وعبادة 
وفي موته قد كان للناس عبرة 
إذ انتشروا مثل الجراد» وكاد أن 
وسار على أعناقهم نحو قبره 
إلى الذهب الباقي دعاه إلهه 
دعاه إلى جتات عدن وطيبها 
فنسأآل رب العرش - يجمع شملنا 
ويجبرنا بعد انكسار قلوبنا 


ولقد رُثْىَ بقصائد أخرى طويلة جدًا. 


يا ابن تيمية» يا نصح العلما 
يا اية ظهرت في الكون باهرة 
وكنت واسطة في عقده أبدا 
جمعت منه الذي قد كان فرقه 
وكنت أحرص خلق الله كلهم 
ولج ا ل تا احا رها 
تعفو عن الجاهل الجاني وترحمه 
ما زلت تغخضب في ذات الإله ولم 
في رس سبع مئين كنت قد وجہت 


وکل شيءِ به جل الورى هلکوا 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


فإن الأعادي في انهزام وخذلان 
ال ال اه حا قا 
إذا كان في نسك وطاعة رحمان 
تقل آخادب و تقر قران 
ولا شد بغلات» ولا حسن غلمان 
ولا رفع بنيان ولا غرس بستان 
وزهد» وإخلاص» وصبر وإيمان 
لما شاهدوا من غير زور وبهتان 
تزيغ عقول من رجال ونسوان 
ارز مره ا غ 
فذاك 2 من الخزف الفاني 
ومتعه فيه بخور وولدان 
به في جات الخلد من بعد حرمان 


ويروي برؤيا وجهه كل ظمان 


وف اروت را که وصتف في ذلك 
جماعة من الفضلاء وغيرهم . ومن هذه المصنفات أيضا التي قيلت في رثاء شيخ الإسلام ‏ 
رحمه الله تعالى: قصيدة الشيخ الصالح العابد محمد أبو طاهر البعلي الحنبلي : 


يا من لأسرار دين الله قد فهما 
لا زلت في سلك دين الله منتظما 
تزيل منه الأذى والفحش والسقما 
قوم رأوه هدی منه» وکان عمی 
على التآلف» تعطي الفضل واليِعّما 
لكن تقيّاء نقيّا» سيّد الكَرّما 
وتكثر العدل والإنصاف للخصما 
تكن لنفسك يا ذا الحلم منتقما 
ق EE E ETE‏ 
لك الامامة يا خلاصة العلما 
فشيخنا ذو التقى من شره سلما 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


وكل وصف كمال في نظائره 
كان المبرز في كل العلوم» وقد 
وكان حاوي صفات الخير أجمعها 
نها ازا عداه دحضه دحضوا 
ضحت عوائده تبدې فوائده 
فهو التقوى به أهل التقى ألفوا 
وهو المحك الذي بان العباد به 
ترى العفويٰ حزينًا ثم» منقبضا 
فحبه نعمة فاز السعيد بها 
فالحمد للهء أهل الحمدء خالقنا 
عافى القلوب من الأسقام أجمعها 
كم أفرجت كربة عتّابمتته 
لا يرتجى غيره في رفع نازلة 
ولا تكن براه نة مةل 
وکن محبّاله ساع بطاعته 


له خصائصه لا تقتضي العدما 
أضحت له في ذرى أسنانها علما 
قد جل في كل حالات التقى قدما 
وزافة ا ف ااا وتا 
على موائده في حضرة الحكما 
وأبعد الله عنه المجرم الزنما 
عرض بذكراه مدخا وانظر السيما 
وتنظر المتقي قد سر مبتسما 
وبغخضه نقمة بها الشقي وسما 
كم قد أفاض علينا في الورى نْعّما 
وعم بالجود مَّن وفى ومَّن ظلما 
وکم أعان وکم عفی وکم رحما 
يبقى الهدى عنك والاإحسان منصرما 
لكي تنال التقى والفوز والكرما 
فالسعي في غير هذا يورث الندما 


رحم الله ابن تيمية شيخ الإسلام ورضي عنه وأسكنه فسيح جتاته . 


< 


ترجمة ابن قَيّم الجوزيه 


٦۹۱(‏ ۔ ۷٥۱‏ ه) 


هو الإمام السلقي الکبير محمد بن آبي بکر بن آيوب پن سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين. وقد عرف بابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيمًَا على ِ 
المدرسة الجوزية التي بناها محيي الدين ات الحافظ کی ی . وقد 
يطلق لقبه من غير إضافة فيسمى بابن القيم. 

كان ابن القيم فقيها حنبليًا متكلمًاء وكانت له آراء في التصوف على الطريقة السلفية 
التي د تقر فكرة التصوف في اعتدال» دون الا او ابتداع . 
حباته : 

وقد ولد ابن القيم سنة ٦٩١‏ ه» وتوفي سنة ۷۵۱ هه (۱۲۹۲ ۔ ۱۳٣١۰‏ م)ء 
وبذلك عاش ما يقرب من ستين عامًا في أعقاب المد الحربي الذي تهدد العالم ا 
قبيل مولده على جبهتين: الهجوم التتاري على الشرق الإسلامي الذي امتد خطره حتی 
عام ٨‏ هھ من جهة› والهجوم الصليبي الذي استمر حتى عام ۰ هھ من جهه أخرى»› 
وكان لهذا أو ذاك آثار في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية لحعصره. 

وقد تيح لابن القيم أن يتلقى العلوم الاسلامية على كثير من كبار العلماء والحفاظ 
المعروفين بالعلم والتقوى من أمثال عيسى المطعمء وإسماعيل بن مكتوم» والشهاب 
النابلسي»› والمجد الحراني وغيرهم : TIANA VR aaa EE‏ م( 
شيخه الأكبر الذي ترك فيه أبلغ الأثر والذي ظل ابن القيم تلميذًا أمينًا له» فقد أخذ عنه 
جمیع ما قاله. وإن خالفه أحیائًا - كما خالف غیره کثيرًا - حين کان يستبين له الدليل. من 
أجل ذلك قرن اسم ابن القيم باسم شيخه الذي عني به عناية خاصه» فنشاً مثله سلفيًا 
و مقاوما للبدع . كذلك لقي من الاضطهاد والاعتقال ما لاقاه شيخه. . فقد لقي به 

فى السجن› بعد أن أهين»› وطيف به على جمل» وهو يضرب بالدرة» لالة انکر 
e‏ قبر الخليل . وقد وصفت مدرستهما بالاجتهاد في البحث» وعدم التقيد 
المطلتق بآراء السابقين» ومحاربة المنحرفين عن عقيدة السلف ومدعي التصوف والفلسفة› 
سعيًا لجمع العالم الإسلامي تحت راية واحدة تنقذه من التعصب المذهبي» وتضمن له 
الأمن والاستقرار. 


ترجمة ابن فيم الجوزية ٥‏ 

وقد تلقى العلوم عن ابن القيم - حتى في حياة شيخه - تلاميذ كثيرون› يعرفول 
فضله وعلمه» ويقمفصدونه للافتاء. وکان منهم ابنه عبد الله الذي تولى منصب التدريس 
بمدرسة الصدرية بعد وفاة والده» وكذلك. ابن رجب › وابن کكثير» وشمس الدين النابلسى 


وغيرهم من أعلام الحنابلة. 
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فقهه : 


وجهود ابن القيم في الفقه وعلم الكلام والتصوف _ مثلها في ذلك مثل جهود شيخه 
ابن تيمية - ينبغي أن تفهم في إطار الملابسات السياسية والثقافية التي غلبت على عصره. 
فهو من جهة يمثل استمرارًا للتراث الحنبلي في الثقافة الإسلامية وما جد على هذا التراث 
من تطور» بتغير الظروف الحضارية للمجتمع الإسلامي. وهو من جهة أخرى يتفرد بين 
كثير من علماء عصره بالاستجابة الواعية لملابسات البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية› 
بعد أن كادت تتهدد الأمة الإسلامية بالفناء وويلات الغزو المزدوج من الشرق التتاري 
والغرب الصليبي. لقد تولد في ضمير هذا المفكر الديني السؤال عن السبيلل إلى 
الخلاص . فنشأت في أعماقه رغبة شديدة في توحيد كلمة المسلمين المتفرقة» وميل إلى 
ود ر ا جي آل مر اتان ا وات ر اا 
لتصحيح المسار التاريخي للأمة الإسلامية . وباختصار» فإنه يمكن القول بأن ملابسات 
الصراع الحربي الذي عانت منه الأمة الإسلامية كثيرّا» وما خلف من اثار مدمرة - لم يكن 
سقوط بغداد آخرها ‏ قد نزع بابن القيم كما نزع بابن تيمية من قبل إلى ممارسة نوع من 
النقد الذاتي للثقافة الإسلامية. وقد اقتضى هذا - فيما اقتضى - معاودة الرجوع إلى 
مصدريها الأساسيين في التشريع . وتلك وسيلة إسلامية يعرفها تاريخ الإسلام الثقافي في 
مواقف الخطر التي تدعوه إلى مراجعة ذاته الحضارية بين حين وآخر»ء ليتخلص من زيف 
فرصته عليه ظروف التخلف الاجتماعى والتفكك السياسى على مر الزمن ليعود جديدا 
ا 

في ضوء هذه النزعة إلى تجديد التفكير الديني في الإسلام والرجوع إلى مصادره 
الأولى. يمكن أن نفسر اجتهاد ابن القيم في الفقه وعلم الكلام والتصوف. 

فأما في الفقه» فإننا نجد ابن القيم من المجتهدين المصلحين الذين لا 
يترددون في نقد كثير من آراء آهل العصر بنظر العقل الذي لا يخالف الشرع. وهو 
يفعل ذلك في هدوء وأناة» وترتيب منظم لما يعرض من أفكار» مع ميل إلى المقارنة 
والموازنة. 


٤٦‏ ترجمة ابن قَيّم الجوزية 
دعوته الإصلاحية : 

يرى ابن القيم أن الإصلاح الحقيقي للمسلمين إنما يتم بتوحيد آرائهم في الشرع› 
ونبذ الخلافات المذهبية» ومحاربة التلاعب بأحكام الدين» والعودة إلى مذهب السلف في 
العقائد» والدعوة إلى تحرر فكري يتفهم روح الدين حق الفهم . 

وقد نتج عن ميله الإصلاحي في الفقه إصراره على محاربة التقليد فيه» ومهاجمة 
المقلدين «فلو كان التقليد من الدين» لم يجز العدول عنه إلى الاجتهاد والاستدلال» ولقد 
كان للشيخ اجتهاداته في كثير من المسائل. من ذلك مثلا أخذه بشهادة الواحدء إذا علم 
صدقه» لك ببعض النصوص التي تجيز ذلك عنده. وفي رأيه أن المطلوب 
هو البينة الكافية «والبينة هي كل ما يبين الحق ويظهره» ومن خصها بالشاهدين» أو 
الأربعةء أو لشاهدء لم يوف مسماها حقه. ولم تأت البينة قط في القرآن مراذا بها 
الشاهدان» وإنما أتت مراذًا بها الحجة والدليل والبرهان» مفردة ومجموعة» وكذلك قول 
النبي بية: «البينة على المدعي» المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له 
والشاهدان من البينة» ولا ريب أن غيرها من آنواع البينة قد يكون أقوى منهاء كدلالة 
الحال على صدق المدعى» فإنها أقوى من دلالة الشاهد. والبينة والدلالة والحجة 
والبرهان والاآية والتبصرة والعلامة والإمارة: متقاربة في المعنى. هذا مثل من اجتهاد ابن 
القيم في تعريف البينة» وهناك أمثلة أخرى كاعتباره القصد في العقودء آخذًا بمبداً النية 
في العمل» وما يترتب عليها من التحليل والتحريمء فالنية عنده روح العمل ولبه وقوامهء 
وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. وابن القيم يخالف في هذا كثيرًا من فقهاء 
المسلمين الذين لا يعتبرون المقاصد أخذا بالظاهر من العمل . واعتبار المقاصد من سد 
الذرائع التي هي وسائل الشيء والطرق إليه. وكان ابن القيم ممن يأخذون بمبدأً سد 
الذرائع التي تؤدي إلى المحارم» وهو صل حنبلي معروف قال به ابن حنبل: کما قال 
به ابن تيمية من قبل . 

كذلك نتج عن حملته الإصلاحية في الفقه حربه لما يسمى عند الفقهاء بالحيل 
الشرعية» والتي كان يلجأ إليها بعضهم في عصر ابن القيم» تحيلا إلى التوصل إلى 
الغرض الممنوع منه شرعَا» وقلبًا لطريقة مشروعة وضعت لأمر معين» واستعمالا لها في 
حالة أخرى . 

وفي الجملة فإن فقه ابن القيم يميل إلى متابعة الفقه الحنبلي» ولكن في غير 
تعصب» مع ميل شديد إلى التجديد بالرجوع إلى النصوص القرآنية والنبوية» ومحاربة 
البدع» والوقوف ضد الحيل الشرعية» ونبذ الخلافات المذهبية من أجل وحدة الأمة 


ترجمة ابن فيم الجوزية ۷ 


الإسلامية. وهو في سبيل ذلك يبدأ بالنصوص فيكثر من إيرادهاء ويعتمد عليها في 
استنتاج الأدلة العقلية» دون الاهتمام بالتفريعات الجدلية التي كانت تسود الحركة الفقهية 
آنذاك» والتي كان يلجا أصحابها إلى فرض الفروض العقلية» ومتابعة ما ينشاً عن ذلك من 

ويمشل اتجاه ابن القيم بهذا نزعة واقعية في الفقه تعالج المشكلات» كما تتمثل في 
حياة المسلم العملية» وتستلهم روح الدين في اعتبار معنى النية والقصد والذريعة في كل 
عمل» وتلجاً في كل ذلك إلى النص الديني أساسًا للسياسة الشرعية. 
آراؤه الكلامية : 

هذا ما كان من أمر نزعته الإصلاحية في الفقهء فأما في علم الكلام فإننا نجد ميلا 
مشابها إلى الاعتماد على النصوص الدينية . فهو يحاول أن يتمثل المنهج القراني في إثبات 
وجود الخالق» ويتنبه إلى ما يسمى في الفلسفة بدليل العناية والغاية» عن طريق تدبر ايات 
الل اة الف جا ان ال يالاات ي 
شغلت الفرق الإسلامية» فيثبت الصفات»› كما أنبتتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية› 
كما يثبت التنزيه» ولكن دون تأويل» لأنه يعتقد أن المتأولين قد قالوا برأيهم على الله 
وقدموا آراءهم على نصوص الوحي» وجعلوها عيارًا على كلام الله ورسوله. وهکذا يأخذ 
ابن القيم آيات الصفات» كما وردت» لأن تأوياها في ا هو الذي أوقع الملضة في 
الفتنة وأشعل نار الخلاف بينهم فهو أصل فساد الدنيا والدين» وزوال الملك» وتسليط 
أعداء الإسلام عليه. ويكتفي ابن القيم في هذا الصدد بوصف الله تعالى بما وصف به 
نفسه» وبما وصفه به الرسول من غير تحریف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل› 
معا له اندها اجه لف هن الأشماد والصفات افا فة القاتص والحوب: 
ومشابهة المخلوقات. إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل . 

ومذهب ابن القيم في مسألة الصفات وفي غيرها من المسائل الكلامية» يساير 
المذهب الحنبلي في جملته الذي يعتمد على قبول النصوص كما وردت دون تأويل» غير 
أن إلحاحه على أثر النزاع الجدلي الكلامي» الذي نشأً بسبب التأويل» في بث الفرقة بين 
صفوف المسلمين» ودعوته إلى تجنب التأويل حفاظا على وحدة الأمة الإسلامية في وجه 
أعدائهاء لا یمکن تفسیره تماما إلا في ضوء الظروف السياسية والثقافية التي أشرنا إليها. 


e 


تصوفه : 
وأما آراء ابن القيم في التصوف فلا تخلو أيضا من دعوة إلى الرجوع للنصوص 
الدينية»ء ورغبة في جمع كلمة المسلمين. ومن هنا نجد أشواقه ومواجيده الروحية تستلهم 


٤۸‏ ترجمة ابن قم الجوزيه 


معاني القرآن والسنةء وتسير على طريقة الزهاد السلفيين» لا على طريقة من هاجمهم من 
غلاة المتصوفين. وقد ألح الشيخ على معنى تحقق الزاهد بالمسكنة والفاقة والذل لله. 
ونقل عن كبار الصوفية أقوالا في هذا المعنى وفي غيره من الأفكار. وكانت تأملاته في 
التصوف تستهدف الجمع بين الحقيقة والشريعة» وتخليص التصوف من نظريات بدت 
متطرفة دخيلة على الفكر الإسلامي»ء مثل قول بعضهم بوحدة الوجود ووحدة الأديان 
وكلامهم في الحلول والاتحاد. وهو اتجاه يمثل في جملته استمرارًا لجهد الغزالي الذي 
حاول التقريب بين الفقهاء والصوفية» بعد أن اشتد الخلاف بينهما» والذي كان من ثمرته 
إقبال أهل السنة على التصوف وتعميق معنى الشريعة في قلوب المتصوفة. ومع ذلك فإن 
ابن القيم يبدو أكثر إلحاحا من الغزالي ۔ وذلك بسبب ميله الإصلاحي العام على تخليص 
التصوف من جوانبه السلبية التي تتعارض وأصول الشريعة. ولذلك نراه مثلا يشترط في 
العلم اللدني - وهو العلم الذي تشرق به بصيرة العابد بالإلهام كما يقول الصوفية ‏ ألا 
يخالف الكتاب والسنةء فهو في رأيه ثمرة التحقق بالعبودية والرياضة الروحية وفق أصول 
الشريعة» فأما من أعرض عن أصولهاء ولم يتقيد بهاء فإن علمه لدني» ولكن من لدن 
النفس والشيطان» فالمحك الوحيد هو الوحي» ولا وحي بعد رسول الله . وبمثل هذا 
التفسير لنظرية العلم اللدني حاول ابن القيم أن يجرد غلاة الصوفية من أكثر أسلحتهم 
خطورة في الانحراف عن أصول الشريعة. 

وهكذا نجد ابن القيم ينكر من التصوف ما كان متطرفاء أو مخالقا للشرع» ويقارب 
بين مفهومي الشريعة والحقيقة في ضمير المسلم» ويحتكم في كل ذلك إلى النصوص 
الدينية » إلتماسًا لوحدة إسلامية كاملة في وجه الظروف السياسية والاجتماعية المناوئة. 
آثاره: 

والحديث عن آثاره متصل الأسباب بالحديث عن ثقافته» إذا يمكن عن طريق ما 
خلف منها أن نتعرف على عقليته ومنهجه الفكري» فالآثار مرآة صاحبها تحفظ صورته 
رغم تعاقب السنين وتبين اتجاهاته وميادين فكره. 

ويعد ابن القيم من المكثرين في التأليف» فكتبه كثيرة» وجانب غير قليل منها 
مبسوط ضخم الحجم› ولكن ابن القيم لا يبلغ شيخه ابن تيمية في كثرة التأليف» فقد بلغ 
ابن تيمية في ذلك مبلعًا كبيرًا لا يكاد يصل إلى طبقته في المؤلفين الإسلاميين جميعا إلا 
عدا قليلا لا يجاوز أصابع اليد الواحدة. 


الفقه وأصوله والتصوف وما يتصل بالتوحيد وعلم الكلام كما ألف في السير 


ترجمة ابن قيّم الجوزية ۹ 


ممتارًا"“ غلب عليه الطابع الفقهي وسلك فيه منهجًا لم يُسبق إليه ومعظم كتابه «بدائع 
الفوائد» متصل بالدرس اللغوي. وقد أورد له ابن حجر على سبيل التمثيل لا الحصر 
ثلاثة عشر مصنقًاء وذكر الشوكاني أسماء ستة عشر»ء أما ابن العماد فقد أحصى ثلاثة 
وأربعین مصنًا له وصرح بأن له غیرهاء فکأنه - برغم ذلك - لم یحصرها حصرًا شاملا 
وقد اقتصرت دائرة المعارف الإسلامية على ذكر ستة عشر مصنمًا مما طبع من كتبه. 

والنظرة العابرة في أسماء مصنفاته تدل على الميادين الكثيرة المتنوعة التي استطاع 
أن يخوضها ومقدار الجهود التي بذلها. 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ۱١۸/١‏ _ ١۹١٠ء‏ مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية» وهي : 

| - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية. 

۲ آحكام المولود. 

۳ أسماء القرآن الكريم. 

٤‏ - أعلام الموفقين عند رب العالمين. 

٥‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. 

٦‏ _ أمثال القرآن. 

۷- الإيجاز. 

۸ - إيمان القرآن. 

٩‏ - بدائع الفرائد. 

١‏ _ بطلان الكيمياء من أربعين وجها. 

١‏ - بيان الاستدلال على بطلان محتلي السباق والنضال. 

. بيان الدليل على استغناء المسابقة عند التحليل‎ - ١ 

۳ - التبيان في أقسام القرآن. 

٤‏ _ التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير. 

٥‏ _ التحفة المكية. 


(۱) هو کتابه «زاد المعاد فى هدى خير العباد» لم يقتصر فيه على تناول أحداث السيرة وإنما عنى بها 
باعتبارها الجانب العملى من السنة واستنبط من أحداثها كثير من الأحكام الفقهية» فضلا عن الدراسة 
التاريخية الممتازة. 


١‏ - تحفة النازلين نحو رب ا 

۷ _ تحفة الودود في أحكام المولود. 

۸ - تدبير الرئاسة في القواعد الحكمية بالزكاء والقريحة. 
٩‏ _ تفسير الفاتحة. 

١‏ - تفضيل مكة على المدينة. 

١‏ _ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام. 

٢‏ _ جوابات عابدة الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان. 
۳ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. 

۴ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. في الأخرويات . 
٠٥‏ _ حرمة السماع. 

١‏ _ الداء والدواء. 

۷ - رفع التنزيل . 

۸ - رفع اليدين في الصلاة. 

۹ - ربيع الأبرار في الصلاة على النبي المختار. 

. روضة المحبين ونزهة البساتين‎ _ ١ 


١‏ - زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء. 


۲ _ زاد المعاد في هدى خير العباد. 

_ سفر الهجرتين وباب السعادتين . 

. شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعديل‎ ٤ 
الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم.‎ _ ٠ 

١‏ _ الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. 

۷ - الطرق الحكمية في سياسة الشرعية. 

۸ _ طرف السعادتين . 

۹ _ عدة الصابرين وذخيرة الشاكزين . 

. عقد محكم الأحقابيين‎ _ ٠ 

. الفتح القدسي‎ - ٤١ 


ترجمة ابن قَيّم الجوزية 


ترجمة ابن قيّم الجوزية ٥۱‏ 
آ د الفر وسا المحمدة. 
Ay e‏ 
٤١‏ - الكافية في الانتصار للفرقة الناجية. منظومة. 
٥‏ - کتاب الروح . 
کات اضر والشکن: 
۷ _ كتاب الطاعون. 
۸ _ كتاب القضاء والقدر. 
۹ کات الکار: 
١‏ - الكلم الطيب والعمل الصالح . 
١‏ مدارج السالكين في شرح منازل السائرين. 
۲ _ مراحل السائرين. 
۳ _ المسائل الطرابلسية. 
٩‏ - معاني الأدوات والحروف. 
۵ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 
٠١‏ _ مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة. 
۷ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف . 
۸ - المورد الصافي والطل الوافي. 
۹ _ المهذب . 
١‏ - نزهة المشتاقين . 
١‏ - نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمظنون. 
- نور المؤمن وحياته. 
۳ - الوابل الصيب والكلم الطيب. 
٠‏ - هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى. 
شيو خه : 
نشأً ابن القَيّم بدمشق» وهي على النحو الحضاري والثقافي المتميزء وبها العديد 
من المدارس من بينها الصدرية والجوزية اللتان كان له صلة بهما. ولما كان أبوه فقيها 


o‏ ترجمة ابن قم الحوزية 


حنبليًا بارعا في الفرائض» أخذ عنه هذا الفرع من الفروع الفقهيةء وذلك - بطبيعة 
الحال وكما هي العادة ‏ بعد حفظ القرآن ومعرفة القراءة والكتابة» وطرف من العلوم 
الأولية. 

وقد درس أيضّا على آيدي (التقي سليمان» وأبي بكر بن عبد الدائم» والمطعم› 

بن الشيرازي» وإسماعيل بن مكتوم» والطبقة» وقرأً العربية على ابن أبي الفتح والمجد 
وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيمية) ٠.‏ 

كما سمع من الشهاب النابلسي”" وقرأ الأصول على الصفي الهندي ر 
تيمية”" ؛ ؛ ومن شيوخه أبو محمد ابن تيمية شقيق أبي العباس» وقد أشار إليه في كتبه 
ونعته بقوله (شيخنا)“ . بيد أن أكثر شيوخ ابن القيم أثرّا فيه هو تقي الدين أو العباس ابن 
تيمية» وقد لازمه تلميذه أطول مدة ممكنةء وتعلق به حتى وصف بأنه قد (غلب عليه 
حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في جميع ذلك 
وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه). واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة (بدمشق) بعد أن أهين 
وطيف به على جمل مضروبًا بالدرة فلما مات أفرج عنه» وامتحن مرة أخرى بسبب 
فتاوى ابن تيمية» وكانت مدة ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة ۷١۲‏ ه إلى أن 
مات . (أي أن هذه الملازمة استمرت إلى عام ۷۲۸ ه أي نحو ستة عشر عامًا). 
خصومه وأنصاره: 

) من كان في منزلة ابن القيم فلا بد أن تختلف فيه أقوال معاصريه وَخالِفه بحسب 

الاتجاهات العقدية والفكرية لهم» بيد أن اختلاف المترجمين له في شأنه أقل وأيسر من 
اختلافهم في شأن أستاذه ابن تيمية» فقد كان أستاذه أكثر ثورة وعنمًا منه وكان هو أميل 
إلى الهدوء» كما أن سلوك ابن القيم في حياته مسلكا صوفيًا خاصًا جعله أقل عنمًا في 
مهاجمته المتصوفة» وقد كان شيخه مغاليًا في الهجوم عليهم. ومهما يكن من شيء فإن 
أكثر المترجمين لابن القيم تحدثوا عنه بإعجاب وامتدحوا علمه وخلقهء منهم تلميذه ابن 
رجب ومعاصره القاضي برهان الدين الزرعي الذي قال عنه «ما تحت أديم السا أوسع 
علمّا منه»"“ كما امتدحه ابن كثيرء أما الذهبي - وهو معاصر له - فقد أخذ عليه أنه 


((معجب) . 


/١ وشذرات الذهب لابن العماد:‎ ۲٠/٤ انظر: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر:‎ )١( 
ودائرة المعارف الإسلامية (ابن قيم الجوزية).‎ ٠٤١/۲ والبدر الطالع للشوكاني:‎ ۸ 

(۲) ابن حجر: الدرر الكامنة: .۲٠/٤‏ (۳) ابن العماد: شذرات الذهب: .٠٦۸/١‏ 

)٤(‏ إعلام الموقعين: لابن القيم: )٥( .۲٠/٤‏ المصادر السابقة. 

.١١۹ ص‎ ٦ ابن العماد: شذرات الذهب: ج‎ )٩( 


ترجمة ابن قيّم الجوزية or‏ 


«برأيه جرى على لار وقد انتصر له الشوكاني بعد حين ورد على الذهبي 
قائلا : «بل كان متقيدًا بالأدلة الصحيحة معجبًا بالعمل بهاء و الرأي» صادعا 
بالحق» لا يحابي فيه أحدّاء ونعمت الجرأة . 
تلامیذه : 

أخذ عن ابن القيم خلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات وأشهر من تتلمذ عليه 
الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحملن بن رجب صاحب طبقات الحنابلة» فقد ذكر أنه 
لازم مجالسه قبل موته أكثر من سنة كما سمع عليه قصيدته النوتية في السنة› وأشياء من 
تصانيفه " كما تلمد عله شمس الدين محمد بن عبد القادن التابلسى ضاحب صر 
طبقات الحنابلة» وابن كثير صاحب «البداية والنهاية» وقد أثنى ابن كثير على شيخه ونقل 
ذلك عنه أصحاب التراجم» ومن تلاميذه ابن عبد الهادي الذي وصفه ابن رجب بأنه أحد 
الفضلاء العلماء الذين كانوا يسلمون له ويأخذون عنه“» كما تتلمذ عليه ابنه عبد الله 
الذي تولى منصب التدريس بالصدرية بعد موت أبيه. 
خلقه وشخصبته : 

في حياة ابن القيم مواقف عظيمة جديرة بالتأمل لما تحمله من دلالات على صفات 
SS a Sr‏ 
وبعضھا کان مشترکا بینهماء والأعجب من ذلك أن هذه وتلك شبيهة من بعض الوجوه 
بما تعرض له أحمد بن حنبل إمام المذهب في محنته المشهورة إذ تعرض للاأذى 
والتعذيب من قبل السلطة الحاكمة وهو يدافع عن عقيدة أهل السنة وأظهر من الثبات 
والشجاعة والصراحة ما سجله له المترجمون مما هو مشهور» وقد تعرض هذان الفقيهان 
الحنبليان لمحن شبيهة جرت عليهما أذى أرياب السلطةء وإن كان تيمية أكثر تعرضا 
للبطش والتنكيل من تلميذه لأنه كان حاد الطبع عنيقا في ثورته على البدع لا يميل إلى 
مهادنة خصومه من أصحاب الديانات المخالفة أو الفرق الإسلامية الخارجة كالجيهمية 
والصوفية القائلين بالحلول والاتحادء وقد كان ابن تيمية شجاعًا جريئًا وقد أشرنا من قبل 
إلى موقفه المشهود في حرب التتار» وقد قاتل مع الجيش بنفسه وكان معه أخوه وانتهت 
الك هة اكا ) 


(1) ابن حجر: الدرر الكامنة: ج ٤‏ ص .١١‏ 

(۲) الشوكاني: البدر الطالع: ج ۲ ص ۴٤٠١ء .٠٤٤١‏ 
(۳) ابن العماد: شذرات الذهب: ج ٦‏ ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ج ٠١‏ ص .٠١‏ 


N1‏ ترجمة ابن قَيِّم الجوزية 


هذا الموقف الشجاع لابن تيمية تيمية يتسق مع مواقفه الأخرى من خصومه في الفكر 
والاعتقاد ومع مواقفه من أصحاب السلطان إذ کان داتما شجاعا جرا ادا غفا لا هاون 
في الحق»ء ولا يلين ولو كان للسلطان في أدنى الأمور ولذلك تعرض للحبس مرات كثيرة 
فکان یرضی به ولا يقبل أن يرجع عما يرى أنه الحق. 

كان ابن القيْم كشيخه داعيًا إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف من تحكيم الكتاب 
والسنة دون تعطيل أو تشبيه» وقد حارب كشيخه الفرق المختلفةء كما وقف موقف 
الخصومة من أصحاب الديانات المخالفة من اليهود والنصارى وغيرهم» ولكن هناك فرقا 
بينهما يتمثل في هدوء ابن القيم وميله إلى الحجاج البعيد عن الحدة والعنف فلم يبلغ من 
العنف والثورة مبلغ شيخه»› ومرد ذلك راجع إلى الاختلاف الفطري بين طبيعة كل منهماء 
فأحدهم ثائر عنيف والآخر يميل إلى الهدوء كما أن ابن تيمية هو الذي شهد بداية الصراع 
وعنفوانه وقوة الخصوم ومعاندتهمء أما ابن القيم فقد شهد الصراع بعد أن أبلى شيخه في 
میدانه بلاءٌ وفر عليه کثيرًا من الجهد كما أن الصراع نفسه قد فترت حدته» کک 
ابن القيم أكثر ميلا إلى الهدوء وأبعد عن العنف في حجاجه ولذلك كان خصومه أقل من 
خصوم شیخه . 

وعلى الرغم من تأثير ابن القيم الشديد بشيخه فإنه كان حر التفكير مستقل الشخصية 
يعمل فکره ولا یلتزم رأي غیره ولو کان شیخه وکثیرًّا ما خالف شیخه في الآراء والفتاوی 
الفقهية ورجح منها ما تسنده الأدلة وضعف ما ليس له دليل قوي . 

SI E E E‏ تی بعد أن أهين وطيف به 
على جمل مضروبا بالدرة»"» وكان هذا الاعتقال هو الأخير بالنسبة لابن تيمية» وقد 
حبس تلميذه بنفس «القلعة متفردًا عن شيخه ولم يفرح عنه إلا بعد موت الشيخ» . 

وقد تعرض ابن القيم للحبس مرة أخرى بسبب إنكاره شد الرحيل لزيارة قبر 
الخليل”"» وهي نفس التهمة التي حبس من أجلها ابن تيمية عام ۷۲١‏ ه بسبب الفتوى 
التي أفتى بها عام ۷٠١‏ ه وأبى الرجوع عنها وأنكر فيها شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» واعتمد على حديث الرسول يلل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. . .» وهو لم يحرم زيارة قبر المسلم إلا إذا 
كانت هذه تقام في يوم معين وتحتاح لرحلة خاصة . 


(۱) ابن حجر: الدرر الكامنة: ج ٤‏ ۱ (۲) ابن العماد: شذرات الذهب ج ١‏ ص .٠١۸‏ 
€3 دائرة ا الإسلامية: ترجمه ان تيمية . 


ترجمۀ ابن قيّم الجوزية ۵۵ 


هذه القن دلا غلى ما تحر به اين ية وتليدة من تات على اقرالهما الى 
يؤدي إليها الاجتهاد الصحيح وتستند الأدلة النقلية والعقلية» فلقد كان في إمكان كل منهما 
أن يرجع عن هذه الفتوى - ولو ظاهريًا - إذا كان ممن يفضل حياة العافية على التمسك 
بالمبادىء ولكن موقفهما ظل صلا ثابتًا منذ أصدرها ابن تيمية عام ۷٠١‏ ه وحبس بسببها 
عام ۷۲١‏ ه وكذلك ابن القيم حينما حبس بسببها بعد وفاة أبن تيمية . 

وتعرض ابن القيم لمحن أخرى بسبب فتاواه أو فتاوى شيخه» وكان من علماء 
عصره وينالون ا وقد أنكر عليه قضاة عصره فتواه بجوار المسابقة بغير محلل وهي 
ال وضع فيها رسالة خاصة سماها «بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل»»› 
وأنک عله الك ذلك وطلة فافسك غ الافا ها“ 
ابن السبكي وغيره»”" ويبدو أنها نفس المسألة التي أذي بسببها ابن تيمية وحبس بسجن 
قلعة دمشق عام ۷۲١‏ ه أكثر من خمسة أشهر حتى أفرج عنه بأمر من السلطان وهي 
خاصة بالحلف بالطلاق معلقًا بشىء أو غير معلق وقد خالف فيها ابن تيمية ما درج 
الفقهاء على أن يفتوا به“ وقد ناصره في نفس الفتوى تلميذه ابن القيم وتعرض مثل 
شیخه للأذی . 

ویھمنا مما قدمنا ان نستخلص ما یدل على < الل وو فو وجل رر 
في فكره يذم التقليد» ويناقش الائمة ولا يتعصب لمذهب على حساب المذاهب 
الأخرى» وإنما يسير تبعًا للأدلة التي تتضح له غير مكابر أو مغالط وهو لذلك شديد 
التفنك برآیه الذي اداه إليه ا أو سجن أو محن أو محاسبة 


أو تضیی. 


.١١ ص‎ ٤ ابن حجر: الدرر الكامنة: ج‎ )١( 

(۲) ابن حجر: الدرر الكامنة: ج ۳ ص ٤١١ ٤)١١‏ ويوضح-ذلك أن الشافعية والحنفية وأحمد يرون 
أنه إذا تسابق شخصان وبذل أحدهما الرهن› كان السباق جائرًّاء فإن بذل کل منھما رهتا لم تجز 
السباق إلا إذا أدخلا بينهما محللاء ذلك أن السباق بدونه يعد قمارًا في العا الا ةة لان كد 
منهما عرضة لأن يأخذ إذا سبق ويؤخذ منه إذا صار مسبوقا فلو أدخلا بينهما ثالئًا للتحليل جاز 
الرهن وذلك بأن يأتي الثالث بفرس كفء لقوسيهماء ولا يدفع شيئًا فإن سبقهما أخذ ما دفعاه» وإن 
سبق المحلل مع أحدهما اشترك مع السابق في مال المسبوق» وإن سبقاه أحرزاما أخرجاه ولم يغرم 
المحلل شيئاء وقد خالف ابن القيم في ذلك إذ رأى جواز المسابقة دون محلل ومال إلى عدم جواز 
المحلل واحتح لقوله بالأدلة النقلية والعقلية» وفند حجج خصومه وبين ما يترتب على القول بجواز 
المحل من مفاسد تأباها مقاصد الشريعة»ء انظر ابن القيم : الفروسية الشرعیة ص .٠۹‏ 

(۳) ابن حجر: الدرر الكامنة: ج ٤‏ ص .۲١‏ 

. دائرة السااف الإسلامية ترجمة: ابن القيم» إعلام الموقعين لابن القيم في أكثر من موضوع‎ )٤( 


o٦‏ نرجمة ابن فيم الجوزية 


ویتصل بحدیثنا عن خلقه ما یمکن أن يذکر عن تدینه» فالعقيدة أساس لكل خليفة 
أخرى» والإيمان مصدرها وموجههاء والدين أساس كل الأخلاق الكريمة إذ به تغخرس 
التقوى في النفوس» والتقوى أساس الضمير الحي المحاسب في السر والعلان» وحين 
تكلم نقدة الرجال عن العدالة جعلوا مدارها على أمرين هما التقوى والمروءةء أما التقوى 
فلا تكون إلا عن تدين صالح وإيمان صادق وأما المروءة فالدين يهذب خلالها ويقومها 
ويركبها وينمي فروعها. 

ويتضافر الذين رأوا ابن القيم في الحديث عن صلاح دينه وتقواه إذ يذكرون مظاهر 
ذلك فيصفه ابن كثير بأنه «كان ملازمًا للاشتعال ليلا ونهارّاء كثير الصلاة والتلاوة» حسن 
الخلق» كثير التودد لا يحسد ولا يحقد»ء لا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة 
منه» وكان يطيل الصلاة جدًا ويمد ركوعها وسجودها وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه 
يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول: هذه غذوتي لو لم أقعدها سقطت قواي» وكان 
يقول: بالصبر والفقر أنال الإمامة في الدين» وكان يقول: لا بد للسالك من همه تسيره 
وترقيه» وعلم يبصره ویهدیه"'. 

ويصفه تلميذه ابن رجب أيضا بأنه كان «ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية 
القصوى» وتأله ولهح بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى» والانكسار 
له» والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع منه 
علمّاء ولا أعرف بمعاني القرآن والحديث والسنة وحقائق الإيمان منه» وليس هو 
بالمعصوم ولكن لم أر في معناه مثله»" . 

كما ذكر عنه أيضًا أنه «كان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر 
و ك کر كر و جا ع ج اران وال هة اجك 
وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف» والخوض في غوامضهم. 
وتصانيفه ممتلئة بذلك» وحج مرات كثيرة» وجاوز بمكة» وكان أهل مكة يذكرون عنه 


ن دة الغادة وك ة الطواف أا جت 


ولا اجا بعد هڏين الشاهدين للدي عاصراه بحاجة إلى غیرهما ممن یشھدوںل 
بعدالته وتقواه وحسن خلقه› ولا نکاد نجد لدی غير هما قدخا فی عدالته حتی من قبل 
خصومه» وإن يكن الذهبى قد أخذ إعجابه برأيه وجرآته على الأمور فليس فى هذا النقد 
(1) ابن حجر: الدرر الكامنة: ج ٤‏ ص ۲۱»› ۲۲. 


(۲) ابن العماد: شذرات الذهب: ج ٦‏ ص .١١۸‏ 
)۳( ابن العماد: شذرات الذهب: ج ١‏ ص ۸ 1۹ 


ترجمة ابن قَيّم الجوزية o¥‏ 


من قدح في العدالةء وبالرغم من ذلك فقد وجد من يدفع عنه هذه التهمة ويبين أنها 
إحدى فضائله ومزاياه إذ إنه كان «متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبًا بالعمل بهاء غير معول 
على الرأي» صادعًا بالحق» لا يحابي فيه أحد ونعمت الجرأة»”'. 

خلق الرجل كان نابعًا من هذه التقوى» ومحددًا بما تمليه تعاليم الإسلام وما تندب 
إليه من المكارم والفضائل» وكان فهمه الصحيح للتصوف على أنه علم وعمل متمثلا في 
مسلكه العملي اليومي» فهو ليس واحدا من الذين يعملون ويبتغون بعلمهم عرض هذه 
الحياة وزخرفها قانعين بمنصب أو رتبة أو وظيفة» وليس - أيضًا ‏ واحدا من النساك 
الجهلة الذين يمكن للشيطان أن يلبس عليهم أو يخدعهم عن حقائق الأمور» وإنما هو 
رجل قد جمع بين الفضيلتين فضيلة العلم وفضيلة الحسن به» وهذا هو المسلك الأمثل 
وهو الذي دعت إليه الشريعة السمحة. 

ولقد كان لهذه الخلال التي اتصف بها ابن القيم أثرها في منهجه العلمي من أمانة 

في العلم والنقلء وإنصاف للخصم»ء وتعمق في البحث وإخلاص فيه لوجه الله» ومتابعة 

الأدلة بدون تعصب» وذلك لا يمليه إلا خلق صبغ بالتقوى والورع» ونمى على مكارم 
الدين وفضائله 


ولعل مما يدل على د تقوى ابن القيم وورعه وتواضعه وانكساره لخالقه هذه الأبيات 
التي قالها والتي تدل على نفس خائفة من الله مستعظمة للذنب» محتقرة لشأنها ولما قدمته 
من أعمال» وهذا هو مقام الخوف بمشاعره التي لا تعتري إلا قلب المؤمن الصادق 
العارف لربه المراقب له المستيقن من لقائه وحسابه المتمثل لذلك» يقول في صفة 
)۲( 
ا 
بني أبي بكر كثير ذنوبه فليس على من نال من عرضه إثم 
بی أب بكر غدا مستصضدرًا يعلم علمّا وهو ليس له علم 
بني أبي بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله آنى له العلم 
بني أبي بكر يدوم ترقبًا إلى جنة المأوى وليس له عزم 
بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم 
بني أبي بكر كماقال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 


.٠٤٤١ ء٠٤۳١ الشوكاني: البدر الطالعم: ج ۲ ص‎ )١( 
ص ۲۲ء‎ ٤ أبن حجر : الدرر الكامنة: ج‎ (۲( 


۸ ترجمة ابن قم الجوزية 
بني أبي بكر وأمثاله غدت بفتواهم هذي الخليقة تأتم 


ی اتی کر غددا متمنيًا وصال المعاني والذنوب له هم 


الخصائص العلمية لعصر ابن القيم : 

تميز العصر بكثرة مؤلفاته التي اتسم كثير منها بالموسوعية» ذلك بأن العلماء كانوا 
يحسون بعد الخراب الذي حل ببغداد أن عليهم واجب إحياء علوم الدين واللغةء 
ومحاولة سد ما حدث بها من نقص» وقد أنتح العصر آلاف الكتب والرسائل» وعرف 
كثير من رجاله بكشرة التأليف فابن تيمية - مثلا - وهو أستاذ ابن القيم أربت مؤلفاته على 
خمسمائة» وابن حجر العسقلاني وهو من علماء القرن الثامن الهجري زادت مؤلفاته على 
مائة وخمسين فيها مؤلفات مطولة كشرحه المشهور على البخاري والمعروف باسم «فتح 
الباري» ولو لم يؤلف غيره لكفاه. 

وكثرة التأليف لم تكن ناتجة عن رغبة في إحياء ما درس ببغداد فحسب» بل كانت 
لها عوامل كثيرة منها نضح كثير من العلوم» واحتراق بعضها من كثرة ما آلف فيه ووضع 
مڻ متول وشروح . 

وقد كانت ظاهرة «المتون والشروح» غالبة وواضحة» وكثرت المنظومات التعليمية› 
وأشهر منها ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث وألفية ابن مالك في النحو وغير 
ذلك كما كانت هناك موشحات تنظم في ببعض العلوم. 

لقد اشتمل التأليف لذلك العصر على جميع الأشكال الممكنة ما بين متن نثري› 
وشرح له وحاشية على الشرح» ومنظومة شعرية وشرح لها وموشح بالإضافة إلى الكتب 
التي توضع مبسوطة فلا تحتاج إلى شروح أو لا تشرح لقلة عناية الدارسين بها. . إلى 
اخر هذه الأشكال التصنيفية. 

ولعل طابع الزخرفة والتنسيتق الذي ظهر في فنون العصر وغلب عليهاء وأثر في 
الشعر والنثر فصبغه بصبغة لفظية متكلفة في الغالب»ء هذا الطابع ظهر أثره في 
المؤلفات العلمية وفي طريقة وضعها وتصنيفهاء بحيث نجد اهتمام المؤلف الأول 
متصرفا إلى التنظيم والتبويب في مصنفه» وهو يحاول جاهدا أن يبتكر في التنسيق 
الشكل ما لم يسبت إليه» لأن الابتكار في جوهر العلم غدا عسيرًا بعد أن كثرت 
المؤلفات» وكثرت المنقولات» وغلب طابع التقليد وقتلت كثير من الموضوعات 


ترجمة ابن قيّم الجوزية o4‏ 


جهاده وتعرّضه للبلاء والسحن : 

ی ن ا ا ها اال ی ر ا وأوذي مرات؛ ا 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المدة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه» ثم آفرج عنه بعد موت 
الشيخ ابن تيمية» وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر . 
وفاته: 

بعد حياة حافلة بالجد والنشاط العلمي الواسع وافته المنية في الثالكث عشر من 
رجب عام ۷۲١‏ ه (الموافق ٠٠٠١‏ م وليس ٠٠١١‏ كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية 
وهمّاء فقد ذكرت التاريخ الهجري الصحيح لعامي الميلاد والوفاة). 

وكانت وفاته وقت العشاء وبذلك يكون قد عاش ستين عامًا هجريًا وشهرًا وبضعة 
أيام» وقد ذكروا أن جنازته كانت احافلة جدا»"» وهذا الاحتفال بالجنازة يدل على 


حسن اعتقاد العامة فيه وحبهم له» وهو يذكرنا بجنازة شيخه ابن تيمية وإمام المذهب ابن 
حنبل الذي أثر عنه قوله لخصومه «بيننا وبينكم أتباع الجنائز» فكانت هذه الجنائز غير 
العادية دليلا للناس على إخلاص هؤلاء الأئمة لأمتهم ونصحهم لهاء لا سيما أنهم ليسوا 
من أرباب الدنيا هؤلاء كانوا يشيعون بقلوب تحبهم ونفوس تعطيهم وتجلهمء فلهم 
سلطان على قلوب التاس أغلب وأبقى من سلطان الملوك والاأمراء. 

وقد «صلى عليه من الغد بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر ثم بجامع جراخ ودفن 
بمقبرة الباب الصغير» . 

وقد ذکرت تراجمه أنه قد رأى قبل موته في منامه شيخه تقي الدين ابن تيمية وسأله 
عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر ثم قال له: 


وأنت كدت تلحق بنا ولكن أنت الآن في طبقة ابن خذيمة” . 


)1( أبن حجر : الدرر الكامنة: ج ٤‏ ر ۳ (۲( ابن العماد: کرات الڏذهب : ج 1٦‏ ص ۷ 
)( أآبن حجر : الدرر الكامنة: ج ٤‏ ص ۰۲۳۲ ابن الحماد: اشرات الذھت؟ چے ا ٠ض 0:۱۷١‏ 
الش و کانی : البدر الطالع: ج ۲ ص .٠٤٠١‏ 


ي 


العسم الأول 


طب القلوب عند شيج الإسلام 
ابن تيمية الحزاني 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه 
الحزء العاشر : 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا. 

فصل في مرض القلوب وشفائها 

قال الله تعالى عن ا إن لوبهم کک راد . ا مرا اة 
١‏ وقال تعالی: اإیجعل ما بلق ليطن ونه َه لاب فى فلو ويم [الحج: الآية ]٠۳‏ 
وقال: ل لین ر ينه المفِفو ورين فى فلوبهم 7 فى المدِية لنغريتك بهم 
تر لا اوروتك فبا إل قلیلا 4 [الأحرّاب: الآية ]٦١‏ وقال: هوا راب أب ورا الدب 
والموينون ولقو ِي في ف م ر الک ا i‏ [المدَئّر :.الآية ]۳١‏ وقال تعالى : 
قد جانکم ا ن زک وا لما ف اتور هى وة لَمَرْمنَِ [يُونس: الآية ۷ه] 
وقال: #وبرل من القرءانِ ما هو شقاء ورمة زین ولا رد ليبن إل حار © 


[الإسراء: الآية ۸۲] وقال: ودف صذور قوم موت 9 يذهب غيظ بهد 4 [التوبة: 
الآيتان ٤٠ء .]٠١‏ 

ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو فساد یکون فيه یفسد به إدراکه وحرکته 
الطبيعيةء فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما 
هي عليه كما يدرك الحلو مرٌاء وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج . 

وأما فساد حركته الطبيعيةء» فمثل أن تضعف قوته عن الهضم» أو مثل أن يبغض 
الأغذية التي يحتاج إليهاء ويحب الأشياء التي تضره» ويحصل له من الالام بحسب 
ذلك؛ ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك؛ بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة 
الإرادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسب فساد الكمية أو 
الكىفة : 


٤‏ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 

فالأول: أما نقص المادة فيحتاج إلى غذاءء وأما بسبب زياداتها فيحتاج إلى 
استفراغ . 

والثاني : كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فیداوی . 

فصل 

وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره» وإرادته» فتصوره 
بالشبهات التی تعرض له حتی لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما هو عليه» وإرادته 
ت ما ا اتان و الال الا ف ر ر ات 
والريب. كما فسر مجاهد وقتادة قوله: إن لوبهم ترص [البَقَرّة: الآية ]٠١‏ أي شك. 
وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله: فطع ری فى قلي مره [الأحراب: الآية 
.[Y‏ 

ولهذا صتّف الخرائطي «كتاب اعتلال القلوب» أي مرضهاء وأراد به مرضها 
بالشهوة» والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح»› فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو 
ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض . 

والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي› 
والصحة تحفظ بالمثل» وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه» ويزول بضده» فإذا 
حصل للمریض مثل سبب مرضه زاد مرضه» وزاد ضعف قفوته» حتى ربما يهلك. وإن 
حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس. 

ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك» فإن ذلك 
يؤلم القلب. قال الله تعالی: ريقف صذود دور مؤیٹ 9© رَثِذوت عبط لوبو 
[التوبة: الآيتان [٠١ ٤‏ فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم» ويقال: فلان شفي 
غيظه» وفي القود استشفاء أولياء المقتول» ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغْمَ والغيظ 
والحزن» وكل هذه آلام تحصل في النفس . 

وكذلك «الشك» والجهل» يؤلم القلب» قال النبي ية : «هلا سألوا إذا لم يعلموا 
فإنما شفاء العي السؤال». والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه» حتى يحصل له 
العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب. 

والمرض دون الموت› فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل»› 
فله موت ومرض» وحياة وشفاء» وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن 
وموته ومرضه وشفائه» فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه»ء وإن 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 1 
حصلت له حكمة وموعظة کانت من أسباب صلاحه وشفائه . قال تعالی: ليجل ما یلقی 
اَن َة لَب ف ت مرچ [الحَجَ: الآية ]٠۳‏ لأن ذلك أورث شبهة عندهم» 
والقاسية قلوبهم ليبسها فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض» فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم› 
وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان» فصار فتنة لهم. 

وقال: لبن لر يه المتفون لذن فی قلوبهم مرض والمرجفونَ فى ألْمدِيتَة [الأحراب: 
الآية ]٦٠‏ كما قال : وقول أن ف لوهم تس [المدَّئُر: الآية ]۳١‏ لم تمت قلوبهم كموت 
الكفار والمنافقين» وليست AE‏ 
وشهوات» وكذلك طم آلزى فى لبو مرس [الأحرّاب: الآية ۳۲] وهو مرض الشهوة» 
فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة 
فإنه لضعفه يميثل إلى ما يعرض له في ذلك بحسب قوة المرض وضفعه» فإذا خضعن 
بالقول طمع الذي في قلبه مرض . 

والقرآن شفاء لما في الصدور» ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك 
بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه» وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه 
ويرغب عما يضره» فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضصًا للغي» بعد أن كان مريدا للغي 
مبغضا للرشاد. 


فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته» 
ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي» ويغتذي القلب من 
الإيمان والقران بما يزكيه ويؤيده كما يختذي البدن بما ينميه ويقومه» فإن زكاة القلب مثل 
نماء البدن. 

والزكاة في اللغة: النماء والزيادة في الصلاح. يقال: زكا الشيء إذا نما في 
الصلاح»› فالقلب یحتاج أن یتربی فینمو ویزید حتی د يکمل ویصلح› كما يحتاح البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة لهء ولا بد مع ذلك من منع ما يضره» فلا ينمو البدن إلا بإعطاء 
ما ينفعه ومنع ما يضره» كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه 
ودفع ما يضره» وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. 

والضدهة لما كانت تطفىء الط كا بطفء الما لار ار القلت بكو بها 
وزکاته معنی زائد على طهارته من الذنب. قال الله تعالى: خد من أمريم صدفة طهر 
ركهم با [التوبة : الآية .]٠١١‏ 


1٦‏ القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 
ا ا 

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب. وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدن» ومشل الدغل في الزرع» فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة 
کاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن» وكذلك القلب إدا 
تاب من الذنوب كان استفراعًا من تخليطاته حيث خاط عملا صالخا وآخر سيئاء فإِذا 
تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة» واستراح القلب من تلك 
الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. 

قال تعالی : ولوا مضل اله یکر ورتم ا نک يِن حي أبداهه [التُور: الآية ]۲١‏ 
وقال تعالی: ون قل لک اعا اھ اک لک الثور: | الآية ۲۸] وقال: #إقل 
لمزم يعضو ِن أبصرهة وصَفظواً وا ذلك اگ لن لَه بنا يصتعونَ )4ه 
[الُور: الآية ]۳١‏ وقال تعالى: #قد أف من رک © ی ا رت Su. a‏ [الأعلى : 
الآیتان ]٠١ »۱٤‏ وقال تعالى: قد آقح ن رکا © قد حاب من دسلها )4 [الشمس: 
الآیتان ۰۹ ]٠١‏ وقال تعالى: وما يدرك لملم ير ©4 ا الآية ۳] وقال تعالى: قل 
ھل لك إل أن رک وأهييك إلى ريك فتختى 0 [التّازعات : الآيتان ۸٠ء‏ ۱۹] فالتزكية وإن 
كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير» فإنما تحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي 
بجع هدا وال ۰ 

وقال: #ويّل إلمفْركين © ليب لا بوي أَلرََءً4 [إفصلت: »٦‏ ۷] وهي التوحيد 
والإيمان الذي به يزكوا القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» وإئبات 
إلهية الحق في القلب» وهو حقيقة لا إله إلا الله. وهذا أصل ما تزكوا به القلوب. 

والتزكية جعل الشيء زكريًا: إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر؛ کما يقال عدلته 
إذا جعلته عدلا في نفسه»ء أو في اعتقاد الناس» قال تعالى : ون لا رکا شک [التجم: 
الآية ۳۲] أي تخبروا بزكاتهاء وهذا غير قوله: قد أف من ركا €3 ولهذا قال: #هو 
ر يمن تجح [النجم: الآية ۳۲] وكان اسم زينب برة فقيل تزكي نفسها» فسماها 
رسول الله َو زینب . 

وأما قوله: ألم َر لل اه انقسم بل أله آله برق من ياء [الساء: الآية ]٤۹٩‏ 
أي يجعله زاكيّا» ویخبر بزکاته كما يزكي المزكي ا ا 

والعدل هو الاعتدالء الاعتدال هو صلاح القلب؛ كما آن الظلم فساده» ولهذا 
جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالمًا لنفسهء والظلم خلاف العدل فلم يعدل على 
نفسه؛ بل ظلمها؛ فصلاح القلب في العدل» وفساده في الظلمء وإذا ظلم العبد نفسه 
فهو الظالم وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهر العادل والمعدول عليهء» فمنه العمل 
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وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: للها ما كيك رعلا تا أأتبت) 
[البقَرَّة: الاية .]۲۸١‏ 

والحمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره ا 
عدل لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: مون عیل صل قاف ومن اسه مها 
[فْصَلّت: الآية ]٤١‏ وقال تعالى: إن E E EE‏ ا و م ها لاسا 
الاية ۷] قال بعض السلف: إن للحسنة لنورًا في القلب» وقوة في البدن» وضياء في 
الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وأن للسيئة لظلمة في القلب» وسوادًا 
في الوجه ووهتًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضا في قلوب الخلق. 

E‏ نري ي ا كسب رهي [الطور: الآية ]۲١‏ وقال تعالى : کل ل تئیں با 
کا فة €6 [المدَتّر: الآية ۳۸] وقال: ووڌڪَر پوه آن يسل تفس ا کت ار 
َا ِن دو اه وَل رک في إن نيل ڪل عل لا بذ يتا اوليك | اا 
گسوأ& [الأنعام: الآية ]۷٠‏ وسل أي ترتهن وتحبس وتؤسر؛ كما أن الجسد إذا 
صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه» والمرض إنما هو بإخراح المزاج» مع أن الاعتدال 
المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه» لكن الأمثل؛ فالأمثل؛ فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل» ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف . والعدل المحض في كل شيء 
متعذر علمَّا وعملاء ولكن الأمثل فالأمثل؛ ولهذا يقال: هذا أمثل»ء ويقال للطريقة 
السلفية: الطريقة المثلى. وقال تعالى: ركن تشتيليثا أن نقدلا ب أإسة ولو رضت 
[الئساء: الآية ۱۲۹] وقال تعالى: وفوا اڪيل وَأَلْميرَانَ ا لا كلف نَنَسا إلا 
وُسَهًا [الأنعّام: الآية .]٠١١‏ 

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط» وأعظم القسط عبادة الله 
وحده لا شريك له» ثم العدل على الناس في حقوقهمء ثم العدل على النفس. 

والظلم ثلاثة أنواع: والظلم كله من أمراض القلوب» والعدل صحتها وصلاحها. 
قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدًاء أي خوفك من المخلوق 
هو من مرض فيك» كمرض الشرك والذنوب. 

وأصل صلاح القلب هو حیاته واستنارته قال تعالی : او من کان مَس - 
وجلا لم ورا بی بت ف الان کن ا َم في ألمت يس تارج بنا [الأنعَام: ال 
[Y۲‏ 

لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع. كقوله: 
ایر سس كان حا وى اقول لى افر ©6 [يَس: الآية ]۷١‏ وقوله تعالى: يتأي 
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a EE O SSR a‏ 


E‏ ا يڪم [الأنمّال: الآية ]۲١‏ ثم قال: 


لني منوا ا O E‏ 
راعلا أت اله > ا ب ب بیت المي ولبو وان إل شروت [الأنمًال: الآية ]۲١‏ وقال 
تعالی : و آل م آي رح الت س ت لی وتن الاية ۴] ومن أنواعه: آنه 
یخرج المؤمن من الكافرء“ والكافر من المؤمن. وفي الحديث الصحيح : «مثل البيت الذي 
يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت». 

وفي الصحيح أيضًا: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا». 

وقد قال تعالى: #و الدب گدوا ایتا ص نكم في اللىي [الأنعَام: الآية ]١۹‏ 
وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال: ب و ات راص ل وت کک 
e‏ ايم بي اب و اا کا کوک دري وقد ين سجر مبرڪق ريو لا سرف 
ا ریت یکاہ یا بی وو لر َة دار ور ى ر [الور: الآية ]٠١‏ فهذا مشل 
ا قلوب ار ل وان ڪفروا ااه کاب بقيعة به 


الَا م کی إا جام لر ده A E ES‏ ا اكات 

E. .‏ دلو س رم وم در 
@ ر کظلمت فی صر لج يفشله میج د ين قوفي مح من فوقِهِ ب ظلملت بعصا 
یں إ6 کے کک کہ با م ر نل ا 4 ل ا نا لم من رر €6 [النُور: 
الآيتان ۹ *]. 


فالأول: مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه 
فإذا جاءها لم يجدها شينًا ينفعه» فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. 

والثاني : مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلمء فإن صاحبها في ظلمات بعضها 
فوق بعض لا يبصر شينًا؛ فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. 

قال تعالی: لک ازب اتَقا إا مَنَم طي تن ليطن ڪر ڌا هم 
و t@‏ [الأعراف: الآية ]۲١١‏ وقال تعالى: :9 همت 7 وه ا EH‏ أن ر 
برهن ر [يُوسف: الآية ]۲١‏ وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما 
SS‏ 
وقال تعالى : لنرج الاس ص المت إلى ألنور 4 ارا الآية ]١‏ وقال: #والله ولي 
الت اموا هد الست إلى الثور والدسے كفروا ابام الطعوت يخرجوهم 2 
الور ل [البَمَرَة: الآية ]۲٠۷‏ وقال: تاا ا اما اتا اه واوا وا 

بوک كفل کان من یو ول اڪ نورا تسود بيه [الحديد: الآية ۲۸]. 

ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين . مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبدء 

ومثلا ا بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. 
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وكذلك ضرب الله للنفاق و فالعا انر و E‏ م َس و ك اأودية 
ّ فاحتَمَلَ الل ا ر ا ودوت عله ف لار بيغا ا ا مت رل مله کک 
احق والبطل اا لزید ذهب جا وما ما ينعم الاس يم فی الأرض كتك بسر ES‏ 
E‏ 63 [الرعد: الآية ]١۷‏ وقال تعالى في امهم کمتلِ ئ اتو 5 66 
فما اضاءَت ما حولم ذهب الله بوره ركهم فى طلم لا رود ل مم ټک نی تم ا 


رہ لا ےج س لے کے ا 


عون ( أو كَصيّب ين السَمايٍ فيه طلست ورد ور عون امعم ن انهم من ألصَرعِيٍ 
ر الت اه ا بالکفرت 9© بکد ال خف ابصرھم ما اسا لهم مسوا فيه ًا 
ا کے که اله ا تی با برهم إت اله عل کل بىر َير © 
[البمَرَّة: الآيات ۷ س *[. 


فضرب لهم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله والمثل المائي كالمثل 
النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع 
آاخر . 

وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتهاء وفى الدعاء المأثور: «اجعل القرآن 
ربیع قلوبتاء ونور صدورنا) . و«الربيع هو المطر الذي E‏ السماء فينيت به النبات› 
قال النبي ية : «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يلم». والفصل الذي ينزل فيه أول 
المطر تسمية العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه» وغيرهم يسمي الربيع 
الفصل الذي يلي الشتاء؛ فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار» وتنبت الأوراق 
على الأشجار: 


والقلب الحيّ المنور؛ فإنه e‏ ويعقل › والقلب الميت 
a SS‏ و ومک ادن ڪمروا كمل الى ينين يا لا سَسَحٌ لل 


دعا ندا م بم نی َم و ی : الآية ]۱۷١‏ وقال تعالی: ویم س 


يعون الك أفأنتَ سم لص وؤ كا کک GE‏ 0 ومهم من نظ إت أفاتَ يى 
اَن ولو نوا لا یروت ایرنس: الآيتان 3 ۳ وقال ن رینم ن سی 


سے ی عر ١‏ کے 


اف غ وي اک ان يفقهوه وي ٣اڌانم‏ ووا ون روا ڪل ٬ايتر‏ لا يڙيوا پا ئ لا 
جاو جيلوك يفول لني كفا إن هدا إل اسي الاوَلينَ € [الأنعام: الآية .]٠٠‏ 
فأخبر انهم 5 يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون باذانهم ولا يۇمنون بما اة من النار» 
ا 


كما أخبر عنهم حيث قالوا: افوا ن ڪب مما دعو له وف اانا وفر وم بنا ٠‏ 


ويك حاب [إفصلت: الآية ه]. فذكروا الموانع على القلوب والسمع والآبصارء 
وأبدانهم حية تسمع االأصوات وتری الأشخاص ؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من 
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جنس e‏ لھا سي وهي تأکل وتشرب وتنكح» ولهذا قال تعالى: 


#ومَكَلٌ لدي ڪوروا كمل دی ينعی ٤‏ لە مع ال دعاءٌ ندا [البمَرَة: الأية .]١١١‏ 

E CP E BO e E‏ كما قال في الاية 
الأخرى: ام سب E Foar‏ ڪهم TE E E‏ إن هم ل لاتم بل مم اسل رياد 
@) الفُرقان: الآية ]٤٤‏ وقال تعالى: اوقد درآ لهد ڪيا تت اين ولون هم 
قوب لا لا يقَقَهونَ با و وب أعان ل رون ا 2 ہا وشم اا ل عون ويک کا نملو بل هم 
اسل [الأعرّاف: الاَية ۱۷۹]. 

فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: ولد مس آلإسلنَ 
لص دعاتا لجلبدء E E O E E‏ ل 
ی 0 الآية ]١١‏ وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمهاء فيقول هؤلاء: 
هذه الآية في الكفارء والمراد بالإنسان هنا الكافرء فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس 
لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب؛ بل يذهب وهمه إلى من كان مظهرًا 
للشرك من العرب» أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر» كاليهود والنصارى ومشركي 
الترك والهند. ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 

فال ر المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ويقال: ثانيًا: الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر» وإن كان معه إيمان» 
كما قال النبي ية في الحديث المتفق عليه: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا» ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» وأبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس إيمانًا. 

وقال في الحديث الصحيح: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب» 
والطعن في الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم». 

وقال في الحديث الصحيح : العن سنن مر كان قبلکم حذو القذة بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟! قال: فمن؟!». 

وقال أيضا في الحديث الصحيح : «لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرًا 
وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟! قال: ومن الناس إلا هؤلاء». 
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وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد بي كلهم يخاف النفاق 
على نفسه» وعن علي - أو حذيفة - رضي الله عنهما قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه 
د ت و و 
قلب المنافق» وقلب فيه مادتان: مادة تمده الإيمان» ومادة تمده النفاق» فأولئك قوم 
خلطوا عملا صالخا وآخر سينًا. 


وإذا عرف هذا علم آن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان 
AT‏ 

وذم شعب الكفر»ء وهذا كما يقول بعضهم في قوله: هدنا ال السَْيدَ ©4 
[الفاتحة: الآية ]. فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيمء فاي فائدة في 
طلب الھدی؟! ثم يجيب ê‏ بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم: 
نم حتى آتيك› أو يقول د بعضهم ألزم قلوبنا الهدى› فحذف الملزوم» ويقول بعضهم 
زدني هدی » وإنما یوردوںن هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب 
العبد الهداية إليه؛ فإن الموارد به العمل بما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه في 
جميع الأمور. 

والإنسان وإن كان أقر بأن محمذا رسول الله» وأن القرآن حق على سبيل الإجمال» 
فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور 
وجزئياتها لم یعرفه» وما عرفه فکثیر منه لم يعمل بعلمه» ولو قدر آنه بلغه کل آمر ونهي 
في القرآن والسنة» فالقران والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك 
لا تذكر ما يخص به كل عبد ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط 
E‏ 

والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كلهء يتناول التعريف بما جاء به الرسول 
مفصلاء ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات» ويتناول إلهام العمل بعلمه» فإن 
مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه› ولهذا قال لنبيه بعد صلح 


م 2 
تاس ر رق ا 


وسر نعمتم عليّك 


رو ص و ر 


الحديبية : 4إا فا لك فح ميا ل لعف لك أله ما تمذم من ديك وما تاخ 
و يرا شتا 9© [التح. الآیتان ۰۱ ۲] وقال في حق موسی وهارون: واا 
الكتب اَلْسَيّين (6 وهديتهمً أليََط الْسكَقَي (€6 [الصافات : الآیتان .]١٠۸ » ۱١۷‏ 
والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعمليةء 
مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدًا حق والقرآن حق» فلو حصل لكل منهم الهدى إلى 
الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفواء ثم الذين علموا ما مر الله به أكثرهم 
بعصونه و[لا] يحتذون حذوه» فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما 
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أمروا به وتزكوا ما نهوا عنه» والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من آولياء الله 
المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة»ء مع علمهم 
بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم. 

فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل بن عبد الله 
التستري ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار» وما حصل فيه الهدى في 
الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا 
واهدنا لزوم الصراط . 

وقول من قال: زدنا هدی یتناول ما تقدم ؛ لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى 
الصراط المستقيم ؛ فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد» ولا يكون مهتديا حتى 
يعمل في المستقبل بالعلمء وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب» وإن 
حصل فقد لا يحصل العمل» فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله 
عليهم في کل صلاة» فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه» وإذا حصل الهدى 
إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله 
أعلم . 

واعلم أ ا القت وخا ق السك مجرة الحين.والحرك الإرادنة او جرد 
العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرتهء کان الحخسين 
البصري . قالوا: إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر» بل الحياة صفة قائمة بالموصوف» وهي 
شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية »> وهي أيضا مستلزمة لذلك» فكل 
حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة» وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو 
حي . 

والحياء مشتق من الحياة؛ فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن 
القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب» ولهذا قال النبي إلا: 
«الحياء من الإيمان» وقال: «الحياء والعى شعبتان من اللإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من 
النغاق» . 

فإن الحي بدفع ما يؤذيه؛ بخلاف الميت الذي لا حياة فيه [فإنه] يسمى وقخاء 
والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياةء فإذا كان وقحًا يابسّا صليب الوجه 
لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه» وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء 
الأقدام» بخلاف الأرض الخضرة. 

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح» وله إرادة تمنعه عن فعل القبح» بخلاف 
الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك . فالقلب إذا كان حيا 
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فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن» ليست هي في نفسها ميتة 


بمعنی زوال حیاتها عنها. 
ولهذا قال تعالى: #وا ولو لمن مَل فی سیل الله آمو وسا بل ايا [البقرة: ! 
٤‏ وقال تعالی: ول سن لين فوا ن سیل اللہ موتا بل ااه [آل عمران: 


رصہ سے ار ر 


۹ مع انهم موتی داخلون في قوله: کل ل نفیں ذاق الت [آل عمرًّان: الاية ]۱۸٥‏ 
وفي قوله: «إنك يت َم َي 9© [الرمر: الآبة ]۳١‏ وقوله: وهو ارت أيَاڪم 
د E E‏ یک [الحَح: الآية ]1١‏ فالموت المثبت غير الموت المنفى: المثبت 
هو فراق الروح البدن» والنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. 

وهذا كما آن النوم أخو الموت» فجن وبا ویسمی موتاء وإن کانت الحياة 
موجودة فيهما. قال الله تعالى: أله بوق الام جين مرها وألّى لر مُت فى ماما 
فياف الى فى كبا الموت ورل اي إلج اَل مسسىه [الرُمَر: الآية ]٤١‏ وكان 
النبي بي إذا استيقظ من منامه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» 
وفي خدیث اخ «الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي ٻذكره 
وفضلني على کثير ممن خلق تفضيلا). 

وإذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها 
ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» ويقول 
(باسمك اللهم أموت وأحيا». 

ومن أمراض القلوب «الحسد» كما قال بعضهم في حده: إنه أذى يلحق بسبب 
العلم بحسن حال الأغنياء» فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا؛ لأن الفاضل يجري 
على ما هو الجميل» وقد قالت طائفة من الناس إنه تمنى زوال النعمة عن المحسود» 
وإن لم يصر للحاسد مثلهاء بخلاف الغبطة فإنه تمنى مثلها من غير حب زوالها عن 
الو طن 

والتحقيق : إن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود وهو 
نوعان : | 

أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلمًاء فهذا هو الحسد المذموم» وإذا أبغخض ذلك فإنه 
يتألم ویتأذی بوجود ما يبغضه» فيكون ذلك مرضا في قلبه» ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن 
لم يحصل له نفع بزوالها؛ لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسهء ولكن ذلك الألم 
لم يزل إلا بمباشرة منه» وهو راحة» وأشد كالمريض الذي عولج بمايسكن وجعه 
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ر و ا ا ا 
والمرض باق ؛ فإن بغخضه لنعمة الله على عبده مرض› فإن تلك النعمة قد تعود على 
المحسود وأعظم منها» وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. 

والحاسد ليس له غرض في شيء معين؛ لکن نفسه تكره ما أنعم به على النوع. 
ولذا قال من قال: إنه تمنى زوال النعمة»› فان من کره النعمة على غيره تمنى زوالها 
بقلبه . 

والنوع الثاني : أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحب أن يكون مثله أو أفضل 
منه» فهڏا حسد وهو الذي سموه الع لخغرطة › وقد سماأه النبى ل حسدا فى الحديث | لمتفق 
عليه من حديث ابن مسعود» وابن عمر رضى الله عنهما آنه قال: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء ورجل أتاه الله مالا وسلطه على 
هلكته فى الحق» هذا لفظ ابن مسعود. 
مالا فهو ينفق منه فى الحق آناء الليل والنهار». 

RE‏ آبي هريره ا : 0 الله 
RES‏ ا ا 
ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا» فهذا الحسد الذي نهى عنه 
النبي ية إلا في موضعين هو الذي سماه أولئك الغبطة› وهو أن يحب مثل حال الغير 
ویکره أن يفضل عليه . 

فإن قيل: إذا لم سمي حسدًا وإنما أحب أن ينعم الله عليه. قيل مبداً هذا الحب 
هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه ولولا وجود ذلك الغير لم يحب 
ذلك فلما كان مبدأً ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا؛ لأنه كراهة تتبعها 
محبة» وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده 
من الحسد شىء . 

ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني وقد تسمى المنافسة فيتنافس الاثنان في 
الأمر المحبوب المطلوب» كلاهما يطلب أن يأخذه. وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه 
الآخر» كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخرء اا و 
هو محمود في الخير. قال تعالى: إن لار ى بير € عل الاريك طرو 9 تعر 
ف وهه َه لير ي @ سقو ن بق محم 9 تمم ينك وف ذلك فشا 


IH 


امسو (6 [المطففِین : الآیات ۲۲ - .]۲١‏ 
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فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم» لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل» وهذا 
موافق لحديث النبي ية فإنه نهى عن الحسد إلا فيمن أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمهء 
ومن أوتي المال فهو ينفقهء فأما من أوتي علمَا ولم يعمل به ولم يعلمه» أو أوتي مالا 
ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله» فإنه ليس في خير يرغب فيه› 
بل هو معرض للعذاب» ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل» أدى الأمانات إلى أهلهاء 
وحكم بين الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة؛ لكن هذا في جهاد عظيم» كذلك 
المجاهد في سبيل الله . 


والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم» فلهذا لم يذكره» وإن كان المجاهد في 
سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال؛ بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس لهم في 
العادة عدو من خارج» فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه. فذلك أفضل لدرجتهماء 
وكذلك لم يذكر النبي ية المصلي والصائم والحاج؛ لأن هذه الأعمال لا ييحصل منها 
في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم 


والإنفاق . 

والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة» وإلا فالعامل لا 
يحسد في العادة» ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره» بخلاف هذين 
النوعين فإنهما يحسدان كثيرًاء ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما 
لا يوجد فيمن ليس كذلك» وكذلك فيمن له اتباع بسبب إنفاق ماله فهذا ينفع الناس 
بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من 


هذا وهذا. 


ولهذا ضرب الله سبحانه مثلين: مثلا بهذاء ومثلا بهذا فقال: 9© صرب أله متلا 


ےم ےرک a FF‏ 2 ّ مور و ر ا 


e‏ کر ا ْ 2 A‏ ب و A‏ م 
عبدا مَملوگ لا يقڍر عل شىء وس ررڏفته يٿا رزقا حستا فهو فق ينه سرا وججها هَل 
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rp” A‏ ر 2 22 ڑہے کے2 7 ْ E‏ وم مر رورو 
يفڍر عل ٿئ۽ وهو ڪل عل مولله اينما وهه لا يأٿِ ير هل ستوى هو وس يامر 
ر سے لا ر م 72 م وح ت 

يالمدل وهو عل صرَط سير (&46 [النحل : الآيتان .]۷١ ۷٠‏ 


والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونهء فإن الأوثان لا 
تقدر لا على عمل ينفع» ولا على كلام ينفعء فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء» 
وآخر قد رزقه الله رزقا حسئًا فهو ينفق منه سرا وجهرّا هل يستوي هذا المملوك العاجز 
عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرّاء وهو سبحانه 
قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائمّاء فكيف يشبه به العاجز المملوك 
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الذي لا یقدر على شىء حتی يشرك به معه» وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه 
آئاء الليل والتهار. ٠‏ 

والمثل الثاني إذا قدر شخصان أحدهما آبکم لا یعقل ولا یتکلم ولا يقدر على 
شيء» وهو مع هذا کل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير» فليس فيه من نفع قط٬‏ بل 
هو كل على من يتولى أمره» وآخر عالم عادل يأمر بالعدل» ويعمل بالعدل» فهو على 
صراط مستقيم . وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس. 

وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه؛ فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل» وهو قائم 
gege wages‏ کما قال تعالی: سهد د آله آَم ل إل إلا هو والمكهكة 
واولا لأر كايا لسع ل إل إلا هو َير اليم ل6 [آل عمران: الآية 1۸] وقال 
هود : إن رن عل رط سے4 [هُود: الآية .]٠١‏ 

ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس» كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم 
الناس» فكانوا يعظمون على ذلك. ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك 
وهو يفتيهم فقال: هذا والله الشرف» أو نحو ذلك. 

هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق كما ثبت 
في الصحيح: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ية أن نتصدق 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا. قال: فجئت بنصف 
مالي» قال: فقال لي رسول الله ل : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثلهء وأتى أبو بكر 
رضي الله عنه بکل ما عنده» فقال له رسول الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟» قال أبقيت لهم 
الله ورسوله فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا». 

فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة؛ لكن حال الصديق رضي الله عنه 
أفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غيره. 

وكذلك موسى ية في حديث المعراج: حصل له منافسة وغبطة للنبي َة حتى 
بكى لما تجاوزه النبي َيه فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: آبکي ؛ لأن غلامًا بعث بعدي 
يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» أخرجاه في الصحيحين . 

وروي في بعض الألفاظ المروية غير الصحيح: «مررنا على رجل وهو يقول ويرفع 
صوته: أکرمته وفضلته» قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال: من هذا معك 
یا جبریل؟ قال: هذا أحمده قال: مرحبًا بالنبيٰ لامي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته› 
قال: ثم اندفعنا فقلت: من هذا یا جبریل؟ قال: هذا موسی بن عمران» قلت: ومن 
یعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك» قلت: ویرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله عر وجل قد 


عرف صدقه) . 
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وعمر رضي الله عنه کان مشبها بموسی» ونبینا حاله أفضل من حل موسی فإنه لم 
يکن عنده شيء من ذلك . 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه 
الأمور» فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطةء وإن كان ذلك مباخاء ولهذا استحق 
أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة فإن المؤتمن ¿ إذا لم يكن في نفسه 
مزاحمة على شيء ما أؤتمن عليه كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته؛ ولهذا يؤتمن 
على النساء والصبيان الخصيان» ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف آنه لا يزاحم 
على الكبرى»ء ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه» وإذا 
أؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم» فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في 
ذلك لما في نفسه من الطلب لما أؤتمن عليه. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه U‏ 
يوما جلوسًا عند رسول الله ية فقال: «يطلع عليكم الآن من هذا الفح رجل من أهل 
الجنة»» قال: فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوء قد علق نعليه في يده 
الشمال فسلم» فلما كان الخد قال النبي بء مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
فلما كان اليوم الثالث» قال النبي ية مقالته» فطلع ذلك الرجل على مثل حاله» فلما قام 
النبي ية اتبعه عبد الله بن عمرو ‏ بن العاص رضي الله عنه فقال: ااا اي 
فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثًا فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي الثلاث فعلتء 
قال : نعم! قال نس رضي الله عنه فکان عبد الله یحدث أنه بات عنده ثلاث لیال فلم يره 
يقوم من الليل شيئًا؛ غير آنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عر وجل وكبر حتى يقوم 
إلى صلاة الفجر» فقال عبد الله غير آني لم أسمعه يقول إلا خيرّاء فلم فرغنا من الثلاث 
وكدت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله» لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة» 
ولكن سمعت رسول الله ية يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» 
فطلعت آنت الثلاث مرات» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك» فاقتدي بذلك فلم 
أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ي؟ قال: ما هو إلا ما رأيت 
غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشًا ولا حسدًا على خير أعطاه الله 
إياه. قال عبد الله : هذه التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق. 

فقول عبد الله بن عمرو له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق يشير إلى خلوه 
وسلامته من < جميع أنواع الحسد. 

وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال : ور دوت فی ف صڈورهم aa‏ ا 


ر 


وشرو َل اَم ولو كان يهم حَصَاصةًه [الحشر: الآية ]٩‏ أي ما أوتي إخوانهم 
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المهاجرون» قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة أي حسد وغيظا مما أوتي . 
المهاجرون› ثم قال بعضهم من مال الفيء› وقیل من الفضل والتقدم» فهم لا يجدون 
حاجة مما أوتوا من المال ولااشن الجاهء والحسد يقع على هذا . 


وكان بين الأوس والخزرح منافسة على الدين فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به 
عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله كما 


22ر2 


قال : وني ذلك فيتنافي المفِسوده [المطففين: الآية .]۲١‏ 
وأما e‏ ود ڪئير ڪر اهل 


آلککب لو ردوگ من بعد ایمیک کارا ڪا ين عند انيهم ن بعد ما م لهم 
الح 7 : الآية ٠۹‏ ۰ يودوذ آی ون E HE e!‏ 
النعمة ما حصل ؛ SS Ey‏ الأخرى: 
ار دود التاس عل ما اتهم اله من فصل قد انيتا ٤ال‏ إهِ ألككبَ ية 
وءاتیتھم ملا عظیا لو ہم من ءامن بو ونم من ا عه وک حه E EP‏ 
[النساء: الآيتان ]٠٥١ ٥٤‏ وقال ھ ا اللي ي من 2 9 


ك @4 i‏ ا ت و 


وقد ذكر طائفة من المفسرين: أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي ييه حتى 
سحروه: سحره لبيد بن الأعصم اليهودي» فالحاسد المبغخض للنعمة على من أنعم الله 
عليه بها ظالم معتد» راان ا الب تا ي هن لت و جه آل 
اله» فإذا أحب أن يعطي مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به» وإعراض قالبه 
E‏ 
ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالمًا معتديًا مستحقًا للعقوبة إلا أن 
يتوب» وكان المحسود مظلومًا مأمورًّا بالصبر والتقوىء فيصبر على أذى الحاسد ويعفو 
o rp‏ ود ڪَئير مت آَل الککب لو بوتکم ن بد 
AG‏ 1 
اله بار [البَمَرّة: الآية ]٠٠١‏ وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: «ليوسفُ 
وأ ب إل لا ا و فة إن با لى كل نة a‏ الا ۸| رهي 
على تفضيل الأب لهماء ولهذا قال يعقوب ليوسف: لا قَصْض رباك عل إخْويك فيكيدوا 
کک إّ ليطن لأإستن عدو مَييت4 [يرسف: الآية ه]. 
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ئم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقاه في الجب وبيعه. رقيقا لمن ذهب به إلى 
بلاد الكفر فصار مملوكا لقوم كفار» ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى 
الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم واختار السجن على 
الفاحشة» وائر عذاب الدنيا على سخط اه فكان مظلومًا من جهة من أحبه لهواه 
وغرضه الفاسد. 

فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء وأولئك المبغخضون 
أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقى في الجب ثم أسيرًا مملوكا بغير اختياره» فأولئك 
أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بخير اختياره» وهذه ألجأته إلى أن 
اختار أن یکون محبوسًا مسجونًا باختیاره» فکانت هذه أعظم في محنته» وکان صبره هنا 
صبرًا اختياريا اقترن به التقوى» بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك كان من باب 
المصائب a SS a‏ والصبر الثاني أفضل 
الصبرين؛ ولهذا قال : ِنَم من يتن ويصير فإك أله لا يضِيع جر يي يُوسُف: 
الآية .]۹٠‏ 


وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان» وإن 
لم يفعل أوذي وعوقب» فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: أما الحبس وأما الخروج 
من بلده» كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» وكانوا 
يعذبون ويؤذون. 

وقد أوذي النبي يا بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرًا اختياريًاء فإنه إنما 
يؤذي لئلا يفعل ما يفعله باختياره» وكان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف إنما 
طلب منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس» والنبي به وأصحابه طلب منهم 
الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه» وأهون ما عوقب به الحبس»› فإن 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة» ثم لمّا مات أبو طالب اشتدوا عليه» فلما 
بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروح ويحبسونه هو وأصحابه 
عن ذلك ولم يكن أحد يهاجر إلا سرّاء إلا عمر بن الخطاب ونحوه» فكانوا قد ألجاؤهم 
إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعوه منهم من ذلك وحبسوه. 

فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله» لم 
يكن من المصائب المساوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف» لا 
من جنس التفريق بينه وبين ا وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم درجة - وإن كان 
صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه - فإن هذا أصيب 
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وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ویکتب له بها عمل صالح. قال 
تعالی: دلت اھر لا سیه طا وکا سب ولا مص فی سیل آلو ولا بوت 
ر 


مويلا يط الڪقار وکا نالوت ين عو تيلا إلا کيب لهم بي عمل صح إت أله 
لا بيع لَحََ ألمُحب# [التوبة : الآية .]٠٠١‏ 

بخلاف المصائب التى تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ 
اللصوص ماله فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة؛ 
لكن المصيبة يكفر بها خطاياه» فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد 
عنها. 


والذين يۇذون على الإيمانء وطاعة الله ورسوله› ویحدث لهم بسبب ذلك حرج أو 


را 


e 


مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل»ء أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال 
هم في ذلك على طريقة الأنبياء واتباعهم كالمهاجرين الأولين فهؤلاء يثابون على ما 
يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح» كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع 
والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار» وإن كانت هذه الاثار ليست عملا فعله يقوم به 
لكنها متسببة عن فعله الاختياري» وهي التي يقال لها متولدة. 

وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل لفاعل السبب» أو الله أو لا فاعل لهاء 
والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح. 

والمقصود إن «الحسد» مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب فلا يخلص منه 
إلا قليل من الناس» ولهذا يقال: ما خلا جسد من جسد» لكن اللئيم يبديه والكريم 
يخفيه وقد قيل للحسن البصري : أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبّا 
لك! ولكن عمه في صدرك»› فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. 

فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر. فيكره ذلك 
من نفسه» وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود» فلا يعينول من 
ظلمه» ولکنهم أیضًا لا يقومون بما يجب من حقه» بل إذا ذمه آحد لم يوافقوه على ذمه 


ولا يدون مامد وكذلك لو مده أخدالسكتر وغولاء مدينون في ترك المامور في 
حقه مفرطون في ذلك ؛ لا معتدون عليه» وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون 
أيضًا في مواضع» ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا الخخسوة ؤاما من 
اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب . 

ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه: كما جرى لزينب بنت 
جحش رضي الله عنهما فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي با وحسد 
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النساء بعضهن لبعض كثير غالب لا سيما المتزوجات بزوج واحد» فإن المرأة تغار على 
زوجها لحظها منهء فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها. 

وهکذا الحسد يقع كثيرًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من 
ذلك وفات الآخر؛ ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه كحسد إخوة 
يوسف» وکحسد ابني آدم أحدهما لأخيهء فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل 
قربان هذا؛ فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى - كحسد اليهود للمسلمين - 
وقتله على ذلك؛ ولهذا قيل أول ذنب عصى الله به ثلاثة : الحرص» والكبر» والحسد. 
فالحرص من آدم والكبر من إبليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. ‏ 

وفي الحديث: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد» والظن» والطيرة. وسأحدثكم 
ہما يخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغخض» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض"! 
رواه ابن ابي الدنيا من خديث أبي هريرة: 

وفي السنن: عن النبي ية : «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد» والبغضاءء 
وهي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين» فسماه داء» كما سمي البخل داء 
في قوله: «وأي داء أدواً من البخل؟!» فعلم إن هذا مرض» وقد جاء في ا اک 
(أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواءء والأدواء» فعطف الأدواء على الأخلاق 
والأهواء. | 

فإن «الخلق» ما صار عادة للنفس› وسجية . قال تعالى : وك لعل حلي عَظير 69 
[القَلَّم : الآية ]٤‏ قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: على دين 
عظيم» وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام. وكذلك قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان خلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القران هو الخلق العظيم . 

وأما «الهوى» فقد يكون عارضًاء والداء هو المرض» وهو تألم القلب والفساد فيهء 
وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك 
الغير؛ ثم ينتقل إلى بغضه؛ فإن بغخض اللازم يقتضي بغض الملزوم» فإن نعمة الله إذا 
كانت لازمة وهو يحب زوالهاء وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه» والحسد 
يوجب البغي» كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا: أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغي 
بينهم» فلم يكن اختلافهم لعدم العلم» بل علموا الحق ولكن بخى بعضهم على بعض»› 
كما يبغي الحاسد على المحسود. 

وفي الصحيحين: عن أنس بن مالك رضى الله عنهء أن النبي ية قال: «لا 
الوا ول تاغضصوا ول داروا ولا ا عباد الله إخواتًاء ولا يحل 
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لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبداً 
بالسلام» . 

وقد قال ية في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضًا: «والذي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

وقد قال تعالى: ول نگ لمن طا إن اس می ال قد أ اله ع لإ ل 
يلت كنت مهم قرزا عا 43 [الساء: الآيتان ۷۲ء ۷۳]. 

فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم» بل إن أصابتهم 
مصيبة فرحوا باختصاصهم» وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بهاء بل أحبوا أن يكون 
لهم منها حظ. فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم أو شر دنيوي ينصرف عنهم إذا 
كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم» وأحبوا ما 
وصل إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمنين 
ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. 

ففي الصحيحين: عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. 
إذا اشتکی منه شيء تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

في الصحيحين: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا وشبك بين أصابعه». 

والشح مرض» والبخل مرض» والحسد شر من البخل كما في الحديث الذي رواه 
أبو داود عن النبي ية أنه قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة 
تطفىء ع الماء النار». 

وذلك آن البخيل يمنع نفسه» والحسود يكره نعمة الله على عباده» وقد يكون في 
الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه» وقد يكون فيه بخل فلا حسد لغيره 
والشح أصل ذلك. 

وقال تعالى: ومن بوق شح شیو اوك هم ألمُمَلْحُون [الحشر: الآية ]٩‏ وفي 
الصحيحين: عن النبي بي أنه قال: «إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 

وكان عبد الرحملن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قني شح 
نفسی» فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا! فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح 


والظلم والة . أقطعة . والحسد يبوجب الظلم. 


1 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني AY‏ 
ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب» وآما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما 
يضره» وقد يقترن به بغضها لما ينفعهاء» والعشق مرض نفساني› وإذا قوي أآثر في البدن 
فصار مرضا في الجسم إما من أمراض الدماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه هو مرضص 
وسواسى شبيه بالماليخولياء وإما من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك. 

والمقصود هنا «مرض القلب» فإنه أصلل محبة النفس لما يضرها كالمريض البدن 
الذي يشتهي ما يضره» وإذا لم يطعم ذلك تألم» وإن أطعم ذلك قوي به المرض وزاد. 

كذلك العاشقى يضصره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة اشتماعا بل ویضره التفكر 
فيه والتخيل له وهو يشتهى ذلك› فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب» وإن أعطي مشتهاه 
قفوي مرضه» وكان سببا لزيادة الألم. 

وفي البحديث : «إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مریضصه الطعام 
والشرات) وفی مناجاة موسی المأثورة عن وهب ال رواها الإمام أحمد في «كتاب 
الزهد» «يقول الله تعالى: إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مراتع الهلكة. وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق 
إبله عن مبارك الغرة وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما 

فيل : إنه من باب الإرادات› وهذا هو المشهور. 

وقيل: من باب التصورات» وأنه فساد فى التخييل» حيث يتصور المعشوق على ما 
هو به» قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق › ولا آنه يیعشی ؟ لانه منزه عن ذلك 
راد ا فەا فسا 

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة التامةء والله يبحب 
ويحب» وروي فى أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي 
يعشقنى وأعشقه» وهذا قول بعض الصوفية . 

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ فى حت الله : لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة 
على الحد الذي ينبخي › والله تعالى محبته لا نهاية لها فل فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي 
مجاوزته . 
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قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقًا لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق» لأنه 
المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود»ء وأيضا فإن لفظ «العشق» إنما يستعمل في 
العرف في محبة الإنسان لامرآة أو صبي» لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال 
والوطن والجاه» ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيرًا بالفعل المحرم: إما بمحبة 
امرأة أجنبية أو صبي» يقترن به النظر المحرم»ء واللمس المحرم» وغير ذلك من الأفعال 
ال 

وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما 
لا يحلء ويترك ما يجب» كما هو الواقع كثيرّا» حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة ؛ لمحبته 
الجديدة» وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره فى دينه ودنياه» مثل أن يخصها 
ر ی ا ی ا وال ا کی کو ار رف 
في الإنفاق عليهاء أو يملكها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه» وهذا في عشق من 
باح له وطڙها: ۰ ۰ 

فكيف عشت الأجنبية والذكر من العالمين؟!! ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه» ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. 
قال تعالى : #فلا عَنْصَعَنٌ اقول قيمع ای فی لھ مص [الأحرّاب : الآية ۳۲]. 

ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة متى خضع المطلوب طمع المريض 
والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب» ويقوي المرض بذلك بخلاف ما إذا كان آيسّا من 
المطلوب. فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب» فإن الإنسان لا يريد 
أن يطلب ما هو آيس منه» فلا يكون مع الإرادة عمل أصلاء بل يكون حديث نفس إلا 
أن يقترن بذلك كلام أو نظر ونحو ذلك فيأثم بذلك. 

فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصبر» فإنه يثاب على تقواه لله وقد روي في 
الحديث: «أن من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا» وهو معروف من رواية 
يحي القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاء وفيه نظر ولا يحتج بهذا. 

لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظرًا وقولا وعملا 
وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم» إما شكوى إلى المخلوق 
وإما إظهار فاحشة»ء وإما نوع طلب للمعشوق» وصبر على طاعة الله» وعن معصيته› 
وعلى ما في قلبه من ألم العشق» كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فإن هذا يكون 
ممن اتقى الله وصبل للم سن بن ريشو لإ أل لا يع جر الخيت 
[يوسف: الاأية .]۹١‏ 
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N ES‏ ا 


وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس» وإذا كانت النفس تطلب ما يبخضه 
الله فينهاها خشية من الله كان ممن دخل في قوله: وما من حاف مام َب تى تقس عَنِ 
هری € ق َة هى المأوى )€ [الثازعات : الآيتان .]٤١ »٤٠‏ 

فالنفس إذا أحبت شينًا سعت في حصوله بما يمكن» حتى تسعى في أمور كثيرة 
SN E E NA E ES‏ 
ذلك کان آثمّاء مثل أن یبغض شخصًا فحسده له فيؤذي من له به تعلق إما بمنع حقوقهم ؟ 
e‏ أو لمحبة له لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم» أو ما هو مأمور به 

لله فيفعله لأجل هواه لا لله وهذه أمراض كثيرة في النفوس» والإنسان قد يبغخض شيا 

فيبغض لأجله أمورًا كثيرة بمجرد الوهم والخيال. 

وكذلك يحب شيئًا فيحب لأجله أمورًّا كثيرة؛ لأجل الوهم والخيال. كما قال 
شاعرهم : 

أحت لحبّها السودان حتى أحب لحبّهاسود الكلاب 


فقد أحت سوداء؛ فأحب جنس السواد» حتى فى الكلاب» وهذا كله مرض في 
القلب في تصوره وإرادته. ۰ 

فنسال الله تعالی أن يعافی قلوبنا من كل داء؛ ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق 
والآهواء ا 

والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى» وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده كما 
قال ل النبي ية : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول آبو هريرة رضي الله عنه 
ا إن شئتم: ِد وه لن ES‏ الى فطر الاس علا لا سيل 
للق 3 [الرُوم: الآية ]٠١‏ أخرجه الببخاري» ومسلم. 

فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده؛ فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان 
القلب عارفًا باه محبًا له عابدًا له وحده» لکن تفسد فطرته من مرضه کأبویه یهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليهاء وإن كانت بقضاء الله وقدره 
- كما يغير البدن بالجدع - ثم قد يعود إلى الفقطرة إذا يسر الله تعالى لها من يسعى في 
إعادتها إلى الفطرة. 

والرسل بيه بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلهاء وإدا كان 
القلب محبًا لله وحده مخلصًا له الدين لم يبتل بحب غيره أصلاء فضلا أن يبتلي بالعشق. 
وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. 


۸٦‏ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصًا له الدين لم يبتل بذلك» بل قال تعالى: 
مكرك صرت عنه ألس والتحتاة نَم من عبارا ألملصيًهه [يُوسُف: الآية ]۲٤‏ وأما 
امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومهاء فلهذا ابتليت بالعشق» وما يبتلي بالعشق أحد إلا 
لنقص توحيده وإيمانه» وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن 
ال 

أحدهما: إنابته إلى الله» ومحبته له» فإن ذلك آلذ وأطيب من كل شيء» فلا تبقى 
مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه . 

والثاني : خوفه من الله» فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه» وكل من أحب شييًا 
بعشق أو غير عشق» فإنه يصرف من محبته بمحبة ما هو أحب إليه منهء إذا كان يزاحمهء 
وينصرف عن محبته يخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب» فإذا كان 
لله أحب إلى العبد من كل شيء» وأخوف عنده من كل شيء» لم يحصل معه عشق› 
ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف. بترك بعض الواجبات 
وفعل بعض المحرمات» فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فكلما فعل العبد 
الطاعة محبة لله وخوفا منه وترك المعصية حبًا له وخوفا منه قوي حبه له وخوفه منهء 
فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. 

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضد» فصحة 
القلب بالإيمان تحفظ بالمثل» وهو ما يورث القلب إيمانا من العلم النافع والعمل 
الصالح» فتلك أغذية له» كما في حديث ابن مسعود مرفوعًا وموقوفا: «إن كل آدب 
يحب أن تؤتى مأدبته» وإن مأدبة الله هي القرآن» والآدب: المضيف» فهو ضيافة الله 
ET‏ 

مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي إدبار الصلوات ويضم إلى 
ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حستًا إلى أجل مسمى . 

وليتخذ ورذدًا من «الأذكار» في النهار» ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من 
الموانع والصوارف. فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه» ويكتب الإيمان في قلبه. 


وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فإنها عمود 
الدين» وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا باله» فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال 
وينال رفيع الأحوال. 


(۱) بياض بالأصل . 
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ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له مالم يعجل» فيقول: قد 
دعوت ودعوت فلم يستجب لي› وليعلم أن النصر مع الصبر»ء وأن الفرج مع الكرب› 
وإن مع العسر يسرًّاء ولم ينل أحد شيئًا من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمين. . وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة حمدا يكافىء 
نعمه الظاهرة والباطنة» وكما ينبخي لكرم وجهه وعز جلاله. 

ANS NE ESA e a 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرًا.‎ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضًا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا 
محمد وصحبه وسلم : 

فصل في مرض القلوب وشفائها 

قد ذكرنا في غير موضع: إن صلاح حال الإنسان في العدل. كما أن فساده في 
الظلم . وان الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه» وصحة جسمه وعافیته من اعتدال أخلاطه 
وأعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل . 

وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة. 


وقد ذكر الله «(مرض القلوب E CS‏ وجاء ذلك في سنة 
رسوله َء کقوله تعالی عن المنافقين: #إف لوبهم كرس فَرَادَهُم أله مرا [البَقَرة: 
الآبة ]1١‏ وقال: #فرى لذ فى اوم مر برعو فيمٍ 4 [المائدة: الآية ]٠١‏ وقال تعالى : 
#وكنّف صدور 2 زیت ۵ وَيْذْهبَ عَبط فلوبهٌ4 [التوبة: الآيتان ٤٠ء ]٠١‏ وقال: قد 
ا Ee‏ شقا لاق اَلصدور هه [يونس: الآية ]٥۷‏ وقال تعالى : ونارن ص 
الف EA 1 i‏ [الإسراء: الآية ۸۲]. وقال تعالى: فل 
rrr‏ وش [فُصَلّت: الآبة ]٤٤‏ وقال تعالى : ا صن تحخْصَعن بالقول يط لی 
لبو مرچ [الأحراب: الآية ۳۲]. وقال: لين لر يته امتقو وين فى قلوبهم كرض 
والمرجقونَ ف المدِينة ريتك ب [الأحرَاب: الآية .]٦١‏ وقال: وإ قول الشففوة ولذ 
ف فلوم رض ما وعدا أله ورسولم إلا عرو ©6 [الأحراب : الآية .]٠١‏ 

وقال النبي ية : «هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال». 

وقال الرشيد: الآن شفيتني يا مالك!. 


وفي صحيح البخاري: عن ابن مسعود: إن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله وإذا 
ك فی تفس شیء شال رجلا فشفاه. واوشك ان لا يجده والذي لا إله إلا ھر 
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وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها وسمعها 
وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها. 

لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول: المرض نوعان: فساد الحس. وفساد 
الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية. 

وکل منهما يحصل بفقده آلم وعذاب» فكما إنه مع صحة الحس والحركة الإرادية 
والطبيعية تحصل اللذة والنعمة» فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب؛ ولهذا كانت 
النعمة من النعيم»› وهو ما ینعم الله به على عباده» مما يكون فيه لذة ونعیم› وقال : ند 
لعل ا اا 4€ [التكائر : الاية ۸] آي عن شکره. 

فسبب اللذة إحساس الملائم» وسبب الآلم إحساس المنافي» ليس اللذة والألم 
نفس الإأحساس والإدراك؛ وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته» فالمرض فيه ألم لا 
بد منه وإن کان قد يسكن أحيانا لمعارض راجح» فالمقتضي له قائم یهیج بأدنى سبب» 
فلا بد في المرض من وجود سبب الألم» وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح. 

ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وآلمه» أعني ألمه ولذته النفسانيتين وإن ‏ 
كان قد يحصل فيه من الآلم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم 
فذلك شيء آخر. 

فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه» فتارة يكون من 
جملة الشبهات. كما قال: فطع الى ف یھ مرس [الأحراب: الآة ۳۲] وكما صنف 
الخرائطي «كتاب اعتلال القلوب بالأهواء» ففى قلوب المنافقين: المرض من هذا الوجه» 
ومن هذا الوجه: من جهة فساد الاعتقادات› ب الإرادات . 

والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له» فإذا استوفى حقه 
اشتفی قلبه. کما قال تعالی: ويف دود دور میت 9© ذهب عب ود4 
[التوبة: الآيتان ]٠١ ٤‏ فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه» فإذا اندفع عنه 
الأذى واستوفى حقه زال غيظه. 

فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك 
مرضا مؤلما له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر 
ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل» ولم يميز بين الخير والشر» والغي الرشاد كان ذلك من 
أعظم أمراض قالبه وألمه؛ وكما آنه إذا اشتهى ما يضره مل الطعام الكثير في الشهوة 
الكلية» ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضًا؛ فإنه يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل 
الذي يوجد ألما أكثر من الأول؛ فهو يتألم إن أكل؛ ويتألم إن لم يأكل. 
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فكذلك إذا بلى بحب من لا ينفعه العشق ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو 
لمال ونحو ذلك فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم ؛ وإن حصل 
محبوبه فهو أشد مرضًا وألمًا وسقما؛ ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغخض ما يحتاج 
إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلا؛ وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم 
فى .الحال؛ وتألمه فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر . 


فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لا كل الأصحاء لأطعمتهم 
وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون؛ ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما 
يصلح له من طعام وشراب فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس 
كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم› وعمی القلب وبكمه أن يبصر 
الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره» كعمى الجسم وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة› 
ویتکلم بها ویمیز بین ما ينفعه ویضره. 

وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرًا عظيمًا فصر 
القلب» ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله وأما 
الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر. فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان. 

وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء. أما بعد: فقد بلخني إنك قعدت طبيبًا فإياك أن 
تقتل» والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى : «ونارل من اران ما هو شِفاء 
FA‏ ولا بريد ألمي إلا حَسَا ©4 [الإسراء: الآية ]۸١‏ ذلك أن الشفاء إنما 
يحصل لمن يتعمد الدواء وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم. 

فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال: أما شهوة ما لا 
يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر» ويكون بضعف 
قوة الإدراك والحركة كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغخض الخارجين عن الاعتدالء 
وهي الأهواء التي قال الله فيها: هومن أل يِن ّح هوه َير هُكّى يت اه 
[القَصص: الآية .]٠١‏ وقال: وبل تمع MOF‏ أهواءَشم َير عم [الروم: الآية ۲۹]. 

كما يكون الجسد خارجًا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب› 
ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له› 
وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون على الأدوية 
الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة» ولكن ذلك يعقبهم من الالام ما 
يعظم قدره» أو يعجل الهلاك. 


۹ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم : يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما 
تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له» فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات» إما في الدنيا وإما 
في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم. 

و«التقوى» هي الاحتماء عمَا يضره بفعل ما ينفعه؛ فإن الاحتماء عن الضار يستلزم 
استعمال النافع» وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمالا لضار» فلا يكون 
صاحبه من المتقين . 

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكونء فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء 
كان مغتذيا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك» ولهذا كانت العاقبة للتقوى»› 
وللمتقين ؛ لأنهم المحتمون ا فعاقبتهم الإسلام والكرامة» وإن وجدوا ألما في 
الابتداء لتناول الدواء والاحتماءء کفعل الأعمال الصالحة المكروهة. كما قال 
وکت یکم ایتا وھ کر لک ونی ن ھا کے ومو و ڪم وعت آن شا 
شیا وهو که ر لک [البَمَرَة: الآية .]۲٠١‏ 

ولكثرة ا الباطلة المشتهاة» كما قال تعالى: #وأما من حاف مقام ريو وهی 
الس عن آفری 6 ن اة هى الماوى {O‏ کا قال 

O RE‏ أللَوّكَة تكرت لك [الأنمًال: الآية ۷] فأما من لم يحتم فإن 

ذلك سبب لضرره في العاقبة» ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن 
احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سرًّا؛ فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض» فهكذا 
من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات. 

وقد قدمنا في قاعدة كبيرة: أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات» كما 
أن جنس الاغتذاء من جنس الاحتماء» وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لخيره 
بالانضمام إلى غيره» وكما أن الواجب لاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله» وإزالته 
بعد حصوله» فهكذا أمراض القلب يحتاح فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها - بأن 
[عرض] له المرض - دواما» والصحة تحفظ بالمثل» والمرض يزول بالضد» فصحة 
القلب تحفظ باستعمال آمثال ما فيهاء أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر 
والعبادات المشروعة» وتزول بالضده فتزال الشبهات بالبينات» وتزال محبة الباطل ببغخضه 
ومحبة الحق. 

ولهذا قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا. وهو علم 
التوحيد. وعلم هو غذاء الدين؛ وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث. وعلم هو 
دواء الدين؛ وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منهاء كما قال ابن 
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مسعود. وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث وعلم هو هلاك الدين؛ وهو علم 
السجر وة 

فحفظ الصحة بالمثل» وإزالة المرض بالضد» في مرض الجسم الطبيعي» ومرضص 
القلب النفساني الديني الشرعي. قال النبي يية: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
و ا ا ی ا چ ل و ا 
جدعاء» ثم يقول آبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : لفطرت آلو الى فطر الاس ا4 [الروم: 
الآية ]٠١‏ أخرجها في الصحيحين . 

قال الله تعالی: لوم من في الوت والأرض ل لم قو © وهو الى بد 
َة ثد ييي وهو موث عن وه الكل الأ في كرت والأرض& إلى قوله: بل 
بم لیے موا اهرهم بعر عر إلى قوله: فوا وَجْهک لين حِيما فطرت أله 
آل نطر الاس علا لا سید للق او دل الث میم ولیک أك الاس ل 
يعس (@& [الرُوم: الآیات ۲١‏ ۔ .]١‏ 

او اه ف عا ع ف الرجه خا وهر عاد ارح ۷ هرك ل 
فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله 
أهواءهم بغير علم» ولا بد لهذه الفطرة والخلقة. - وهي صحة الخلقة - من قوت وغذاء 
يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علمّا وعملا؛ ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة 
بالشريعة المنزلةء وهي مأدبة الله كما قال النبي بيا في حديث ابن مسعود: «إن كل ادب 
يبحب أن تؤتى e‏ وأن مأدبة الله هى القرآن» و O E‏ 
جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة. والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته 
هم ممرضون القلوب مسقمون لهاء وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور. 

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم 
يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. كما قال النبي بي : «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
خطاناا وذلك قق لقرله: ون ممل ا ا ب الفا اة :]١١‏ 

ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحًاء وإلا احتاج أن 
يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله» كالذي اجتمعت فيه أخلاطه» ولم يستعمل الأدوية 
لتخفیفها عنه فتجتمع حتی یکون هلاكه به» ولهذا جاء في الأثر: «إذا قالوا للمريض : 
اللهم ارحمه» يقول الله : كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟!)». 

وقال النبي ية : «المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة 
ورقها) . 
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وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيداء كالمطعون والمبطون 
وصاحب دات الجنب» وكذلك الشت بغرق أو حرف أو هدم ؟ فمن أمراض النفس > ما 
إذا أتى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيداء كالجبان الذي يتقي الله ويصبر 
للقتال حتى يقتل؛ فإن البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم» وإن 
عصاه تألم کأمراض الجسم . 

وكذلك العشق فقد روي: «من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات مات شهيدا» فانه 
مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس كما يدعو المريض إلى تناول ما يضرء فإن 
أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا أيضاء وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان 
صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها فإذا مات من ذلك المرض كان شهيداء هذا 
يدعوه إلى النار فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها. 

فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي ية : «لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته سراء فشكر كان خيرَّا له» وإن أصابته ضراء 
فصبر کان خيرًا له). 
وسلم N N Ey‏ 

ول دح ارح ابن تيمية - قدس الله روحه: - عن قول النبي كيا : «دعوة أخي 
ذي النون: :5 إل إلا أت سبحلتك إن كنت من الظلمرك#ه [الأنبياء: الآية ۸۷] ما دعا 
بها مکروب إ إلا فرج الله کربته) ما معنى هذه الدعوة؟ ولم كانت كاشفة للكرب؟ وهل لها 
شروط باطنة عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة بقة اعتقاد القلب لمعناها. حتی يیوجب کشف 
ضره؟ وما مناسبة دکره: ون ج من ادليه مع أن التوحيد. یوجب کشف الضر؟ 
وهل یکفیه اعترافه. آم لا بد من التوبة والعزم في المستقبل؟ وما هو السر في أن كشف 
الضر وزواله يکون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة في انصراف 
القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالی ورجائه وانصرافه إليه 
بالكلية» وما السبب المعين على ذلك؟؟ . 

فأجاب الحمد لله رب العالمين: لفظ «الدعاء» و«الدعوة» في القرآن يتناول معنيين : 

دعاء العبادة ودعاء الما 

رو رم ن 2 ا سے لر 2 

[Y1‏ وقال تعالی : کب e‏ ب ا عند ريدج 


ہچ ا رم 


لک ينلع 1 کرو ® [المؤمنون: الآية 11¥[ وقال تعالی : 8 لا تدع لله لها وا 


س الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ٣‏ 
م سے م 3r‏ أ و 


ا هر [القَصّص : الآية [AA‏ وقال: وام 0 ۳ عد اله يلعوه کادوا کو عله 


7 ہے کر م 


[الجن: الآية ۱۹] وقال: إن يتعوت من دو ويو إا نّا إن دعوت إلا 
سشيطحًا مَرِيدًا ©6 [النساء: الآية ]۱١١‏ وقال تعالى : الم دعو ك والذتن-دكون ن دوت 
سبو هم بتىء إلا كط كته إل ألما ليلم اه وما هو به [الرعد: الآية ]٠٤‏ وقال 
ا الین لا ينوت مم أله للها ءاخر ولا يلون الس الى حر ل ل 
ا تاا یک کی لل 


e~ 


8 برو [المُرقان: الآية ]٦۸‏ وقال في آخر السورة: قل م 
اڙڪ [الفرقان: الآية ۷۷]. 

قيل: لولا دعاؤكم إياه» وقيل لولا دعاؤه إياكم . فإن المصدر يضاف إلى الفاعل 
تارة» وإلى المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى؛ لأنه لا بد له من فاعل»ء فلهذا 
کان هذا قوی القولين؟ آي ما يعباً بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه ا فد 
دبش سوب يكي راه [الفرقان : الآية ۷۷] أي عذاب لازم للمكذبين. 

ولفظ «الصلاة فى اللغة» أصله الدعاء» وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاءء 
وهو العبادة السا 

ت e E‏ 
اغبدوتي وانلرا رى انتب لك كما قال تعالى: و وب الت اا 
ألصَلحَتِه [الشورى: الآية ]۲١‏ أي يستجيب لهم» وهو معروف في اللغة» يقال: استجابه 
ا له كما قال الشاعر : 


وداع دعا يا من يُجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مُجيب 

وقيل: سلوني أعطكم . 

وفي الصحيحين: عن النبي بي أنه قال : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ا فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له» فذكر أولا لفظ الدعاءء ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل كما أن 
السائل داع؛ لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير» وذكرهما جميعًا بعد 
ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام. 

وقال تعالى: ودا س سالک عکادری عى قان َر ا دعو الداع لدا دعان چ 
[البقَرَة: الاآية .]۱۸١‏ 

وکل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤول» وکل عابد له فهو أيضا راغب 
وراهب يرجو رحمته ویخاف عذابه» فکل عابد سائل وکل سائل عابد. فأحد الاسمين 
يتناول الأخر عند تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما: فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 


۹٤‏ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب. ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال. 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب راهب: یرغب 
في حصول مراده» ويرهب من فواته. قال تعالى: نهم ڪاو سروت في الحَيات 
ويدغوتتا رعا ورهآه [الأنبيّاء: الآبة ]۹٠‏ وقال تعالى: #إلتجاق جْويهم عن المساجع 
يعون ر حوقا وطمعًاڳه [السجدَة: الآية .]١١‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله _ دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة - من الرغب والرهب من الخوف والطمع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ آنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة» فهذا قد 
يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه» وإن لم يكن هناك 
مخلوق يتلذذون به» وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه» فلم يخلوا 
عن الخوف والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم. 

ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقًا إلى جنتك ولا خوفا من نارك» فهو يظن 
أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات» والنار اسم ات ق 
المخلوقات» وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة» بل كل ما أعده الله 
لأوليائه فهو من الجنة والنظر إليه هو من الجنة» ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله 
الجنة ويستعيذ به من النار. ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته «قال: إني 
أسأل الله الجنة وأعوذ بالل من النارء أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال : 
حولها ندندن» . 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك فريق من أهل 
الكلام ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه» وآنه لا نعيم إلا بمخلوق. فغلط هؤلاء في 
معت الجنة كما غلط أرلك. لکن أولنك طلبوا ما ايستخق أن يطلب وهوؤلاء آنكروا 
ذلك . 

وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري» ومن قال: لو أدخلني النار لكنت راضيّا» فهو 
عزم منه على الرضا. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق. ومثل هذا يقع في کلام 
طائفة مثل سمنون الذي قال: 

وليس لي في سواك حظ فكيف ماشئت فامتحني 

فابتلى بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم 
الكذاب. قال: تعالی : ولد ك َم الوت بن قي آن لقو عد رايشوه وأ ررد 4©9 
[آل عمران: الأية ٠ .]١٤١۳‏ 
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وبعض مَن تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من 
ماعات الام اء غل ماهد القلر وان م شد الفدر ٠‏ فد خد اال ج 
فني من لم يکن وبقي من لم يزل› يخرج عن هذه الأمور» وهذا كلام مستدرك حقيقة 
وشرعا.ٍ | 
أما الحقيقة فإن الحى لا يتصور أن لا يكون حساسًا محبًا لا يلائمه مبغضًا لما 
ينافره» ومن قال إن کی و عنده جميع المقدورات فهو أحد رجلين: إما أنه لا 
يتصور ما يقول بل هو جاهل» وإما أنه مكابر معاند ولو قدر أن الإنسان حصل له حال 
أزال عقله - سواء سمي اصطلامًا أو محو أو فناء أو غشيًا أو ضعمًا ‏ فهذا لم يسقط 
E O O O a‏ 
الأشياء فإنه لم يسقط بجميعها. 

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقا 
فإنه غالط» بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري . 

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبعي» فيبقى متبعَا لهواء لا 
مطيعا لمولاه. 

ولهذا لما وقعت «هذه المسألة» بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم «الفرق الثاني» وهو : 
أن يفرق بين المأمور والمحظور» وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده للقدر الجامع» 
فيشهد الفرق في القدر الجامع. ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور خرج عن دين 
الإسلام. 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وإن 
خرجوا عنه كانوا كفارًا من شر الكفار» وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل 
وغيرهم» ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجود» فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق ؛ 
ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحادء بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون 
الله ورسوله تارة» ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة. وهذه الأمور 
مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن لفظ «الدعوةء والدعاء» يتناول هذا وهذاء قال الله تعالى : 
وءاخر دونه أن المد لله رب المكيت# [يُونس: الآية .]٠١‏ 

وفي الحديث: «أفضل الذكر لا إلله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله» رواه ابن 
ماجه وابن ا ل 


.٠.. هكذا فى نسختين» وفى نسخة «وأما من نظر إلى القدر.‎ )١( 
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وقال النبي َيه في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «دعوة أخي ذڏي النون ل 
إل إل ا أ نت سبحتك إن ڪنت ين الظللييك [الأنبيّاء: الآية ۸۷] ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله کربته) . 

سماها «دعوة» لأنها تتضمن نوعى الدعاء. فقوله لا إلله إلا نت اعتراف بتوحيد 
ا ی اعد غ ا و اا 0 ا 
دعاء عبادة ودعاء مسألةء وهو الله لا إله إلا هو . 

وقوله: اي كنت يِن اليلييه. اعتراف بالذنب. وهو يتضمن طلب المخفرةء 
فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبرء إما بوصف حاله» 
وإما بوصف حال المسؤول» وإما بوصف E‏ کقول ق عليه السلام: هرب إن 
e EAE‏ ولا قر لي نن آڪن من لسري [مُود: 
الآية ]٤١‏ فهذا ليس صيغة طلب» وإنما هو إخبار عن الله RE‏ 


خسر . 

ولکن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرةء وكذلك قول آدم عليه السلام: رتا ظاتناً 
اشا ون لر عفر لا وَحَمتا كن ِن الْحَسرك# [الأعرّاف : الآية ۲۳] هو من هذا البابء 
ومن ذلك قول موسى عليه السلام: ورب إن ت رلت إل من حير َيه [القَصص : 
الآية ] فإن هذا وصل لحاله بأنه فقير إلى ما آنزل الله إليه من الخيرء وهو متضمن 
ال اف رال الخر إله. 

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي يا آنه قال: «من شغله قراءة الغران عن دكرى 
وبال أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» رواه الترمذي وقال : حدیث حسن . ورواه 
مالك بن الحويرث وقال: «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؛ 
وأظن البيهقي رواه مرفوعا بهذا اللفظ . 

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفة لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فذكر هذا الحديث وأنشد 

إذا أثنى عليك المرء يومًا كفاه من تعرضه الثناء 

قال: فهذا مخلوق يخاطب مخلوقًا فكيف بالخالق تعالى . 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام: «اللّهم لك الحمد»ء وإليك 
المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان» فهذا خبر يتضمن السؤال. 


ا 
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ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: أي مسن ال وات ا لحت 
[الأنبيّاء: الآية ۸۳] فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره 
وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء» فقول 
القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع» أنا مريض» حسن أدب في السؤال. وإن كان 
في قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤول» 
فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحالء وهذا فيه 
الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة «صيغة الطلب والاستدعاء» إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو ممن 
E‏ فإنها تقال على وجه الأمر: إما لما في ذلك من 
حاجة الطالب» وإما لما فيه من نه نفع المطلوب› فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه 
للغنى من كل وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار وإظهار الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال» وهو آبلغ من جهة العلم والبيان. 

وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني ؛ 
لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد 
الأول» وتصريح به باللفظ» وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول» فإن تضمن 
وصف حالھما کان أكمل من النوعين» فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضي للسؤال 
وال جابة ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال» فيتضمن السؤال a‏ 
والإجابة كقول النبي ييه لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه «لما قال: له علمني دعا 
أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغغر الذنوب 
إلا آتت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الخفور الرحيم». أخرجاه في 
الصحيحين . | 

فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه 
الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره» وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبهء 
وفيه بيان المقتضي لاإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع 
الطلب . 

كتير من الأدعية يتضمن بعض ذلك كقول موسى عليه السلام: #وات ولينا هاعر 
َا EE‏ وات حير المنفركه [الأعرَّاف : الآية ]٠٠١‏ فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي 
الإجابة. رب إن ظلمت يى قافر لي [القَصَّص: الآية ]١١‏ فيه وصف حال 
النفس والطلب. وقوله: #إإني لما رلت إل من حَيرٍ فَقِرّ [القَصَص: الآية ]۲١‏ فيه 
الوصف المتضمن للسؤال بالحال» فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 
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يبقى أن يقال فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر 
دون صيغة الطلب؟ . ) 

فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشركان بذنبي» فأصل الشر هو 
الذنب» والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب كشف 
الضر لاستشعاره إنه مسيء ظالم› وهو الذي أدخل الضر على نفشه»ء فناسب حاله أن 
يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه» ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد 
المكروب بالقصد الثاني؛ بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد 
الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال ار الحاصل من الحال ‏ 
قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر فى المستقبل بالقصد الثاني» والمقصود 
الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضررء فهذا مقدم في قصده وإرادته» 
وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: #سبحتك# [الأنبيّاء: الآية ۸۷] فإن هذا اللفظ 
يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه» والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: 
أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل آنا الظالم الذي ظلمت نفسي . قال 
تعالى: وما ظلَمهر اله ركن كارا اسهم بمرت [النحل: الآية ]٣۳‏ وقال IS‏ 
وما ظلمْتهم وتكن ظلموا ا آ4 [مود: ا الآية ]٠١١‏ وقال: #ووما ظلمتهم ولكن كنوا هم 
الي (@6 [الزْخرُف: الآية ]۷١‏ وقال آدم عليه السلام: #لريتا ظامتاً آ4 [الأعرّاف: 
الآية ۲۳]. 

وكذلك قال النبي َيه في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح : 
«اللهم أنت الملك لا إلله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي› 
فاغفر لي ذنوبي جميعَا فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» . 

وفي صحيح البخاري : سيد الاستغفار أن 2 العبد: اللهم انت ربي لا إله إلا 
آنت خلقتني وأنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت› أعوذ بك من شر ما 
صنعت. أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى فاغفر لي فإِنه لا ا ق 
قالها إذا أصبح E‏ الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقًا بها فمات 
من ليلته دخل الجنة). ) 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه فإنه لا يظلم الناس شينًا فلا يعاقب أحدا 
إلا بذنبه» وهو يحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل . 

فقوله : إل إل إل أ [الأنبياء: الآية ۸۷] فيه إثبات انفراده بالإلهية» والإلهية 
تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فإن «الإله» 
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هو المألوهء والمألوه هو الذي يستحق أن بعد » وک وھ ان ا هوا اتصف به 
من الصفات ال تستلزم أن یکول هو المحبوتب غايهة اللحب» الخضوع ل غاية الخضوع› 
والعبادة تتضمن غاية اللحب بغاية الذل . 

وقوله : #سبحتك# [الأنبيّاء: الآية ۸۷] يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من 
النقائص ؛ فإن التسبيح وإن كان يقال؛ يتضمن نفى النقائص» وقد روي في حديث مرسل 
من مراسيل موسى بن طلحة عن النبي ييه في قول العبد: سبحان الله : «إنها براءة الله من 
السوء» فالنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتا وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي 
السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله» وله الأسماء الحسنى . 

وهكذا عامة ما يأتى به القرآن فى نفى السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه 


ة € 
و مد 2l‏ م وړو ر ر و 


وکماله. کقوله تعالی: االله کا لله إلا هو الى ألقيوم لا تأحذم كه ولا م [البَمَرَة: 
الآية ]٠٠١‏ فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته وقوله: وما مَسّسَا مِن 
و ث 2 
أغوب#ه [ق: الآية ۳۸] يتضمن كمال قدرته» ونحو ذلك. فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن 
السوء» ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: #سبحتَكً# [الأنبيّاء: الآية ۸۷] 
تبرئته من الظلم› وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم› فان الظالم إنما يظلم 
لحاجته إلى الظلم أو لجهلهء والله غني عن كل شيء» عليم بكل شيء» وهو غني 
بنفسه» وكل ما سواه فقير إليه» وهذا كمال العظمة. 

وأيضا ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله: إل إِلَهَ إلا أ [الأنبياء: الآية 
۷ تهليل. وقوله: #سبحتك# تسبيح. وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع . وهن من القرآن. سبحان الله» والحمد لله ولا إلله إلا 
الله » والله أكبر». 

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له» والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له» وفي 
الصحيح عن النبي ية إنه سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: 
سسحالٰ الله وعحمده) . 
الميزان» حسی تان ا الرخمن: سحان الله وبحمده» سبحالٰ الله العظيم» ۋقو القرآن 


لے س و 


ضيح محمد رك [الججر: الآبة ۹۸] وقالت الملائكة: إو بح لدد [البَقَرة: 


الآية .]۳١‏ 
وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد» والأخرى بالتعظيم» فإنا قد ذكرنا أن 
التسبيح فيه نفى السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال» والحمد إنما يكون 
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على المحاسن. وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والإكرام» إذ ليس كل 
معظم محبوبًا محمودّاء ولا كل محبوب محمودًا معظمًاء وقد تقدم أن العبادة تتضمن 
كمال الحب المتضمن معنى الحمد» وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم» ففي 
العبادة حبه وحمده على 'المحاسن» وفيها الذل له الناشىء عن عظمته وكبريائه. ففيها 
إجلاله وإكرامه. وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية الإجلال 
وغاية الإكرام. 

ومن الناس من يحسب أن «الجلال» هو الصفات السلبية و«الإكرام» الصفات 
الثبوتيةء كما ذكر ذلك الرازى ونحوه والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية» وإثبات الكمال 
و لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق أن يحب وما يستحق أن 
يعظم : كقوله : إن أله هو الى اليد [لقمّان: الآية ]۲١‏ وقول سليمان عليه السلام: 
مون رى ئ كر [التمل: الآية ]٤١‏ وكذلك قوله: #لله املك وله اند [التعّابن: الآية 
اافان ك اف كرد ل ااك واي اة مجو ا ل متا إذ الحمد يتضمن 
الأخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة» فيتضمن أخبارًا بمحاسن المحبوب محبة له. 

وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة 
والغنى والملك. فالأول يهاب ويخاف ولا يحب. وهذا يحب ويحمد» ولا يهاب ولا 
يخاف . والكمال اجتماع الوصفين. كما ورد في الأثر «أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة» 
وفي نعت النبي ية : «كان من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه». 

فقرن التسبيح بالتحميد» وقرن التهليل بالتكبير؛ كما في كلمات الأذان. ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد؛ فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم؛ 
ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية فإن الإلهية تتضمن كونه محبوبا؛ بل 
تتضمن إنه لا يستحق كمال الحب إلا هو. والحمد هو الأخبار عن المحمود بالصفات 
3 يستحق أن يحب فالاإللهية تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان «الحمد لله» مفتاح 
الخطاب؛ وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم «وسبحان الله» فيها إثبات 
عظمته كما قدمناه؛ ولهذا قال: يح اسم ريك ألْعَظْبِيِ 2© [الواقعَة: الآية ]۷٤‏ وقد 
قال النبي بي : «اجعلوها في ركوعكم» رواه أهل السنن. وقال: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء یستجاب لکم» رواه مسلم. فجعل 
التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم . 

ففي قوله «اسبحان الله وبحمده إثبات تنزیهه وتعظیمه وإلهیته وحمده. وما قوله «لا 
إلله إلا الله والله أكبر» ففي لا إلله إلا اله [إثبات] محامده فإنها كلها داخلة في إثبات 
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إلهيته وفي قوله: «الله أكبر» إثبات عظمته فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن ا 
اکا : 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول: «الله أكبر» فإن ذلك 
أكمل من قول الله أعظم» E ETE‏ قال : «يقول الله تعالى 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فمن نازعنى واحدا منهما عذبته» فجعل العظمة كالإزارء 
والكبرياء كالرداءء ومعلوم أن الرداء ا فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح 
بلفظه» وتضمن ذلك التعظيم» وفي قوله: سبحان الله» صرح فيها بالتنزيه من السوء 
المتضمن للتعظيم» فصار كل من الكلمتين متضمنًا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتاء 
وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها. 

وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر؛ فإنه يدل على 
الذات.. والذات تستلزم معنى الاسم الآخرء لكن هذا باللزوم» وأما دلالة كل اسم على 
خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة» ودلالتها على أحدهما بالتضمن . 

فقول الداعي: :8 إل إل أت سبحتك# [الأنبيّاء: الآية ۸۷] يتضمن معنى 
الكلمات الأربع اللاتي هن أفضل الكلام بعد القرآن. وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء 
الله الحسنى وصفاته العليا ففيها كمال المدح. 

وقوله: لي كث يِن اللوي [الأنبياء: الآية ۸۷] فيه اعتراف بحقيقة حاله» 
وليس لأحد من العباد أن يبرىء نفسه عن هذا الوصف لا سيما في مقام مناجاته لربه. 
وقد ثبت في الصحاح عن النبي ييه أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من 
يونس بن متی». وقال: «من قال: آنا خیر من يونس بن متی فقد کذب» فمن ظن أنه 
خير من يونس بحیث يعلم آنه لیس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب» ولهذا کان 
سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على يونس في هذا المقام» بل يقولون: كما قال 
بوهم ادم وخاتمهم محمد وي . 

فصل 

وأما قول السائل : SS‏ 
الله. کما قال تعالی : #وإن يسس اله صي َد ڪاشف له لا هو وليت برك صي کل 
راد صله [يونس: الآية ]٠١١‏ و ر والاستغفار يزيل أسبابه كما قال 
تعالی : را ڪات آنه ليعدّبهم وأ ET Ea E‏ بهم وشم تعفرو ®4 
[الأنفال: الآية ۳۳] فأخبر أنه سبحانه لا يعذب مستغفرًا. وفي الحديث: «من أكثر 
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فقوله : إن كنت يِن الظلييك [الأنبياء: الآية ۸۷] اعتراف بالذنب وهو استغفارء 
فإن هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة. 

وقوله: إل إل إل أت [الأنبباء: الآية ۸۷] وتحقيق لتوحيد الإللهية» فإن الخير 
لا موجب له إلا مشيئة الله. فما شاء كان وما لم يشا لم يكن› والمعوق له من العبد هو 
ذنوبه» وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله» وإن كانت أفعال العباد بقدر الله 
تعالی› لکن الله جعل فعل الامو وترك المحظور سببًا للنجاة» والسعادة» فشهادة 
التوحيد تفتح باب الخيرء والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا ینبعی للعبد ان ل وا إلا بالله ولا یخاف من الله اَن بظلمه : فإن الله 
لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ بل يخاف أن يجزيه بذنوبه» وهذا 
معنی ما روي عن على رضی الله عنه آنه قال: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا 
ذنبه. 

وفي الحديث المرفوع إلى النبي اة : إنه دخل على مريض فقال: «كيف تجدك؟» 
فقال: أرجو الله» وأخاف ذنوبى» فقال: «ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجو» وآمنه مما یخاف». 

فالرجاء ينبغو أن يتعلق بالله» ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عملهء فإن 
تعليق الرجاء بغير الله إشراك» وإن كان الله قد جعل لها أسبابًا فالسبب لا يستقل بنفسه» 
بل لا بد له» من معاون» ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا 
بمشيئة الله تعالى . 

ولهذا فيل : الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقل» والأعراض عن الأسباب بالكلية قدنح في الشرع. ولهذا قال الله 
تعالی : قدا فَعَتَ فصب © ولل ريك ارب 6 [الشرح: الآیتان ۷» ۸] فأمر بأن تكون 
الرغبة إليه وحده» وقال: وَل أله ولوأ إن كتر مَوْمِكً# [المّائدة: الآية ۲۳] 
فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه› فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه 
أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك 
اله وها رجا اعد ماه او كل فاه الا غات غه نة را ورن د 
ال انما حر مى السماء فََحْطفةُ ألطَيْرٌ أو تَهوى يه أل في مان سي [الحج: الآية 
ا[ 
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وكذلك المشرك يخاف المخلوقين› ویرجوهم» فیحصل له رعب کما قال تعالی : 
سای ن لوب اریت کتروا ارت ہا آشرڪٰا بار ما کم رل بو شتا 
[آل عمرّان: الآية ]٠١١‏ والخالص من الشرك يحصل له إلا من كما قال تعالى: لبي 
اموا ولي لوا ية بظلر يک ا اک وشم مهدو ®4 [الأنعًّام: الآية ]۸١‏ وقد 
فسر النبي ياء الظلم هنا بالشرك. 

ففي الصحيح عن ابن مسعود: إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب 
النبي يي : وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي بي : «إنما هذا الشرك, ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح : #وإت آلترلف لظام عظيمه [لقمّان : الآية .»]١۳‏ 


وقال تعالی: اوی الاس م لد ن دون اھ اناا میریم کش افو الي 
اموا اد با تو وکو ری لی کیا 5 رون المداب أن لر رلو يما وآ آله كدي 
الما 9© لذ برا اليب ايوا من اريت يعوا وروا السداب طعت بهم الأَسَبَاب © 
حسرّ وم هم بخارجین م اللَار 4O‏ [البَقَرَة: الآيات ]۱١۷ - ٠١١‏ وقال تعالى: 
قل ادعو لیبن مشر من دوو فلا نیت گنت اضر عنکہ ولا ولد 9 فیک الب 


ص 
ا ر ر 


يدعوت غوت إل ريه الوسيلة آم اقرب وجوت رمت رخافت عاب ى عذاب ريک 
كان عدوا ل6 [الاسراء: الآيتان ]٥١ ٠١‏ ولهذا يذكر الله الأسباب» ويأمر بأن لا يعتمد 
علیها» ولا یرجی إلا الله» قال تعالى لما أنزل الملائكة: وما جع آله إلا ری لک 
وللطمین فلو ب وما اضر إل من عند أله ألْمَيز احير (©©6 [آل ع مران: الآية ]١١١‏ 
وقال: إن ا اله ف غالب کک وان دنک فمن دا آاَذِی و د ا 
لبوك لومون (6€ [آل عمران: الآية .]٠٠١‏ 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

وكلاهما لا يصلح إلا لله فمن جعل مع الله إللهًا آخر قعد مذمومًا مخذولا 
والراجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا الله» ولا يسأل غيره؛ ولهذا قال النبي يلا 
في الحديث الصحيح: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه» ومالا 
فلا تتبعه نفسك». فالمشرف الذي يستشرف بقلبه» والسائل الذي يسأل بلسانه. 

وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبى سعيد الخدري قال: أصابتنا فاقة فجئت 
رسول الله ية لأسأله فوجدته يخطب الناس يقول: «أيها الناس والله! مهما يكن 
عندنا من خير فلن ندخره عنکم»؛ وإنه من يستخن يغنه الله» ومن يستعفف يعفه الله» ومن 
يتصبر يصبره الله » وما عطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». 
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و«الاستغناء» أن لا يرجو بقلبه أحدًا فيستشرف إليه. و«الاستعفاف» أن لا يسأل 
بلسانه أحدًا؛ ولهذا لما سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى 
الخلق؛ أي لا يكون فى قلبك أن أحدًا يأتيك بشيء فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ 
فقال: قول الخليل لما قال له جبرائيل هل لك من حاجة؟ فقال: «أما إليك فلا 

فهذا وما یشبهه مما یبین أن العبد في طلب ما ینفعه ودفع ما یضره لا يوجه قلبه إلا 
إلى الله؛ فلهذا قال المكروب: ل إل إل أت [الأنبياء: الآية ۸۷]. ومثل هذا ما في 
الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ييه كان يقول: عند الكرب: لا إلله إلا الله العظيم 
الحليمء لا إلله إلا الله رب العرش العظيم» 9 ا اشرت السات ورت :الارن 
رب العرش الكريم) فان هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد» وتأله العبد ربه» وتعلق رجائه 
به وحده لا شريك له» وهي لفظ خبر يتضمن الطلب. 

والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم : لا إلله إلا الله فقول العبد لها مخلصا من قلبه 
له حقيقة أخرىء وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله . قال تعالی : ارت سس ا 
اک مون قات تک مه و @ ام سب أ اكم بمرت أو بقرت إن 
مم ل ب لان بل م َل سياد @4 رقن الآیتان ۳٤ء ]٤٤‏ فمن جعل ما يألهه هو 
ما يهواه فقد اتخذ إلهه هراه آي جعل معبوده هو ما يهواه» وهذا حال المشركين الذين 
Ry rap‏ أندادا من دون الله يحبونهم کحب الله » ولهذا قال 
الخليل : ل أحب الأفلي# [الأنعَام: الآية .]۷١‏ 

فان قومه لم یکونوا منكرين للصانع› ولکن کان أحدهم یعبد ما یستحسنه ویظنه 
نافعًا له كالشمس والقمر والكواكب» والخليل بين أن الافل يغيب عن عابده وتحجبه عنه 
الحواجب فلا یری عابده ولا یسمع کلامه ولا یعلم حاله ولا ینفعه ولا یضره بسبب ولا 
غیره» فأي وجه لعبادة من يأفل؟! . 

وكلما حقق العبد الإإخلاص في قول: لا إل إ۷ اه حرج من قله تال ها يهر 
e‏ والذنوب كما قال تعالى : كلك تصرف عنه الس والفحشاء 

َم من عباوت ألْمْْلصِينً [يُوسّف: الآية ]۲١‏ فعلل صرب السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد 
الله المخلصين»› وهؤلاء هم الذين ام لن عکاوی یس لک کی شاط [الحجر : 
الآية ]٤١‏ وقال الشيطان: #إفعريْك SI‏ اين (@ إل عبادك نهم م لصي ©4 
[ص: الآیتان ۸۲ ۸۳] وقد ثبت في الصحيح: عن التب لل آنه قال: «من قال لا إله إلا 
الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار». 

فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار؛ فمن دخل لغار من القائلين لا إل إلا الله 
لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار؛ ؛ بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحزاني 1۰٥‏ 


أدخله النارء والشرك في هذه الأمة آخفۍ هن دبیب النمل؛ ولهذا كان العبد مأمورًا في 
كل صلاة أن يقول: لإاك تعد وك نَسَيدُ @) [الفَاَحة: الآية .]٠‏ والشيطان 
ا ا DS‏ فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله . إما خوفًا منهء 
ارا ا ق ی ا و 
الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي بيا أنه قال: «يقول الشيطان: أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إلله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بثشت فيهم الأهواء 
فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا». 

فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هوی من الله له نصيب ممن اتخذ إلهه هواه 
E CE GS‏ يرفع عنه 
الشر؛ فلهذا قال ذو النون: الا إل إل أ سك إن كنت ي الشليي4 [الأنبياء: 


الآية ۸۷]. 

RN‏ ا والاستغفار في غير موضع . کقوله تعالى : فاع انم 
لله إل کد ا لديك المت والمۇيتت 4 I E‏ الآية 114 وقوله: i‏ نوا 
2 ر ر و 


أله ّى لک مه ل وش ر استخفروا ا 9 ۾ نووا دچ [مُود: الآايتان ۲ء ۳] 
وقوله: اول عاو ااه ف قال قوم آعَبُدوأ أله ما كم من إليٍ عبرم إلى قوله: 


7 


ا 


ويتقور FEK CE‏ إِّ# [مُود: الآيات ]٥۲ ٠١‏ وقوله: فاستقيموا 


2. Py 


عفرو [مْصَلّت: الا 

وخاتمة المجلس: «سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» SS‏ علیهء وإن کان مجلس لغو كانت 
كفارة له» وقد روي أيضًا إنها تقال فى آخر الوضوء بعد أن يقال: «أشهد أن لا إلله إلا 
الله وده لا شريك له واشهد أن e‏ بده ورسوله» الله اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين) . 

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار؛ فإن صدره الشهادتان اللتان هما أصلا 
الدين وجماعه؛ فإن جميع الدين داخل في «الشهادتين» إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله 
وأن نطيع رسوله و«الدين» كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله» وكل 

وقد روي أنه يقول: «سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك» وهذا كفارة المجلس› فقد شرع في آخر المجلس وفی آخر الوضوء» 
وكذلك كان النبي ية يختم الصلاة كما في الحديث الصحيح إنه كان يقول في آخر 


۰۹ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


صلاته: «اللّهم اغفر لي ما قدمت وا آرت وها اشرت فا اعا وها تاغلو به 
مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» وهنا قدم الدغاع وختمة بال دة لان 
الدعاء مأمور به في آخر الصلاة» وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو 
التوحيد» بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فإن تقديم التوحيد أفضل . 

فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال 
وطلب» وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الحاو ا 
أخر» كما إن الصلاة أفضل من القراءةء والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء» والذكر 
أفضل من الدعاء الذي هو سؤال» ومح هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها 
أفضل من الفاضل» لكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد» وإخلاص الدين 
کله لله هو تحقيق قول لا إله إلا الله . 

فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلا لا 
نقدر أن نضبطه»ء حتى أن كثيرًّا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق 
بأن الله خالق كل شيء وربه» ولا يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو 
العرب» وبين توحيد الإللهية الذي دعاهم إليه رسول الله ي ولا يجمعون بين التوحيد 
القولي والعملي . 

فإن المشركين ما كانوا يقولون: إن العالم له انتان ولا ان مع الله ربا ينفرد 
د بخلق ف ؛ بل کانوا كما قال الله عنهم: #ولین سالتھہ ن حَلق السموت والارض 
قول أ [لقمان: الآية ٠٠؛‏ الزمر: الآية ۳۸] وقال تعالى: وما يِوْمِنْ ڪاه بال إلا 


K7 ر‎ 


وهم مرن 4O‏ اتوسفت: الآية 1٩‏ وقال الى بول لض الات ومن فیا ن 


سے 


کے ر ر ص فل ھء ر ر کے ا 2 e‏ 
ڪننر توت 0 سفولون لي فل أفلا كروت ل فل من رب السموت الس 
س لر وص ا م 2 0 ررم ر ر صر ملک ت 
ورب امرش الي () سسیقولونَ لله ل أفلا ٤ CG‏ من بيو مکوت ڪل 

مر لے ر رر > 2 n‏ ‌ ق + e‏ ا ر 
شىء e‏ ر وا ےد عله ف کشر امون لله قل فا تسحروت 


(€% [المؤمنون: الآیات .]۸۹٩ - ۸٤‏ 
وكانوا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده يجعلون u‏ أخرى» يجعلونهم 
شفعاء لهم البه ويقولون: ما سبد إل ليقَربوآً إلى أي لمح [الزمر: الآية ۳]. 

ولو كب أل 4 [البقرة : الآية 
اقترا في اللحب والعبادة e‏ والسؤال عير الاشراك في ا واللاقرار» 
کما قال تعالی : #ویت الاس م ا من دون الله RAR‏ بوت ۽ کي اه وان اموا 
َد حح حا له [البَقَرَة: الآية ]٠٠١‏ فمن أحب مخلوقا كما يحب e‏ فهو مشرك به» قد 
اتخذ من دون الله آندادا يحبهم كحب اله . وإن کان مقرًا بإن الله خالقه. 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 1۰۷ 
ا ا ا 


ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحبٌ مخلوفًا لله وبين من أحب مخلوقًا مع الله 
فالأول یکون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهی حبه وعبادته يحب معه غیره؛ لکنه 
ماغل ان لله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله» وكذلك لما علم أن الله 
يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك فكان حبه لما يحبه تابعًا لمحبة الله وفرعًا 
عليه وداخلا فيه . 


بخلاف من أحب مع الله فجعله ندا لله يرجوه ويخافه» أو يطيعه من غير أن يعلم 
أن طاعته طاعة لله E SS N E‏ 
تال : عدوت من دوي لَه ما کا یر و ولا عه بهم وبقولون لاء شقعونا عند 4 
[بنوتس: الآحة ۸ا] وقال تعالى: اتد دوا اتسار ورشسهم ار ابا من دوب الله 
وألْمَِيح ای مر O E‏ إل إآ ر هو سه 
ما شرن ©4 [التوبة : الآية ]۳١‏ وقد قال عدي بن حاتم للنبي يلة: «ما عبدوهم» 
قال: احلوا لهم الحرام فأطاعوهمء وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك 
عبادتهم إیاهم» قال تعالی: اام لر شرڪو سرو لهم ي آل ما لم أن به ان 
[الشورى: الآية ]۲١‏ وقال تعالى: 5 يعض الظالم عل يديه يفول يتتنى ذب م 
ارولو سیا ل ویک تی کر اذ ملاتا ليد 8 لقدذ الى عن الزڪر بد لذ جني 
ڪات شين لون سدوا (@) [الفرقان: الآیات ۲۷ - ۲۹]. 

فالرسول وجبت طاعته؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله» فالحلال ما حللهء 
والحرام ما حرمهء والدين ما شرعه» ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء 
والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم 
داخلة في طاعة الرسول» قال تعالى : ا الد الذت اما اطم اله واأطما الول 
اولي الأ نک [النساء: الآية .]٥۹‏ 


فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا ولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي الأمور 
داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون 
طاعة أولي الأمر؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله : فليس لأحد إِدًا أمره الرسول بأمر 
أن ينظر هل أمر الله به أم لاء بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله» فليس 
كل من أطاعهم مطيعًَا لله» بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية شه وينظر 
هل آمر الله به أم لاء سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء» ويدخل في هذا تقليد 
العلماء وطاعة آمراء السرايا وغير ذلك» وبهذا يكون الدين كله لله قال تعالى : وشوه 
حى لا توت ية يكو ارين كلم رهه [الأنمال: الآية .]٣۹‏ 


۱۰۸ القسم الأول/ طب القلوب عند شیح الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


و د ا ا ا ا 
وقال النبي ة: لما قيل له: يا رسول اله! الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية› 
ويقاتل رياء. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
e‏ ا ا ا ا 


O 
الله ورسوله فقد جعله ندّا» وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح» ويدعوه‎ 
ویستغیث به» ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما یأمر به وینھهی‎ 
عنه ویحلله ویحرمه» ویقیمه مقام الله ورسوله فهدا من الرك الدى ج أصحابه في‎ 
بو ۽ کښ 5 والس اموا‎ A قوله تعالى: چویت الاس ص اا من دون الله‎ 
.]٠٠١ َد حًا ر [البقّرّة: الآية‎ 

فالتوحيد والاشراك يكون فى أقوال القلب» ويكون في أعماله القلب ولهذا قال 
الجنيد: التو حيد قول القلب» والتوكل عمل القلب أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق› 
فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصلهء وإذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعملهء 
والتوكل من تمام التوحيد. 

وهذا كلفظ «الإيمان» فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة» وفيل 
الإيمان قول وعمل» أي قول القلب واللسان وعمل القلب ور ومنه قول النبي ي 
في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وستول شعبةًء أعلاها قول لا إلله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»› والحياء شعبة من الإيمان». ومنه قوله تعالى : إن 
المۇينون يي اموا اي ورسولوے ثم م ابوا وله دوا مله وأنفسهر في سيل َه 
ويک هه ألصَدِفَ ®6 [الحجرات: الآية ]٠١‏ وقوله: إنَما اممو الدب إدا ذكر أله 
لت فلوم وڌا تلت ا ا د إیماا ول a E o ges‏ 
اللا وسا رقم فقون 6 اوليك شم لن ا € [الأنقّال: 2 ۲ - ]٤‏ وقوله: 
#إما المیینوت الد منوا باه وو ولا كان محم ل آي جاع تھا E‏ 
[النور: الأية .]٦١‏ 

و«الإيمان المطلق» يدخل فيه الإإسلام كما في | لصحيحين عن النبي بيا أنه قال 
لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان باله؟ أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» ولهذا 
قال من قال من السلف: كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمتا. 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ۰۹ 


وأّما إذا قرن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام فإنه يفرق بينهما كما في قوله تعالى : 
إت َي مَأ ولوا أَلمَلحّتٍ# االبيئة: الآية ۷] وهو في القرآن كثير» وكما في قول 
النبي بيه في الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال: 
«اللإسلام: أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت. قال: فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ 
قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ففرق في هذا النص بين 
الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين وفي ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان لما 
أفرد بالذكر . 

وكذلك لفظ «العمل» فإن الإسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب . 
إيمان القلب ومقتضاه» فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان 
القلب لا بد فيه من تصديق القلب وانقياده» وإلا فلو صدق قلبه بان محمذا رسول الله 
وهو يبغضه ویحسده ویستکبر عن متابعته لم یکن قد آمن قالبه. 

و«الإيمان» وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له» فلا يقال. لكل مصدق بشيء: 
أنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد نصف الاثنين» وأن السماء فوقنا والأرض 
تحتناء ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا: إنه مؤمن بذلك؛ بل لا 
يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة كقول إخوة يوسف: وما أت ومن 
ا [يُوسف: الاآية ۱۷] فإنهم أخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به 
فالأول: يقال للمخبرء والثاني: يقال قال إخوة يوسف: وما أب ينومن 
ا [يُوسف: الآية 1۷] وقال تعالى: تما ءامن لموس إلا درِيةَ من فوم [يُونس: الآية 
[A‏ 


وقال تعالى: #وييم الت وذو سى وفولوت هو فر أ َل ا اش کر بر اڪ 

ومن بال وَيْؤْمِنٌُ لموم [النَوبة : الآية ]٦١‏ ففرق بين إيمانه بال وإيمانه للمؤمنين؛ لأن 
المراد يصدق المؤمنين إذا أخبروه وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به. 

ومنه قوله تعالى عن فرعون وزملائه : أن سي مناه [المؤمنون: الآية ]٤۷‏ أي 

نقر لهما ونصدقهما. ومنه قوله: © أفطمعو أن وينوا لک وقد كان فرق نهم عون 

ڪلم ا وهم علوت #62 [البَفَرَة: الآية ]۷١‏ ومنه قوله 

تعالی : #اقامن لم لوی وال إن مهار إل ر [الغنكبوت: الآية ]۲٠١‏ ومن ا الآخر 


ا س 


قوله تعالی: ليزمو بالفيب# [البَقَرَة: الآية ]٣‏ وقول ءامن الرَسول يما انزد ليه يِن 


ر 


2 و 2 ر ر سرد 
رده kK YAY‏ ءا من باه وملتیکوء وء ورسلٰدِ۔ 2 a‏ اح م ا ¢ [البَمَرّة: 


۱1۰ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
ا 
الآية ]۲۸٠‏ وقوله : إو لر من ءام باه لوي اللخ َة والككب واي [البَرَة: 
الآية ۱۷۷] أي أقر بذلك ومثل هذا في القران كثير. 

والمقصود هنا: إن لفظ «الإيمان» إنما يستعمل في بعض الأخبار» وهو مأخوذ من 
الأمن» كما أن الإقرار مأخوذ من قرء فالمؤمن صاحب أمن» كما أن المقر صاحب 
إقرار» فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه› فإذا کان عالمًا بأن محمدا 
رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظیمه بل کان یبغضه ویحسده ویستکبر عن اتباعه فان 
هذا لیس بمؤمن به بل کافر به. 

ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وغير هؤلاء» فإن إبليس لم يكذب خبرًا ولا مخبرًا بل استكبر عن انر رت 
وفرعون وقومه قال الله فيهم: ##ححدوا FRE‏ اش ظَلْنًا وم [التمل : الآية ]٠٤‏ 
وقال له موسى: #إقال لد غات ما إزل اعتزل إلا رب الوت والأرش بصاير 
[الإسراء: الآية ]٠٠١‏ وقال تعالى: ِي ءَاتَيتهم آلكتب يعرفوتم کا بعرو ناش 
[البقَرَّة: الآية .]٠٤١‏ 

فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة 
القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه› بل أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه 
الله بعلمه» وقد كان النبي بي يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ونفس لا 
تشبع › ودعاء لا يسمع› وقلب لا يخشع». 

ولكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمان» وإن من دل الشرع 
SE E‏ وهذا من أعظم الجهل شرعا 
وعقلا. وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر؛ ولهذا أطلق وكيع بن الجراح 
وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك» فإنه من المعلوم أن الاإنسان يكون 
عالمَا بالحق ویبغضه لغرض آخر» فليس کل من کان مستکبرًا عن الحق يكون غير عالم 
به» وحينئلٍ فالإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله» وهذا معنى قول السلف: 
الإيمان قول وعمل . 

ثم إِنه إذا تحقتق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود الأفعال 
الظاهرة» فإن الإإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء وإنما 
نتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع کمالها یجب 
وجود الفعل الاختياري» فإذا أقر القلب إقرارًا تامًا بأن محمدًا رسول الله وأحبه محبة تامة 
امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن إن كان عاجزا لخرس 
ونحوه أو لخوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق بهما 
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و«آبو طالب» وإن کان عالمَا بأن محمدًا رسول الله وهو محب له فلم تکن محبته له 
لمحبته له» بل كان يحبه لأنه ابن آخيه فيحبه للقرابةء وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له 
بذلك من الشرف والرئاسة» فأصل محبوبه هو الرئاسة؛ فلهذا لما عرض عليه الشهادتين 
عند الموت رآى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه» فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه 
فلم يقر بهما REE‏ 
فووسیجنيا آلألتی © لی بون O‏ © ونا لکد عندم من ر غری (@ إل اسا 
وجو رر الل © ی ری 6 [اللبْل: الآيات ۱۷ - ]۲١‏ وكما كان يحبه سائر 
المؤمنين به» كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعًا - فكان حبه حبًا مع الله 
لا حًا له ولهذا لم قبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته لأآنه لم يعمله لله والله 
لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه» بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه 
الأعلى. 

وهذا مما يحقمَّق أن «الإيمان» والتوحيد» لا بد فيهما من علم القلب» كحب 
القلب» فلا بد من إخلاص الدين للهء والدين لا يكون ديا إلا بعمل؛ فإن الدين يتضمن 
الطاعة والعبادة؛ وقد أنزل الله عر وجل سورتي الإخلاص: فل يا اليد 9© 
[الكافرون: الآية ]١‏ وَل هو الله خد 4 [اللإخلاص: الآية ]١‏ إحداهما: في توحيد 
القول والعلم. والثانية : في و العمل والإرادة؛ فقال في الأول: فل هو آله أحد 
@ ات الستذ 9© آم یرد وم بکد 9© وم یک ڪا ا @) 
E‏ : الآبات ]٤ - ١‏ فامره أن يقول هذا التوحيد وقال في الثاني: ملفل أا 
الڪنرد 9 اید ا یڈ © 5 ائ عیشت ا اد © لک آنا یڈ ما عدم 
د 2 عدون ما أعبد @ لک دینک ول دين ©6 [الكافرون: الآيات ]١ - ١‏ 
مره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله . 

و«العبادة» أصلها القصد والإرادة. والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه 
وإدا قرنت بالتوكکل صار التوكل قسيما لهاء كما ذكرناه في لفظ الإيمان. قال تعالى: 
وما علقت أن ولون إلا ليو €6 [الذاريات : الآية ]٥١‏ وقال تعالى : يتما الاش 
عدوأ ربكم [البقّرة: الآية ]۳١‏ فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات؛ 
وار لن درك وقد قال في موضع آخر: لإاك نعبد وناك د © 
[المايحة: الآية ] وقال: ابد وول يده [هُود: الآية .]٠۲١‏ 

ومثل هذا كثيرًا ما يجيء في القرآن: تتنوع دلالة اللفظ في عمومه ES‏ 
E apt‏ ل والمنکر» فإنه قد قال : کت ع أن جت 
لاص تاوت پالمعروف رتنهرڙت عن الشڪ ره [آل عمران: الآية ]۱٠١‏ وقال: ورمون 
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والموت بن أولبا وبا بعض ياشوت بالمعروف ويهو عن المىكر# [النَوبة: الآية ]۷١‏ وقال : 
فو یام ر ا شم اتون رتب عن ألْمَر [الأعرًاف: الآية ]٠١١‏ فالمنكر يدخل فيه ما 
کرهه کما یدخل في المعروف ما يحبه الله . 

وقد قال في موضع أخر: إت الصوة تن ع الفحشا کر 
[العّنكبوت: الآية ]٤٠‏ فعطف المنكر على الفحشاء» ودخل في المنكر هنا في 
موضم آخر: لإ اله يمر مدل اخسن يتاي ذى امرف ربنع عن القحشاء 
وألشَّر وألبني [التحل: الآية ]۹٠‏ فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي . 

ومن هذا الباب لفظ «الفقراء» والمساكين» إدا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر» وإذا 
فن ادما الا غر هار هما فرق لكر هفاك خد الاسمين آعم ن الاخر وها 
بينهما عموم وخصوص» فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده ونحو 
هذا کل هذا يدخل في توحید الله تعالی؛ قال تعالى في المحبة: #وَيت الاس من َد 
من دون لَه آندادا : و چ کی ا ولدب اموا سد 2 2 [البَمَرَّةَ 6٥‏ وقال 
ان 9 4 o‏ ناژ لونک وای وی امول اوها وره 


Lia Par م‎ e 


E‏ تکار تو دروا 


س ۷١‏ سر کے 


ای 


حي ات ا ار [التَوبَّة: الآية ]۲٤‏ وقال تعالى: ومن بطع ا ورل و ا 
وة َه اولك هم نم الفابرون د [النُور: الآية ]٠١‏ فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية 
ا لله کک وقال تعالى : وولو ار رسوا ما اتدهم آله شولم وقالوا حسم 
آله وتيا اله NEE‏ إا لی آل دوت )4 [النَّوبّة: الآية ]٥۹‏ وقال 
تعالی : إا عت فنصت ل ولك ريك فرعب 4 [الشرح: الآيتان ۸۷] فجعل التحسب 
والرغبة إلى الله وحده. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: إن قول القائل : ب إل إل ته [الأنبيّاء : الآية ۸۷] فيه أفراد . 
الإلهية له وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولا وعملاء فالمشركون كانوا يقرون بأن الله 
رب كل شيء؛ لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى» فلا يخصونه بالإلهية. وتخصيصه 
بالإللهية أن لا يعبد إلا إياه» وأن لا يسأل غيره» كما في قوله: اياك د 
ياك نستَعينُ ©6 [لمَاتحة : الآية ]٠‏ فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل 
عليه» لكن في أمور لا يحبها الله؛ بل يكرهها وينهي عنهاء فهذا وإن کان مخلصا له في 
سؤاله والتوكل عليه» لکن ليس هو مخلصًا فى عبادته وطاعته» وهذا حال كثير من أهل 
التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات ا المخالفة لأمر الله ورسوله» فإنهم 
يعانون على هذه الأمور. 
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وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم 
نصیب ن العاجلةء وکانت عاقبة سيئة» قال تعالى : چولذا مسکم ا ف البحر 
صل من تدعو إلا ا فما جنک إلى لر عرض و ران لاضن كفورا @4 al‏ 
وقال تعالی : ولا م الإسن لص دعاتا لیو آو اعدا آو قابا نّا قفتا نه رَه مر 
ڪن ا عا إل ق الآية .]١١‏ ) 

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله» لكن لاأ يحققون ا 
والاستعانة به. فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم» وعلى طاعتهم› لكنهم مخذولون فيما 
يقصدونه» إذ لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه؛ ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء 
بالضعف والجزع تارة» وبالإعجاب أخرىء فإن لم يحصل مراده من الخير كان لضعفه»› 
وربا حصل له جزع»› فن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب» وقد 
بعجب بحاله فیظن حصول مراده فیخذل . تعال: ووم حَين ٳڏ اتڪ کزرتڪ 
ت E‏ ت مڪم الا زر یا یت م ونم درت إلى 


قوله: ثم وب الله من بَمَدِ دلت عل س 4 َه عفر َم #6 [التوبَة: الآيات 


وكثيرّا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب» فالرياء من باب الإشراك بالخلق؛ 
بلجب مات الراك باي وها ال العتكي مراي ا يى د 21 ااك 
تعد [المَاتحة: الآية ]٥‏ والمعجب لا يحقق قوله: لوباك ڏستعین) [الفاتحة: الاية ]٥‏ 
فمن حمق قوله: إِيّاك تعد خرج عن الرياء ومن حقق قوله: لوباك تعن 
خرج عن الإعجاب» وفي الحديث المعروف : «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى 
متبع › وإعجاب المرء بنفسه»). 

N‏ وهؤلاء من لا تکون عبادته لله ولا استعانته بالله بل یعبد غیره 
ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين . 

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين كأصحاب الأحوال الشيطانية فيفعلون ما تحبه 
الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين ويعزمون بالعزائم التي 
تطيعها الشياطين مما فيها إشراك باله. كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخر. 
وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن إنه من كرامات الأولياء. وإنما هو من أحوال 
السحرة والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية والأحوال النفسانية 
والأحوال الشيطانية . 

وأما القسم الرابع : فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا إلا إياه 
ولم يتوكلوا إلا عليه. 
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وقول المكروب: 3آ له إ ت [الأنبيّاء: الآية ۷ قد يستحضر في ذلك أحد 
النوعين دون الأخر فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين» فإن المكروب 
همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه» فقد يقول: «لا إلله إلا الله» مستشعرًا آنه لا 
يكشف الضر غيرك» ولا يأتي بالتعمة إلا أنت فهذا مستحضر توحيد الربوبية» ومستحضر 
توحيد السؤال والطلب» والتوكل عليه» معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه 
ويأمر به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة رسوله فمن استشعر هذا في 
قوله : ل لله إل أت کان عابدا له متوکلا عليه وکان ممتثلا قوله: «ااغيڌه ور ڪل 
د (هُود: الآية ]۱١١‏ وقوله: عله ت ول بُ [هُود: الآية ۸۸؛ الشورى: الآية ]٠١‏ 
وقوله: وکر اتم ك َل إل بد @ رب اشرق اقرب لا اله إلا هو اليذه وكيل 
6 [المُرمّل: الآیتان ۰۸ ۹]. 

ا ا ا وا ا ا کے ا 
الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثمَا ولا مثابًا. وإن كان طالبًا ما يعينه على 
طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك كان مثابًا مأجورًا. 

وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه» وبين النبي الملك» فإن نبينا 
ر ا ایا ار ھا را قفار ان کو ا رل 
فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر بهء ففعله كله عبادة لله» فهو عبد 
محض منفذ أمر مرسله» كما ثبت عنه في صحيح البخاري آنه قال: «إني والله لا 
أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما آنا قاسم أضع حيث أمرت» وهو لم يرد بقوله «لا 
أعطي أحدا ولا أمنع» إفراد الله بذلك قدرّا وكوتاء فإن جميع المخلوقين يشاركونه في 
هذا فلا يعطي أحدا ولا يمنع إلا بقضاء الله وقدره؛ وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعًا 
وديتًا. أي لا عطي ا مرت باعطائه» ولا أمتنع إلا من أمرت ETE‏ مطيع 
لله في إعطائي ومنعي فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها؛ 
لأن الله أمره بهذه القسمة. 

ولهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في 
طاعة الله ورسولهء ليس المراد به إنه ملك للرسول»ء كما ظنه طائفة من الفقهاءء ولا 
المراد به كونه مملوكا لله خلقًا وقدرًّا؛ فإن جميع الأموال بهذه المثابة. وهذا كقوله: «إقلٍ 


ھچ ا تی ب ¢ 3 تارسمو اص 2 ي ۴ چ ت لر 
انال لَه والرَسول چ [الأنقًال: الآية ]١‏ وقوله: #واعطمواً أنما ا 
وللرسول» [الأنفال: الآية ]٤١‏ الآية وقوله: وا أفاء أله على رولو منم فما أوَحَفتُم عَهِ من 


ھر زم 


خی ولا ركاب إلى قوله: وتا أف آنه عل رسوليء من آهل الفرى قيلي ولال وى مرق 
[الحشر: الآيتان ١ء‏ ۷]. الآية. فذكر فى الفىء ما ذكر فى الخمس. 
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فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضي إنه يملكه» كما يملك الناس 
أملاكهم . ثم قال بعضهم: إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول. وقال بعضهم: إن الفيء 
وأربعة أخماسه كان ملكا للرسول. وقال بعضهم: إن الرسول إنما كان يستحق من 
اللخمس خمسه. وقال بعض هؤلاء: وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه» وهذه 
الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهذا 
غلط من وجوه: 

منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس آموالهمء ولا كما 
يتصرف الملوك في ملكهم» فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا آموالهم في المباحات› 
فإما أن يكون مالكا له فيصرفه في أغراضه الخاصةء وإما أن يكون ملكا له فيصرفه في 
مصلحة ملكه» وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان. قال تعالى: «فمننَ أو اميك َر 
تابه [ص: الآية ۳۹] أي اعط من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك» ونبينا كان 
عبدًا رسولا لا يعطي إلا من أمر بإعطائه» ولا يمنع إلا من أمر بمنعه» فلم يكن يصرف 
الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له. 

ومنها: أن النبي لا يورث ولو كان ملكاء فإن الأنبياء لا يورثون فإذا كان ملوك 
الأنبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس أموالهم» فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو 
عبد رسول مالکا. 

ومنها: أن النبى ية كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة» ويصرف سائر المال 
اة ا م وت ج ا ا ا ای رت ف کشر 
مال الله ورسوله» بمعنى إن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال في طاعته» فتجب 
طاعته في قسمه» كما تجب طاعته في سائر ما يأمر به؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 
الله › وهو في ذلك مبلغ من الله . 

والأموال التي كان يقسمها النبي ية على وجهين : 

منها: ما تعین مستحقه ومصرفه کالمواریث . 

ومنها: ما یحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأیه» فان ما آمر الله به منه ما هو محدود 
بالشرع: كالصلوات الخمس» وطواف الأسبوع بالبيت» ومنه ما يرجع في قدره إلى 
اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله . 

فمن هذا ما اتفق عليه الناس» ومنه ما تنازعوا فيه: كتنازع الفقهاء فيما يجب 
للزوجات من النفقات: هل هي مقدرة بالشرعة؟ أم يرجع فيها إلى العرف» فتختلف في 
قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟. وجمهور الفقهاء على القول الثاني» وهو 
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المعروفة للنساء کسوتهن ونفقتهن بالمعروف) . 
وكذلك تنازعوا أيضا فيما يجب من الكفارات: هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 


فما أضيف إلى الله والرسل من الأموال كان المرجع في قسمته إلى أمر النبي بلا ؛ 
بخلاف ما سمي مستحقوه كالمواريث. ولهذا قال النبي يي عام حنين: «ليس لي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» أي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه 
إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس» ولهذا قال: «وهو مردود عليكم» بخلاف أربعة 
أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. 

ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين» والخمس يرفع إلى الخلفاء 
الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله ييه في أمته فيقسمونها بأمرهمء فأما أربعة 
الأخماس فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتي المستفتي» وكما كانوا 
في الحدود لمعرفة الأمر الشرعي» والنبي ية أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما 
أعطاهم؛ فقيل : إن ذلك كان من الخمس؛ وقيل: إنه كان من أصل الغنيمة» وعلى هذا 
القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بما 
آزال عتبه وأراد تعويضهم عن ذلك . 

ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغانمون؛ وإن للإمام أن 
يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع . 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه» فيعمل له 
ویستعینه ویحقق قوله: ياك a‏ وباك ت © [القَّاتخة: الآية ]٥‏ توحيد 
الإلهية وتوحيد الربوبية؛ وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية: والربوبية تستلزم الإلهية ؛ 
فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما 
في قوله: قل اعود برب لكاب © ملب الاب © إل الاب © [الئاس: 
الآیات ۱ - ۳] وفي قوله: الد لله رب المي © [المَاَحة: الآية ۲] فجمع بين 
الاسمين: اسم الإلله واسم الرب. فإن «الإلله» هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. 
و«الرجب» هو الذي يرب عبده فيدبره. 

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله والسؤال متعلقًا باسمه الرب؛ فإن العبادة هي 
الغاية التي لها خلق الخلق. والإلهية هي الغاية؛ والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم 
فهو متضمن ابتداء حالهم؛ والمصلي إذا قال: «إيّاك نعبدٌ ولاك تين @) 
[المًَاَحة: الآية ]٠‏ فبدأً بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية؛ فالعبادة 
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غاية مقصودة؛ والاستعانة وسيلة إليها: تلك حكمة وهذا سبب؛ والفرق بين العلة 
الغائية والعلة الفاعلية معروف؛ ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر 
الدرك. فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي متأخرة فى الوجود. فالمؤمن يقصد 
عبادة اله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: «إياك نعبد وليك 
ا 4 [القَاتحة: الآية .]٥‏ 

ولمّا كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل 
كلمات الأذان الله أكبرء الله أكبر. ومثل الشهادتين: أشهد أن لا إلله إلا الله [أشهد أن 
محمدًا رسول الله] ومثل التشهد: التحيات لله ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: 
سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

وأما السؤال فكثيرًا ما يجيء باسم الرب كقول آدم وحواء: رتا ظلمناً أنفست ف 


اک َ2 4 ت ر 


ل فر لا ووا لن ين لسرت [الأعرّاف: الآية ۲۳] وقول نوح: رب إن أعود 


بک أن عا 2 ایل ع ر ا 16 وقول سى ر ف امف 
شی قافر ليه [القَصص : الآية ]۱١‏ وقول الخليل: ريا إن اکت من ذرَب بوا عبر 
ذی رَرع عند بيك الس ربن فينو | ألصَلَوةه [إبراهيم: الآية ۳۷] الآية وقوله مع 
إسماعيل : ورتا بل ا ك اليم ه الرة: الآية ]1١١۷‏ وكذلك قول 
قالوا: 6# ١اا‏ ن الاا حسَة وف الأخرَة حسنةٌ وا عَدَابَ ألَار4 [البقرة: 
۱ ومثل هذا کثیر. 

وقد نقل عن مالك آنه قال: أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي! يا سيدي! 
يا حنان! يا حنان! ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء؛ ربنا! ربنا! نقله عنه العتبي في 
«(العتبية) . ا 

وقال تعالى: عن أولي الألباب: اللي يذكرون أله قيسما وفعودًا وَل جُثويوم 
رسڪ ي ڪا اموت الأرض را ما حلفت هدا بطل سبَحك َيِا عَدَابَ لار ©6 
[آل عمرّان: الآية ]۱۹١‏ الآيات . 

اس ال قل الخد فو الال تات أن سال اة الرت ورن ماله 
باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حستًاء وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله 
آأولی بذلك. إذا بداً نالا د کر اسم الله » وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب» ولهذا قال 
ا : YY‏ إل ا ا ت ی کے ين الظلييك [الأنبيّاء: الآية ۸۷] وقال آدم : 
ورتا طاتا اش وإن ر تفر لا ورتا تن من [الأعرَاف: الآية ۲۳] فإن 
ونس عله اللا ذهب مغاضبًاء وقال تعالی: «إضر لر رَبك ولا تكن كسَاجب لوت 


[القَلّم : الآية ]٤۸‏ وقال تعالى: #فالقمة الوت وهر 0 ©6 [الصافات: الآية ]٠٤١‏ ففعل 
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ما يلام عليه فكان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه» والاعتراف بأنه لا إلله إلا هو 
فهو الذي يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى» فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله 
وحده» وقد روي أن يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم 
وخاف أن ينسبوه إلى الكذب فغاضب . وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وأن 
يقال : 3 إل إ5 تک [الأنبيّاء: الآية ۸۷] وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من 
الإالهيةء سواء صدر ذلك [عن] هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك. ولهذا قال: 
سبحت إيّ كنت يِن الظييك [الأنبياء : الآية ۸۷]. 

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق» وفيما يريده وهو غير 
چ 

وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف أولا بذنبه فقال: ظا اسه [الأعرّاف : الآية 
[YY‏ ولم يکن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به» مما يزاحم الإلهية بل ظن صدق 
الشيطان الذي : #واسََهُما إن لكا لين لصحت ل( ملسا بور [الأعراف: الآيتان ۲١‏ 
] فالشيطان غرهما وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه حالهما 
مناسبًا لقولهما: ربا ظلمتا اسسا [الأعرّاف : الآية ۲۳] لما حصل من التفريط» لا لأجل 
هوى وحظ يزاحم الإلهية وكانا محتاجين إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما. 
حتى لا يغترا بمثل ذلك» فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما 
عیره . 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة 
وكراهة إنجاء أولئك» ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب 
تجرید محبته لله وتألهه له وأن يقول: 3 إل تک فإن قول العبد: لا إلله إلا 
انث خو :أن يتخذ إللهه هواه. وقد روي «ما تحت أديم السماء إلله يعبد أعظم عند 
الله من هوی متبع» فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله ومحو الهوى الذي 
يتخذ إلها من دونه» فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا إله إلا 
أت إرادة تزاحم إللهية الحق» بل كان مخلصًا له الدين إذ كان من أفضل عباد الله 
المخلصين . 

وأيضا فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر 
ومعارضة له في خلقه وأمره» ووساوس في حكمته ورحمته» فيحتاج العبد أن ينفي 
عنه شيئين: الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة» فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه 
علمه وحکمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحکمته» ویکون هواه تبعًا لما آمر الله به» فلا 


ر ر ر لے ر 


يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك . قال الله تعالى: فلا ورك ل يُوَمِوْب 
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ق کک یکا ککر یتر م کک بی ثوا ن آشیهم حا متا سيت سينا 
ليما #6 [النساء: الآية .]٠١‏ 

وقد روي عنه ية أنه قال: «والذي نمسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يکون هواه 
تبعا لما جئت به» رواه ابو حاتم في صحیحه. 

رفي الح : اا موقل ل يا ر سرا ا وا ت اجب لن من اسي 
قال: «الآن يا عمر». 

وفي الصحيح عنه ياد آنه قال: «(لا يۇمن أحدكم حتى أكون حب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» . 

» ا 0 6 ر 8 وس SK‏ 0 ص 

وقال تعالی : إن کان ابوک واناؤڪم ول خونکه واروید وعشین وأمول مرها 
وره خسو کسادها مسن ترضوتها آحيَ إڳڪم ن الي ورسولي وهاو في سيلو 

.]٤ ب [التوبّة : الاية‎ Ea O E 

جاء به» ويكون الرسول والجهاد فى سبيله مقدمّا على حب الإنسان نفسه وماله وأهله» 
فكيف في تحکيمه الله تعالى والتسليم له؟! فمن رأى قومًا يستحقون العذاب في ظنه. 
وقد غفر الله لهم ورحمهم» وكره هو ذلك فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله 
وإما عن ظن يخالف علم الله» والله عليم حكيم. وإذا علمت إنه عليم» وإنه حكيم لم 
يبق لكراهية ما فعله وجه» وهذا يكون فيما أمر به وفيما خلقه ولم يأمرنا أن نكرهه 

فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات: كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه 
في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب فإن هذا من مفعولاته التي 
يأمرنا أن نکرهها» بل هي مما يحبها فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكراهة هل 
من نوع اتباع الإرادة المزاحمة للالهية. فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول: لا 
إله إلا أنت. 


2 


فعلينا أن نحب ما يحب ونرضى ما يرضى ونأمر بما يأمر وننهى عما ينهي . فإذا 
كان ييب لوين ويب طهر [البَمَرَة: الآية ۲۲۲] فعلينا أن و ولا نأله مراداتنا 
المخالفة لمحابه. ) 

والكلام في هذا المقام مبني على «أصل»: وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون فیما یخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبلغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب 


س 


الإیمان بکل ما أوتوہ کما قال تعالی: فووا اما اہ وما ازل لتا وما آنل إل إرهعر 
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وميل وإشحقَ ويعفوبَ وَالأْسَبَاط وما أونی موس ویس و اوق اب من ربهر لا نفرف‎ 
مرو س چا ?ر کے رر‎ 


e‏ ما ءَامَنتم بد ققد هکوا لن کا ا هہَ 


ف شقا شيڪم ١‏ ن وهو اسيع اسي © [البَمَرَة: الآیتان ١٠۱۳ء‏ ۱۳۷] وقال: # وك 
لر من امن باو زر لكر للهك وألككب ال4 [البقرة: الآبة 1۷۷] وقال : لامي 
اسول با انر إل ین کیو ولوینو کل امن باکر ومکیگیوہ کیو ویو ک 
ا ا سا ا عفراتك ر ورك لصي 469 [المَقمرة: 

[YAO 


بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياءء ولو كانوا أولياء لله» 
ولهذا من سب نبيًا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء» ومن سب غيرهم لم يقتل. 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هى التى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فإن 
«النبي» هو المنباً عن الله و«الرسول» هو الا أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي ولیس 
كل نبى رسولاء والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر فى ذلك خطأ باتفاق 

ولکن هل یصدر ما یستدرکه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ویحکم الله آیاته؟ هذا فيه 
فلن والفائور فن الملف بوافي الفران جلك والذت ما داك م الاين ا 
فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» 
وقالوا: إن هذا لم یثبت EU‏ ومن علم إِنه ثبت : قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم 
ig‏ ولکن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا. وقالوا في قوله: ار 
إا می آلقى ليطن ف ن ميد [الحح: الآية ]٥۲‏ هو حديث النفس . 

a‏ فيه 
والقرآن ٠‏ عليه Se‏ رما #1 من قبلك من رسول وا ني إل إا مئ ألقى 
ا مو فنس اله ما قى ا 4 ڪه له N‏ و 


ن و کر 2 ر ا 2 َ1 
9 قى ليطن تة لازت في ويم مرس ولقايية فوم ولیک الظيیيت فى 
م ر @ کیت لیے اا لی ا دہ بلک مایا یی قت ا 


ے 7ے 


وهم َل َه لهاد الث ءامنا إل مط سير ® [الحَجَ: الآيات ]٠٤ - ٥۲‏ فقالوا 
الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث» والقرآن يوافق ذلك 
فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان E ES‏ يكون لرفع ما وقع في آیاته» وتمییز 
الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما آلقى الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض» والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرًا يسمعه الناس لا باطنًا في 
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النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الأخر 
من النسخ. 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول ية وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك» فإذا قال عن 
نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله لیس 
كذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق»ء وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
ا من الوحي لكتم هذه الآية : پإوخفی فی فيد ما أله مديد 
ونی الاس ونل أحى أن i:‏ اا 2 ل ترق أذ الى خط في 
بالباطل يريد آن ينصر کل ما قاله ولو کان خطاً» فبيان الرسول كل إن الله أحكم آیاته 
ونسخ ما ألقاه الشيطان هرو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب» وهذا هو 
المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق ييل تسليمًاء ولهذا كان تكذيبه كفرّا محضا بلا 


رز لسا . 


وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع. هل هو ثابت بالعقل 
أو بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضهاء آم هل العصمة 
إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ 
وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسوط في 
غير هذا الموضع . 

والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليهاء 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول. 

وحجح النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة 
احتجوا بأن التأسي بهم مشروع» وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبًاء 
ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه» كما 
أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه» فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا 
فور ما و وا که فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 


وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمالء أو أنها ممن عظمت عليه 
النعمة أقبح. أو إنها توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا إنما يكون مع 
البقاء على ذلك وعدم الرجوع»ء وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى 
أعظم مما كان عليه» كما قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرًا منه 
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قبل الخطيئة» وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليهء وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة الله افرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا» الخ . ) 

وقد قال تعالى: لن أله عيب لوبي وَحِبُ اسه [البَمَرَة: الآية ۲۲۲] وقال 
تعالی: اللا م تاب واس ومیل کت صیحا ولت مدل أله سَيَاتهم حستت 
[الفرقان: الآية ]۷١‏ وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخباً عنه 
كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر» فيقول الله له «إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان 
کل ل ی را کی ا ر ا رای ال الات 
بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفمًا منها أن تظهرء ومعلوم أن حاله هذه 
مع هذا البديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل. 

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها 
النار» وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنةء» يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها 
حتى تدخله النارء ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة» وقد 
قال تعالی: وها الوس لِم کن طلوًا جير 9© لمرب له المييي رلت لشب 


والمنركت ووب الله على الموميين والمزمتت ن لَه عَفْوا َا ©©€) [الأحزاب: الآيتان ۷۲ء ]۷٣‏ 
فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم. 

وفي الكتاب والستّة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول 
ما يتعذر إحصاؤه. 

والرّاذون لذلك تأولوا ذلك بمشثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص 
«الاستماء والصفات» ونصوص االقدر» ونصوص «المعاد» وهي ف جس تاوبلات 
القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار إنها باطلةء وإنها من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه» وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم» ويريد الإيمان بهم فيقع 
في احفر بهم 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي «العصمة في التبليغ 
لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجبه ما بلغته الأنبياءء وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه 
لو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» والعصمة التي كانوا ادعوها لو 
كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم» فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا 
بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله» ويدع ما يجب عليه من 
تصديق الأنبياء وطاعتهم› وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال 


ر 


تعالی : فما عه ما حل وڪم م جار [التُور: الآية .]٠٤‏ 
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ي إلا مقرونًا بالتوبة 
والاستغفارء كقول آدم وزوجته: رتا ظا شس ۰ ا کک کن م 
لسرن [الأعرًاف: الآية ۲۳] وقول نوح: رب اا ا ا لن ل 
ولا تَفْفْر لي رح أن يِن ألْخَّسريد [مُود: الآية ]٤١‏ وقول الخليل عليه 
السلام: ريا أعفر لى ولولدى وللمؤميين يوم يفوم أَلْحِسَابٌ ©4 [إبراهيم: الآية ]٤١‏ 
وقوله: رالرى أطْمَعَ أن يعفر لي خطیی بوم آل 4 [الشُحَراء: الآية ]۸١‏ وقول 
اي : وات أت ولس فاعَفَرَ لا AE EL‏ حير لرن و اکب لا ف عه الايا سه وف 
َة ل هذا إلك4 [الأعراف: الآيتان ]٠٠١ ٠٠١‏ وقوله: Ebe‏ لمت فى قفر له 
[القَصّص: الآية ]١١‏ وقوله: مما فة قال سبحك بت إليلت ونا ول زیت 
[الأعرَاف: الآية ]٠٤١‏ وقوله تعالى عن داود: «فاستعفر ريم وك ركعا وناب لل عفر لم 
لك إن لم عتا ر وى ستاب @46 [ص: الآيتان ]۲١ ٠۲٤‏ وقوله تعالى عن سليمان: 
قال رب آعفرَ لي وهب EG CL‏ إتك أت اواب ©6 [ص: الآية .]٠١‏ 

وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبًا فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب 
من الاستغفارء بل قال: #ڪك E e‏ ِنَم من عباوتا ألمْصيه 
[يُوسّف: الآية ]۲٤‏ فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء» وهذا يدل على آنه لم يصدر منه 
سوء ولا فحشاء. 

وأما قوله: #ولقد همت بو وه ا ا ان ا هن ربچ E ESE‏ 
فالهم اسم جنس تحته «نوعان» كما قال الإمام أحمد الهم همان: هم خطرات» وهم 
إصرار» وقد ثبت في الصحيح عن النبي ئَة: إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه 
وإذا تركها لله كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له سيئة واحدة» وإن تركها من غير أن 
يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة ويوسف ية هم هما تركه لله ولذلك 
صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصهء وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهم 
الهم» وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. 

فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب علیهاء وقال تعالی: #إت 
ایت اَمَو إا مَنَُمْ كيف من ليطن بكرا دا هم سرود [الأعراف: الآية .]۲١١‏ 

وافا غا بل ف اة حل رة فخلن محا الرخل ي المر اه و نة رای 
صورة يعقوب عاضا على يده» وأمثال ذلك» فکله مما لم یخبر الله به ولا رسوله» وما 
لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الان ك عا ل 
وقدحخا فيهم» وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله؛ لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا ييا 
حرفا واحدًا. 
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وقوله: وا أك شى إ4 ألقس مره بالشي إلا ما دحم ري يُوسف: الآية ]٠١‏ 
فمن کلام امرأة العزيز» کما یدل القران على ذلك دلالة بينة»› 5 یرتاب فيها من تدبر 
القرآن» حیث قال تعالی: لوال الك اون بو فلما جاءء الرسول قال نع إل ريلك ستل 
ما بال لیوو اتی قطن ایی ل ری بھی ل € قال ما یکی د رو يوس ڪن 


ر 2 


عن فقيو َنَم لين السدقن © كلك العم ن لم انه الیب وان آله لا يى كد ابي 
رر چرم کے ° 1ے کو بے وے اک 2ے ہے گے ع یو 2 eS‏ 
@ 8 رن ای شى إن النفس لاماره بال إلا ما رجر ر إن ريي عقورٌ دم 4O‏ 


وش الانات هة = ١ه].‏ 


فهذا كله كلام امرأة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن» لم يحضر بعد إلى 
الملك» ولا سمع كلامه ولا رآه؛ ولکن لما ظهرت براءته في غیبته ۔ کما قالت امرأة 
العزيز: ذلك يعم أي لم آنه اليه [يُوسف: الآية ]٠١‏ آي لم أخنه في حاله مغيبه عني 
وإن كنت في حال شهوده راودته - فحینئِ : وال َلك آثوني يو أَسَْحصة فى لما كمه 


ال إنك ألم ديا مكينُ اين لو6 [يُوسُف: الآية ]٠٤‏ وقد قال كثير من المفسرين إن هذا 
من كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد» ولا 
دليل عليه؛ بل الأدلة تدل على نقيضه»ء وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا: أن ما تضمنته «قصة ذي النون» مما یلام عليه کله مغفور بدله الله به 
حسنات؟ ورفع درجاته» وکان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل 
آن یقع ما وقع»› قال تعالی: اضر لر رك وا تک اجب الوت إذ دى وهو مَكطم @ 
[القَلَّم : الآيات ]٠١ - ٤۸‏ وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: #فالقمة الوت وهو 
ملم 63 [الصافات: الآية ]٠١١‏ فأخبر أنه في تلك الحال مليم» و«المليم» الذي فعل ما 
يلام عليه» فالملام في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم» فكانت حاله بعد 
قوله: لا إل إل أت سبحت إِي كنت من اليك [الأنبيّاء: الآية ۸۷] ارفع من 
حاله قبل أن يكون ما كان» والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال 
بخواتیمها. 

والله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شينًا ثم علمه فنقله من حال 
النقص إلى حال الكمالء فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمالء 
بل الاعتبار بحال كماله» ويونس ية وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل 
الأحوال. 
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ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين 
بعد دخول الجنان» ورضي الرحملن» وزوال كل ما فيه نقص وملام» وحصول كل ما فيه 
رحمة وسلام» حتى استقر بهم القرار والملائكة یدخلون علیهم من کل باب سکم عیک 
ا ا ار #63 [الزعد: الآية ]۲١‏ فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على 
حاله غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في 
مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب . 

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة» ثم مضغة» ثم حين نفخت فيه 
الروح» ثم هو وليد» ثم رضيع ثم فطيم» إلى أحوال أخر فعلم إن الواحد في هذه الحال 
لم تقم به صقات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل» وتفضيله بها على كل 
صنف وجيل؛ وإنما فضله باعتبار المالء عند حصول الكمال. 

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان 
كافرًا فأسلم ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان 
أفضل . فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالل 
ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم؛ بل 
من عرف الشر وذاقته ثم عرف الخیر وذاقه فقد تکون معرفته بالخیر ومحبته له ومعرفته 
بالشر وبغضه له أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما؛ بل من لم 
يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف إنه شر» فإما أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره 
کما أنکره الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر د بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإإسلام عروة عروة 
إذا نشاً في الإسلام شش لم يعرف الجاهلية. وهو كما قال: عمر؛ فإن كمال الإسلام هو 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأً في 
المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمهء 
ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا 
كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وجهادًا ممن بعدهمء لكمال 
معرفتهم بالخير والشرّ» وكمال محبتهم للخير وبعضهم للشرء لما علموه من حسن حال 
الإسلام والإيمان والعمل الصالح» وقبح حال الكفر والمعاصي» ولهذا يوجد من ذاق 
الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك. ولهذا 
يقال : 


w 
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والضد يظهر حسنه الضد. 

ويقال: وبضدها تتبين الأشياء. 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: لست بخب ولا يخدعنى الخب. 
فالقلتي البلب الد ا ر الخير لا الشرء وكمال ذلك بأن الخب 
والشر» فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. ) 

وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن 
لم يذقه مطلقا؛ فإن هذا ليس بمطرد» بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى› 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الأديان فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب 
ويقسدها» وإن کان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. 

ولكن المراد أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به» والنفور عنه» 
والمخبة للخير إذا ذاقه ما لا يخصل لبعحض الناس» مثل من كان مشركا أو يهرديًا أو 
نصرانيّاء وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشر»ء ثم شرح 
الله صدره للإسلام» وعرفه محاسن الإسلام؛ فإنه قد يكون أرغب فيه» وأكره للكفر من 
بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة 
هذاء أو مقلد في مدح هذا وذم هذا. 

ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده» أو ذاق المرض ثم ذاق 
طعم العافية بعده» أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعده» فإن محبة هذا ورغبته في العافية 
والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف 

وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور»ء ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة 
نصوحاء ورزقه الجهاد في سبيل الله» فقد يكون بيانه لحالهم» وهجره لمساويهم» 
وجهاده لهم أعظم من غيره» قال نعيم بن حماد الخزاعي - وكان شديدا على الجهمية - 
e‏ لأني كنت منهم. وقد قال الله تعالى: لازت ماروا من بعد م 
فا ذو هدوا وبوا إت ربك من بعدها لعفور حي [التحل: الآية ]٠١١‏ 
نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله 
عليهم» فهاجروا إلى الله ورسوله؛ وجاهدوا وصبروا. 

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من أشد الناس على 
الإسلام فلما سلما تقدما على من سبقهما إلى الإسلام؛ وكان [بعض من سبقهما] دونهما 
في الإيمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله؛ 
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وكان عمر لكونه أكمل إيمانّا وإخلاصًا وصدقًا ومعرفةً وفراسة ونورا أبعد عن هوى النفس 
وأعلى همة في إقامة دينًا لله » مقدمًا على سائر المسلمين» غير أبي بكر رضي الله عنهم 
اجمعين . 

وهذا وغیره مما بین أن الاعتبار بکمال النهاية أ ينقصس البداية. 


وما يذكر في الإسرائيليات : «أن الله قال لداود: أما الذنب فقد غفرناه؛ و 
فلا یعود» فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعًا لنا وليس لنا أن نبني ديننا على هذا فان 
دين محمد ية في التوبة جاء بما لم يجىء به شرع من قبله؟ ھک «أنا نبي 
الرحمة؛ وأنا نبي التوبة) وقد رفع به من الأصار والأغلال ما كان على من قبلا 

وقد قال تعالی في کتابه : ون اله له حب السوبين ويب الم e‏ الاي ۲۲۲] 
وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرحه الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس. فإذا كان هذا 2 الرب بتوبة التائب وتلك 
محبته؛ كيف يقال: إنه لا يعود لمودته: وهو العفور الودود ل 9 د دو العش اليد () فال 
ا بيد ©6 [البْرُوج : الآيات ]١١ - ٠١‏ ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد 
التوبة؛ فإن كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك 
كانت مودته له بعد التوبة CN ORES‏ وإن کان أنقص کان الأمر 
أنقص ؛ فإن الجزاء من جنس العمل ؛ #وما ريك بظلر بيد [فصلت : الآية .]٤١‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: «يقول الله تعالی: من عادی لي وليا 
فقد آذنته بالحرب؛ وما د تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه› ولا يزال عبدي 
بقرتت إلي بالنوافل حتی ت أحبه» فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به» وده التي يبطش بها» ورجله التي يمشي بها: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
يمشي ؛ ؛ ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأکره مساءته ولا بد له منه). 

ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار؛ وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان 
آعظم محبة ومودة» وكلما تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض أحبهم وودهم. 

وقد قال تعالى: CB‏ ع ع أن عل تنک وين آل اديشم منم موده و 
واه عو ت O‏ [المُمَحتة : الآية ۷] نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل 
«أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب» وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن هشام» 


وسهيل بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وغيرهم. فإنهم بعد 
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معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودةء وكانوا في ذلك 
متماضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من ابي سفيان بن حرب 
ونحوه. وقد ثيت في الصحيح «أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت: والله يا 
رسول الّه! ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي آن بذلوا من أهل خبائك» وقد 
أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك» فذكر 
النبي َة لها نحو ذلك . 

ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى» فإن 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله» 'والبغض في الله . فالحب لله من كمال E‏ 
مع الله شرك. قال تعالی: #ویے الاس من يلد من دون الله نداد بوم كحت اله 
الد ءاملا َد سد حا َو [البَمَرّة: الآية ]٠٠١‏ فتلك المودة التي ا س الرسول 
والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين إنما كانت مودة لله ومحبة لله ومن أحب الله 
أحبه الله ومن ود الله وده الله» فعلم أن الله أحبهم وودهم ا و کا اک 
وودوه» فکیف يقال : إن النائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟!. 

وإن قال قائل أولئك کانوا کفارًاء لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم؛ بل كانوا جهالا 
بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاه. 

قيل : الجواب من وجهين : 

أحدهما: انه اليس الاسر كذلك؛ بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمدًا 
رسول الله» ویعادونه حسدا وکبرًا وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي يلل ما لم 
EEE SS‏ من أمية بن أبي الصلت» وما سمعه من هرقل ملك الروم» وقد 
أخبر عن نفسه أنه لم يزل موقئًا أن مر النبي ية سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام» 
وهو کاره له» وغد سمح منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله 
ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة. 


وقد قال ارک ل ينعوت مع آله لها ءاخر ولا يقلو الفس ألى 
لا باحق و بزو ومن يفعل ذلك يلق اناما ل( بصعت ك له ألمدابُ يوم ألْمَيَمَةٍ 
فی ثم @ الا من تاب واس ومیل م صیحا ایت ميل آله سعاتهة 
حسل ته [المرقان: الآيات ۸ - ۷۰[ فإذا کان الله يبدل سیئاتهم حسنات فالحسنات توجب 
ووا وتبديل السيئات حسنات ليس مختصًا بمن كان كافرًّاء وقد قال تعالى: 
تما ألو ليت يعَملودَ الس هق ر ووت من ریب وليک بوب اه 
ع ليما حصيا €6 [الئساء: الآية ۱۷] قال أبو العالية سألت أصحاب 


\ 
خ 
1 


وط ا 
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رسول الله َة عن هذه الاية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل 
الموت فقد تاب من قريب . ۰ 

الوجه الثاني : إن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب في محبة الله تعالى للتائبين 
فرق لا أصل له؛ بل الكتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين» ويفرح بتوبة 
التائبين » سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنبًا أو لم يكونوا عالمين بذلك. 

ومن علم أن ما أتاه ذنبًا ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود؛ فإذا 
کان يبغخض الحق فلا بد أن يحبه» وإذا كان يحب الباطل فلا بد أن يبغضه. فما يأتي به 
التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به» ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي 
يحبها الله تعالى ويرضاهاء ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محابه» فكل من 
كان أعظم فعلا لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة له» وانتقاله من مكروه الحق إلى 
محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه من الباطلء وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق› 
فوجب زيادة محبة الحق له ومودته إياه؛ بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه بدل صفاته 
المذمومة بالمحمودة فيبدل الله سيئاته حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل . وحينئذ فإذا 
كان إتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان 
فعله لما يوده الله منه أعظم من فعله له قبل التوبة كانت مودة الله له بعد التوبة أعظم من 
مودته له قبل التوبةء فكيف يقال الود لا يعود. 

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نبيًا إلا من كان معصومًا قبل 
النبوة» كما تقو تقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم وكذلك من قال إنه لا يبعث نبا إلا 
من كان مؤمنا قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصا وإن تاب التائب 
منهاء وهذا منشاً غلطهم فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصًا فهو 
غالط غلطا عظيمً فإن TT‏ الذنوب لا يلحق التائب منه شيء 
أصلا؛ لكن أن قدم التوبة لم يلحقه شيء› وأن آخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب 
والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. 

والاأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل يسارعون إليهاء 
ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك» ومن 
آخر ذلك زمتًا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون ية هذا على المشهور 
أن إلقاءه كان بعد النبوة؛ وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 

والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب؛ وإذا 
کان قد یکون أفضل› فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلةء وقد أخبر الله عن 
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إخوة SS‏ وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى : 
فام لم أو وال إي مهار إلى ري [العنكبوت: الآية .]۲١‏ فامن لوط لإبراهيم عليه 
E TT ee‏ : 7 ال الملا 
ِن استکرذا ن ويه e‏ اما مك ین یتنا أو اعود في تا فال اور 
گا گر @ بد اقتا عل آم گا إن عتتا ف يڪم بم له متا انه ينا ونا يخن ا 
ان ود فا إلا أن كا و ا راک و ملا َل آله وتا ربا فح تتا وي 
رمتا الح ونت حير القن © الأعرَ اف: الآیتان ۸۸» ]۸٩‏ وقال تعالى: #وقال لذن 
ڪنرا شيوخ ايڪ ين انت ضا أو نعود فى NIE‏ رم هيك الظليبنَ 
اڪن رض من ق ا حا ممّامی واف وعید 4 [إبراهيم : الآيتان 
16[ 

وإذا عرف أن الاعتبار بكماله النهاية» وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفارء 
E‏ وهي واجبة على الأولين والآخرين. کما قال تعالی: يعدب 
اه لفقي ولسَفِقتِ شڪ لمكت ووب آم عل الموميين مرمب وان اله عورا 
را ©4 الأحر اب: الآية .]۷٣‏ 

وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد ية 
ا اا قوله تعالی : بولا اء صر آله والْمَسح 
رامت لاف يذخلونَ ف دين 1 أفواجًا سبح عمد ريك E‏ لن ان 
واا )6 [التصر: الآيات ١‏ - ۳] وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ئ 
کان یکثر أن يقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي“ 


يتأول القرآن . 

وقد آنزل الله عليه قبل ذلك: ولد ت آله عل التي رة والأنسار الت 
ےر 2 ر شض سے اص <2 ر ٣ض‏ ر ع ‌ 
E e e‏ ر ينهو ثرَّ تاب لبهم إن 


به رءوف َير 4 ا الآية .]١١١‏ 

وفي صحيح البخاري : : عن النبي بيه آنه كان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى 
ربکم» > فوالذي نفسي بيده اني لاستخقر الله وأتوب إليه في اليوم أك هن سين مر ة: 

وفي صحيح مسلم: عن الأغر المزني» عن النبي کيا أنه قال : «إنه ليغان على قلبي 
وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة. 

وفي السنن عن ابن عمر أنه قال: كنا نعد لرسول الله َة في المجلس الواحد 
يقول: «(رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة. 
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وفي الصحيحين: عن أبي موسى» عن النبي بي أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي 
نطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري› وما أنت أعلم به مني؛ اللهم! اغفر لي هزلي 
وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
ت فدیر) . 

وفي الصحيحين : عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول اللہ ! ارات سكوتك بين التكير 
والقراءة ماذا تقول؟ قال: «أقول : اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب»› الأهم! نقنی من خطاباي کما ينقى الثوب الأبيض من لانشن الهم اغعسلني 
من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد». 

وفي صحیح مسلم وغیره: أنه کان يقول: نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع. 

وفي صحيح مسلم: عن علي رضي الله عنه» عن النبي بيه آنه کان يقول في دعاء 
الاستفتاح: «اللهم! أنت الملك لا إلله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي 
وعملت سوءا فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا آنت» واصرف عتى سيتها لا يصرف عنى سينها إلا أنت». 

وفي صحيح مسلم عن النبي ية أنه كان يقول في سجوده: «اللهم! اغفر لي ذنبي 
کله دقه وجله» علانیته ۆسىره»› وله وآخره). 


وفي السنن: عن علي: أن النبي ييه أتي بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال: 
سبح آآیی سر ا هدا وا ڪا م مرون ©@ ب إل ا لمي @) [الزخرف: 
الآيتان [٤ ٢‏ ثم کبره وحمده ثم قال: «سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» ثم ضحك! وقال: «إن الرب يعجب من عبده إذا قال اغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا». ) 

وقد قال تعالى: #واسكغْفر لَك وللَمُوميين وَألمويتتٍ4 [محَمّد: الآية 1۹] وقال: 
وإ محا کک فا میا © لخر ت آله ما َمَكّم ن َك وما اَ4 [الفتح: الآیتان ١ء‏ ۲]. 

وثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة: «أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

وفي الصحيح: أن النبي بيه كان يقوم حتى ترم قدماه» فيقال له: أتفعل هذا وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابغين وغلماء السسلمين كشرة: 


۳۲ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرافي 
ا ك 


ولكن المنازعون يتأرّلون هذه النصوص من جنسه تأويلات الجهمية والباطنية كما 
فعل ذلك من صنف في هذا الباب. وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه. كتأويلهم قوله: غير لك اه ما َم ن ديك َا تاره 
[المنح : الآية ۲] CT‏ ذئب آدم والمتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك 
وجوه: 

أحدها : أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلا عن عام الحاييية 


الذي ازل الله فيه هده السورة قال تعالی : وعصية ادم ر فغویٰ 9 ° حه ر فلاب عليه 


7 


دى 4)6 [طله: الآيتان ]۱١١ »٠۲١‏ وقال: لإ ءام من ِے کلت اب َيه إن هو 


الوب احم ©4 [لبَمَرَه : الآية ۳۷] وقد ذكر أنه قال : ورتا ظامناً فسا ون ار تعفر لا 
ورحَمَتا تكن مِنَ ألْحَسردَ [الأعرّاف : الآية ۲۳]. 

والثاني : أن يقال : فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتح أن يعفر له ذنبه 
عند المنازع فانه نبي أيضاء ومن قال : إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم 
ومحمد وغيرهما. 

الوجه الغالث: أن الله لا يجعل الذنب ذًا لمن لم يفعله فإنه هو القائل: : ولا ر 
وازرة وزد ری [الأنعَّام: الأية ٠‏ فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد ي ذنب م 
أو أمته أو غر هما وقد قال تال : وفنا عه ا ما حل ویم ما حش [الئور: | لآية 
]٤‏ وقال تعالی: اقل فی سبل آله لد مكلف إل مسك [النساء : الآية ]۸٤‏ ولو جاز 
هذا لجاز أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهم» ويقال: إن قوله: يعفر لك أله م 
ّدم ِن ديك وما خرچ [الفُنْح : الآبة ۲] المراد ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك» فإنه يوم 
القيامة يشفع للخلائق ی کلهم» وهو سيد ولد آدم» وقال: آنا سيد ولد آدم ولا فخر وآدم 
E‏ يوم القيامة . أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا 

حینئذ فلا يختص آدم بإضافة ذنبه إلى محمد بل تجعل ذنوب الأولين والاخرين على 
a‏ ذنوبًا له. فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع ا قیل : وهو أيضا لم 
يغفر ذنوب جميع أمته. 

الوجه الرابع : أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله: #واستعفر لديك 
وللموب ای4 کد E LC REN RE OC‏ 

الوجة الخامس: إنه ثبت في الصحيح أن هذه الأية لما نزلت قال الصحاي. i‏ 
رسول اله! هذا لك فما لنا فأنزل الله: وهو آل أل السَكة في فوب ألْموَمين ليردادوا 
ی ج یکم اش الآبة ]٤‏ فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله: 


غر لك أله ما َمَدَم من َك وما تاره [النح : الآية ۲] مختص به دون أمته . 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ۱۳۴ 

الوجه السادس: إن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته بل قد ثبت أن من أمته من يعاقب 
بذنوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة» وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق المصدوق 
واتفق عليه سلف إلأمة وأئمتهاء وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا الله» وقد 
قال الله تعالی: لیس امانیکم ولا ماني آهل التب من يعَمَل سوا َر يو [النساء: 
الاية ]١١۳‏ والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل. فمن نقل إلى حال أفضل مما 
كان عليه قد يتوب من الحال الأول؛ لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب. 

فصل 

وأما قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لخفرانها 
وكشف الكربة الصادرة عنها؛ ام يحتاج إلى شيء آخر؟؟ 

فجوابه : إن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا 
يغفره الله إلا بتوبة؛ كما قال تعالى : 4 ٠‏ ل يقر أن شرك ية ونر ما دوك ذلك لمن 
كا [النساء: الآية ]٤۸‏ في موضعين من القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مخفور؛ 
ودود الخربة هعلق بالمة. كماقال تعالی : بول بای لذن ا بک شه ك 
لقنطرا ين تمد اف إن آله ف لزه خِيعا [الرْمَر : الآية ]٥۳‏ فهذا في حق التائبين»› 
ولهذا عمم وأطلق› وحتم آنه يغفر الذنوب جميعًاء وقال في تلك ا عقر ما دون 
َلك لمن يكاي [النساء: الآية ]٤۸‏ فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فإذا كان الشرك لا 
يغفر إلا بتوبة؛ وأما ما دونه فیغفره الله للتائب؛ وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء. 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمتًا للتوبة أوجب المغفرة؛ وإذا غفر 
الذنب زالت عقوبته؛ فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. 

ومن الناس من يقول الغفر السترء ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من 
معثى السترء وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار» وهذا تقصير في معنى الغفر؛ فإن 
المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب 
عليه. وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطتًا أن 
ظاهرًا فلم يغفر له» وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة 
لانت 

وأّما إذا ابتلى مع ذلك بما يكون سببًا في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة. 

وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلهاء فإن يشترط في التوبة من 
تمام التوبة؛ وقد يظن الظان إنه تائب ولا يكون تاتبًا بل يكون تاركاء والتارك غير التائب» 
فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه» أو تنتفي إرادته له 


۳4 القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 
E E o n‏ 


ا غر وی وهذا ليس بتوبة» بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله 
عنه ويدعه لله تعالى؛ لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق؛ فإن التوبة من أعظم 
الحسنات؛ والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص له وموافقة أمره» كما قال الفضيل بن 
عياض في قوله: لوڪ ایک اخ ع [مُود: الآية ۷؛ الملك: الآية ۲] قال 
أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العلم إذا كان خالصا 
ولم یکن صوابًا لم یقبل» وإذا کان صوابا ولم یکن خالصا لم یقبل؛ حتی یکون خالصا 
صوابًا . والخالص أن يكون له» والصواب أن يكون على السنّة. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللّهم اجعل عملي كله 
صالخا» واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شينًا. 

وبسط الكلام في التوبة له موضع اخر. 

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نفس 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب 
مع کونه لم یتب منه» وهذا يأس من رحمة الله» ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة 
مجردة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي آنه قال: «ما من داع يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوتهء 
وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها؛ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها». قالوا: يا 
رسول الله إذا نكثر. قال «الله أكثر» فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المخفرة وإذا لم 
تحصل» فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير اخر» فهو نافع كما 
ينفع كل دعاء. 

وقول مَّن قال من العلماء. الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابينء فهذا إذا كان 
المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعي أن استخفاره توبة» وإنه تائب بهذا الاستغفار فلا 
ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائباًء فإن التوبة والإصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبة 
لك لا يضاد الاستغمار بدون التوبة. 

وقول القائل : هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة آم 
لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ . 

فجواب هذا مبني على أصول: 

أحدهما: إن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب اخر إذا كان المقتضي 
للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو كان المانع من أحدهما أشدء 
وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف . 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحزاني o‏ 


وذهب طائفة من آهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع 
الإصرار على الآخرء قالوا: لأن الباععث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن 
توبة صحيحة» والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكى القاضي أبو يعلى 
وابن عقيل هذا رواية عن أحمد» لأن المروذي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة 
وقال لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظرء فقال أحمد: أي توبة ذه؟! قال جرير بن 
عبد الله سألت رسول الله ية عن نظرة الفجأة فقال «اصرف بصرك». 

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه المسألة 
إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقاًء لم يرد أن ذنب 
هذا كذنب المصر على الكبائر فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك» 
وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض» لا سيما إذا 
كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف» وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في 
مسألة ليس لك فيها إمام» وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ واتباع أحمد 
للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من 
N‏ 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. 

فجوابه آنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخرء وإنما يتوب مما يعلم قبحه. 

وأيضا فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في آحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون 
ذاك» كمن أدى بعض الواجبات دون بعض؛ فإن ذلك يقبل منه. 
) ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في 
الاسم فقالوا: إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا 
غيرهاء» وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون 
بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة . 

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع 
فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات؛ ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر 
أهل السنة» ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر» كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبةء 
فصاحب الكبيرة إذا آتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك» وإن کان مستحمًا 
للعقوبة على كبيرته. 

وكتاب الله عر وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضصًاء 
وبين حكم الكفار في «الأسماءء والأحكام». والسنة المتواترة عن النبي يي وإجماع 
الصحابة يدل على ذلك» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع . 


۱۳۹ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 
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ص 
ي 


وعلى هذا تنازع الناس في قوله: إتما مَل أله مِنَ أَلْمنَفِنَ [المائدة: الآية ۲۷] 
فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقًا فلم يأت كبيرة» وعند 
المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك» فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين» وعند 
أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصًا لله موافقا لأمر الله» فمن 
اتقاه في عمل تقبله منه» ون کان عاصيًا في غيره. ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وال 
کان مطيعًا في غیره. 


والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض 
إذا لم يكن المتروك شرطًا في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال؛ 
کما قال الله تعالی: ومن اراد الاجر وس ها سيا وهو مون تأولهک ڪان سنيهم 
نشكا ®6 [الإسراء: الآية ]۱١‏ وقال تعالى: فمن N‏ 
مهن فليم حيو طس [التحل : الآية 4۷] وقال: يِذ منم عن دييدِء فيمت وهو 
ڪاو اوليك حيطت عملي فى اليا واللخرو وأو أَصَحَب الا هم فيا دوت ه 
[البمَرّة: الاية .]۲١۷‏ 


الأصل الثاني : إن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضي 
مغفرة ما تاب منه أما ما لم یتب منه فهو باق فيه على حکم من لم یتب» لا على حکم 
من تاب» وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلمء فإن إسلامه يتضمن التوبة من 
الكفر فيغقر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه» وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حالة 
الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان: 

أحدهما: يغفر له الجميع»› لإطلاق قوله ية : «اللإسلام يهدم ما کان قبله» رواه 
مسلم. مع قوله تعالی : فل زاين فا إن ينهو يمر هر ما مد سكف [الأنقال: 
الاية ۳۸] . 

والقول الثاني: إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه؛ فإذا أسلم 
وهو مصر على کبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من آهل الكبائر» وهذا 
القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص؛ فإن فى الصحيحين أن النبي َة قال له 
ا يا رسول الله! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم 
في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول الآخرا 
فقد دل هذا النص على إنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية 
عمن أحسن لا عمن لا يحسن؛ وإن لم يحسن أخذ بالأول والاخرء ومن لم يتب منها 
فلم يحسن . 
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وقوله تعالی: قل لري روا إن ينتهوا ير لهم ما َد سك [الأنمًال: 
الاية [۳١‏ يدل على ان المتتهى عن شى فر له ها قد سلف منةه لا يبدل :غل أن 
ا ا 
غفرت لك ما تقدم» ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق إنك أن انتهيت عن هذا الأمر غفر 
لك ما تقدم منه» وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» كما يفهم مثل ذلك في 
قوله : «إن تبت)» لا يفهم منه إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 

وأما قول النبي بي: «الإسلام يهدم ما قبله» وفي رواية «يجب ما كان قبله» فهذا 
قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له: يا عمرو أما 
فلت ان الإسلام يهدم ما كان قبله» وآن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم ما 
كان قبلها» ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه» لا توجب التوبة غفران جميع 
الذنوب . 

الف ل ل ان ا هو درا قرت ا و و 
يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى تتناول كل ما يراه ذتًا؛ لأن 
El e‏ 
على کل محظور. 

والندم سواء قيل: إنه من باب الاعتقادات» أو من باب الإرادات» أو قيل: إنه من 
باب الالام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها فإذا استشعر القلب إنه فعل ما يضره» 
حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات» وهذا من باب الاعتقادات» وكراهية ما 
کان فعله» وهو من جنس الإرادات؛ وحصل له أذى وغم لما کان فعله؛ وهذا من باب 
الالام» كالخموم والأحزانء كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب 
الاعتقادات والإرادات . 

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم: إن اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو 
ملائم» وأآن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقط غلط في ذلك. فإن اللذة 
والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لما يلائمه» كالطعام المشتهي مثلا 
له ثلاثة أحوال: 

أحدها: الحب» كالشهوة للطعام. 

والثاني: إدراك المحبوب» كأكل الطعام. 

والثالث: اللذة الحاصلة بذلك» واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهي؛ بل هي 
حاصلة لذوق المشتهي؛ ليست نفس ذوق المشتهي. 
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وكذلك «المكروه» كالضرب مثلا. فإن كراهته شيء» وحصوله شيء آخر» والألم 
الحاصل به ثالث . 

وكذلك ما للعارفين آهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك ؛ فن حبهم لله شي 
ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء» ثم اللذة الحاضة ذلك افر الك ول ونت ان 
الحب مشروط بشعور المحبوب» كما أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهي؛ لكن الشعور 
المشروط في اللذة غير الشعور المشروط في المحبة» فهذا الثاني يسمى إدراكا وذوفًا 
وا ووا و و ضا لا و و ذلك ا ا و الوت وا كان بالاطن او 
الظاهرء ثم هذا الذوق يستلزم اللذة» واللذة آمر يحسه الحي باطتًا وظاهرًا. 

وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا» 
وبالإسلام ديتّاء وبمحمد َة نبا . 

وفي الصحيحين عنه ية أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
کان الله ورسوله أحب إليه من سواهما» ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله» ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». 

فبيّن ب أن ذوق طعم الإيمان لمن رضي بال رباء وبالإسلام ديثاء وبمحمد 
ناء وأن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهماء 
ومن کان يحب شخصًا لله لا لغيره» ومن کان یکرہ ضد الإیمانء کما یکرہ أن یلقی 
في النار؛ فهذا الحب للإيمان. والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيمان» كما استلزم 
الرضى المتقدم ذوق طعم الإيمان» وهذا هو اللذة؛ وليس هو نفس التصديق والمعرفة ِ 
الحاصلة في القلب» ولا نفس الحب الحاصل في القلب؛ بل هذا نتيجة ذاك وثمرته 
ولازم له» وهي آمور متلازمةء فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق» وإلا فمن أحب شيتًا 
ولم يذق منه شيئًا لم يجد لذة» كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئاء ولو ذاق ما 
لا يحبه لم يجد لذة» كمن ذاق ما لا يريده» فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت 
اللذة بعد ذلك . 

وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم› فالذې يبغض الذنب ولا يفعله لا 
يندم» والذي لا یبغضه لا یندم على فعله» فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره 
ندم على فعله إياه. وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي بي أنه قال: «الندم توبة). 

إذا تبين هذا. فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء 
وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص» مثل 
أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده إنه حسن 
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ليس بقبيح» فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر 
بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته. 

وما «التوبة المطلقة٠:‏ وهي أن يتوب توبةٌ مجملةء ولا تستلزم التوبة من كل 
ذنب» فهذه لا توجب دخول کل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ 
المطلق؛ لكن هذه تصلح أن تكون سببًا لغفران المعين. كما تصلح أن تكون سببًا 
لخفران الجميع ؛ بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا 
عاما. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المصنفات بالفاحشة أو مقدماتها 
أو بعض الظلم باللسان أو اليدء وقد يكون ما تركه e‏ 
باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررًا عليه مما فعله من بعض الفواحش› 
فإن ما آمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حمًا أعظم نفعًا من 
نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية 
حتى ثبت في الصحيح: أنه كان على عهد النبي ية رجل يدعى حمارًاء وکان یشرب 
الخمر» وكان كلما أتي به إلى النبي ية جلده الحده فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر 
بجلده فلعنه رجل» فقال النبي بیه: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». 


فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسولهء مع إنه ية لعن 
في الخمر عشرة: «لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة 
إليه» وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها». 

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. 

وكذلك «التكفير المطلق» و«الوعيد المطلق». ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب 
والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع» فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق 
المسلمينء ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته» ولا يلحق المشفوع له والمغفور له؛ 
فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة - لكنها من عقوبات الدنيا - وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدةء وكذلك ما 
يحصل في عرصات القيامة» وتزول أيضًا بدعاء المؤمنين : كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع 
المطاع» كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد ييه تسليمًا. 

وحينئٍ في ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم 
یتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه» 
بخلاف ما لم یتب منه؛ بخلاف صاحب التوبة العامة . 
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والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبه ة عامة مع حاجتهم ال ذلك فإن التوبة 
واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائمًا يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور راو ا 
اعتدی فيه من فعل محظور» فعليه أن یتو ب دائما. والله أعلم . 
وأما قول السائل : ما السبب في أن الفرح يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما 
الحيلة في صرفه القلب عن التعلتق بهم وتعلقه بالله؟. 


فيقال : سبب هذا تحقيق التوحيد: اتو حيد الربوبية)» واتوحيد الاإلهية). 


ويد الر وة آنه لا خالق إلا الله فلا یستقل شیء سواه بأحداث آمر من 
الارن ل ماعا کان وا لها لمكن فكل ما سرا إا قر سا فلا دل من 
شريك معاون وضد معوق» فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا 
يستقل به ولا يقدر وحده عليه» حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها 
إلا بإعانة الله له» كأن يجعله فاعلا لها بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من 
القدرة التامةء وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور. 


فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 
وما سواه لا تستلزم إرادته شيًا؛ بل ما أراده لا يكون إلا بأموره خارجة عن مقدوره إن 
SS SE‏ ونفس إرادته لا تحصل إلا بمشيثة الله تعالى كما قب 
تعالی: لمن ماه نک أن سق ( وما سامون ل ˆ أن اء آنه رب الْعَلييت )4 
[التکویر: الآیتان ۰۲۸ ۲۹] وقال تعالى: E‏ س اَذ إل رب سید لت وما تابوت 
إل أن یسا سد ل آله کان مما ما ل بذجل من اء ف ريه لی آم کج ا 
أا 6 [الإنسان: الآبات ۲۹ - ]۳١‏ وقال: #فمن ڪر © وما نكر إلا أن يتا 
2 هو آهل قوی وهل ألعْفْرَة ر الاد : الآيتان .]٥١ ».٠٠٥‏ 

والراجي لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز 
عنه»› ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله » فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين 
أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيدء ثم إن وحده العبد 
توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والاخرة. 


ر 


وإن کان ممن قیل فيه : ٠‏ لدا سی الوس لص دعاتا ليده أ قابا نّا فسا 
عن م مر ڪان لر يتشا إل شر م تيك ي ترز م ا تات ©4 
[يُونس: الآية ۲ وفي وقوله: ودا سکم سكم الضر في البحرِ صل من تدعون إل ا ا ك 
إل آل امرض ن آلإنتن كفراً 3© [الإسراء: الآية ]٦۷‏ كان ما حصل له من وحدانيته 
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کما احتج سبحانه على المشرکین الذین يقرون بأنه خالق کل شيء ثم یشرکون ولا 
ٍ 8 ن x‏ ل سر عرو م س لر لو ےت 
یعېدونه وحده لا شريك له قال تعالى : #قل لمن الاأرض ومن فيا إن ڪنتم تعلموت 
e cA SS‏ ۸ھ چ م LOS‏ ف ر ر aT‏ 7 ت ی AES a ٣ rr‏ 
9 یوون وو فل فلا تذکروت ل( قل من رب 2 السبع ورب المرش المظي 
ا 7 ب 2 2 A‏ 2 م ر ر لاس ~~ عم رر 
LCG SG IG‏ 


رر و اک رع کے و 
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یه تب کر تامو 6 سيفولوت للم فل فأ سروت €6 [المؤمنون: الآيات ۸٤‏ - 
٩‏ وقال تعالی: وين سام من عاق التكوت لازق وسر القن قمر يشو َه أن 
ؤفك 6 [العنكبوت: الآية ]٦١‏ وهذا قد ذكر في القرآن في غير موضع . 

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى 
توحیده فیدعونه مخلصین له الدین ویرجونه لا يرجون آحدا سواه» وتتعلق قلوبهم به لا 
بغيره» فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمه»ء والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف» أو الجدب» أو حصول 
اليسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها 
أعظم مما يحصل للمؤمن. 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه 
مقال» أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال: 
بعض السلف: يا ابن آدم! لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. 
وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته 
وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن 
ذلك؛ لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت. وفي بعض الإسرائيليات يابن 
ادم! البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. 

وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن» وما من 
مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناهء فإن ذلك من باب الذوق والحس لا 
یعرفه إلا من کان له ذوق وحس بذلك. 

ولفظ «الذوق» وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في 
الات واا فلل اا م اك مالاا ان راع فا 
أن لفظ «الإحساس» في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس» بل 
وبالباطن . 

وأما في اللغة فأصله «الرؤية» كما قال: هل نجس ينهم من أيه [مريّم: الآية 
1۸ 
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والمقصود: لفظ «الذوق» قال تعالى: ادها أله لباس الجر وَألْحَوفي# [التحل : 
الآية ]١١١‏ فجعل الخوف والجوع مذوقًا؛ وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع 
والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللابس؛ بخلاف من كان الألم لا يستوعب 
مشاعره بل يختص ببعض المواضع› وقال تعالی: انكر لدبوا العداب الاير ©4 
[الصافات: الآية ۳۸] وقال تعالى: ذف إت إت رر َّرم 6 [الدَحّان: الآية 
۹ وقال تعالی: دوا مس سر [القَمَر: الآية ]٤۸‏ وقال: ل يَذوفوت فيها الموته 
[الخان: الآية ]٠١‏ وقال تعالى: لا دوفو فیا برا ولا َا ® إلا ینا سانا )4 
[التَبَاً: الآييتان ٤٠ء ]۲٠١‏ وقال: ولنديقتهم ب العڌاب آلذدن دون العڌاب لاکره 
[السجدَة: الآية ]۲١‏ وقد قال النبي ية : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وباللإسلام 
دینّا وبمحمد نبیا» . 

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك الملائم والمنافر كثير. وقال النبي ية «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» كما تقدم ذكر الحديث. فوجود المؤمن حلاوة الإيمان 
في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق» أصحابه فيه يتفاوتون» فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد 
قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحیث یکونون حنفاء له مخلصین له الدین› لا 
یحبون شيمًا إلا له» ولا یتوکلون إلا علیه» ولا یوالون إلا فیه» ولا یعادون الا له ولا 
يسألون إلا إياه» ولا يرجون إلا إياه» ولا يخافون إلا إياه» يعبدوه ويستعينون له وبه» 
بحيث يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى؛ قد فنيت عنهم إرادة ما سواه 
بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء 
ما سواه بدعائه» هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب» وما من مؤمن إلا له 

وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسلء وآنزل به الكتب وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. والله سبحانه أعلم. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

«الفناء» الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور : 

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب» والتوكل عليه وعبادته» وما يتبع 
ذلك» فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص» وهو في «الحقيقة» عبادة 
القلب» وتوكله» واستعانته» وتألهه وإنابته» وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له» وما يتبع 
ذلك من المعارف والأحوال. وليس لأحد خروج عن هذا. 
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وهذا هو «القلب السليم» الذي قال الله فيه: 3 ا بقلب سير O‏ 
[الشَعَرّاء: الآية ۸4] وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة. والإرادات الفاسدة» وما 
يتبع ذلك . 

وهذا «الفناء» لا ينافيه البقاء؛ بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانيًا عن إرادة ما 
سواه» وإن کان شاعرًا بال وبالسوي» وترجمته قول لا إلله إلا الله» وكان النبي يي 
يقول: لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضل› وله الثناء الحسن» وهذا 
في «الجملة» هو أول الدين وآخره. 

لامر الان فا القلب عن كرود عا سالرت فاك فناء عن الارادة وخا 

عن الشهادة. ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه» وهذا فناء عن العلم E‏ 
والنظر إليهء فهذا الفناء فيه نقص؛ فإن شهرد الحقائق على ما هي عليه» وهو شهود 
الرب مدبرًا العبادةء آمرًا بشرائعهء أكمل من شهود وجوده؛ ا صفاته أو اسم 
من أسمائه» والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك . 

ولهذا كان الصحابة أكمل شهودًا من أن ينقصهم شهود للحق مجملا عن شهوده 
مفصلاء» ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة. كما عرض لهم 
عند تجلي بعض الحقائق : الموت والغشي والصياح والاضطراب» وذلك لضعف القلب 
عن شهود الحقائق على ما هي عليه» وعن شهود التفرقة في الجمع» والكثرة في 
الوحدة» حتى اختلفوا في إمكان ذلك» وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لما رأى 
إنه إذا ذكر الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق الآمر. وإذا عورض بالنبي ية وخلفائه 
ادعى الاختصاص أو أعرض عن الجواب او تخیر في الأمر. 

وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق علي ما وجده من نفسه؛ ولهذا يقول بعض 

هؤلاء: إنه لا يمکن حین تجلى الحق سماع کلامه» ویحکی عن ابن عربي أنه لما ذکر له 

عن الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتماع الأمرين. قال نحن نقول له عن 
شهوده الذات وهو يخبرنا عن شهود الصفات› والصواب مع شهاب الدين . فإنه كان 
صحيح الاعتقاد في امتياز الرب عن العبد. وإنما بنى ابن عربي على أصله الفكري في أن 
الحق هو الوجود الفائض على الممكنات» ومعلوم ان هود دا ل يقع فيه خطابت› 
وإنما الخطاب في مقام العقل. 

وفي هذا الفناء قد يقول: آنا الحق»ء أو سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله إذا 
فني بمشهوده عن شهوده» وبموجوده عن وجوده» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن 


(1) هذه الكلمة غير واضحة في خط المؤلف لخرم في الأصل. 
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عرفانه. كما يحكون أن رجلا كان مستغرقًا في محبة آخرء فوقع المحبوب في اليم 
فألقى الآخر نفسه خلفه» فقال ما الذي أوقعك خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت 
إنك أني. 

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود حلاوة اللإيمان» كما 
يحصل بسكر الخمر» > وسكر عشيتى الصور. وكذلك قد يحصل الفناء بحال خوف أو 
رجاء» كما يحصل بحاله حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو 
عمل من جنس أمور السكارى وهي شطحات بعض المشايخ: كقول بعضهم: انصب 
خيمتي على جهنم» ونحو ذلك من الأقوال والأعمال المخالفة للشرع؛ وقد 6 
صاحبها غير مأثوم» SS‏ الباب أمر خفراء العدو من يعين كافرًا آو 
ظالمَا بحاله ويزعم آنه مغلوب عليه. ویحکم [على] هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب 
غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا 
كان سبب زوال العقل والغلبة أمرًّا محرمًا. 

وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولهين» الذين صار ذلك لهم مقاما دائما كما 
أنه يعرض لهؤلاء في بعض الأوقات» كما قال بعض العلماء ذلك في من زال عقله حتى 
ترك شيئًا من الواجبات . إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو اسقي 
مكرما شیئًا یزیل عقله فلا إثہ عل و ال ا ال و خو لك و الال 
المحرمة إثم بترك الواجب» وكذلك الأمر في فعل المحرم. 

وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعالهم على 
الصحة بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف الظاهرة» وقال فيهم بعض 
العلماء هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وترك أحوالهم وأسقط ما 
فرض بما سلب . 

ولهذا اتف العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك» وهو شهود الحقائق 
باشهاد الحق» كما قال الله تعالی فیما روي عنه رسوله: «ولا يزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. 
فبي يسمع وبي يبصر» وبي يبطش وبي يمشي» وفي رواية: «وبي ينطق» وبي يعقل» فاد 
سمع بالحق ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه وشهد الحق على ما هو عليه. 

وعامّة ما تجده في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن قبله من الفناء هو 
هذاء مع أنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه كما تكلمت عليه في غير هذا الموضع . 
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وفي الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوبة المحمدية» وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين» ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال؛ لأن الفناء 
عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود. وهو وصف نقص لا وصف كمال 
وإنما يمدح من جهة عدم إرادة ما سواه: لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة 
به . 

ولهذا غالب عباد «العيسوية» في عدم العلم بالسوي» وإرادته والفتنة به» ويوصمفون 
بسبلامة القلوب. وغالب علماء «الموسوية») العلم بالسوي وإرادته والفتنة به» ويصمون 
بالعلم؛ لكن الأولون موصوفون بالجهل والعدل. والآخرون موصوفون بالظلم'"“ وكلاهما 
2 

فأما العلم بالحق والخلق» وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية 
الكاملون في العلم والإرادةء وسلامة القلب المحمودة» هي سلامة" إذ الجهل لا يكون 
بنفسه صفة مدح . . إلا آنه قد يمدح لسلامته به عن الشرور ق 
ال الذي تهواه اتبعته أو فزعت منه أو فتنها. 

الثالث: فناء عن وجود السوي: بمعنى أنه يرى إن الله هو الوجود» وأنه لا وجود 
لسواه» لا به ولا بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني 
والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة 
الكائنات» وأآنه لا وجود لغيره؛ لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به» كما قال 
النبي بي [«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيدة»]. 

آلا کل شىء ما خلا الله باطل . 

وكما قيل في قوله: إل سىء هَالك إلا جه [القَصَص: الآية ۸۸] فإنهم لو 
أرادوا ذلك لكان ذلك هر الشهرد الصحيح ؛ لکنهم یریدون أنه هو عين الموجودات› 
فهذا كفر وضلال ربما تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ. كما 
تمسك النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن المسيح. ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس 
فاسد. فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم. 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله ما عمل أهل الجنة؟ وما عمل آهل النار؟ . 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين : 

عمل أهل الجنة: الإيمان والتقوى» وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان» 
فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»ء والإيمان بالقدر خيره 


(1) خرم في الأصل هنا. 
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وشره والشهادتان: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن مهدا رسول الله › وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضان› وج الت وأن تعبد الله کال تراه» فإن لم تكن تراه فانه 
يراك . 

ومن أعمال أهل الجنة؛ صدق الحديث. وأداء الأمانة والوفاء بالعهد» وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم. 

ومن أعمال أهل الجنة الإخلاص له والتوكل عليه» والمحبة له ولرسوله» وخشية 
الله ورجاء رحمته» والاانابة إليه» والصبر على حكمه والشكر الحهة. 

ومن أعمال أهل الجنة: قراءة القرآن وذكر الله ودعائه ومسألته والرغبة إليه. 

ومن أعمال أهل الجنة الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله 

ومن أعمال أهل الجنة: أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك وتعفو عمن 
ظلمك؛ فإن الله أعد الجنة للمتقين. الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ› 
وأمثال هذه الأعمال. 
والكذب والخيانة» والظلم والفواحش› والغدر وقطيعة» الرحم والجبن عن الجهاد. 
والبخل» واختلاف السر والعلانية» واليأس من روح الله» والأمن من مكر اله» والجزع 
علل المصائب› والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض الله واعتدأء حدوده» وانتهاك 
حرماته» وخوف المخلوق دون الخالق» ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على 
المخلوق دون الخالق› والعمل رياء وسمعة» ومخالفة الكتاب والسنة وطاعة المخلوق في 
معصة الخالق› والتعصب بالباطل › والاستهزاء بایات الله وححل الحق› والكتمان لما 
يجب إظهاره من علم وشهادة. 

ومن عمل أهل النار: السحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله بغير 
الحق» وأكل مال اليتيم وأكل الرباء والفرار من الزحف» وقذف المحصنات الغلافات 
المؤمنات . 

وتفصيل «الجملتين» لا يمكن؛ لكن «أعمال أهل e‏ في طاعة الله 
ورسوله» و«أعمال آهل النار» كلها تدخل في معصية الله ورسوله: وم E‏ 


3e 


مر مر 4 
ورسوله ر جت ری من تما آلذن لد یه ودرک آلقور 
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هيت 4D‏ [النساء: الآأيتان [۱٤ YT‏ والله أعلم. 

وقال الشيخ رحمه الله : 

وأما قوله هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ 

فهذه «المسألة» وإن كان الناس يتنازعون فيها؟ إما نزاعا كليًا وإما حاليًا. فحقيقة 
الأمر: إن «الخلطة» تا رة تكون واجبة أو مستحبة » والشخص الواحد قد یکول مامورًا 
بالمخالطة تارة» وبالانفراد تارة. وجماع ذلك : أن «المخالطة» إن كان فيها تعاون على 
البر والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنهاء 
فالاختلاط بالمسلمین فی جنس العبادات کالصلوات اللخمس والجمعة والعيدين وصلاة 

وكذلك اللاختلاطل بهم في في الحج وفي عزو الكفار والخوارج المارقين› وإن کان 
أئمة ذلك فجارًاء وإن كان في تلك الجماعات فجارء وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد 
به إيماتا؛ إما لانتفاعه به» وإما لنفعه له» ونحو ذلك . 

ولا بد للعبد من أوقات ینفرد بها بنفسه فی دعائه وذکره وصلاته وتفکره ومحاسة 
نفسه وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره» فهذه يحتاج فيها 
إلى انفراده بنقسه»ء إما في بيته. كما قال طاوس: نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيها 
بصره ولسانه. وإما في غير بیته . 

فاختيار المخالطة مطلمًا خطأًء واختيار الانفراد مطلقًا خطأً. وأما مقدار ما يحتاج 
إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص 
كما تقدم. 

وكذلك ايتا وترك السا فمن کان قادرا على السبب»› ولا يشغله عما هو 
آنفع له في دينه فهو مأمور به» مع التوكل على الله» وهذا خير له من أن يأخذ من الناس 
ولو جاءه بغير سؤال» وسبب مثل هلا عبادة الله » وهو مۈد أن فد الله ویتوکل عليه » 
فإن تسبب بغير نية صالحة»› أو لم يتوكل على ال فهو مطيع في هذا وهذاء وهذه طریق 
الأنبياء والصحابة. 

وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» فهذا إما أن يكون عاجرا عن الكسب أو قادرا عليه 
بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسب» ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في حقه» 
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وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة» بحسب أجناس العبادات» كما أن جنس الصلاة 
أفضل من جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر» وجنس الذكر أفضل من 
جنس الدعاء» و«تارة» يختلف باختلاف الأوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر 
والعصر هو المشروع دون الصلاة. 

و«تارة» باختلاف عمل الإنسان الظاهرء كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود 
هو المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق» وأما 
القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف . 

و«تارة» باختلاف الأمكنة: كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا 
والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من 
الصلاة» والصلاة للمقيمين بمكة أفضل . 

و«تارة» باختلاف مرتبة جنس العبادة: فالجهاد للرجال أفضل من الحج» وأما النساء 
فجهادهن الحج» والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها؛ بخلاف 
الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. 

و«تأرة» یختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجره. فما يمدر عليه من العبادات 
أفضل في حقه مما يعجز عنه» وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل»› وهذا باب واسع 
يغلو فيه كثير من الناس» ويتبعون أهواءهم. 

فإن من الناس من يرى إن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع 
لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس› ويأمرهم بمثل ذلك . 

والله بعث محمدًا بالكتاب والحكمة» وجعله رحمة للعباد وهديًا لهم يأمر كل إنسان 
بما هو أصلح له فعلى المسلم أن يكون ناصحًا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو 
أصلح له. 

وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له» ومنهم من يكون 
تطوعه بالجهاد أفضل › ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية - كالصلاة والصيام - 
أفضل له والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبى بي باطنًا وظاهرًا. 

فإن خير الكلام کلام الله» وخير الهدى هدى محمد مية . 


والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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اتباع الرسول بصريح المعقول 

وقال الشيخ : 

الخد رت الغالمين و نهد آنل إلة إلا اه وحده لا اريك له ر وانهة ان 
E ad‏ 

أما بعد: اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدا. أرسله إلى جميع الخلق: إنسهم وجنهم» وعربهم وعجمهم» وفرسهم 
وهندهم» وبربرهم ورومهم» وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم» والمراد بالعجم من 
ليس بعربي على اختلاف ألسنتهم. 

فمحمد يهاه أرسل إلى كل أحد: من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم» في كل 
ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة» فى عقائده وحقائقه» وطرائقه وشرائعه» فلا 
عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقتهء ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا 
يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته» وولايته إلا بمتابعته باطنا 
وظاهرًا فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده» وأحوال القلب 
Gee,‏ اللسان وأعمال الجوارح. ۰ 

وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنّاء وظاهرًاء فصدقه فيما أخبر به من الغيوب»› 
والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له 
مصدقًا فيما أخبر ملتزمًا طاعته فيما أوجب» وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب 
والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنًا فضلا عن أن يكون وليًا لله ولو حصل 
له من خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك 
المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال 
الشيطانية » المبعدة لصاحبها عن اللهء المقربة إلى سخطه وعذابه. 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهمء فلا يعاقبون 
وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنًا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله المتقين› 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين› لكن يدخلون في الإسلام تبعَا لابائهم كما قال تعالی : 
رای ١اا‏ اتم درم این انتا پم دزیم وما الم بن نلھ ن نیو کل نري ا 
كسب رهي 6 [الطور: الآية .]٠١‏ 

وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية 
الله وأحوال خراص الله؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد. العقل 
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والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناءء وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين وتوا العلم 
درجات . فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الأخرة فإنه لا يكون من أولياء الله 
المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم . 

ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات» ولا يتركون المحرمات 
سواء كان عاقلا أو مجنونًا أو مولهًا أو متولهاء فمن اعتقد أن أحدًا من هؤلاء من أولياء 
الله المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين وجنده الغالبين» السابقين» المقربين 
والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع کونه لا يودي الواجبات ولا 
يترك المحرمات» كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرًا مرتدا عن دين الإسلام» غير شاهد 
إن محمدا رسول الله ية بل هو مكذب لمحمد ية فيما شهد به؛ لأن محمدا أخبر عن 
لله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون قال تعالى: أل إك اليا أل لا حو َيه 
ا هم رشت © آل ءامنا وڪاو قوت )46 [يُونس: الآیتان ]٦۳ »٦۲‏ وقال 
تعالی: ایتا الاش إا علقت سن کک انی ولتک شیا وپل تارا لن آ ڪرم عند 
أ دكم [الحُجرات : الآية .]١١‏ 

و«التقوى» أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة اللهء وأن يترك 
معصية الله على نور من الله يخاف عذاب اللهء ولا يتقرب ولي الله إلا بآداء فرائضه» ثم 
بأداء نوافله. قال تعالى: «وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عن کر ال ا ال کے اه ا جا ا ا لے ا و 
البخاري . 


فصل 

ومن أحبَ الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس في مواقيتهاء 
وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة› وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه 
ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد واسطة» وهي عمود الإأسلام الذي لا يقوم إلا 
به» وهي أهم آمر الدین كما .کان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: إن 
آهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها کان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة» 
وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»ء فمن تركها فقد كفر». فمن لم يعتقد وجوبها 
على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين» وإن اعتقد 
إنها عمل صالح وإن الله يحبها ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو 
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مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضًا كافر مرتد» حتى يعتقد أنها فرض 
واجب على كل بالغ عاقل . 


ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ: العارفين والمكاشفين والواصلين؛ أو أن 
له خواصًا لا تجب عليهم الصلاة؛ بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس» أو 
لاستغنائهم عنها بما هو آهم منها أو أولى. أو أن المقصود حضور القلب مع الرب» أو 
أن الصلاة فيها تفرقة فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة بل المقصود 
من الصلاة هي المعرفةء فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة» فإن المقصود أن يحصل لك 
خرق عادة كالطيران في الهواء» والمشي على الماء أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو 
تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز» وقتل من يبخضه بالأحوال الشيطانية. فمتى 
حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك. 

أو آنه رال راف لاخو إلى مابعة مخة ك بل اغا عه کا 
استغنى الخضر عن موسى . أو أن كل من كاشف وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو 
ولي سواء صلى أو لم يصل. 

أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة» أو أن المولهين والمتولهين والمجانين 
الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والخانات والقمامين وغير ذلك من البقاع 
وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات. فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو 
كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام» ولو كان في نفسه زاهدا عابدا. فالرهبان 
أزهد وأعبد» وقد آمنوا بكثير مما جاء به الرسول» وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون 
أتباعه ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به» بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض» فصاروا بذلك 
کافر ین کما فال نعلي : لن لی قرول باه ورسلد۔ وریدوت ن يقرفوا ب بين بين أله 
ورسلو ویفولوت ون عض رڪف عض وريدونً ن يخذوا بين ذلك ا @ 
اوك شه هم الكفرونَ حَقًا ً ما وَأعَدَتا لمرن عذاا با مهيا © وش اموا الله ورسلي ولم 
قروا بين ن حر مهم e‏ سو بُوتيهمَ او وکن أله عش ريا ®4 [النساء: 
الآيات ,]٠٠١١ - ٠١١‏ 


ومَّن كان مسلوب العقل أو مجنونًا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه» فليس عليه 
عقاب» ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله؛ فإن الأعمال كلها لا 
تقبل إلا مع العقل . e ahs ae‏ 

Mat‏ من أولياء الله؛ ولهذا قال تعالى: لن فى ذلك ليت ي اولي 
ألشهى) [طه: الآية ]٤‏ أي العقول وقال تعالى: #إكَل فى كلك قَسَمّ زى جر 6 الجر : 
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TE 


الآية ]٠‏ أي لذي عقل. وقال تعالى : اتقون اول الأب [الَمَرَة: الآية 1۹۷] وقال: 
$@ إن س عند الله س یک آل لا يَعَيلْودَ 6 [الأنمًال: الآية ۲۲] وقال 
تعالى : إا ره فا عَريًا للك تلوت ©6 [يُوسف: الآية ۲]. 

فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل. فإما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم 
يشن عليه ولم یذکره بخير قط. بل قال تعالى عن أهل النار: E‏ 
ا كا ف صب لمر #6 [المُلك: الآية ]٠١‏ وقال تعالى: وقد درأ لهند ڪيا 


چ ر ر ر 


ت ِن ونين م قوب ل ينون ي وي اين لا برو بيا و eR‏ 


ويک انعو بل هم 4 ويک هم الوت @4 [الأعراف: الآية 1۷۹] و ام 


A 


ج ڪه E‏ ا إن هھ هم ل کا لالم بل ف هم اسل سيلا سيلا 4 
ا الاية .]٤٤‏ 


فمن لا عقل له لا يصح إیمانه ولا فرضه ولا نفلهء ومن کان يهوديا أو نصرانيًا ثم 
جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطتًا ولا ظاهرًا. ومن كان قد امن ثم كفر 
وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار. ومن كان مؤمنًا ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه 
الذي کان في حال عقله» ومن ولد مجنوٽا ثم استمر جنون لم يصح منه إيمان ولا كفر. 
وحكم المجنون حكم الطفل إذا گان نواه ملين كان سلما با لابوية باتفاق 
المسلمين» وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي 
واخ 

وكذلك مَّن جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعًا لآبائهم . وكذلك المجنون 
الذي ولد , بين المسلمين بحكم له بالإسلام ظاهرًا تبعًا لاأبويه أو لآهل الدار كما يحكم 
بذلك للأطفال. لا لأجل إيمان قام به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع 
لآبائهم» وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره» ولا أن يصير به من أولياء الله 
المتقين الذين يتقربون a‏ وقد قال تعالی: يتا لين مثا ا 
قربا التکاوة وآئر شگری ی تھا ما فلو وکا جا إل ای سیل عى تفتيادا) 
[الساء: الآية Eg‏ قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما 
يقولون. 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في «سورة 
المائدة». وقد روي أنه كان سبب نزولها: إن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب 
الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءة» فأنزل الله هذه الآية؛ فإذا كان قد حرم الله الصلاة 
مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون» علم أن ذلك يوجب أن لا 
يصلي أحد حتى يعلم ما يقول. فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاةء وإن كان عقله 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 1۳ 


قد زال بسبب غير محرم ؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بي 
فکیف بالمجنون؟ ! 
فلااریت ان بت نزول e‏ كان السكر من الخمر. واللفظ a‏ الف 
الآخر صحيح أيضا. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى عة أنه قال: «إذا قام أحدكم 
يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقدء فانه لا يدري لعله یرید أن يستغفر فيسب 
نفسه - وفي لفظ - إذا قام يصلي فنعس فليرقد». 

فقد نهى النبي ية عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس. وقد احتج 
العلماة بها غل أن التعاتى ا يتقف الرضرة إذالر تقض ذلك بطل الصلاة او 
لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة» والنبي َة إنما علل ذلك بقوله «فإنه لا يدري لعله 
يريد أن يستغفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن 
كان ذلك بسبب النعاس. وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا يصلي أحدكم 
وهو يدافع الاخثن ولا بحصر هة طعام) لہا فى ذلك من شغل القلب. وقال ان الدرداء: 
من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ . 

فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول 
كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون ون سمي مولها او متولها اولی ان 
لا تجوز صلاته. 

ومعلوم أن الصلاة «أفضل العبادات» كما في الصحيحين : مسعود آنه قال 
قلت : للنبي وي4 : آي العمل أحب إلى اللّه؟ قال «الصلاة على وقتها) . قلت ثم آي؟ قال 
«بر الوالدين». قلت ثم أي؟ قال «الجهاد». قال حدثنى بهن رسول er‏ استزدته 
زا 
سبیله» نم الحج المترو: ولا منافاة بينهما فإن الصلاة داخلة في مسمی الإيمان باللّه » 
كما دخلت في قوله تعالی : وما كن اله لضي إيمتكة [البقّرّة: الآية ]٠٤١‏ قال البراء بن 
عازتب وغیره من ٠‏ السلف آي صلاتکم إلى بيت المقدس . 

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي أحد عن أحد 
الفرض لا لعذر ولا لغير عذر. كما لا يؤمن أحد عنه» ولا تسقط بحال كما لا يسقط 
الإيمان؛ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضرَا وهو ھن من فعل بعص أفعالهاء فإدا 
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عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر 
الأفعال بقلبه؟ فيه قولان للعلماء» وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع . 


فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض 
ونفل» و«الولاية» هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافلء فقد حرم ما 
به يتقرب أولياء الله إليه لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب» كما لا يعاقب 
الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. ثم إن كان مؤْمنًا قبل حدوث 
الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان 
له من ثواب ذل الإيمان والعمل الصالح ما تقدم» وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما 
كان عة من الاان رالرى كما ل سقط ولك بالمرت اف ها لو ارك ع 
الإسلام فإن الردة تحبط الأعمال» وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا 
الردة. كما إنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبةء فلا يكتب للمجنون 
حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته» كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال 
عقله بالأعمال المسكرة والنوم؛ لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيح» ولكن في 
الحديث الصحيح عن أبي موسى عن النبي بي أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
من العمل ما كان يعمل وهو وصحيح مقيم). 


وفي الصحيح : عن النبي يه أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
ا ولا قطعتم وادیا إلا کانوا معکم» قالوا: وهم بالمدينة؟! قال : وهم بالمدينة 
حبسهم العذر» فهؤلاء کانوا قاصدين للعمل الذي کانوا يعملونه راغبين فيه لکن عجزوا 
فصاروا بمنزلة العامل؛ بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلاء 
بخلاف أولئك فإن لهم قصدا صحيحًا يكتب لهم به الثواب. 

وآما إن کان قبل جنونه كافرًا أو فاسقًا أو مذنبًا لم يكن حدوث الجنون به مزيلا لما 
ثبت من كفره وفسقه» ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره 
محشورا معهم» وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشورًا مع المؤمنين من 
المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولهًا أو متولها لا يوجب مزيد 
حال صاحبه من الإیمان والتقوی»ء ولا یکون زوال عقله سببًا لمزید خیره ولا صلاحه ولا 
ذنبه؛ ولكن الجنون يوجب زوال العقل» فيبقى على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه 
یزیده ولا ينقصه› لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشر. 

وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم: كشرب الخمرء وأكل الحشيشة» أو كان 
يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقلهء أو الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 100 


يقترين به بعض الشياطين فيغيروا عقله أو يأكل بنجًا يزيل عقله» فهؤلاء يستحقون الذم 
والعقاب على ما أزالوا به العقول. وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل ما 
يحبه فيرقص رقصًا عظيمًا حتى يغيب عقله. أو يغط ويخور حتى يجيئه الحال الشيطاني› 
وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى يصير مولها. فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا 
معروف عن غير واحد منهم . 

واختلف العلماء هل هم «مكلفون» في حال زوال عقلهم؟ والأصل «مسألة 
السكران» والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرهما إنه مكلف حال زوال عقله. وقال 
كثير من العلماء ليس مكلقاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وإحدى 
الروايتين عن أحمد أن طلاق السكران لا يقع وهذا أظهر القولين. ولم يقل أحد من 
العلماء أن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين 
وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخير فهم من 
القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. 

ومن «علامة هؤلاء؛ إنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما 
کان في قلوبهم من الإيمان» لا بالكفر والبهتان بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له 
نوع إفاقة بالكفر والشرك» ويهذي في زوال عقله بالكفر فهذا إنما يكون كافرًا لا 
مسلمّا» ومن كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية وغير ذلك مما 
يحصل لبعض من يحضر السماع ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذي بکلام لا 
يعقل - أو بغير العربية - فهؤلاء إنما يتكلم على آلسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان 
المصروع . 

ومن قال إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم 
وأسقط ما فرض عليهم بما سلب. 

قيل: قولك وهب الله لهم أحوالا كلام مجمل؛ فإن الأحوال تنقسم إلى: حال 
رحماني» وحال شيطاني » وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجيب› 
«فتارة» يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان» واتارة» يكون من الرحمن من جنس 
ما يكون من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب 
إيمانية» وكانوا من المؤمنين المتقين فلا ريب إنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض 
بما سلب من العقول» وإن كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية - كما يعطاه المشركون 
وهل الكتاب والمنافقون - فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من 
الكفر والفسوق» كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان والتقوى كما إن نوم 
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کل واحد من الطائفتین وموته وإغماءه لا يزيل حکم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه 
وطاعته أو كفره وفسقه بزوال العقل› غايته أن يسقط التكليف . 

ورفع القلم لا يوجب حمدا ولا مدحا ولا ثوابًا ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال 
عقله موهبة من مواهب أولياء الله» ولا كرامة من كرامات الصالحين» بل قد رفع القلم 
عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم» بل 
النائم أحسن حالا من هؤلاء؛ ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون 
ولا موله» والنبي بي يجوز عليه النوم والإغماء» ولا يجوز عليه الجنون» وكان نبينا 
محمد ية تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد أغمي عليه في مرضه. 

وأما «الجنون» فقد نزه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم نقائص الإنسان؛ إذ كمال 
الإنسان بالعقل»ء ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق» وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة 
العقل» كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل لأنها ذريعة إلى شرب الكثير 
الذي يزيل العقل فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببًا أو شرطا أو مقربًا إلى ولاية الله 
كما يظنه كثير من آهل الضلال؟! حتى قال قائلهم في هؤلاء. 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا الس ياج فلا فرض لديهم ولا نفل 

مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

فهذا كلام ضال؛ بل كافرء يظن آن للمجنون سرا يسجد العقل على بابه؛ وذلك 
لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة. ويكون 
ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن 
كل من كاشف أو خرق عادة كان وليًا لله. ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين 
واليهود والنصارى؛ فإن كثيرًّا من الكفار والمشركين فضلا عن أهل الكتاب يكون لهم 
من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء؛ لأنه كلما كان 
الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب: لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من 
الكذب والبهتان. ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان» كما يكون لإخوانهم من 
السحرة والکهانء قال الله تعالی: ھل اشک عل من رل ألكَيطين ( ترب على کي الع 
ُ2 [السَعَرَاء: الآیتان ۲۲۱» ۲۲۲]. 

فكل من تنرّلت عليه الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب وفجور» من أي قسم کان . 
والنبي َيه قد أخبر أن آولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض» وحزبه المفلحون» 
وجنده الغالبون» وعباده الصالحون. فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه 
من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء إنه 
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من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب 
العالمين» وإذا قال: أنا أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الله كان من 
الكاذبين الذين قيل فيهم: : لدا جال اميفو تالو شد إئك لرسول آله وال ر ك 
لرسولم واه شد إن الميقين لكذون (© ادوا اشم جد جه قَصدوا عن سيل الله لهم سا 
۴ بتعا © کے ب ا ف کا کلم عل ا تبر ؟ منت ©4 
[المتافقون: الأيات ١‏ - ۳]. 


وقد ثبت في الصحيح : عن النبي بيا أنه قال: «من ترك ثلاث جمع تهاوتا من غير 
عذر طبع الله على قلبه» فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهرء فكيف 
بمن لا يصلي ظهرًا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى 
ولا الصغری؟! فهذا لو كان قبل مؤمئاء وكان قد طبع على قلبه کان کافرًا مرتدا بما ترکه 
ولم یعتقد وجوبه من هذه الفرائض› وإن اعتقد أنه مؤمن كان كافرًا مرتداء فكيف يعتقد 
إنه من أولياء الله المتقين. وقد قال تعالى في صفة المنافقين : ماسحو لهم عَكهم ليطن 
اسهم ور اه [المجادلة: الآية ]1١‏ أي استولى» يقال: حاذ الإبل حوذا إذا استاقهاء 
فالذين ege‏ فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال تعالی : لر 
أا اسلا لطن الكفرت تدهم أا @€ [مريم : الآية ۸۳] أي تزعجهم أزغاجاء 
ء: #إاسشتحوة عه الليطن اسهم ور أنه وكيك جرب ليطن آلا إل حرَبَ لين م 
[المجادلة: الآية .]١۹‏ 


وفي السنن عن أبي الدرداء عن النبي بيه أنه قال: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن 
ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان». فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن 
ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم لا من أولياء 
الرحملن الذين أكرمهم؛ فإن كانوا عبادًا زهادا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان 
الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وهل جبل الفتح الذي 
باسون» وجبل ليسون» ومغارة الدم بجبل قاسيون»› وغير ذلك من الجبال والبقاع التي 
يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن 
يؤذذء وتقام فيهم الصلاة الخمس بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل 
يعبدونه بآذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة 
لرسول الله الذي قال الله فيه: فل لن کسر نون الله تيعون يبب أله ونير کر 
دوب [آل عِمران: الآية ]۳١‏ الآيةء فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا 
من أولياء الرحملن» فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق 
الصواب ناكب . ) 
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e E ee‏ من أولياء 


غير منقاد له بل مخالف له إما أو عنادا أو اتباعا لهواه وكل من هؤلاء كافر. 


أحد في الأمور الباطنة والظاهرة وإنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته ياء لكن ظن أن هذه 
العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها بها الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان» 
لجهله بسنته وشربعته ومنهاجه وطريقته و حفققته ؛؟ إلا لقصد مخالفته› ولا ير جو الهدى في 
عير متابعته» فهذا يبين له الصواب ویعرف ما به من السنة والحتاب. فإن تاب وناب 
وإلا ألحق بالقسم a‏ کافرَا مرتداء ولا تنجیه عبادته ولا زهادته من عذاب 
الله كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان» مع كثرة 
من فيهم ممن له خوارق شيطانية» ومكاشفات شيطانية قال تعالى: فل ها ل ي 
لسن اعد € انين صل سعيم في ليوو الديا وم مسبو م مسون صنًا 63 
[الكهف: الآيتان ۳١٠٠ء .]٠١٤‏ 


قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت في أصحاب الصوامع والديارات. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يتأولونها في الحرورية 

ر و رم ص 2 ص SÎ‏ 

ونحوهم من أهل البدع والضلالات. وقال تعالی : هل ل ائيش عل من ازل لطي ® 
عار رر 


زل عل کل قال ا {O‏ [الشُعَرَاء: الآیتان ۱١۲۲ء‏ ۲۲۲] فالإفاك هو الكذاب والاثيم 
الفاجر كما قال : لشفا يالامِية (@©6 مير كدي حَاطَِةٍ (@©6) [العلق: الآيتان .]١١ ٠٠١‏ 


ومن تكلم في الدين ن¿ بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب» كما ثبت في 
الصحيحين : عن النبي ية لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة في حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائلء فقال لها أبو 
السنابل بن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين» فقال النبي ئل : 
كذب أبو السنابل» بل حللت فانکحي» وكذلك لما قال سلمة ر بن الأكوع أنهم يقولون: 
إن عامر قتل نفسه وحبط عمله فقال: «كذب من قالها؛ إنه لجاهد مجاهد» وكان قائل 


ذلك لم يتعمد الكذب فإنه كان رجلا صالخاء وقد روي آنه کان ا ۽ لکله 
لما تكلم بلا علم كذبه النبي وي . 

يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطاً فهو منى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. فإذا 
كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام 
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فی الدین؟ فهذا خطڙه أيضا من الشيطان مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب» والمجتهد خطؤه 
من الشيطان وهو مغفور له؛ كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور 
بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك» فهذا كاذب آثم في ذلك» وإن کانت له 
حسنات في غير ذلك فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي EEE‏ 
EG TE‏ تعالى : إن مبادی لس لك عم عا سلطنچه 
وعباده هم الذين عبدوه بما آمرت به رسله من اداء الواجبات والمستحبات› وأما من 
عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان؛ E‏ الرحملن. قال تعالى : ار اعد 
ایک ج اقم آت لا تعدو ليطن إِتمْ کک َد مين 3 ون بوني هدا رط 
تق © وقد اسل یگ جیلا کی ان کا َم @4 ابس : الآيات .]٦۲ - ٠۰‏ 
والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون أنهم 
يعبدون الملائكة أو الصالحين» كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم فهم في الحقيقة إنما 
عبدوا الشيطان وان يتوسلون e‏ بعباد الله gg‏ قال تعالی : 
سر ر یو سے 2 ‌ 2 7 ر 1 E 7 2r‏ 7 ا r7‏ 
من i‏ ا عدون له اڪ e‏ ©4 ا ال الآیتان ١٤ء .]٤١‏ 
ولهذا ز نهى النبي َيه عن الصلاة وقت طلوع الشميسن ووقت غروبها فان الشرطان 
يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون إنهم يسجدون للشمس 
وسجودهم للشيطان» وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبا من الكواكب 
. (۱) 
ويسجدون له ویناجونه ويدعوده ويصنعون هل من الطعام واللباس والبخور والئنرگات" 
ما يناسبه» كما ذكره صاحب «السر المكتوم» المشرقي» وصاحب «الشعلة النورانية» البوني 
ومنهم مَّن يظن أنها ملائكة yT‏ > قال تعالى: ومن يعش 
عن ذذر امن قيض لم سينا فهو لم من ©6 [الزخرف: الآية e ]١١‏ الرحمن هو 
٠‏ آنزله وهو الكتاب e‏ اللذان قال الله فيهما: واوا نعمت أله تک و آل 
ين ألككب والجكةٍ يعظك ب4 [البقرة: الآية ]۲۳١‏ وقال e‏ وقد من لله عل 
لمن لِڌ بعت فيم رسوا ن افيھ يلوا عم يجو وريم لمهم الكتب 
رألْوًهه [آل عمران: الآية ]٠٦١‏ وقال تعالى: هو آليى بعت فى الأمعن رسوا من 


)۱1( في نسخة : «والتسبيحات) . 
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يشلا بم مايلو ورک 52 اكب واليكة [الجُمُعَة: الآية ۲] وهو الذكر الذي قال 
الله فيه : إا حن ا ال وا نَم فظو ©6 [الججر: الآية ]٩‏ فمن أعرض عن هذا 
الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما 


تأبعه . 


وإذا كان مواليًا للرحملن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من اللإيمان وولاية الله 
بحسب ما والى فيه الرحملن»ء وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه 
الشيطان» كما قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك 
قلب المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافر ‏ و«الأغلف؛ الذي يلف عليه غلاف. كما 
قال تعالى عن اليهود: #وفولهم قلو وبا لف عل بل طب أله علا برهم [النساء: الآية ]٠٠١‏ 
وقد تقدم قوله ية : «من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه» - وقلب منكوس فذلك قلب 
المنافق . وقلب فيه مادتان: مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفقاق فأيهما غلب كان الحكم 
له. وقد روي هذا في «مسند الإمام أحمد» مرفوعًا . 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ية قال: «أربع 
من كان فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر) . 

فقد بيّن النبي ية أن القلب يكون فيه شعبة نفاق» وشعبة إيمان. فإذا كان فيه شعبة 
نفاق کان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته؛ ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على 
يديه خوارق من جهة إيمانه بالل وتقواه تكون من كرامات الأولياء» وخوارق من جهة 
نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطينِ ولهذا آمرنا الله تعالى : أن ا 
eS‏ تصنت لبهم عبر المقضوب لهم ولا 

اين ©4 [الماتحة: الآيتان ٠ء‏ ۷]. 

والمغخضوب عليهم: هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» والضالون الذين 
يعہدون الله بغير ع که ٣‏ هواه وذوقه ووجده» مع علمه أنه مخالف للكتاب 
والسنة فهو من ل المعضبوب و [الفَاتِحة: الآية ۷] وإن كان لا يعلم ذلك فهو من 
«الضالين» . 


نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم› صراط الذين أنعم عليهم› e‏ 
والصديقين والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رفيقا. 
والحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . وصلى الله على محمد. 
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وسئل عمن يقول: الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق . هل قوله صحيح؟؟ . 

فأجاب: إن أراد بذلك الأعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة: كالصلاة 
والصدقةء والجهاد. والذكر» والقراءة وغير ذلك. فهذا صحيح. 

وإن أراد إلى الله طريقًا مخالمًا للكتاب والسنة: فهو باطل. والله أعلم. 

في کتاب «فتوح الغيب» ) 

قال شيخ الإسلام: علامة الزمانء أبو العباس أحمد ابن تيمية - قدس الله روحه - 
ونور صریحه : 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وآشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهذ أن محمدًا عبده ورسوله اة 

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب»: 

لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله» ونهي يجتنبه» وقدر 
یرصی به. 

فأفل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة» فينبغي له أن يلزم بها 
قلبه» ویحدث بها نفسه» ويأخذ بها الجوارح في كل أحواله». ) 

قلت هذا كلام شريف» جامع يحتاج إليه كل أحده وهو تفصيل لما يحتاج إليه 
العبد» وهي مطابقة لقوله تعالى: «إِئَم من يسن وير قلت أله لا يضيع اجر 


مرم ی ر م r‏ 2 ۸ء EE‏ 


سید [يُوسُّف: الآية ۹۰] ولقوله تعالى: چون تصيروا وفوا لا يضرڪم كدهم 
سيا [آل عمرَان: الآية ۰ ولقوله تعالی : کان إن تصروا و EF‏ هوا فن دل من ر 
الور [آل عمران: الآية ١۱۸]؛‏ فإن «التقوى» تتضمن: فعل المأمور» وترك المحظورء 
و«الصبر يتضمن: الصبر على المقدور. «فالثلاثة» ترجع إلى هذين الأصلين› والثلاثة في 
الحقيقة إلى امتثال الأمر» وهو طاعة الله ورسوله. 


فة 


فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسوله» وهو: أن 
E‏ الوقت ما أمر به فى ذلك الوقت وطاعة اله وو ا الله التي 
خلق لها الجن والإنس. كما قال تعالى: ۶ علقت لن رالوس رلا ليد 4 


ر ر o‏ 


[الذاريّات : الآية ]٠١‏ وقال تعالی : #جوعبد ربك حى ایک القيث 66 [الججر: الآية ]۹٩‏ 
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وقال تعالى : تاا الَا ايدو ره ِى لک الذي من یک لعل تقو 1 o‏ € 
[البمَرَة: الآية .]١١‏ 
والرسل كلهم مروا و أن يعبدوا اللهء ولا یشرکوا به شیئًا» وقال تعالی : 
ا جسنلا ادعوب [التحل : الآية ]۳١‏ وقال 
PEE‏ رتل من سلتا ين نك ين شر أَجماا من دون أللَّن اله يعَبدوي )4 
[الرّخرٌف: الاية .]٤٠٥‏ 

وإنما كانت «الثلاثة» ترجع إلى امتثال الأمر؛ لأنه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل 
[شيء] من الفرائض: كالصلوات الخمس والحح ونحو ذلك يحتاج إلى فعل ذلك 
المأمور» وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك 
عن ذلك» وهذا فعل لما أمر به في هذا الوقت» وأما من لم تخطر له المعصية ببال فهذا 
لم يفعل شيئًا يؤجر عليه» ولكن عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب» ا 
المحض المستمر لا يؤمر به وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه العبدء وذاك لا يكون إلا حادثًا: 
سواء كان إحداث إيجاد أمرء أو إعدام أمر. 

وأما «القدر الذي يرضى به» فإنه إذا ابتلى بالمرض أو الفقر أو الخوف فهو مأمور 
بالصبر أمر إيجاب» ومأمور بالرضاء إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب؛ وللعلماء من 
أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان» ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسولهء 
فهو من امتثال الأمر وهو عبادة لله . 

لكن هذه «الثلائة» وإن دخلت فى امتثال الأمر عند الإطلاق فعند التفصيل 
والاقتران: إما أن تخص بالذكر وإما أن ا یراد بهذا ما لا یراد بهذاء كما في قوله: 
ايده وو ڪل عدڳه [مُود: الآية ۱۲۳] وقوله: ادن ََقَم اَلَو إزڪرۍ# [طله : 
الآية ]٠٤‏ فإن هذا داخل في العبادة إذا أطلق اسم العبادة» وعند «الاقتران» إما أن يقال : 
ذکره عمومًا وخصوصًاء وإما أن يقال ذكره e‏ 

و و َي @€ [الًاحة: الآية ]١‏ 
وقوله: واک ر آم ريك وسل لِه بلا ن َب ت اشرت لشب ك إل إلا هو اذه یک © 
واصبر على م ولون وأهجرهة هجا یلا ®4 [المُّزْمّل: الآيات ۸ - ]٠١‏ وقد يقال: لفظ 
«التبتيل» لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة. 

وبالجملة: فرق ما بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء» وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى 
جلب المنفعة ودفع المضرةء أو عند حب الشيء وبغضه. 

وكلام الشيخ - قدس الله روحه - يدور على هذا القطب» وهو أن يفعل المأمور 
ويترك المحظور» ويخلو فيما سواهما عن إرادة؛ لئلا يكون له مراد غير فعل ما آمر الله 
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به» وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عر وجل بلا واسطة العبدء أو فعله بالعبد بلا 
هوى من العبد. فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضى به. 

وسيأتي في كلام الشيخ ما يبين مراده» وأن العبد في كل حال عليه أن يفعل ما أمر 
به» ويترك ما نهي عنه. وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان 
علينا التسليم فيما فعله» وهذه هي «الحقيقة» في كلام الشيخ وأمثاله. وتفصيل الحقيقة 
الشرعية في هذا المقام أن هذا نوعان: 

اھا اه كوت الد مات ا ا ت ا ت ل وع ي 
ببغخض له ودفع له. 

الثاني ال لا كوت الخد مامررا راخ مها 

فالاو مئل الي والفرئى الدى عك فر ر مارو بك وإعا فاه ك غا 
المجاهدين في سبيل الله على الجهاد» وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم 
بحسب الإمكان» وبمحبة ذلك الرضا به» وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير: إما بنصر 
مظلوم» وإما بتعزية مصاب» وإما بإغناء فقير نحو ذلك. 

وأما ما هو مأمور ببخضه ودفعه فمثل: ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان» فهو 
مأمور ببغخض ذلك ودفعه» وإنكاره بحسب الإمكان كما قال النبي ييه في الحديث 
الصحيح: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 

واما ما ل وف الغبد ف براجة مهيا فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان 
للمباحات التي لم يتبين له إنه يستعان بها على طاعة ولا معصية. فهذه لا يؤمر بحبهاء 
ولا يبغضهاء وكذلك مباحات نفسه المحضة التي لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا 


معصة . 


مع أن هذا نقص منه» فإن الذي ينبغی آنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به 
على الطاعة» ويقصد الاستعانة بها على الطاعة» فهذدا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا 
إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض» ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه» فكان 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
وإما من فعل المباحات مع الخفلةء أو فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة 
مع إداء الفرائض واجتناب المحارم باطنًا وظاهرًاء فهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. 

و(بالجملة) الأفعال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا تكون مستوية من كل 
وحه» بل إن فعلت على الوجه المحبوب کان وجودها خيرا للعبد؛ وإلا كان ترکها خيرًا 
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له وإن لم يعاقب عليهاء ففضول المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من 

وجودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله » فإنها تكون شاغلة له عن ذلك» وأما إذا 
قدر إنها تشغله عما دونها فهى خير له مما دونهاء وأن شغلته عن معصية الله كانت رحمة 
في حقه» O N TT‏ 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة كالنوم للذي 
يقصد به الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة 
به على العبادة إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصا من العبد وفوات حسنة وخير يحبه 
الله . ففي الصحيحين عن النبي ييه أنه قال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا ازددت بها درجه ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في امرأتك». 

وقال في الصحيح : «نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة» . 

فما لا يحتاج إليه من المباحات»› أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله حسنه 
فعدمه خير من وجوده»› إذا کان مع عدمه يشتغل بما هو خير منه. 

وقد قال النبي ا : في بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله ! يأتي أحدنا 
شهوته ويكون له أجر. قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟» قالوا: 
بلى! قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فلم تعتدون بالحرام ولا 
تعتدون بالحلال» . 

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله» 
ويقصد فعل المباح ا ان ات اا راھ یت آن بوخد بر خض کما یکره ان تو 
معصيته» كما رواه الإمام أحمد في المسند ووو غ ولا خت الف الفط 
فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا یحبه الله إلى ما يحبه الله 
من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه الله عليهاء وإن فعل مباخا لما اقترن به من 
الاعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله. فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امریء ما نوی . 

وأيضًا فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات» هو مأمور بالأكل عند 
الجوع والشرب عند العطش» ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منهاء ولو لم 
یأکل حتی مات کان مستوجبًا للوعيد» كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم › وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليهء بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا 
احتاج إليه وقدر عليه. فقول النبي يي : «في بضع أحدكم صدةة» فإن المباضعة مأمور بها 
لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التي لا تنقضي إلا به بالوجه المباح 


صدفه . 
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و«السلوك» سلوكان: 

AE N as N E 

والثاني : سلوك المقربين السابقين» وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان» 
وترك المكروه والمحرم» كما قال النبي ب : «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

وكلام الشيوخ الكبار: کالشیخ «عبد القادر» وغيره يشير إلى هذا السلوك؛ ولهذا 
يأمرون بما هو مستحب غير واجب وینهون عما هو مکروه غير محرم» فإانهم یسلکون 
بالخاصة مسلك الخاصة»ء وبالعامة ملك العامة» وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا 
يفعل العبد إلا ما أمر بهء ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته» وهو ما يحبه الله 
ويرضاه» ويريده إرادة دينية شرعية› وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقًا وتکويئًا. 

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقًا غير مقدور عقلاء ولا مأمور شرعًا؛ 
وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته» كمن أراد تكفير الرجل أو تكفير 
أهله» أو الفجور به أو بأهله أو أراد قتل النبى وهو قادر على دفعه» أو أراد إضلال 
الخلى وإفساد دینهم ودنياهم› فهذه الأمور e‏ وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها. 

وأما الامتناع عقَلا؛ فلأن الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره» 
فهو عند الجوع يحب ما يغنيه كالطعام» ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا يمكن أن 
تکون إرادته لهذين سواء. 

وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه» ويبغض الكفر والفسوق الذي 
يضره» بل ویحب الله وعبادته وحده» ویبغض عبادة ما دونه. کما قال ٣‏ اریم 
ا کر عبد 0© اسر وباباڙ ڪهم لومون © ب عو لے إ إل رب كيين © 
[الشعراء: .الآيات ۷١‏ = ۷۷] وقال تعالى: يد ا لک اس َة ف هيم ولدب مع 
الوا قوم لا روا منک ويا نمبو ين دون انو کا ی و یسا روتنک اموه 
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والبعضاء أبدا حى نموا يالله دة [الممتحنة: الآية ]٤‏ . 

فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبرؤوا من المشركين ومما يعبدونه 
من دون الله» وقال الخليل: «إّی ب مما عيدو © إل ازى طرف م سيين ©4 
[الزخرف: الآيتان ٠٠٠١‏ ۲۷] والبراءة ضد الولاية» وأصل البراءة البغخض وأصل الولاية 
الحب» وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله» ويحب ما يحبه الله لله» فلا يحب 
إلا شه ولا يبغخض إلا له. قال تعالی: وریت الاس سس يتعخد من دون أله أندادا محبوب 
ا لبن ءامنا سد حا ب [البَمّرة: الآية .]٠٠١‏ 
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والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير 
لله لله» والمشركون يحبون غير الله مع الله» كحب المشركين لالهتهم» وحب النصارى 
للمسيح» وحب أهل الأهواء رؤوسهم . 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه» وبغض ما يضره لم يمكن أن 
تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقًاء ولا هو مأمور من جهة الشرع أن يكون 
مريدا لجميع الحوادث. بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة أخرى. 

والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - بعثوا بتكميل الفطرة وتقريره لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. وقد قال النبي بية: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
وینصرانه ویمجسانه» . 

قال تعالی: لاَق وھک لين حبقا فِطرت انه الى فطر لتاس علا ا بيبل لحل 


رگ 


آله دللت الت اليم ویک آكةر الاس لا يعلمون له [الرُوم: الآية .]٠١‏ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي وة : «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين»› وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم ان رکا بی :ما لم انزل 
به سلطاتا» . 

و«الحنيفية» هى الاستقامة بإخلاص الدين له» وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له لا 
يشرك به شىء» لا في الحب ولا في الذل» فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذلء 
وذلك ا الله وحده» ا الخشية والتقوى لله وحده» والتوكل على الله 
وحده. 


والرسول يطاع ويحب» فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه. قال 
تعالى : ووس بطع أله ورسولم لَه وَتَقَهِ اتیک هم الفابرو 6 [النُور: الآية ]٠١‏ 
وال ال ووو شر اا ا ا وو واا س اه منت ا ن 
ا ا [التوبة : الآية .]٠۹‏ 

NS 


والرسل بعثوا E‏ کا فال تعالی : سس کم ن ا الین ما مى پو ب ودی 


E‏ إَكَ وما ونا بو ترج وموس رمس أن اموا الد ا [الشوزرى: الآية 
۳ وقال تعالی: ا الرس لوا ِن لطبت ولوا صيطا لني يما ملو عم 6 فلن 


م r‏ ج ے ے2 1 ر ر و 
هزو امك أمة ويد ونا ريم فقون )¥ [المؤمنون: الآيتان r ٥۱‏ 


فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم به فلا بد أن یکون مریدا 
محبًا لما أمره الله بارادته ومحبته› کارھا مبغضا لما أمره الله بکراهته وبعضصه. 
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والناس في هذا الباب أربعة أنواع: 

أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله» ويبغخضون ما أبغضه الله ورسوله» 
فیریدون ما آمرهم الله ورسوله بإرادته» ویکرهون ما أمرهم الله ورسوله بکراهته» ولیس 
عندهم حب ولا بغض لغير ذلك. فیأمرون بما آمر الله به ورسوله» ولا يأمرون بغير 
دلك» وینهون عما نهى الله عنه ورسوله» ولا ينهون عن غير ذلك» وهذه حال الخليلين 
أفضل البرية : محمد وإبراهیم صلی الله عليهما وسلم» وقد ثبت في الصحيح عن النبي ميا 
أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» وقال ية في الحديث الصحيح : 
«إني والله لا أعطي أحداء ولا أمنع أحدّاء وإنما آنا قاسم أضع حيث أمرت». 

وذکر؟ إن ربه یرہ بین أن یکوت نبا ملکا؟ وبين أن ایکون غبدا رسو لا فانختار أن 
کن غا فإن «النبي الملك» مثل داود وسليمانء قال تعالى: هدا عطاؤ نن 
أو ميك َر حاب ©4 [ص: الآية ۳۹] قالوا: معناه أعط من شئت» وامنع من شئت» 
ا 

«فالنبى الملك» يعطى بإرادته لا يعاقب على ذلك» كالذي يفعل المباحات بإرادته» 
وأما «العبد ورن فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه» وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية» 
والسابقون المقربون اتباع العبد الرسول» والمقتصدون أهل اليمين اتباع النبي الملك» 
یکون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين: وهو أن لا تكون له إرادة في عطاء ولا 
منع» لا إرادة دينية هو مأمور بهاء ولا إرادة نفسانية سواء كان منهيًا عنها أو غير منهي 
عنها» بل ما وقع کان مرادا له» ومهما فعل به کان مرادًا له» من غير أن يفعل المأمور به 
شرعا في ذلك . 
) فهذا بمنزلة من له أموال يعطيها وليس له إرادة في إعطاء معينء لا إرادة شرعية ولا 
إرادة مذمومة؛ بل يعطي كل أحد. فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه 
ولكنه خفي عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله. . فإنه لا يذم على ما فعل ولا يمدح 
مطلقًا . . بل يمدح لعدم هواه ولو علم تفصيل المأمور به وإرادة إرادة شرعية لكان أكمل . 
بل هذا مع القدرة إما واجب وإما مستحب. وحال هذا خير من حال من یرید بحکم هواه 
ونعسه؛ وإن کان ذلك مباځا له» وهو دون من یرید بأمر ربه ولا بهواه» ولا بالقدر 
المحض . 

فمضمون هذا المقام أن الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على 
ثلاثة أقسام : 


قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي. وهو حال نبينا بية. وهو حال 
TE‏ 
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a a Sb Ss‏ وهذا حال النبي 
الاك وهو اك اراو امل ال 

أما 0 ا تر . وأما «الثاني» فلزهدهم فیه؛ بل يتصرفون فيها بحكم 
القدر المحض › اتباعا لاأرادة الله الخلقية القدرية حین تعذر معرفة الإإرادة الشرعية الأمرية› 
وهذا كالترجيح بالقرعة إدا تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم»› وقد يتصرف هؤلاء في 
هذا المقام ay‏ وخطاب . 

وکلام «الشيخ عبد القادر» _(قفدس الله روحه اق المقام؛ فإنه يمر 
بالزهد في إرادة النفس وهواهاء حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس › > وهذا رفع له عن 
حال الأبرار آهل اليمين وعن طريتق الملوك مطلمًاء ومن حصل هذا وتصرف بالاأمر 
9 ا e‏ ا فان e‏ هذا 
سعد ين مما في بني توه فحکم تل تالمهم as‏ وغنيمة ا 
قال : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». . وذلك أن تخيير ولي الأمر بين 
القتل والاسترقاق› والمن والفداء ليس تخيير شهوة» بل تخيير رآي ومصلحة»› فعليه أن 
یختار الأصلح› > فإن اختار ذلك فقد وافق حكم الله وإلا فلا. 


ولما كان هذا يخفي كثيرًا قال النبي مي في الحديث الصحيح : «إذا حاصرت آهل 
حصن فسألوك أن تنزلهم على حکم الله فلا تنزلهم على حکم الله فإنك لا تدري ما 
حکم الله فيهم› ولکن آنزلهم على حكمك وحکم أصحابك» والحاكم الذي زل اها 
الحصن على حکمه عليه أن یحکم باجتهاده» فلما أمر سعد بما هو الأرضى لله» والأحب 
إليه» حکم بحکمه» ولو حكم بغير ذلك لنفذ حکمه فإنه حکم باجتهاده» وإن لم یکن 
ذلك هو حكم الله في الباطن . 

ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة المعينة يأمر الشيخ 
عبد القادر وأمثاله من الشيخ : «تارة» بالرجوع ال الاش الباطن والإلهام إن أمكن ذلك» 
و«اتارة» بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع» كما يرجح 
الشارع بالقرعة. فهم يأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته وهواهء فإن هذا إما محرم وإما 
مكروهء وإما منقص» فهم في هذا النهي كنهيهم عن فضول المباحات. 

ثم إن تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح به» وإلا رجحوا: إما «بسبب باطن» 
من الإلهام والذوق» وإما «بالقضاء والقدر» الذي لا يضاف إليهم. ومن يرجح في مثل 
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هذه الحال «باستخارة الله» كما كان النبي ب يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمهم السورة من القرآنء فقد أصاب. 

وهذا كما إنه إذا تعارضت أدلة «المسألة الشرعية» عند الناظر المجتهدء وعند المقلد 
المستفتي» فإنه لا يرجح شيئًا؛ بل ما جرى به القدر أقروه» ولم ينكروه. وتارة يرجح 
أحدهم: إما بمنام» وإما برأي مشير ناصح» وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين. 

وإما الترجيح بمجرد الاختيار» بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة یرجح E‏ 
واختياره. فهذا ليس قول أحد من آئمة الإسلامء وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام 
ولكن قاله طائفة من الفقهاء فى العامى المستفتى: إنه يخير بين المفتين المختلفين. وهذا 
و ی ا ری خف رن فی ار ر کر د 
وإرادته» فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهرء لا يقول 
به أحد من أئمة العلم والزهد. فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 

ولكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته فهو نظير من شرع 
للسلك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه. 

لكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي. وعلى 
هذا التقدير ليس من هذا فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله» وبغخض ما يكرهه الله 
إذا لم يدر في الأمر المعين هل هو محبوب لله أو مكروه» ورأی قلبه يحبه أو يكرهه كان 
هذا ترجيخًا عنده. كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبهء فإن الترجيح بخبر هذا عند 
انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي . 

ففي الجملة متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله كان هذا 
ترجيجًا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلهام طريقًا على الإطلاق أخطأواء كما أخطاً 
الذين جعلوه طريقًا شرعيًا على الإطلاق . 

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيخاء وألهم 
حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في 
حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة؛ والأحاديث الضعيفةء والظواهر 
الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهبء 
والخلاف وأصول الفقه. 

وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي بي أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله ثم قراً قوله تعالی : لن فی ذلك ليت متو سین © [الحجر: الآية .»]۷١‏ 
وقال عمر بن الخطاب : اقتربوا من آفواه المطيعين؛ واسمعوا منهم ما يقولونء فإنه تتجلى 
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لهم أمور صادقة. وقد ثبت في الصحيح قول الله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر٬‏ وبي يبطش وبي يمشي“ . 
وأيضا فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف» وبغض 
المنكر» N a a‏ فإذا كانت الفطرة مقومة 
بحقيقة الإيمان» منوّرة بنور القران› وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه 
يرجح أحد الأمرين› کان هذا من أقوى الإمارات عند مثلهء وذلك أن الله علم القرآن 
والإيمان. قال الله تعالى: چو کان لبت آن ينمه آه إلا ويا او من آي چا أو 
سل سواه [الشوری : الآية ]٠١‏ الآية. ثم قال: ولك َوَس لک ا ما کت 


ری ما الكثب ولا آلا ا ت ا ن عباتا [الشورى: الاية ]٠٥١‏ 
yT‏ ويل الله بن عمر: تعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إيمانًا. 


وفي الصحيحين عن حذيفة عن النبي يي أنه قال : «إن الله أنزل الأمانة فى جذر 
قلوب الرجال»ء فعلموا من القران وعلموا من السنة). ۰ 

وفي الترمذي وغيره حديث النواس عن النبي يي أنه قال: «ضرب الله مثا صراطا 
مستقيمًا. وعلى جنبتي الصراط سوران» وفي الوزن ادات مخ على الا نوات 
ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس الصراط» وداع يدعو من فوق الصراط . فالصراط 
المستقيم هو الإسلام والستور حدود اللّه» والأبواب المفتحة محارم الله » فإذا أراد العبد 
أن يفتح بابًا من تلك الأبواب ناداه المنادي _ أو كما قال - يا عبد الله! لا تفتحه» فإنك 
أن تفتحه تلجه. والداعي على رأسه الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله 
في قلب کل مؤمن؛. 

فقد بين ان في قلب کل مؤمن واعظ» والواعظ الأمر والنهي بترغيب وترهيب فهذا 
الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن ٠‏ مطابق لأمر القرآن ونهيه» ولهذا يقوى أحدهما 
بالآخر. کما قال تعالی : ور عل وره [الثور: الآية ]٠٠‏ قال بعض السلف في الآية: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فیها بأثر» فإذا سمع بالأثر کان نورا على نور. نور 
الإيمان الذي فى قلبه يطابق نور القرآنء كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل؛ 
فإن الله آنزل الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . 


الأشعري عن النبي ية أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجة طعمها 
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طيب وريحها طب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح 
لها؛ ومثل المنافق الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق 
الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر». 

والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقادء وتارة 
یکون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن هذا القول أرجح 
وأظهر وأصوب»› وقد يميل قلبه إلى أاخل الأمرين دول آخر» وفي الصحيحين عن 
النبی کل أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر» 
والمحدث الملهم المخاطب› وفی مئل هذا قول الى ا کی حديث وابيصة «البر ما 
اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» وهو في السنن. 

وفي صحيح مسلم عن النواس عن النبي يَيةٍ قال: «البر حسن الخلى والإثم ما 
حاك في نفسك» وكرهت آن يطلع عليه الناس» وقال ابن مسعود: الإثم حزاز القلوب. 

وأيضًا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن يقَيًا أو ظئّاء فالأمور 
الدينية كذلك بطريق الأولىء فإنه إلى كشفها أحوج» لكن هذا في الغالب لا بد أن يكون 
قفا مدلل وقد يكون بدليل ينقدح في قلب المؤمن» ولا يمكنه التعبير عنه» وهذا أحد 
ما فسر به معنی «الاستحسان» . 


وقد قال من طعن في ذلك - کأبي حامد وأبي محمد -: ما لا يعبر عنه فهو هوس› 
وليس كذلك؛ فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعانى القائمة بقلبه» وكثير من الاس يبينها 
بياتا ناقصًا» وكثير من أهل الكشف يلقي في قلبه أن هذا الطعام حرام» أو أن هذا الرجل 
کافر أو فاسق» من غير دلیل ظاهر» وبالعكس قد يلقي في قلبه محبة شخص وانه ولي لله 
أو أن هذا المال حلال. 

وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية؛ لكن أن مثل 
هذا يحون ترجيخا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة. فالترجيح بها 
خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعًا. فإن التسوية بينهما باطلة قطعًا. كما قلنا: 
إن العمل بالظن الناشىء عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل 
بأحدهما. والصواب الذي عليه السلف والجمهور إنه لا بد في كل حادثة من دليل 
شرعي» فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمرء لكن قد تتكافاً عند الناظر لعدم ظهور 
الترجيح له» وأما من قال: إنه ليس في نفس الأمر حقٌ معين» بل كل مجتهد عالم بالحق 
الباطن في المسألة» وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عمل» فهؤلاء قد 
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يجوزون أو بعضهم تكافۇ الأ ويجخلرن ال راجب الخير ن القرلين: وهر لاء يوون 
ليس على الظن دليل في نفس الأمر؛ وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان 
بالميل والاإرادة» كترجيح النفس الغضبية للانتقام» والنفس الحليمة للعفو. 

وهذا القول خطاً؛ فإنه لا بد في نفس الأمر من حق معين يصيبه المستدل تارة 
ويخطئه أخرى. كالكعبة فى حق من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى 
جهة سقط عنه الفرض بالصلاة إليهاء كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه 
اما ی وهو مصيب بمعنى إنه مطيع له وله أجر على ذلك؛ ولیس مصيبا 
بمعنی أنه علم الحق المعين ؛ ؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحدًا ومصيبه له أجران وهذا في 
كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي لكن قد يخفى على العبد. فإن الشارع بين 
الأحكام الكلية. 

وأما الأحكام المعينات التي تسمى اتنقيح المناط» مثل كون الشخص المعين عدلا 

و فاسقًا أو مؤمكًا أو منافقًا أو ولئًا لله أو عدوا له» وكون هذا المعين وا لل 

يستحق القتل» وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليه» وكون هذا المال 
ا ا > فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهلهء اة الاو ل قان 
تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية» بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها. 


ومن طرق ذلك «الإلهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين» وحال 
هذا الشخص المعين› > وإن لم يکن هناك دلیل ظاهر يشرکه فيه عیره. 

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى؛ 
فإنه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع اله» لكن فيها علم حال ذا 
المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر› > كمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها 
من المال لعلمه بأن صاحبها آذن له وغيره لم يعلم› ومثل من رأى ضالة أخذها ولم 
ها لله اة آي بها هة له تسو ذلك وسل هتا كير غد اهل الالام 


الصحيح . 

والنوع الثاني : عکس هلا . وهر إنهم يتبعول a‏ أ آمر الله ؛ فهؤلاء أ 
يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه بهواهم› ولا یرکون ويتهول إلا عن ما يڪرهونه 
E‏ وهؤلاء شر الخلق. قال تعالى: اريت ن تند لهم هويدة أفأنت تكن عليه 
ريل © [المُرقان: الآية ]٤١‏ قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيا إلا ركبه. 


وقالت عاڵى : ووه i‏ يِن انمع هوبله َير هذى م ا [القَصَص : الأية 0۰°[ وقال 
عمر بن عبد العزيز : لا تكن ممن يتبع الحق إدا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواه» 
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فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته. وهو كما قال رضي 
الله عنه لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم يعمل لله. ) 

ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي ية وذب عنه أكثر من غيره؛ لكن فعل ذلك 
لأجل القرابةء لا لأجل الله تعالىء فلم يتقبل الله ذلك منه» ولم يثبه على ذلك؟!. 

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعانه بنفسه وماله لله؛ فقال الله فيه : «#وسيجتما 
الأتی €9 لی بو مالم یگ © وما لامد عدم من ر غر © إل اسه ج ره 
الل € سوت بر ©6 [اللیل : الآیات ۱۷ - .]۲١‏ 

القسم الثالث: الذي يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة إرادة يبغضها الله وهؤلاء أكثر 
المسلمين فإنهم يطيعون الله تارة» ويريدون ما أحبه» ويعصونه تارة ويريدون ما يهوونه› 
وإن کان یکرهه . 

والقسم الرابع : إن يخلو عن الإرادتين» فلا يريد لله ولا لهواه» وهذا يقع لكثير من 
الناس في بعض الأشياء» ويقع لكثير من الزهاد والنساك في كثير من الأمور. 

وأما خلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع» فإنه مفطور على إرادة ما لا بد له منه 
وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان مسلمًا فلا بد أن يريد أشياء يحبها 
الله : مثل أداء الفرائض وترك المحارم» بل وكذلك عموم المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم 
أشياء يحبها الله» وإلا فمن لم يحب اله» ولا أحب شيتًا له» فلم يحب شيئًا من 
الطاعات» لا الشهادتين ولا غيرهما ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مؤمتًاء فلا بد لكل مؤمن 
من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله؛ وأما إرادة العبد لما يهواه ولا يحبه الله» فهذا 
لازم لكل من عصى الله فإنه أراد المعصية والله لا يحبها ولا يرضاها. وأما الخلو عن 
الإرادتين المحمودة والمذمومة فيقع على وجهين : 

أحدهما: مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم بهاء فإنه قد يعلم 
كثيرًا من الأمور إنه مأمور بهاء وهو لا يريدها ولا يكره من غيره فعلهاء وإذا اقتتل 
المسلمون والكفار لم يكن مريدا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله» ولا لانتصار هؤلاء الذي 
يېبغخضه الله . ) 

والوجه الثاني : يقع من كثير من الزهاد العباد الممتثلين لما يعلمون أن الله أمر به 
المجتنبين لما يعلمون أن الله نهى عنه» وأمور أخرى لا يعلمون إنها مأمور بها ولا منهي 
عنهاء فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم» وقد يرضونها من جهة كونها مخلوقة 
مقدرة» وقد يعاونون عليها» ويرون هذا موافقة لله وإنهم لما خلوا عن هوى النقين .كانوا 
مأمورین بالرضا بكل حادث؛ بل والمعاونة عليه. وهذا موضع يقع فيه الغلط» فإن ما 


:2 القسم الأول/ طبٍ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 


أحبه الله ورسوله علينا أن نحب ما أحبه الله ورسولهء وما أبغضه الله ورسوله فعلینا أن 

نبغخض ما أبغخضه الله ورسوله» وما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله 

كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال النائم والمجنون فهذا إذا كان الله لا يحبها 

ويرضاها ولا يكرهها ويذمهاء فالمؤمن أيضًا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. 
وأما كونها مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بهاء بل هو شامل لجميع 

المخلوقات. والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمتهء وقد أحسن كل شىء خلقه› 
أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور بها . 


والثاني : الرضا بالمصائب» فهذا مأمور به: إما مستحب» وإما واجب. 


[النساء: الآية ۸ وقال: واه لا عب الاد [البَمَرَة: الآية ]٠٠٠‏ وقال: ولا يرّى 
لعبادو الكُفَرَ# [الرمَّر: الآية ۷]وقال: لن َه ا عيب آلكفرنه [آل عِمران: الآية ۳۲] 
وقال: إت أله لا يحب لسرت [البقّرة: الآية .]٠۹١‏ 

وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لإفضائه 
إلى الحكمة التي يحبهاء كما خلق الشياطين. فنحن راضون عن الله في أن يخلق ما 
يشاء» وهو محمود على ذلك. 

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحمده. وفرق بين ما يحب 
لنفسه» وما يراد لإفضائه إلى المحبوب مع كونه مبغضا من جهة أخرى؛ فإن الأمر الواحد 
يراد من وجه ويكره من وجه آخر. كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه؛ فإنه يبغخض 
الدواء ويكرهه» وهو مع هذا يريد استعماله لإفضائه إلى المحبوب» لا لأنه في نفسه 
محبوب . 

وفي الحديث الصحيح یقول الله تعالی: «وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وآکره مساءته ولا بد له منه» فهو سبحانه لما کره 
مساءة عبده المؤمن الذي يكره الموت كان هذا مقتضيًا أن يكره إماتته مع أنه يريد إماتته ؛ 
لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى . فالأمور التي يبخضها الله تعالى وينهي عنها لا 
تحب ولا ترضی؛ لکن نرضی بما يرضیى الله به حيث خلقهاء لما له في ذلك من 
الحكمة» فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضى كما لا 


E) و‎ 
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۰ والرضا التانت بالنص هو أن یر ضی الله ریا وبالرسلام دیتا» وبمحمد E‏ وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «من رضي بالله رباء وبالإسلام دينّا» وبمحمد 
نبيّاء كان حمًا على الله أن يرضيه» وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن اللهء إذ له الحمد 
على كل حال» ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق وإن كنا نبخض 
ما يبغخضه من المخلوقات» فحيث انتفى الأمر الشرعى أو خفى الأمر الشرعى لا يكون 
الامتثال والرضا والمحبة» كما يكون فى الأمور الشرعى» وإن كان ذلك مقدورًا. 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة «السالكين» وشيوخهم» فضلا عن عامتهم» 
ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له. 

فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع له» فهذا تون حاله أحسن 
ممن يقصر عنه فى المعرفة بالأمر الشرعى والطاعة له. 

ويم ماعن الام الشرعي› ویسترسل حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية» 
ویبقی وافعا مع هواه والقدر. 

ومن هؤ لاء من يموت کافرا» ومنهم من يتوب الله عليه» ومنهم من يموت فاسقاء 
ومنهم من یتوب الله عليه . | 

وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر الشرعي ولا بد مع ذلك من 
اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعي» إما من أنفسهم وإما من غير الله ورسوله»ء إذ 
وبغض أشياء . 

وقول من قال : «إن العبد يکون مح الله کالمنت مح الخاسل» ل يصح ولا يسوع 
على الإطلاق عن أحد من المسلمين: وإنما يقال ذلك في بعضص المواضع ؛ ومع هذا 
فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليهء وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه. فلا بد أن يحب ما 
أحبه الله » ويبغض ما أبغضه. ) 

وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر فى الأدلة والأسباب هي الموجبة للعلم: 
كتدبر القرآن والحديث» فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هى الموجبة للعمل› 
ولهذا يسمون السالك في ذلك «المريد» كما يسميه أولئك «الطالب» و«النظر» جنس تحته 
حق وباطل» ومحمود ومذموم» وكذلك «الإرادة). 

فكما أن طريتق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي» بحيث يكون معلومك 
المعلومات الدينية النبوية» ويكون علمك بها مطابقًا لما أخبرت به الرسل»ء وإلا فلا 
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ينفعك أي معلوم علمته»› ولا أي شىء اعتقدته فيما أخبرت به الرسل»ء بل لا بد من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فكذلك «الإرادة» لا بد فيها من تعيين 
«المراد» وهو الله و«الطريق إليه» وهو ما أمرت به الرسل. فلا بد أن تعبد الله وتكون 
عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله» إذ لا بد من تصديتق الرسول فيما أخبر علمّاء ولا 

ولهذا كان «الإيمان» قولًا وعملا مع موافقة السنةء فعلم الحق ما وافق علم الله 
والاارادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه» وهو حکمه الشرعى › والله عليم حکیم . 

فالأمور الخبرية لا بد أن تطابق علم الله وة والامور العلة ل بد ان طاق 
حب الله وأمره» فهذا حکمه»› وذاك علمه. 


وأما من جعل حکمه مجرد القدر»› کہا فعل صاحب «منازل السائرين» وجعل 
مشاهدة العارف الحكم بمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئةء فهذا فيه من الغاط 
العظيم ما قد نبهنا عليه في غير هذا الموضع. فلا ينفع المريد القاصد أن يعبد أي معبود 
کان» ولا أن يعبد الله بي عبادة كانت› بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم 
شر کاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله کالنصاری ومن اهم امن اخل البدع 
الذين يعبدون غير الله بغير أمر الله » وأما آهل الإسلام والسنة فهم يعبدول الله وحلده» 
ویعبدونه بما شرع . لا يعبدونه بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأً. 


فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في المراد؛ وتارة في الطريق إليه» وتارة 
يألهون غير الله بالخوف منه والرجاء له» والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة إليه» فهذا 
حقيقة الشرك المحرم» فإن حقيقة التوحيد أن لا يعبد إلا الله . 

و«العبادة» تتضمن كمال الحب» وكمال التعظيم› وكمال الرجاءء والخشية»› 
والإجلال والإكرامء و«الفناء» في هذا التوحيد فناء المرسلين واتباعهم» وهو أن تفنى 
بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبسؤاله عن سؤال ما سواه» 
وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبحبه والحب فيه عن محبة ما 
سواه والحب فيه . 

وأما الغالطون في الطريتق فقد يريدون الله : لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادتهء 
لكن «تارة» يعبده أحدهم بما يظنه يرضيه» ولا يكون كذلك. و«تارة» ينظرون القدر لكونه 
مراده» فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض› وأما الفناء المطلق فيه فممتنع»› 
وهؤلاء يفنى أحدهم متبعًا لذوقه ووجده المخالف للأمور الشرعي» أو ناظرًا إلى القدر. 
وهذا یبتلی به کثیر من خواصهم . 
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و«الشيخ عبد القادر» نحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمرًا بالتزام الشرع› والأمر 
والنهى» وتقديمه على الذوق والقدر» ومن أعظم المشايخ أمرّا بترك الهوى والإرادة 
النفسية. فإن الخطاً في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه ال و ار 
السالك أن لا تكون له إرادة من جهة هواه أصلا؛ بل يريد ما يريده الرب عر وجلٌ: إما 
إرادة شرعية أن تبين له ذلك ؛ والأجرى و القدرية› فهو إما مع آمر الرب» وإما 
مع خلقه» وهو سبحانه له الخلق والاأمر. 

وهذه «طريقة شرعية صحيحة) إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا 
يعلم إنها شرعية» أو من تمديم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم يعلم إنها شرعية فقد 
یتر کها» وقد بريد ضدها» فیکون ك مأمورًا أو فعل محظورًا وهو لا يعلم . فان (طريقة 
الإرادة» يخاف على صاحبها من ضعف العلم؛ وما يقترن بالعلم من العمل» والوقوع في 
الضلال» كما أن طريقة ة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل»› وضعف العلم ٤‏ 
يقترن بالعمل لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها من هذا وهذا. قال تعالى: #وفانقرا أله 
سطع چ [التعابن : الأية ١‏ فإذا نفقه السالك› وتعلم الأمر والنھی بحسب اجتهاده» وکان 
عنه» وکان علمه مطابقًا لعمله» فهذا مستطاعه. 


قال : «الشيخ عبد القادر» قدس الله روحه: «افن عن الخلق بحكم الله » وعن هواك 
بأمره» وعن إرادتك بفعله » فحينئد يصلح إن تکون وعاء لعلم الله) . 


قلت: فحكمه يتناول خلقه وأمره أي: افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة 
اله والتوكل عليه» فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلتق بهم في جلب منفعة ولا 
دفع مضرة»ء وإما الفناء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقًا للأمر 
الشرعي لا لهواه» وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه. فالإرادة تارة 
تتعلق بقعل نفسه وتارة بالمخلوقات . 

فالأول يكون بالأمر و«الثاني» لا تكون له إرادة. ولا بد في هذا أن يقيد بأن لا 
تكون له إرادة لم يؤمر بها وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئًا دون شيء فليرد ما 
أمر بإرادته سواء کان موافش للقدر أم لا. وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين. 
والغالب على الصادقين منهم إنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس 
لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور. 
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قال الشيخ: «فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس 
مما في آيديهم». وهو کما قال . 

فإذا کان القلب لا يرجوهم› ولا بخانی لم یتردد إليهم لطلب شيء منهم وهذا 
يشبه بما يكون مأمورًا به من المشي إليهم لأمرهم بما أمر الله به» ونهيهم عما نهاهم 
الله عنه» كذهاب الرسل» واتباع الرسل إلى من يبلغون رسالات الهء فإن التوكل إنما 
يصح مع القيام بما أمر به العبد. ليكون عابدا لله متوكلا عليه» وإلا فمن توكل عليه 
ولم يفعل ما أمر به؛ فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل» أو 
بل قد يكون ما تركه من التوكل والاستعانة أولى به مما فعله من الأمر أو مثله أو 
دونه . 

قال الشيخ : «وعلامة فنائك عنك وعن هواك؛ ترك التكسب» والتعلق بالسبب في 
جلب النفع ودفع الضر› فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك لك ولا تنصر نفسك› ولا 
تذب عنك» لکن تکل ذلك کله إلى من تولاه أولا فیتولاه آخرّا. كما كان ذلك موکولا 
إليه في حال كونك مغيبًا في الرحم» وكونك رضيعًا طفلا في مهدك). 

قلت : وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرهاء فإِذا 
فنى عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتاض بفعل محبوب الله عن 
E SS CEC ms UGE‏ 
المضرة» فيكون في ذلك متوكلا على الله. 

والشيخ رحمه الله» ذكر هنا التوكل دون الطاعة؛ لأن النفس لا بد لها من جلب 
المنفعة ودفع المضرة» فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يمكن أن 
تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقًا؛ بل لا بد أن تعصي الأمر في جلب المنفعة ودفع 
المضرة فلا تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه» كما آن التوكل عليه لا يصح 
بدون عبادته وطاعته. قال تعالى : #لفاعبده وَل يد [مُود: الآية ]٠١١‏ وقال تعالى : 
لوس بن الله َمل له یا 9© ئف بن بث کا تیب وین برل عل اقو نه حتي 
[الطلاق: الآيتان ۲ ۳] وقال تعالی : ووذ کي ات ريك وسل لَه ييل ل رث اشرت والغرب 
ل إل إلا هر ا ذه وکیا 6 [المُرمل: الآیتان ۰۸ ۹]. 

والمقصود أن: امتشال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون التوكل والاستعانة» ومن 
کان واثقا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن أن يدع هواه ويطيع أمره» 
وإلا فنفسه لا تدعه أن يترك ما يقول إنه محتاج فيه إلى غيره. 
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قال الشيخ رضي الله عنه: «وعلامة فناء إرادتك بفعل ذلك أنك لا تريد مرادًا قط› 
فلا يكن لك غرض» ولا تقف لك حاجة ولا مرام؛ لأنك لا تريد مع إرادة الله سواهاء 
بل يجري فعله فيك فتكون أنت إرادة الله تعالى وفعله» ساكن الجوارح مطمئن الجنان»ء 
مشروح الصدر»ء منور الوجه» عامر الباطن» غنيًا عن الأشياء يخالقهاء تقلبك يد القدرة 
ويدعوك لسان الأزلء ويعلمك رب الملك ويكسوك نورا منه والحللء وينزلك منازل من 
سلف من أولي العلم الأول» فتكون منكسرًا أبدا. 

فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادةً: كالإناء المتثلم - الذي لا يثبت فيه مانع ولا كدر 
فتفنوا عن أخلاق البشرية» فلن يقبل باطنك ساكتًا غير إرادة اللهء فحينئذِ يضاف إليك 
التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك 
وتعالى حمًا في العلم فتدخل حينئذٍ في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم 
البشرية» وأزيلت شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية وشهوات إضافية. كما 
قال النبي َة : «حبب إلي من دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقًا لما أشرت إليه وتقدم» قال الله 
تعالى : «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» وساق كلامه. وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل» الحديث. 

ولت هذا المقام هو آخر ما يث يشير إليه الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه وحقیقته 
آنه لا يريد كون شىء إلا أن يكون مأمورًا بإرادتهء فقوله: علامة فناء إرادتك بفعل الله 
أنك لا تريد Ls‏ آي لا تريد مرادا لم تؤمر بإرادته» فأما ما مرك الله ورسوله 
بإرادتك إياه» فإرادته إما واجب وإما مستحب» وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص . 


وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكينء > فيظنون أن الطريقة الكاملة أن لا 
يكون للعبد إرادة أصلاء وأن قول ای یزید: «أرید أن لا أريد» - لما قیل له: ماذا ترید؟ - 
نقص وتناقض ؛ لأنه قد أرادء ويحملون كلام المشايخ الذين يمدحون بترك الإرادة على 
ترك الإرادة مطلقاء وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من 
يأمر بترك الإرادة مطلقًاء فإن هذا غلط ممن قاله» فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور. 

فإن الحىَ لا بد له من إرادة» فلا يمكن حًا أن لا تكون له إرادةء فإن الإرادة التى 
نها اه ور ا واي ها ا اجات أو أ انات ل دعا إ9 كار اى فاق أو 
عاص إن كانت واجبة» وإن كانت مستحبة کان تاركها تاركا لما هو خير له. 

والله تعالى قد وصف الأنبياء والصديقين بهذه «الإرادة» فقال تعالى: وولا 
اين يعون رهم ادد والعشى ريدو م [الأنعّام: الآية ]٠١‏ وقال تعالى : وم 
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ندم من مڌ خر ek‏ ل ینا ود ريه لكل #62 [اللبل : الآيتان ]۲١ ٠۹‏ وقال تعالى: 
إا طون ليه أل از جر ا شرا @4 [الإنسان: الآية ۹4] وقال تعالى: لوين 
کن رو اه ونشو لار الاخ ن آله امد شيت ى تا عا ©4 
[الأحرّاب: الآية ۲۹] تعالى: ومن أراد الأخرة وس ها سعيها وهو مۇم ویک 
ڪان سيهر نشکا © [الاسراء: الآية ]۱٩‏ وقال تعالى: اعد آله علصا لَه الي 
© آ lL‏ لين تالش [الزمر: الآيتان ۲ء ]٣‏ وقال تعالى: #فل اله اعد لما لم ني ©©)) 
[الزمر : الآية وقال تعالی: #واغبدوا آله ولا دشرکاً پد ۱1 [التساء: الآية ]۳٠١‏ وقال 
8 رما علقت أن وألإس إلا ليود (&)6 [الذاريات: الآية .]٠١‏ 

ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به. وقال تعالى: بل م ن آسلم وجه ل لله وهو 
ينه [البَقَرّة: الآية ]١١١‏ أي أخلص قصده لله . وقال تعالى : وما آم رأ ل يعدو أله 
علص لَه ليك [الية : الآية ]٥‏ وإخلاص الدين له هو إرادته وحده بالعبادة. وقال 
بهم وبوتەده [المّائدة: الاي ]٥ ٤‏ و قال تعالى : ولي ءامنا أَسَد حا َو [البَمَرّة: 
٥‏ وقال تعالی: فل إن كنم تبون أله تيعون بک َم [آل عمرّان: الآية .]١‏ 
وكل محب فهو مريد. وقال الخليل عليه السلام: ل أَحِبٌ الفلي# [الأنعَام: الآية ]۷١‏ 
ثم قال: ای وَجَهتٌ وهی لى فر ألككرت ولاز [الأنعام: الآية ۷۹]. 

ومثل هذا كثير في القرآن: يأمر الله بإرادته» وإرادة ما يأمر به» وينهي عن إرادة 
غيره» وإرادة ما نهى عنه» وقد قال النبي يل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

فهما «إرادتان» إرادة يحبها الله ويرضاهاء وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاهاء بل إما 
نهى عنهاء وإما لم يأمر بهاء ولا ينهي عنها والناس في الإرادة ثلاثة أقسام : 

فقوم يريدون ما يهوونه» فهؤلاء عبيد أنفسهم والشيطان. 

وقوم يزعمون إنهم فرغوا من الإرادة مطلقاء ولم يبق لهم مراد إلا ما يقدره الرب» 
وإن هذا المقام هو أكمل المقامات. ويزعمون إن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة» وهي 
الحقيقة القدرية الكونية؛ وإنه شهد القومية العامة» ويجعلون الفناء في شهوده توحيد 
الربوبية» هو الغاية؛ وقد يسمون هذا الجمع والفناء والاصطلام» ونحو ذلك. وكثير من 
الشيوخ زلقوا في هذا الموضع . 

وفي «هذا المقام» كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من أصحابه 
الصوفية؛ فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبية» وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكهء 
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E E A O A ES‏ 
وهو شهود القدر؛ وسموا هذا مقام الجمع. فإنه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق 
الطبيعي بإرادة هذا وكراهة هذاء ورؤية فعل هذا وترك هذاء فإن الإنسان قبل أن يشهد 
هذا التوحيد يرى للخلق فعلا يتفرق به قلبه فى شهود أفعال المخلوقات؛ ويكون متبعا 
لهواه فيما يريده» فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع» ثم شهد إنه خالق 
کل شيء» فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق» فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم 
الجنيد بن محمد «الفرق الثاني» وهو بعد هذا الجمع› وهو الفرق الشرعي . ألا ترق انك 
ترید ما أمرت به» ولا تريد ما نهيت عته؟! وتشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه» 
وإن عبادته ھی بطاعة رسلهء فتفرق بين المأمور والمحظور» وبين أوليائه وأعدائه» وتشهد 
توحید الألوهيةء فنازعوه في هذا الفرق : 

منهم : من أنكره. 

ومنهم: من لم يفهمه. 

ومنهم: مَّن اذعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه. 

ثم إنك تجد كثيرًا من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع» وهو «توحيد الربوبية 
والفناء فيه. كما في كلام صاحب «منازل السائرين» مع جلالة قدره» مع أنه قطعًا کان 
قائمًا بالأمر والنهي المعروفين» لكن قد يدعون إن هذا لأجل العامة . 


ومنهم : من يتناقض . 
ومنهم: من يقول الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة» وقد يعبر عنهم بأهل 
المارستان. 


ومنهم : من يسمي ذلك مقام التلبيس . 

ومنهم : من يقول التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهودًاء والفرق على لسانك 
موجودًاء» فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بينهما. 

ومنهم: من یری إن هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك العرافين» وغاية منازل 
الأولياء الصديقين . 

ومنهم: من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية» وأما 
فى النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر» وهو فى الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة؛ فإن 
dw O‏ إنما کا امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مح 
المقدور» وإن كان كفرًا أو فسوقًا أو عصيائًاء» ومن هنا صار كثير من السالكين من أعوان 
الكفار والفجار وخفرائهم» حيث شهدوا القدر معهم؛؟ ولم يشهدوا الأمر والنهي 
اللرقمة: 
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ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه الملام. ويقولون إن الخضر إنما 
سقط عنه الملام لما شهد القدر. 

وأصحاب شهود القدر قد يؤتى ي أحدهم ملكا من جهة خرق العادة بالكشف 
الف ف وان لي ا وتكون تلك «الخوارق» إنما حصلت بأسباب 
شيطانية» وأهواء نفسانية؛ ا الكمال في الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة 
الأمر والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور»ء فإذا حصلت بغير 
الأسباب الشرعية فهي مذمومة» وإن حصلت بالأسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل 
بها إلى محرم كانت مذمومة» وإن توصل بها إلى مباح لا يستعان بها على طاعة كانت 
للأبرار دون المقربينء وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر 
الشرعي : فهذه خوارق المقربين السابقين . 

فلا بد أن ينظر في «الخوارق» في أسبابها وغاياتها: من أين حصلت» وإلى ماذا 
أوصلت - كما ينظر في الأموال في مستخرجها ومصروفها - ومن استعملها - أعنى 
الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذمومَاء ومن كان خاليًا عن الإرادتين الطبيعية والشرعية 
فهذا حسبه أن يعفى عنه» لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية. 

وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذمومًا مستحقًا للعقاب إن لم يعف عنه» 
وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه؛ لكن يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر الله تعالى 
ورسوله» لا يكفيه أن تكون لا من هذا ولا من هذاء مع أنه لا يمكن خلوه عن الإرادة 
مطلقاء بل لا بد له من إرادة فان لم یرد ما یحبه الله ورسولهء اراد ما لا یحبه الله 
ورسوله؛ لکن إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بقی مریدًا لما یظن آنه مأمورًا به» فیکون 
ضالا. 

فإن هذا يشبه حال e EE‏ وقد قال تعالى : هدنا ارط 
الْسيدَ @ رط الت أنعنت علوم عبر النصو كيم ل الال @4 
[القاتحة: الآيتان ٠“‏ ۷] وقد قال النبي ية : «اليهود مغخضوب عليهم والنصارى ضالون». 

فاليهود لهم إرادات فاسدة منهي عنهاء كما أخبر عنهم: بأنهم عصوا وكانوا 
يعتدون. وهم يعرفون الحق ولا يعملون بهء فلهم علمء لكن ليس لهم عمل بالعلم» 
وهم في الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور 
بهاء وهي إرادة ما يحبه الله ورسوله. 

والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال» يعملون بغير علم» فلا يعرفون 
الإرادة التي يحبها الله ورسولهء بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات» فلا يبقى 
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مریدا لما أمر الله به ورسولهء کما لا یرید کثیرّا مما نهی الله عنه ورسوله» وهؤلاء ضالون 
عن مقصودهم فإن مقصودهم إنما هو في طاعة الله ورسولهء ولهذا كانوا ملعونين: أي 
بعيدين عن الرحمة التي تنال بطاعة الله عر وجل . 

و«العالم الفاجر» يشبه اليهود. و«العابد الجاهل» تة التصارى ومن اهل العلم 
من فيه شيء من الأول» ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني . 

وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدم» وتباينوا تباينًا عظيمًاء لا يحيط به إلا الله . ففيهم 
من لم يخلق الله خلا أكرم عليه منه» وهو خير البرية. ومنهم من هو شر البرية» وأفضل 
الأحوال فيه حال الخليلين: إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ومحمد سيد ولد 
آدم» وأفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبيين وإمامهم إذ اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدواء 
وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم - إبراهيم وموسى وغيرهما. 

وأفضل الأنبياء بعده «إبراهيم» ما ثبت في الصحيح: عن أنس عن النبي ىَية: «إن 
إبراهيم خير البرية» وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي مَية: إنه كان يقول في 
خطبة الجمعة: خير الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد مَيةٍ. وكذلك كان 
عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس» كما رواه البخاري في صحيحه. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: ما ضرب 
رسول الله يي خادمًا له ولا امرأة ولا دابة ولا شينًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما 
نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله» فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لخضبه شيء حتی ینتقم لله». 

وقال أنس: خدمت رسول الله ية عشر سنين فما قال لى: أف قط» وما قال لي 
لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته؟» وكان بعض أهله إذا عنفني على 
شيء قال: «دعوه فلو قضي شيء لکان». 

ورسول الله ية هو أفضل الخلائق» وسيد ولد آدم» وله الوسيلة في المقامات 
کلهاء ولم یکن حاله آنه لا یرید شیا ولا آنه یرید کل واقع» کما آنه لم یکن حاله 
أنه يتبع الهوى» بل هو منزه عن هذا وهذاء قال الله تعالى: وما بطق عن هوى 
إن هو لل ی ی ©6 [التجم: الآیتان ۳ء ]٤‏ وقال تعالی: وراتم ا قام عبد أله 
يدعو [الجنَ: الآية ۱۹] وقال تعالى: ون ڪنيم في رب ینا رلا ع عبدناڳه 
الف الات ااا وال وشح الى اس مده 5 الا اة ١‏ والمراة 
بعبده عابده المطيع لأمره: وإلا فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون 


مدیرول . 


۱۸٤‏ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


ا ی صي س 


وقد قال الله لنبيه: #وواعبد ريك حي يأك اقث ®{ [الحجر: الآية ۹4] قال 
الحسن البصري لم يجعل الله عمل المؤمن أجلا دون الموت» وقد قال الله تعالى له: 
«وإنك على حلق عَظِير ©4 [القلم: الآية ]٤‏ قال ابن عباس ومن e‏ 
وأحمد بن حنبل على دين عظيم. و«الدين» فعل ما أمر به. وقالت عائشة: «كان خلقه 
القرآن» رواه مسلم. وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسه» ولا ينتقم لنفسه» لكن يعاقب 
لله وينتقم لله» وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه»ء وأما حدود الله فقد قال: 
«والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» أخرجاه في 
الصحيحين . 

وهذا هو كمال الإرادة؛ فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح› 
وأمر بذلك وكره ما يبخضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» ونهى عن ذلك» كم وصفه 
اله الى رة وي وت کے فاك لان ن وو اكك 
وان هم باينا ونوت لات الب يتيبعوت الرسول ا ت اَی وة ويا عِندَهمَ في 
رة وليل يأمرشُم انرون رہد ڪن اشڪر ويل لهم ليت ويرم عليه اليك 
ويصع عَنْهم إصرهم الاغللّ ال کات ت ليهر لیے ا پو وعرروه رو واتيعوا الور 


r EP 2 &‏ 
آنل مع وليك هم للحن 46 [الأعراف: الآيتان .]٠١١ »٠٠١‏ 


وآما لحظ نفسه فلم يکن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفي حق ربه» ويعفو عن حظ 
نفسه» وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر. فيقول: «لو قضى شيء لكان» وفي حق الله يقوم 
بالأمر فيفعل ما أمر الله به» ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن» فجاهدهم أو لا 
بلسانه بالقران الذي آنزل علیهء کما قال تعالی : # ولو شنا عتتا فى ڪل وي ص ® 
تلع الكضرن هذ ب جهادا َير ©4 [الفرقان: الآيتان .]٥١ ٠١‏ ثم لما هاجر إلى 
المدينة وآذن له في القتالء جاهدهم بیده. 


وهذا مطابق لما أخرجاه ؤ في الصحيحين عن أبي هريرة» وهو معروف أيضا من 
TEE E O‏ 
لکونه أخرح نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذي فعله فأجابه آدم بان هذا کان مکتوبًا علي 
قبل أن أخلق بمدة طويلةء قال النبي بي : «فحح آدم موسى». 

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله» وإنما كان لما لحقه وغيره من 
الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل» فذكر له آدم إن هذا کان آمرًا مقدرًا لا بد من 
كونه» والمصائب التي تصيب العباد يؤمرون فيها بالصبر؛ فإن هذا هو الذي ينفعهم. وأما 
لومهم لمن كان سببًا فيها فلا فائدة لهم في ذلك»› وكذلك ما فاتهم من الأمور التي 
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تنفعهم يؤمرون في ذلك بالنظر إلى القدر» وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه» فما جرى 
به القدر من فوت منفعة لهم ا > فلينظروا في ذلك إلى القدرء وأما 
ما كان بسبب أعمالهم فلىجتهدوا د فى التوبة من المعاصي› والإصلاح في المستقبل . . فإن 
هذا الأمر ينفعهم» وهر E‏ الله لهم . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي َي أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحخب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالل 
ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

أمر النبي ية بحرص العبد على ما ينفعه» والاستعانة بالله» ونهاه عن العجز› 
وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسولهء وهي عبادة الله تعالى. وهذان الأصلان هما حقيقة قوله 
تعالی : اياك نعبد ولاك َي @4 [القاتخة: الآية ]٥‏ ونهاه عن العجز وهر 
الإضاعة والتفريط والتواني . 

كما قال فى الحديث الآخر: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»› 
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه الترمذي . 

وفي سنن أبي داود: أن رجلين تحاكما إلى النبي بي فقضى على أحدهما. فقال: 
المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي : «إن الله يلوم على العجز› ولکن 
عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» فالكيس ضد العجز. 

وفي الحديث : «کل شيء بقدر حتى العجز والكکيس» رواه مسلم. ولش المراد 
بالعجز في كلام النبي َو ما يضاد القدرة؛ فإن من لا قدرة له بحال لا يلام ولا يؤمر 
بما لا يقدر عليه بحال. 

ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن العجز»› مره إذا غلبه أمر أن ينظر 
إلى القفر ورل فور ا وها ا فا 6 ولا جر ولف وجرن ورل ٠لو‏ اي 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا» فإن لو تفتح عمل الشيطان. 

ل ي اا رها الي اام اران ا وات ا ا 
فيه. فما فيه حيلة لا يعجز عنه» وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. وهذا هو الذي يذكره 
أئمة الدين. كما ذكر الشيخ عبد القادر و ا ا غا الهاقور ودل 
المحظور» والرضا والصبر علي المقدور. وقد قال تعالى حكاية عن يوسف: اتا يوسفُ 
ودا انی قد م انه متا ئم من يسن وَصر بک > اه ا شم ر اتيت 
[یوسف : الأية .]۹١‏ 
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«فالتقوى» تتضمن فعل المأمور وترك المحظور. و«الصبر» يتضمن الصبر على 
ااعاو ودل وا وا الات اموا ل تنخدو طا من دونك لا يالوك 
e‏ قوله -: ون تصيروا وفوا لا بصرڪم دهم سيا هم سياه [آل عِمرَان: الآيات 

- ۲۰[ فين سبحانه انه مع التقوى والصبر لا a‏ أعدائهم 
وقال تعالى: بک ِن تبروا وا وياتوگم من فورِهِہ هدا دک ریک مسد ءال م 
المکيکږٍ مسومين ( ®4 [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم 
بالملائكة. وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم. 

وقال تعالی: © ابوت ف آنويڪم راشڪ مى مِىَ ارين أوثوا 
ألكسبَ من قبلڪم ومن آادیے شرا اذب کشا ون نرا وتوا قل دلت من 
عزر امور ®4 [آل عمرَان: الاية ]۱۸١‏ فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل 
الكتاب لا بد أن يۇذوهم بألسنتهم› وأخبر آنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور. فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين کک والمؤذين 
بأيديهم» وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون» وهذا الذي كان خلق النبي ويه 
وهديه هو أكمل الأمور. 

فإما من أراد ما يحبه الله تارة وما لا يحبه تارة» أو لم يرد لا هذا ولا هذاء 
فكلاهما دون خلق رسول الله بية؛ وإن لم يكن على واحد منهما إثم» كالذي يريد ما 
أبيح له من نيل الشهوة المباحة والغضب والانتقام المباح كما هو خلق بعض الأنبياء 
والصالحين» فهو وإن كان جائرًا لا إثم فيه فخلق رسول الله ية أكمل منه. 

وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة وإن كان يستعان بها على أمر مستحب» ولم 
یرد أن يغضب وينتقم ويجاهد إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله أرضى لله. ما هو أيضا 
خلق بعض الأنبياء والصالحين فهذا وإن کان جائزا لا إثم فيه فخلق رسول الله ية أكمل 
مته . 

وهذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبي فلا عيب على نبي و فیما شرع الله له. 

لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض» وفضل بعض الرسل على بعض» 
والشريعة التي بعث الله بها محمدا به أفضل الشرائع : إذ كان محمد بيه أفضل الأنبياء 
والمرسلين؛ وأمته خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة في قوله تعالى: كَتَمْ حير 
س جت اسه [آل عمرّان: الآية ]٠٠١‏ كنت .خير الناس للناس تأتون بهم في الأتباد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. يبذلون أموالهم وأنفسهم في الجهاد لنفع الناس» فهم 
خير الأمم للخلق. والخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» وأما غير الأنبياء 
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فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي» وأما من كان من أهل شريعة محمد يلا 
ومنهاجه فإن کان ما ترکه واجبًا عليه وما فعله محرمًا عليه کان مستحقًا للذم والعقاب› 
إلا أن يكون متأولا مخطئًا فالله قد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وذنب أحدهم قد 
يعفو الله عنه بأسباب متعددة . 

ومن أسباب هذا الانحراف أن من الناس من تغلب عليه «طريقة الزهد» في إرادة 
نفسه فيزهد في موجبه الشهوة والغضب كما يفعل ذلك من يفعله من عباده المشركين› 
وأهل الكتاب كالرهبان وأشباههم» وهؤلاء يرون الجهاد نقصًا لما فيه من قتل النفوس 
وسبي الذرية وأخذ الأموال» ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود 
انه تخرى-غلي دة شفك الذهان:. 

ومنهم مَّن لا يرى ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة» ومنهم من لا يحرم 
ذلك لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيواتا ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء» ويقول 
مادحه : فلان ما نکح› ولا ذبح . 

وقد أنكر النبي يي على هؤلاء كما في الصحيحين عن أنس: أن نفْرًا من أصحاب 
النبي ياه سألوا أزواج النبي ييه عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال 
بعضهم : لا آأكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي بيه فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: «ما بال آقوام قالوا: كذا وكذا؟! لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر› 
وأتزوج النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وقد قال تعالى: يناعا أبن اموا لا رمو طَيْبَتِ ما َل أله ك [المائدة: الآية 
۷ نزلت في عشمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل» ونوع من 
الترهب. 

وفي الصحيحين عن سعد قال: رد رسول الله ية على عثمان بن مظعون التبتل ولو 
أذن له لاختصينا. 

و«الزهد» النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» 
فإما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله 
وطاعته» والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر» أو زهد فيما لا ينقع› فأما الزهد في النافع 
فجهل وضلال كما قال النبي ية : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن». 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله» وكلما صده عن ذلك فإنه ضار 
لا نافع» ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له» وإن أدى الفرائض وفعل 
مباخا لا يعينه على طاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره. 
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وكذلك «الورع» المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه› 
وما يشك في تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله - مثل محرم معين - مثل من 
يترك أخذ الشبهة ورعًا مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرمًا بينا تحريمه» أو يترك 
واجبًا تركه أعظم فسادًا من فعله مع الشبهة» كمن يكون على أبيه أو عليه ديون هو 
مطالب بهاء وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنهاء ويدع ذمته أو ذمة آبيه 
مرتهنة . 

وكذلك من «الورع» الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لکن على هذا الوجه. 

وتمام «الورع» أن يعم الأنسان خر الخيرين) وشرو الشرنن ويخلم أن الشريعة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما في 
الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ویفعل محرمات . 
ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاء ويدع الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول 
شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية» ویری ترك قبول سماع 
هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع . 

وكذلك «الزهد والرغبة» من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما 
يكرهه من ذلك؛ وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات مثل من يدع ما يحتاج إليه من 
الأكل» أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله 
تعالى أو حقوق عبادهء أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله› 
لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم» حتى يستولي الكفار والفجار على 
الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك. 

وقد قال تعالی: إیتکلواک عن اہر الام ال ف فل ال فو کی و 
سيل او و ڪفر؟ پد وَالْمَسجد الام وَلرَح اهلو ينه أك عند ال oT‏ 
مَل [البمَرَة: الاية ۲۱۷]. 

يقول سبحانه وتعالى وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور 
أهله أعظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. 

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن في ذبحه ظلمًَا له هو جاهلء فإن هذا 
الحيوان لا بد أن يموت فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم كان خيرًّا من أن يموت موتا 
لا ينتفع به أحد» والآدمي أكمل منه» ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل 
والركوب ونحو ذلك؛ لكن ما لا يحتاج إليه من تعذيبه نهى الله عنه كصبر البهائم ودبحها 


ا 
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في غير الحلق واللبة مع القدرة على ذلك» وأوجب الله اللإحسان بحسب الإمكان فيما 
أباحه من القتل والذبح. كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبي ية آنه قال: 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وليحد أحدكم شفرته › ولیرح دبیحته) . 

وهؤلاء الذين زهدوا فى «الإرادات» حتى فيما يحبه الله ورسوله من الإرادات 
بإزائهم طائفتان . 

طائفة : رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان. 

وطائفة : رغبت فيما أمر الله ورسوله» لک لهواء أنفسهم للا لعبادة الله تعالى › 
وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات» كما في الصحيحين عن النبي يي : 
إنه قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء ويقاتل رياء» فأي ذلك 
فى سبيل اله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله». 

قال تعالى: إِنً المكفقين يعون الله وهو حَيعهم ولا اموا إلى الا فا كال 
راون الاس ولا يذكروت أله إل ليلا © [الساء: الآية .]٠٤١‏ 


وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة» فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرم» وهم 


e a TE‏ وھ و کا س ا و 
يشبهون اليهود» كما يشبه اولئك النصارى. قال تعالى : ضرت علنم الذلة أبن ما هوا 
ت رو بی ص وي و 2 رہ ےم ص ي ق و ر o‏ رج 2 a:‏ 
إلا عل من اله وبل من الناس واءو عضب ن أله صرت لهم الشكتة دلت يانه 


رر ووو مر ]ر ح روو ا 


اوا قرو ایت آل ويفتلون الايا بير حي كلك با عَصوا ونوا يعدو € آل 
عمران: الآية ]۱١١‏ وقال تعالى: «إساصرف عن ءاي الذي تروت في الأرْضِ بعر أَلْحَيّ 
رن بوا ڪل ٤ای‏ لا بٴونوا بها ون برا سيل اشد لا يدوه سيي وين يرا 
سیل انی یسخدوه ییاه [الأعرًاف: الآية ]٠٤١‏ وقال تعالى: #وَأتل ميه ا الى 
اتيك مايكيتا انسح مها ابع ليطن كان يِن التاويت 9© دلو شتا رفنت ا 
لك مل الور الت كبا باينا افص القَصَصَ كلهم بكرو €3 [الاعراف: 


.]١۷١ ء٠۱۷١ الآيتان‎ 


في لاء حون ١‏ َء غا 1 الحو » وأولئك خرن ا |ء الضلال 
a ۰‏ ° کک ا r‏ س 
والجهل بالحق. كما قال تعالى: #ولا يعوا أهوآة فوم قد صضلوا من قبل وأضلوا 
2 م ھەر صر ر صم م س 
ڪا وضلواً عن سوآء ألسبيلٍ [المائدة: الآية ۷۷]. 
وكلا الطائفتين تاركة ما أمر الله ورسوله به من الإرادات» والأعمال الصالحة› 
مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة. 
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فصل 

فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة 
رضي الله عنهم: بآنه لا يريد السالك مرادا قط وآنه لا يريد مع إرادة الله عز وجل 
سواها» بل يجري فعله فيه» فيکون هو مراد الحق. إنما قصدوا به فيما لم يعلم العبد مر 
الله ورسوله فيه فأما ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به» وقد صرحوا بذلك 
في غير موضع . وإن کان غيرهم من الغالطين يرى القيام بالإإرادة الخلقية هو الكمالء 
وهو «الفناء في توحيد الربوبية» وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد فصاحبه إذا قام بالأمر 
فلأجل غيره» أو آنه لا يحتاج أن يقوم بالأمر» فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد تكلم عليها 
في غير هذا الموضع . 

فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف: مثل الفضيل بن عياض› 
وإبراهيم ٍ بن اذهه؛ وأبي سليمان الداراني› ومعروف الكرخي› والسري السقطي› 
والجنيد بن محمد e‏ من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادرء والشيخ حمادء 
والشيخ أبي البيان» وغيرهم من المتأخرين. فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في 
الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه آن يفعل 
المامور؛ ويدع المحظور إلى أن يموت» وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف . 


وهذا كثير في كلامهم: كقول الشيخ عبد القادر في كتاب (فتوح الغيب): «اخرج 
من نفسك» وتنح عنهاء وانعزل عن ملكك» وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى» وكن 
بوابه على باب قلبك» وامتثل أمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك بإدخاله» وانته نهيه 
في صد من يأمرك بصده. فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه» وإخراج الهوى من 
القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال كلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته» فلا 
ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالىء وغير ذلك منك غيرء وهو واد الحمقى» وفيه حتفك 
وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى» وحجابك عنه. 


احفظ أبدا أمره» وانته أبذا نهيه» وسلم إليه أبدا مقدوره» ولا تشركه بشيء من 
خلقهء فإرادتك وهواك وشهراتك خلقه» فلا ترد ولا تهوی ولا تشته لئلا یکون شرکا. 
قال الله تعالى: فن کن با ا ر فال علا سا رلا شك اد تاي 
[الكهف: الاية 1١١‏ لسن الشرك غادة الأصنام فحسب؛ بل هو أيضا متابعتك لهواك. وأن 
تختار مع ربك شينًا سواه من الدنيا وما فيهاء والآخرة وما فيهاء فما سواه تبارك وتعالى 
غیره» فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به غيره» فاحذر ولا تركن» وخف ولا تأمن» 
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وفتش ولا تغفل فتطمئن» ولا تضف إلى نفسك حالا ولا مقامًاء ولا تدع شيا من 
دلك» . 

وقال الشيخ عبد القادر أيضا؛ «إنما هو الله ونفسك» وأنت المخاطب. والنفس ضد 
الله وعدوته؛ والأشياء كلها تابعة لله فإذا وافقت الحق فى مخالفة النفس وعداوتها كنت 
خصما له على نفسك - إلى أن قال _: 

«فالعبادة) في مخالفتك نفسك وهواك» قال تعالى : وا نع آلهوی ياك عن سیل 
أ 1ص : الآية ]۲١‏ إلى أن قال: 

والحكاية المشهورة عن أبى يزيد البسطامى - رحمه الله تعالى ‏ لما رأى رب العزة 
في العام فقال له كه الطرين رلك؟ فان ادك سك ورال فال أ ريد فانلشت 
من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها. 

فإذا ثبت إن الخير كله في معادتها في الجملة في الأحوال كلهاء فإن كنت في حال 
التقوى فخالف النفس بأن تخرج من إجرام الخلق» وشبههم ومنتهم والاتكال عليهم 
والثقة بهم» والخوف منهم؛ والرجاء لهم والطمع فيما عندهم من حطام الدنياء فلا ترج 
عطاءهم على طريق الهدية» أو الزكاة» أو الصدقةء أو الكفارة أو النذر» فاقطع همك 
منهم من سائر الوجوه والأسباب» فاخرج من الخلق جداء واجعلهم كالباب يرد ويفتتح» 
وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل آخرى» كل ذلك بفعل فاعل» وتدبير مدبر»ء وهو 
اوقا 

فإذا صح لك هذا كنت موحدا له تبارك وتعالىء ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتخلص 
من مذهب الجبرية» واعتقد أن الأفعال لا تتم لهم دون الله تبارك وتعالی؛ لکیلا تعبدهم» 
وتنسی الله تعالى» ولا تقبل فعلهم دون الله فتكفر» وتكون قدريّاء ولكن قل: هي لله 
خلقا وللعباد كسبا. كما جاءت به الاأثار لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب» وامتشل 
آمر الله فيهم» وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه» فحكمه قائم يحكم عليك 
وعلیهم» فلا تكن أآنت الحاكم» وكونك معهم قدر» والقدر ظلمة» فادخل في الظلمة 
بالمصباح وهو «الحكم»: كتاب الله وسنة رسوله وء لا تخرج عنهما. 

فإن خطر خاطر أو وجدت إلهامًا فاعرضهما على الكتاب والسنة» فإن وجدت 
فيهما تحريم ذلك» مثل أن تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة أهل الفسوق والفجور وغير 
ذلك من المعاصي فادفعه عنك» واهجره ولا تقبله» ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان 
اللعين» وإن وجدت فيهما إباحته كالشهوات المباحة من الآكل والشرب واللبس والنكاح 
فاهجره أيضًا ولا تقبله» واعلم آنه من إلهام النفس وشهواتهاء وقد أمرت بمخالفتها 
وعداوتها. 
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قلت: ومراده بهجر المباح إذا لم يكن مأمورًا به» كما قد بين مراده في غير هذا 
الموضع . فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله عليهء 
وكان واجبًا عليه» وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين؛ لا يقف عند طريقة 
الأبرار أصحاب اليمين. 

قال: «وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته بل هو أمر لا تعقلهء مثل 
أن يقال لك ائت موضع كذا وكذاء الق فلاتًا الصالح؛ ولا حاجة لك هناك ولا في 
الصالحة؛ لاستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة» فتوقف في 
ذلك ولا تبادر إليه. فتقول: هل هذا إلهام إلا من الحق فاعمل به؟ بل انتظر الخير في 
ذلك» وفعل الحق بأن يتكرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعي» أو علامة تظهر لأهل العلم بالل 
تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء الله » والمؤيدون من الإبدال. 

وإنما لم تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر إليه وربما كان فيه فتنة 
وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى يكون عر وجل هو الفاعل فيك فإذا تجرد 
الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولًا محفوظا فيها؛ لأن الله تعالى لا 
يعاقبك على فعله» وإنما تتطرق العقوبات نحوك لكونك في الشيء. 

قلت : فقد أمر رضي الله عنه بأن ما كان محظورًا في الشرع يجب تركه ولا بد 
وما کان معلومًا إنه مباح بعینه لکونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع فيترك أيضًاء وأما 
مالم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو 
شخص معين» والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين» فإن جنس هذا العلم ليس 
محرمًا ولا كل أفراده مباحة؛ بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر 
في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو يتبين له في الباطن إن هذا مصلحة لأنه 
إذا لم يتبين له أن الذهاب واجب أو مستحب لم ينبغ له فعله» وإذا خاف الضرر ينبغي له 
تركهء فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤخذ بالفعل» بخلاف ما إذا فعله 
باختيار أو شهوته؛ وإذ تبين له إنه مصلحة راجحة كان حستًا. 

وقد جاءت شواهد السنة: بأن من ابتلي بغير تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء 
خيف عليه. مثل قوله ية لعبد الرحملن بن سمرة «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» . 

ومنه قوله: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا» . 

وفي السنن: «من سأل القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه» ومن لم تال 
القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده - وفي رواية - وإن أكره عليه». 
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وفي الصحيحين : أنه بي قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ؛ 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». 

وعنه أنه ية : «نهى عن النذر». 

ومنه قوله «ذروني ما ترکتکم› فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على آنبيائهم . فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

فصل 

قال الشيخ عبد القادر: «وإن كنت في حال الحقيقة» وهي حال فخالف 
هواك واتبع الأمر في الجملة» واتباع الأمر على اقسمين): 

أحدهما: أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس» وتترك الحظ وتؤدي 
الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن . 

والقسم الثاني : ما كان بأمر باطن» وهو أمر الحق تبارك وتعالى يمر عبده وينهاهء 
وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكمًا في الشرع» على معنى إنه ليس من 
قبيل النهي ولا من قبيل الأمر الواجب» بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره» 
فسمي مباخًا فلا يحدث العبد فيه شيئًا من عنده بل ينتظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل فيصير 
Ee Og E E‏ 
الشرع فبالأمر الباطن» فحينئٍ يصير محققًا من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر باطن فهو 
مجرد الفعل حالة التسليم. 

وإن كنت فى حالة حق الحق وهى حالة المحق» والفناء حالة الإبدال المنكسري 
القلوب؛ لأجل الحق؛ الموحدين اا أرباب العلوم والفعال السادة الأمراء السخي 
الخفراء للحق خلفاء الرحملن وأجلائه وأعيانه وأحبابه عليهم السلام فاتباع الأمر فيها 
بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة» وأن لا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتةء 
اق عد ا ق وعبد الأمر لا عبد الهوى كالطفل مع الظئر 
والميت الخسيل مع الغاسل» والمريض المغلوب على حسه مع الطبيب فيما سوى الأمر 
والنهي . 

وقال أيضًا: «اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك» إن كنت في حال التقوى التي هي 
القدم الأولى»ء واتبع الأمر في حالة الولاية ووجود الهوى ولا تتجاوزه» وهي القدم 
الثانية» وارض بالفعل ووافق وافنَ في حالة البدلية والعينية والصديقية» وهي المنتهى . 
تنح عن الطريق القذر» خل عن سبيله» رد نفسك وهواك كف لسانك عن الشکوی فإدا 
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فعلت ذلك إن كان خيرًا زادك المولى طيبة ولذة وسرارًا وإن كان شرا حفظك في طاعته 
فيه» وأزال عنك الملامة وأقعدك فيه حتى يتجاوز ويريحك عند انقضاء أجله» كما ينقضي 
الليل فيسفر عن النهار والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيف» ذلك النموذج عندك فاعتبر 
به. ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويث بأنواع المعاصي والخطاياء ولا يصلح لمجالسة 
الكريم إلا طاهر عن آنجاس الذنوب والزلات» ولا يقبل على شدته إلا طيب من دون 
الدعوى والهواشات» كما لا يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من الإنجاس وآنواع النتن 
والأوساخ› فالبلايا مكفرات . قال النبي َية: «حمى يوم كفارة سنة». 

قلت : فقد بين الشيخ عبد القادر رضي الله عنه إن لزوم الأمر والنهي لا بد منه في 
كل مقام» وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها حال صاحب التقوى» وحال الحقيقة» وحال 
حق الحق» وقد فسر مقصوده بأنه لا بد للعبد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر به في 
الشرع وترك ما نهى عنه في الشرع» وإنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيما لم يؤمر به 
ولم ينه عنه» وهذا حق. فانه لم يؤمر به فتکون له إرادة في وجوده ولا نهی عنه فتکون 
O‏ 

وقد و ان صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائما الأمر الشرعي الظاهر أن 
عرفه» أو الأ الباطن» وبين أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا 
محرم» وإن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر. 

فإن قلت: فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله؟ وصاحب الحق 
الذي بعده؟ . 

قيل: أما الذي بعده الذين سماهم «الأبدال» فهم الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق 
ولا يفعلون إلا به فلا يشهدون لأنفسهم فعلا فيما فعلوه من الطاعة؛ بل يشهدون إنه هو 
الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره. ولهذا قال: فاتباع الأمر فيها مخالفتك إياك بالتبري 
من الحول والقوة. 

فهؤ لاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الإالهية» فيشهدون إن الله هو الذي خلق 

ما قام بهم من آفعال البر والخير» فلا يرون لأنفسهم حمدا ولا منة على أحد» ويرون أن 
الله خالق أفعال العباد فلا يرون أحدا مسينًا إليهم› ولا يرون لهم حمًا على أحد إذ قد 
شهدوا أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها» وهم توان ن الاد 
يبستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئاء بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة 
ویشهدون آنه يستحق أن یعبد» ولا يشرك به شيء ونه يستحق أن يتقي حق تقاته» وحق 
تقاته أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر»ء فيرون إنما قام بهم من 
العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في ذلك. 
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ویشھدوںل : أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما قام بالعباد من أذاهم» فهو خلقه 
يخلقه» وله الحمد على كل حال على ما فعل ومالم يفعل. ولهذا كانوا منكسرة 
قلوبهم ؛ لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم المعحض › ولا أعظم انکسارًا ممن لم ير لنفسه 
إلا لعدم لا یری له شیئًاء ولا یری به شينًا. ) 

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص الدين لله؛ وآنه لا يفعل 
إلا ما أمر به فلا يفعل إلا لله» لكن قصر عنه في شهود توحيد الربوبية ورؤيته» وأنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله ونه ليس له فى الحقيقة شىء؛ بل الرب هو الخالق الفاعل لكل ما 
فام به» وإن كمال هذا الشهود لا يبقى شيئًا من العجب ولا الكبر ونحو ذلك. فکلاهما 
قائم بالأمر مطيع لله لكن هذا يشهد أن الله هو الذي جعله مسلمًا مصليّاء وأنه فی 
الحقيقة لم يحدث شيئًا» وذاك وإن كان يؤمن بهذا ويصدق به إذ كان مقرًا بأن الله خالق 
أفعال العباد؛ لكن قد لا يشهده شهودا يجعله فيه بمنزلة المعدوم. 

وأيضًا بينهما فرق من جهة ثانية: وهي أن الأول تكون له إرادة وهمة في أمور 
فیترکها» فهو یمیز في مراداته بینما يؤمر به وما ینهی عنه» وما لا يمر به ولا ینهی عنه؛ 
ولهذا لم يبق له مراد أصلا إلا ما أراده الرب» إما أمرًا به فيمتثله هو بالله وإما فعلا فيه 
فيفعله الله به» ولهذا شبه بالطفل مع الظئر» في غير الأمر والنهي. 
التفات إلى الخلق» وله رؤية نفسه»ء فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوى» بأن يكف عن 
المحرمات» وعن تناول الشهوات بغير الأمر» فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله وما لا 
يفعله» وهو التقوى» وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما يؤمر به فقط. فلا يفعل 
إلا ما أمر به في الشرع»› وما کان مباخا لم يفعل إلا ما أمر به. 

وأما التالت: فقد تم شهوده في آنه لا يفعل إلا لله وبالله. فلا يفعل إلا ما أمر الله 
به لله» ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك فى الحقيقة» ولا تكون له همة إرادة أن يفعل 

والثلاثة مشتركون في الطريق» في أن كلا منهم لا يفعل إلا الطاعة» لكن يتفاوتون 
بکمال المعرفة والشهادة› وبصفاء النية والارادة. والله أعلم . 

فإن قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته باطنًا 
وظاهرًا» وما لیس فيه آمر باطنًا ولا ظاهرًا يكون فيه مسلمًا لفعل الرب» بحيث لا يكون 
له اختيار لا في هذا ولا في هذا بل إن عرف الأمر كان معه» وإن لم يعرفه كان مع 
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القدرء فهو مع أمر الرب إن عرف وإلا فمع خلقه» فإنه سبحانه له الخلق والأمر» وهذا 
يقتضي أن من الحوادث ما ليس فيه أمر ولا نهي› فلا یکون لله فيه حکم لا باستحباب 
ولا كراهة» وقد صرح بذلك هو والشيخ خاد القاس وآن العالك بل إلى اقزر ل 
يکون فيها حکم شرعي بآمر ولا نهي› بل يقف العبد مع القدر؛ وهذا الموضع هو الذي 
يکون السالك فيه عندهم مع «الحقيقة القدرية» المحضة. إذ ليس هنا حقيقة شرعية. 

وهذا مما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعة. ويقولون: «الفعل» إما أن يكون بالنسبة 
ال الشرع وجوده راجحا على عدمه» وهو الواجب والمستحب . وإما أن يکون عدمه 
راجا على وجوده» وهو المحرم والمكروه. وإما أن يستوي الأمران وهو المباح. وهذا 
التقسيم بحسب الأمر المطلق. 

ثم «الفعل المعين» الذي يقال هو مباح» إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد 
aT‏ ولحسن نيته»› فهذا يصير أيضا محبوبًا راجح الوجود بهذا 
الاعتبار» وإما أن يكون مفوتًا للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذي يشغله عن مستحب»› 
فهذا عدمه خير له. 

والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين في حقه 
مستوي الطرفين› فانه ذا لم یستعن به على طاعته کان ترکه وفعل الطاعة مكانه خيرًا له» 
وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إدا کان مع عدمه یشتخل بمباح مثله . فیقال: لا فرق بين 
هذا وهذا فهذا يصلح للإبرار آهل اليمين الذين يتقربون إلى الله بالفرائض› كأداء 
الواجبات» وترك المحرمات» ويشتغلون مح ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون المباح 
المعين يستوي وجوده وعدمه في حقهم› اذا کانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر» ولا 
سبيل إلى أن تترك النفس فعلا إن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول؛ إذ لا تكون معطلة 
عن جميع الحركات والسکنات . 

ومن هذا أنكر الكعبي «المباح» في الشريعة؛ لأن كل مباح فهو يشتغل به عن 
محرم» وترك المحرم واجب» ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده»ء وهذا المباح ضده» 
والأمور بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحد» وإلا 
فهو أمر بأحد أضداده» فأي ضد تلبس به كان واجبًا من باب الواجب المخير. 

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظارء فمنهم من اعترف بالعجز عن 
جوابه کأبي الحسن الآمدي» وقواه طائفة» بناءَ على أن النهي عن الشيء آمر بضده كأبي 
المعالي. ومنهم من قال هذا فيما إدا کا اا سو ا ا الت اداد 
محصورة فلا يكون النهي عنه مرا بأحدهماء كما يفرق بين الواجب المطلق والواجب 
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المخير. فيقال في المخير هو أمر بأحد الثلاثة» ويقال في المطلق هو أمر بالقدر 
المشترك» وجدنا أبو البركات يميل إلى هذا. 

وقد آلزموا «الكعبي» إذا ترك الحرام بحرام آخرء وهو قد يقول عليه ترك المحرمات 
كلها إلى ما ليس بمحرم» بل إما مباح وإما مستحب» وإما واجب. 

فق الاه .ان قلا ,الام بالشيء نهي عن ضده وأضداده» والنيه عنه أمر 
بضده أو بأحد أضداده» من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه» وما لا يتم الواجب 
إلا به» فهو واجب» والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن وجود المأمور 
يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» بل وجود کل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء 
أضدادهء وعدم النهي عنه؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته» وإذا کان لا يعدم 
إلا بضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده» فهذا حق في نفسه؛ 
لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. والفرق ثابت 
بين ما يؤمر به قصدا» وما يلزمه في الوجود. 

فالأول هو الذي يذم ویعاقب على تركه بخلاف . 

الثاني فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدا فعليه أن يسعى من المكان 
البعيد» والقريب يسعى من المكان القريب» فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به 
ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل 
ذلك بالعكس أولى مع إن ثواب البعيد أعظم» فلو كانت اللوازم مقصودة للأمور لكان 
يعاقب بتركهاء» فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعًا. 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده» لكن ترك الأضداد هو من 
لوازم فعل المأمور به ليس مقصودًا للأمر» بحيث إنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه 
لا على فعل الأضداد التي اشتغل بهاء وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه؛ ليس 
مقصوده فعل شيء من أضداده» وإذا تركه متلبسًا بضد له كان ذلك من ضرورة الترك. 

وعلى هذا إذا ترك حرامًا بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني» ولا يقال فعل واجبًا 
وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به 
ولا بامتثاله أمرّا مقصودا؛ لكن نهي عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال 
بضد من أضداده» فذاك يقع لازما لترك المنهي عنه» فليس هو الواجب المحدود بقولنا 
«الواجب ما يذم تاركه» ويعاقب تاركه»» أو «يكون تركه سببًا للذم والعقاب». 

فقولنا «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» أو يجب التوصل إلى الواجب بما 
ليس بواجب». يتضمن إيجاب اللوازم. والفرق ثابت بين الواجب «الأول»» و«الثاني». 
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فإن الأول يذم تاركه ويعاقب» والثاني واجب وقوعًاء أي لا يحصل إلا به» ويؤمر به أمرًا 
بالوسائل» ويثاب عليه لكن العقوبة ليست على تركه. 

ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكي فإن المحرم الذي يعاقب على فعله 
أحدهماء بحيث إذا أكلهما جميعًا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين» بل عقوبة من أكل 
ميتة واحدةء والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل. فقول من قال كلاهما محرم صحيح 
بهذا الاعتبار وقول من قال المحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح أيضا ذلك ا لاغتنار 
وهذا نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. 

وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي على من قال هذاء ومن قال المحرم 
أحدهما لا يناسب طريقة الفقهاءء وحاصله يرجع إلى «نزاع لفظي». فإن الوجوب 
والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخرء بل نوع آخرء حتى لو اشتبهت مملوكته 
بأجنبية بالليل ووطئها يعتقد حل وطء إحداهما وتحريم وطء الأخرى» كان ولده من 
مملوكته ابا نسبه بخلاف الأخرى» ولو قدرنا أنها اشتبهت بأجنبية وتزوج إحداهما فحد 
مشلا ثم تزوج الأخرى لم يحد حدين» مع أنه لا حد في ذلك لجواز أن تكون 
المنكوحة هي الأجنبية. 

وبهذا تنحلّ «شبهة الكعبي». فإن المحرم تركه مقصود» وأما الاشتغال بضد من 
أضداده فهو وسيلة فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائلء أي قد يتوسل به إلى 
فعل واجب وترك محرم فهذا حق. 

ثم إن هذا يعتبر فيه القصد فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم 
مثل من يشتغل بالنظر إلى امرآته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل 
طعامًا حلالًا ليشتغل به عن الطعام الحرام» فهذا يثاب على هذه النية والفعل؛ كما بين 
ذلك النبي بي بقوله: «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر؟! قال: أرآيتم لو وضعها في حرام آما کان عليه وزر» فلم تحتسبون 
بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟!» ومنه قوله مي : «إِن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما 
یکره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وابن خزيمة في صحیحه. 

وقد يقال المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار» وإن تعين طريقا صار واجبا معينّاء وإلا 
كان واجبّا مخيرّا» لكن مع هذا القصد» أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبًا أصلاء 
إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. فكذلك ما يتوسل به 
إليه» فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وآنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة 
لم يمنع ذلك. فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري. وإلا فالمعاني الصحيحة لا 
ينازع فيها من فهمها. 
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والمقصود هنا: إن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح عن مباح آخر» 
فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم . أما السابقون المقربون فهم إنما 
يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة الله . 
وحينئلٍ فمباحاتهم طاعات» وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح 
وجوده» فيؤمرون به شرعًا مر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه» 
وإن لم يكن فيه إثم» والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها فهذا سؤال. 

وسؤال ثان وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما ليس فيه أمر ولا نهي كما في حق 
الأبرار» فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم» ولا يحب ولا يبغخض» ولا ينظر فيه إلا وجود 
القدر وعدمه؛ بل إن فعلوه ٥‏ لم یحمدواء وإن لم يفعلوه لم يحمدواء فلا يجعل مما 
يحمدون عليه أنهم يكونون في هذا الفعل كالميت بين يدي الغاسل› هذا الفعل 
صدر باختيارهم وإرادتهم. إذ الكلام في ذلك . 

وأما غير «الأفعال الاختيارية»: وهو ما فعل بالإنسان كما يحمل الإنسان وهو لا 
يستطيع الامتناع» فهذا خارج عن التكليف» مع أن العبد مأمور في مثل هذا أن يحبه إن 
كان حسنة» ويبخضه إن كان سيئة» ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة وسيئة» فمن جعل 
الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كالميت بين يدي الغاسل فقد رفع 
الأمر والنهي عنه في الأفعال الاختيارية» وهذا باطل . 

وسؤال ثالث: وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه 
الأحوالء مع کون آفعاله اختيارية» وهب أنه لیس له هوی»ء فلیس کل ما لا هوی فيه 
يسقط عنه فيه الأمور والنهي» بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسولهء ويبغض ما أبغخضه 
ا ا 

قيل: هذه الأسئلة أسئلة صحيحة. 

وفصل الخطاب إن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهي» بحيث لا يدري هل 
ذلك الفعل مأمور به شرعًا أو منهي عنه شرعًا؛ فیبقی هواه لئلا یکون له هوی فیه» 
ثم يسلم فيه للقدر»ء وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك 
الفعل . 

زهدا برض لك رو اة الاد وات العلماءء فإنه قد يكون عندهم أفعال 
وآقوال لا يعرفون حکم الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة أو حفيت 
الأدلة بالكلية» فيكونون معذورين لخفاء الشرع عليهم» وحكم الشرع إنما يثبت في حق 
العبد إذا تمكن من معرفته» وأما ما لم يبلغه ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب به» وإنما 
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عليه أن يتقي الله ما استطاع . وهذا خطاً في العلم» وليس خطاً في العمل 
كالمجتهد المخطىء له أجر على قصده واجتهاده» وخطأه مرفوع عنه. 

فإن قيل : فإذا كان الأمره كذا. فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال 
إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنهء وهو لا یرید ان يفعل شینًا لا مدح 
فيه ولا ذم» فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلا لما يستعمل فيه من الأفعال؛ اللهم إلا 
إذا فعل غيره فعلا فهو لا يمدحه ولا يذمه» ولا یرضاه ولا یسخطه؛ إذا لم يتبين له 
حکمه . 

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلمًا لما يستعمله القدر فيه: كالطفل 

مع الظئرء والميت مع الغاسل» فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسوله» بل هذا محرم» وإن 
E OER‏ لاجتهاده وحسن قصده» أما كونه يحمد 
على ذلك» ويجعل هذا آفضل المقامات فليس الأمر كذلك»› وکونه مجردا عن هواه لیس 
مسوغا له أن يستسلم لکل ما يفعل به. 

ثم يقال الأمور مع هذا نوعان : 

أحدهما: أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع» وكما 
تضجع المرأة قهرّا وتوطأًء فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء. وإما أن يكره بالاإكراه 
الشرعي حتى يفعل› O EE‏ وهو أصح 
الروايتين عن أحمد لقوله تعالى: ومن ههن قن أله من بعد إدرههن عفر حير 
الور الا ٣ا‏ 

وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي ا E‏ الذي لا يعرف رف 
آم شر؟ لیس هو مأمورًا به» وإن جری على يده خرق عادة أو لم يجر» فليس هو مأمورًا 
أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله. 

قيل: هذا السؤال صحيح» وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام 
EES SS‏ وطلبهم منه أن يختار لهم ما هو الأصلح»› 
إذا استعملوا ذ في أمورهم لا يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيرًا؛ لأن معرفتهم 
بحکمه قد تعذرت عليهم»› والإنسان غير عالم في كل حال بما هو الأصلح له في دينهء 
وبما هو أرضى لله ورسوله» فيبقى حالهم حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته» إدا 
قال: «اللهم! إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم ؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب. . الله إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويره لي» ثم بارك لي فيه. وإن 
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كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به». 

فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره الله له. 
إذ لم يكن معه دليل شرعي على إن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال»ء فإن 
الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام» لا بعين كل فعل من كل فاعل» إذ كان هذا 
ممتنعًا؛ وإن كان ذلك المعين یمکن إدراجه تحت بعص خطاب الشارع العام ؛ إدا کانت 
الأفراد المعينة داخلة تحت الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا 
ولا على استحضار أنواع الخطاب. 

ثم القياس أيضا قد لا يحصل في كل واقعةء فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام» أو اعتبارها بنظير 
لهاء فلا يعرف لها أصل»› ولا نظير . هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة 
معانيه» ودلالته على الأحكام. فكيف من لم يكن كذلك؟! 

ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام: بل مقصوده أن هذا الفعل المعين 
خير من هذاء وهذا خير من هذاء وأيهما أحب إلى الله فى حقه فى تلك الحالء وهذا 
باب واسع لا يحيط به إلا الله ولكل سالك حال تخصه قد یؤمر فیها بما ینهی عنه غیره» 
ويؤمر في حال بما ینهی عنه في أخرى. 

فقالوا نحن نفعل الخير بحسب الإمكان» وهو فعل ما علمنا إنا أمرنا به» ونترك 
أصل الشر وهو هوى النفس» ونلجاً إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لما هو أحب إليه 
واأرضى ل فما اسملا فة را أن يكون من هذا الباب: ثم إن أصبنا فلنا أجران»ء 
وإلا فلنا أجر» وخطؤنا محطوط عنا فهذا هذا. 

وحينئٍ فمن قدر أنه علم المشروع وفعله فهو أفضل من هذا؛ ولکن كثير ممن يعلم 
المشروع لا يفعله ولا يقصد أحب الأمور إلى الله وكثير منهم يفعله بشوب من الهوى» 
فيبقى هذا فعل المشروع بهوى وهذا ترك ما لم يعلم أنه مشروع بلا هوى. فهذا نقص في 
العلم» وذاك نقص في العمل ؛ اد العمل بھوی النفس نقص في العمل» ولو کان مفعول 
ا 

فيقال: إن تاب صاحب الهوى من هواه كان أرفع بعلمه» وإن لم يتب فله نصيب 
من عالم السوء؛ ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين في مثل هذا. فقال 
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أحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل الكلب: أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال 
الآخر: أنت كالحمار يحمل أسفارًا؛ فهذا أحسن قصدا وأقوى علمًا. 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا 
والرئاسةء وأهل العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع› وعدولهم عن الأمر 
والنهي فهذا هذا. 

والله تعالى المسؤول أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيمًا. 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد: من الناس من سلك «الشريعة» ومنهم من سلك 
«الحقيقة» . ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء؛ فإن هؤلاء يرجحون بما ييسره الله مع حسن القصد 
واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهم» وهؤلاء 
يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة» وأخبار الأحاد وأقوال العلماء مع خفاء 
الأمر المتيسر لمث 

وأيضا فهؤلاء قد يشهدون ما في ذلك الفعل المقدر من المصلحة والخير» 
فیرجحونه بحکم الإیمان وإن لم يعرفوا دليلا من النص على حسنه» وأولئك إنما يجرون 
من النصوص» وما استنبط منها. فهؤلاء لهم القرآنء وهؤلاء لهم الإيمان. وسبب هذا إن 
كلا من الطائفتين خفي عليه ما مع الأخرى من الحق» وكل من الطائفتين في طريقها حق 
وباطل . 

فأما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين» فهم ضالون؛ كالذين 
يعرفون الأمر والنهي ولا يفعلون إلا ما يهوونه من الكبائرء فإنهم فساق. وهؤلاء الذين 
فيل فيهم: (ا-حذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون) . 
و«الحقيقة» قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية» وقد تكون شرعية ولفظ «الشرع؛ يتناول 
المنزل» والمؤول والمبدل. 

والمقصود هنا: ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين والكلام على حال أهل العبادة 
والإرادة» الذين خرجوا عن الهوى وهو الفرق الطبعي» وقاموا بما علموه من الفرق 
الشرعي . 

. وبقي قسم ثالث: ليس لهم فيه فرق طبعي ولا عندهم فيه فرق شرعي فهو الذي 

جروا فيه مع الفعل والقدر. 

وأما من جرى مع الفرق الطبعي› إما عالمًا بأنه عاص وهو العالم الفاجرء أو 
محتجًا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضًا عن الكتاب والسنة» وهو العابد الجاهل فهذا 
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وهذا مما بين حال كمال الصحابة رضي الله عنهم وأنهم خير قرون هذه الأمة؛ إذ 
كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها مع اتساع الأمرء 
والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصهء كما أن الواحد 
من هؤلاء يتبع هواه في آمر قليل. فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي لهم 
العلم الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات› ولهم القصد اليخسشن الذي يفعلون به 
اللحسنات› والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من 
الحسنات والسيئات حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس أو يفوته القصد في كثير من 
الأعمالء حتی يتبع هواه فیما وضح له من الاأمر والنهي . 

وال ا ان ا الصراط المستقيم صراط اللذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع ونهيه حقيقة» وعند العابد حسن 
القصد الخالي عن الهوى حقيقةء فإما من خلط الشرع المنزل بالمبدل والمؤولء 
الققصد الخسسن باتباع الهوى› فهو لاء وهؤلاء مخلطون في علمهم وعملهم»› و 
ھؤۇلاء ف في العلم سوى تخليطهم وتخليط وغيرهم في القصد» وتخلط N‏ 
سوی تخليطهم و تخليط غيرهم في العلم. 

فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. و«حسن القصد» من أعون الأشياء 
على نیل العلم ودرکه. و«العلم الشرعي» من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل 
الصالح»› فان العلم قاد والعلم سائقی والنفس حرول› فإن ونی قائدها لم تستقم لسائقهاء 
وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك»› 
فغایته آن یستطرح للقدر» وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه 
آنه ترکه» فهذا حائر لا يدري أين ٫‏ يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه 
مع علمه به. 

قال تعالی : فلا زاغو اع اء اه ا [الصف: الآية .]١‏ هذا جاهل وهذا ظالم. 
قال تعالى: وها لاضن ِنَم كن ظلومًا جهولا [الأحراب: الآية .]۷١‏ مع إن الجهل 
والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدري إنه طالم A E‏ المانعة له من 
العلم. قال تعالی: تما الوب عل آله لیت علوت الس عمو ثد نوبوت من 
قرب [التساء: الآية .]١۷‏ 


قال آبو العالية: سألت أصحاب محمد فقالوا: كل من عصي الله فهو جاهل وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 
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وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال العلماء ثلاثةء فعالم بالله ليس عالما 
بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله» وعالم بالل وبأمر الله . 

فالعالم بالل الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي يعرف آمره ونهيه. 

قلت : والخشية تمنع اتباع الهوى قال تعالى : اما من خا مقام رید وتھی الس حن 
اف @ ن َة هى آلمأوى €6 [الثازعات : الآیتان .]٤١ ›٤٠‏ 
SS )‏ الهوى وفي ا الرسل بل الذي قال فيه : اتج 
إا هوی ل ما صل صاحیک وما عوی €0 رما ينطق عن فو 9 إن هو إلا وی سى 2 
[التجم : الآيات ١‏ ع اشا والغي ووصفه بآنه لا ينطق عن الهوى أن هو إلا 
وحي يوحى» فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحي» فهذا كمال العلم وذاك كمال 

ووصف أعداءه بضد هذین فقال تعالی: إن ين إلا الى وا هوى الأنشن وقد 
امهم ن ريم هد [النَجم: الآية ۲۳] فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله 
علمّا وقصدا. ل تعالی: وما ت لن وااشن إل یعون 4O‏ [الذاريات : الأية ]٥١‏ 
وقال ثعالى: ا الجن لآ۹ قال تغالى فما حكاه عن 
إبليس: قل مريك احرسم آخیين © إل عادد مهم ألْمسْلَصِين €6 1ص : الآيتان 
۲ . قال تعالی: ل اوی لس عم سلطن الحج : الآية ]٤١‏ وقال تعالى : 
كرك صرف عند ألمي والفحكاء إِنَم من عاو ألْمْْلَيينه ا الآية ]۲٤١‏ وقال 
تعالى: لنم ليس لیس ا ی ایی ءامنوا وع ريه رڪون ( لما ساطنه على 
اا سرو ري هم بد منرکرت () [التحل: الآیتان ۰۹۹ .]٠۰۰‏ 

را کا ار وی ا ا ف ا ع الال ف کال طا اه 
ورسوله باطنًا وظاهرَاء ومن کان لم يعرف ما أمر الله به فترك هواه واستسلم للقدر أو 
اجتهد في الطاعة فأخطأً فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأمورًا به» أو تعارضت عنده الأدلة 
فتوقف عما هو طاعة في نفس الأمر› فهلاء مطيعون لله مثابون على ما أحسنوه من القصد 
لله» واستفرغوه من وسعهم في طاعة الله وما عجزوا عن علمه فأخطأوه إلى غيره 
فمغفور لهم . 

وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمة» فإن أقوامًا يقولون ويفعلون آمورًا هم 
مجتهدون فيهاء وقد أخطؤوا فتبلغ أقوامًا يظنون إنهم تعمدوا فيها الذنب. أو يظنون إنهم 
لا يعذرون بالخطأً» وهم ايا مجتهدون مخطئون» فيکون هذا مجتهدا مخطتًا في فعله› 
وهذا مجتهدًا مخطتًا في إنكاره» والكل مغفور لهم . وقد يكون أحدهما مذنبّاء كما قد . 
یکونان جمیعًا مذنبین . 
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وحیر الكلام کلام الله وخير الهدى هدی محمد ڪل وشر اللأمور محدثاتھا وکل 
بدعة ضلالة . 

والواحد من هؤلاء قد يعطى طرفا بالأمر والنهي» فيولي ويعزل ويعطي ويمنع› 
فيظن الظان أن هذا كمالء وإنما يكون كمال إذا كان موافقًا للأمرء فيكون طاعة لله وإلا 
فهو من جنس الملك» وأفعال الملك: إما ذنب» وإما عفوء وإما طاعة. 

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادةء وهم اتباع العبد الرسول وهي طريقة 
الشافن المقرتب . ) 

وأما طريقة ة الملوك العادلين» فإما طاعة وإما عفو؛ وهي طريقة الأنبياء الملوك؛ 
وطريقة الأبرار أصحاب اليمين . 

وأما طريقة يقة الملوك الظالمين : فتتضمن المعاصي ؛ وهي طريقة الظالمين لأنفسهم. 
قال تغالى: م وتا التب لن اا ا نهم ظالم لقي ومنب مقتصد 
ونم ساب اليرت ادن آله ذللکے هر القضْل الڪبر 4O‏ [فاطر: الآية ]۳٣۲‏ فلا 
يخرح الواحد من المؤمنين عن أن يكون من أحد هذه الأصناف: إما ظالم لنفسه وإما 
ا سای ا ات 

وخوارق العادات إما مكاشفة وهي من جنس العلم الخارق. وإما تصرف وهي من 
جنس القدرة الخارقة ؛ وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلائة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : 
عل القادر في ا يقول : أخبارًا عن الحقى تعالی : (من حاءنا تلقیناه من البعيده 
ومن تصرف بحولنا آلا له الحديد» ومن اتبع مرادنا أردنا ما یرید ومن ترك من أجلنا 
أعطيناه فوق المزيد». 

فلت : هذا من - جهة الرب تبارك وتعالى . 

فالاأولتان : العبادة والاستعانة. والآخرتان: الطاعة والمعصبة . فالذهاب ا الله ھی 
عبادته وحده كما قال تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلي 
ذراعا تقربت إليه باعاء ومن آتانى يمشى أتيته هرولة». 

والتقرب بحوله هو الاستعانة» والتوكل عليه؛ فانه ل حول ولا قو إلا باللّه . وفي 
الأثر: «من سره أن يكون آقوى الناس فليتوكل على الله». وعن سعيد بن جبير: «التوكل 
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جماع الإيمان»؛ وقال تعالى: اوس بول على آله فهو حسَبة [الطلاق: الآية ] وقال: 
$ سيون رکم جاب لم [الأنفًال: الآية ]٩‏ وهذا على أصح القولين في أن 
التوكل عليه - بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضا - سبب لجلب المنافع ودفع المضارء 
فإنه يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوي الأحوال متشرعهم وغير 
متشرعهم» وبه يتصرفون ويؤثرون «تارة» بما يوافق الأمر. واتارة» بما يخالفه. 

وقوله: «ومَّن اتبع مرادنا» يعني المراد الشرعي كقوله: ريد آنه پڪم اسر ولا 
يد بم ألْمترَ [البَمُرَة: الآية ]۱٠‏ وقوله: #إيرد أله أن يَف عنكم [النساء: الآية 
٨۸‏ وقوله: ما بريد اله ليجل يڪم من حر ولكن برد ليطهركم وَلمُحمَ متم 
یک [المّائدة: الآية ]٦‏ هذا هو طاعة أمره» وقد جاء في الخاد وات 0 ا عقو 
أطعت الله لأطاعك». وفي الحديث الصحيح «ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وقد قال تعالى: #وستجيب آلبين ءامنا ولوا لصحت وده من صل 
[الشورى: الأية .]۲١‏ 

وقوله: «ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد». يعني ترك ما كره الله من المحرم 
والمكروه لأجل الله: رجاء ومحبة وخشية أعطيناه فوق المزيد؛ لأن هذا مقام الصبر. وقد 
قال تعالی : اشا وق ألصَبرو جرم َر ساب [الرْمَر: الآية .]٠١‏ 

وسئل: عن «إحياء علوم الدين» و«قوت القلوب» الخ. . . 

فأجاب: أما (كتاب قوت القلوب) و(كتاب الإحياء) تبع له فيما يذكره من أعمال 
القلوب: مثل الصبر والشكر» والحب والتوكل» والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب أعلم 
بالحديث والآثر وكلام هل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من آبي حامد الغزاليء 
وکلامه امل وأجود تحقيقًاء وال عن البدعة مع أن في «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة 
وموضوعة» وأشياء كثيرة مردودة. 

وأما ما في «الإحياء» من الكلام في «المهلكات» مثل الكلام على اک والعجب 
والرياء» والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية» ومنه 
ما هو مقبول ومنه ما هو مردود» ومنه ما هو متنازع فيه. 

و«الإإحياء» فيه فوائد كثيرة؛ لكن فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من كلام 
الفلاسفةء تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعادء فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ 
عدوا للمسلهين السة ثاب المسلمين: 

وقد أنكر أئمة الدين على «أبى حامد» هذا فى كتبه. وقالوا: مرضه «الشفاء» يعني 
E E‏ ۰ ۰ 
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وفيه أحاديث وآثار ضعيفة؛ بل موضوعة كثيرة. 

وفي أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم. 

وفيه مع ذلك من کلام المشايخ الصوفية العارفين الجستقمن فى اأععال القلوب 
الموافق للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هر موافق للكتاب 
والسنة» ما هو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. 

قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على «جنس المشروع المستحب في ذكر الله 
ودعائه» كسائر العبادات وبين النبي ية مراتب الأذكار كقوله في الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغیره عن سمرة بن جندب : «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن - 
سبحان الله » والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت». 

وفي صحيحه عن ابي ذر قال سئل رسول الله َة أي الكلام أفضل؟ قال: «ما 
اصطفی الله لملائکته سسحان الله وحمده) . 

وفي «كتاب الذكر لابن أبى الدنيا وغيره مرفوعا إلى النبى ية «أفضل الذكر: لا 
إلله إلا الله » وأفضل الدعاء: الحمد لله». 

وفي الموطاً وغيره حديث طلحة بن عبد الله بن كريز عن النبى ية : «أفضل ما 
فلت اناد انون م :2 له ل ال وة لا شرك له له للك وله الحمك وه 
على کل شيء قدیر». 

وفي السنن حديث الذي قال: يا رسول الله! إني لا أستطيع أن آخذ من القران شينًا 
فعلمنی ما یجزئنی فی صلاتى فقال: قل : «سبحان الله والحمد شه ولا إله إلا الله وال 
أكبر) . 

ولهذا قال المقهاء: إن من عجز عن القراءة فى الصلاة انتقل الى هذه الحلمات 
الباقيات الصالحات . وفضائل هذه الکلہات ونحوها کر :لیس هذا موضعه. 

واا ارصن من الذكر و الدعاة ها ليس يمرن الج أو غو معي هه او عن 
صفته. كماقال تعالى: ادعو ربكم ضا وخُفية إلَمْ لا عيب سيت 4 
[الأعرّاف: الآية ]٠١‏ وقال تعالى : ولل الاما ال وا {e‏ [الأعرّاف: الآية ]۱۸١‏ فلا 

ومن | لمنه عنه: ما کانوا يقولونه في الجاهلية في تلبيتهم : ا ر 
إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. ومثل قول بعض الأعراب للنبي بي : إنا نستشفع 
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بالله عليك. فقال النبى مل : «شأن الله أعظم من ذلك: إن الله لا يستشفع به على أحد 
من خلقه» ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام: السلام على الله قبل عباده. فقال 
النبي ية : «إن اا و فإذا قعد أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات 
والطببات) . 


أشار بذلك إلى أن «السلام» إنما يطلب لمن يحتاج إليه» والله هو السلام 
فالسلام يطلب منه لا طلب له. بل يثني عليه؛ فإنه له فيقال: التحيات لله والصلوات 
والطيبات . فالحق سبحانه يثني عليه ويطلب منه» وأما المخلوق فيطلب له. فيقال: 
السلام عليك آيها النبي ورحمة الله و السلام علينا وعلی عباد الله اا 
قال تعالى: وما علقت لن ولإ إل دوف (@ با ارد مهم من ززق را ا ان 
مون 6€ [الذاریات: الآیتان ]٥۷ »٥١‏ ا يعم كلما ينتفع به المرتزق؛ 
فالإنسان يرزق الطعام والشراب واللباس وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه» ويرزق ما 
ينتفع به باطنه من علم وإيمان» وفرح وسرور» وقوة ونور» وتأييد وغير ذلك» والله 
سبحانه ما یرید من الخلق من رزق» فإنهم لن يبلخوا ضره فیضروه» ولن يہلغوا نفعه 
فينفعوه؛ بل هو الخني وهم الفقراء. ولالقد سح اله ول اريت لرا إن أله قي ون 
يا4 [آل عمرَان: الآية ]1۸١‏ وهو الأحد س الذي لم يلد ولم يولد» ولم يکن له 
كفرًا أحد. 

وكذلك الدعاء المكروه مثل الدعاء ببغي» أو قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياءء 
أو دعاء الأعرابي الذي قال: الهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. 
ومثل قوله ية للمصابين بميت لما صاحوا: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 

وقد قال الي و ملاك لگا لسر أجلم ال لى ن 

لهم [يُونس: الآية ]١١‏ وقال تعالى : ودع الوضن بال دعام بالتر ان الإن عو 

©6 [الإسراء: الآية ]١١‏ وهذا باب واسع ليس الغخرض هنا استيعابه. وإنما نبهنا على 
او 

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامًا تامًا مفيدا مثل 
«لا إلله إلا الله» ومثل «الله أكبر» ومثل «سبحان الله والحمد لله» ومثل «لا حول ولا قوة 
إلا باش» ومثل ت آم کک [الرحممن: الآية ۷۸]ء تبر لى بيده الما [المُلك: 
لآية »]١‏ سبح لو ما في المت والارضه [الحديد: الآية ]١‏ #إتبارك آلزى برل الان 
[الفرقان: الآية .]١‏ 
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فأما «اللاسم المفرد» مظهرًا مثل : «الله» «الله». أو «مضمرًا» مثل «هو» «هو». فهذا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنةء ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة» ولا عن 
أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. 

وربما اتبعوا فيه حال شیخ مغلوب فیه» مثلما يروی عن الشبلي أنه كان يقول: 
«اللهء اله». فقيل له: لم لا تقول لا إلله إلا الله؟ فقال: أخاف أن آموت بين النفي 
والإثبات. وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق إيمانه» وقوة وجده» وغلبة الحال 
RENEE oS EG E‏ 
النمط التي لا بجوز الاقتداء به فيها؛ وإن كان معذورًا أو مأجورّاء فإن العبد لو أراد أن 
يقول: «لا إلله إلا الله» ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئًا. إذ الأعمال بالنيات؛ بل 
یکتب له ما نواه. 

وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة» وذكر الكلمة 
التامة للعامة. وربما قال بعضهم: «لا إلله إلا الله» للمؤمنين» واالله» للعارفين» واهو» 
للمحققين» وريما اقتصر أحدهم في خلوته أو في جماعته على «الله الله الله». أو على 
((هو» أو «يا هو» أو «لا هو إلا هو). 

وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك . واستدل عليه تارة بوجد» وتارة 
برأي» وتارة بنقل مكذوب. كما يروي بعضهم أن النبي ب لقن علي بن أبي طالب أن 
يقول: اله الله الله». فقالها النبي بي ثلاثًا. ثم أمر عليًا فقالها ثلاثا. وهذا حديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

وإنما كان تلقين النبي ية للذكر المأثور عنه» ورأس الذكور «لا إلله إلا الله» وهي 
الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت. «وقال: يا عم! قل: لا إله إلا 
الله » كلمة أحاج لك بها عند الله». 

وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روخا». 

وقال: «مَن كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

وقال: «مَن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة». 

وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» 
والأحاديث كثيرة في هذا المعنى . 

وقد كتبت فيما تقدم من «القواعد» بعض ما يتعلق بهاتين الكلمتين العظيمتين 
الجامعتين الفارقتين: شهادة أن لا إلله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم تسليمًا. 
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فأما ذكر «الاسم المفرد» فلم يشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على 
استحبابه . 


مل 

وأما ما يتوهمه طائفة من غالطى المتعبدين فى قوله تعالى : «إفل اله ثم دَرْبه 
[الأنعَام : الآية ]4١‏ ويتهمون أن المراد قول هذا الاسم فخطأً واضح؛ ولو تدبروا ما قبل 
هذا تبین مراد الآية؛ فإنه سبحانه قال: وما فدروا اه حى درو لذ الوا ما أفرل اه على بسر 
ص م م A‏ سے ر سے 2 ر 1 م ت رر کا م رڪ رمرم رەل ے 
من ىء قل من ازل التب ای جاء بے موس ورا وهی لتاس تجعلوتم فراطيس تبدونها وتخفونَ 
ص رش سے ا موو ےو رر 5 مل مل E‏ 
کیا وعلَمتم ا لر تملا أ ولا اباك فل اه [الأنعام: الآية .]۹١‏ أي: قل: الله أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا كلام تام» وجملة اسمية مركبة من مبتدأً وخبر»ء حذف 


لر جا لل ارال على الحرات: 


وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب کقوله: «ولين سالتَهُم من حَقَ 
السموت والأرض ليقو اله فل أفييشر [الرمر: الآية ۳۸]. وقوله: لام عق 
السموت والارض وار کم مت السا ما اتتا پو سایق دات به نا ات 
لک أن شنا ا وله مع 4 [التمل: الآية ]٠٠‏ وكذلك؟ وما بعدها وقوله: «قل: 
من رب السملوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون: الله» على قراءة أبي عمر. 
وتقول في الكلام من جاء؟ فتقول: زيد. ومن أكرمت؟ فتقول: زيدا. وبمن مررت؟ 
فتقول: بزيد. فيذكرون الاسم الذي هو جواب من؛ ويحذفون المتصل بهء لأنه قد ذكر 
في السؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان» لما في ذلك من التطويل 
والتكرير. ) 

وأغرب من هذا ما قاله: لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: وما يكم 
أو إل ا [آل عمرّان: الآية ۷] قال المعنى وما يعلم تأويل «هو» أي اسم «هو» الذي 
يقال فيه «(هو» هو» وصنف ابن عربي كتابًا في «الهو» فقلت له - وأنا اذ رد 
لو كان كما تقول: لكتبت في المصحف مفصولة «تأويل هو» ولم تكتب موصولة» وهذا 
الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار. وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل 
هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. 

وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيخا؛ لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد 
المتكلمء وقد لا يکون صحيځا. فيقع الغالط «تارة» في الحكم» و«تارة» في الدليل كقول 
بعضهم: لآن رَه سى @©4 [العلق : الآية ۷] أي: إن رأى ربه استغنى» والمعنى أنه 
ليطغى إن رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: «فإن لم تكن تراه»: يعني فإن فنيت عنك 
راا ربكا ولي هاا مع الخد فة لو ارند هذا لقيل فإن لم تكن تره. وقد 
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فقيل : لاتراه» ثم كيف يصنع بجواب الشرظ؟ وهو قوڵه: فإنه راك نم إنه على قولهم 
الباطل تكون كان تامة. فالتقدير: فإن لم تكن: آي لم تقع» ولم تحصل. وهذا تقدير 
محال فإن العبد کان موجود ليس بمعدوم. ولو ار فناؤه عن هواه أو فناء شهوده 
للأغيار لم يعبر بنفي كونه؛ فإن هذا محال . ومتی کان المعنى صحخا والدلالة لست 
مرادة فقد يسمى ذلك «إشارة». 

وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحملن ¿ السلمي «حقائی التفسير» من هذا قطعة. 

وليس المقصود الآن الكلام في هذا فإنه باب آخر. 

وإنما الغرض بیان حکم ذکر الاسم وحده من غير کلام تام» وقد ظهر بالادلة 
الشرعية أنه غير مستحب . 

وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية؛ فإن الاسم وحده لا يعطي إيمانا ولا كفرًاء ولا 
هدى ولا ضلالاء ولا علمّا ولا جهلاء وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياء» أو فرعون 
من الفراعنة» أو صنم من الأصنام» ولا يتعلق بمجرد اسمه حکم إلا أن يقرن به ما يدل 
على نفي أو إثبات» أو حب أو بعض › وقد بل کر الموجود والمعدوم. 

ولهذا اتفى قق هل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن 
السكوت عليه؛ ولا هو جملة تأامة؛ ولا کلام مفيدا ولهذا سمع بعضص العرب موذتًا 
يقول: أشهد أن محمذا رسول الله . قال: فعل ماذا؟! فإنه لما نصب الاسم صار صف› 
الخبر ولحن . 

ولو كرر الإنسان اسم «الله» آلف آلف مرة لم يصر بذلك مؤمئاء ولم يستحق ثواب 
الله ولا جنته؛ فإن الكفار من جميع الأمم ويذكرون الاسم مفردًا» سواء أقروا به 
وبوحدانیته أم لا؛ حتی أنه لما أمرنا بذكر اسمه 2 و ما امسن عم اکرو آم 
َه علد [المّائدة: الآية ]٤‏ وقوله: ولا نڪل يا کر بكر سم أله عد [الأنعَام: 
وقوله: سبح اسر يك الل ل6 [الأعلى: الآية ]١‏ وقوله: سيَح باسْم ريك 
يي €9 الواقغة: الآية ٠۷٤‏ ١4؛‏ الحاقة: الآية ]٠١‏ ونحو ذلك: كان ذكر اسمه بكلام 
تام مثل أن قول : E‏ الله › أو قول : سبحان ربی الأعلى» وسبحان ربی ي العظيم› ونحو 


ذلك . ولم یشرع دک الاسم المجرد قط › ET‏ امتثال أمر ولا [حل a‏ 
ولا ذييحة و افير دلك: 


(1) بالأصل كلمة لم تتضح لقدم الأصل»ء ولعل ما بين القوسين هو المعنى المقصود (هامش المطبوعة). 
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فإن قيل : فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبةء وتعظيم لله 
وتخو ذلك: 

قلت: نعم» ويثاب على ذلك الوجد المشروع» والحال الإيماني لا لأن مجرد 
الاسم مستحب» وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب» وقد يتحرك الساكن بسماع دكر 
محرم أو مكروه» حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله؛ أو يسبه فيثور في قلبه حال 
وجد ومحبة لله بقوة نفرته وبغضه لما سمعه» وقد قال الصحابة للنبي بل : إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه 
من أن يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه؟!» قالوا: نعم قال: «ذاك صريح الإيمان» وفي 
رواية : قال «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 

فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان الذي في قلوبهم 
بالكراهة لذلك» والاستعظام له» فكان ذلك صريح الإيمان؛ ولا يقتضي ذلك أن يكون 
السبب الذي هو الوسوسة مأمورًا به . 


والعبد أيضًا قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية فيستعصم ويمتنع ويورثه ذلك 
إيماتًا وتقوى؛ وليس السبب مأمورًا به؛ وقد قال تعالى : 3 دن قال لهم الاس لن الاس 
و لک AE‏ خسوهم فرادهم إيمسًا وقالوا حسبتا اله وم وڪيل (@ انقلبوا عمق من 
َه رفصل [آل عِمرّان: الآيتان ۱۷۳٠ء ]۱۷٤‏ الآية. e u‏ الزائد والتوكل کان ر ست 
تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعًا بل العبد يفعل ذنبًا فيورثه ذلك توبة يحبه الله بهاء 
ولا یکون الذنب مأمورًا به» وهذا باب واسع دا 

ففرق بين أن يكون نفس السبب موجبًا للخير ومقتضيًاء وبين ۽ ان لا يکون؛ وٳ! 
نشا الخير من المحل. فالمأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات» هي 
موجبة للخير والرحمة والثواب. وإذا اقترن بها قوة إيمان العبد وما يجده من حلاوة 
الإيمان وتذوقه من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة» وما ليس مأمورًا به: إما من 
فعل العبد: محرمه ومكروهه ومباحه. وإما من فعل غيره معه: من الإأنس والجن»ء وإما 
من الحوادث السمائية التى يصيبه بها الرب» إذا صادفت منه إيمانًا ويقينّا فحركت ذلك 
الاو واو و ل وات ا ا ن کا ا ان ی ا 
الأسباب» أو تحمد أو يؤمر بهاء إذا لم يكن كذلك» فإنها ليست مقتضية لذلك الخيرء 
وإنما مقتضاها تحريك الساكن وطال ما جرت إلى شر وضرر. 


ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلقء والوجل المطلق»ء وما 
يتضمن ذلك من نظم ونثر» فإن هذا من المجمل أيضا: يشترك فيه المؤمن والكافرء 
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والبر والفاجرء فلذلك لم يشرعها الله ورسوله» ولم يأمر بها فإن الله إنما يأمر بالخير 
والعمل الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب› فإن شعر المحبين مشترك بين محب 
الإيمان ومحب الأوثان» ومحب النسوان» ومحب المردانء ومحب الأوطان» ومحب 
الأخدان. 

فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبًا؛ فضلا عن أن يكون هو ذكر 
الخاصة . 

وأبعد من ذلك ذكر «الاسم البضما وهر فهر فان هدا تفه ل يدل على 
معین › وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم 
هو) ويسري قلبه في اوحدة الوجود» ومذهب فرعول والإإسماعيلية وزنادفه هؤلاء 
المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله «(هو» كقوله: «(وجوده). وقد یعنی بقوله: «لا هو 
إل هوا ائ آنه والوجود وأنه ما تم لاضلا وان الرت والعبد والحى والخلق شی ء 
واحد. كما بينته من مذهب «الاتحادية» في غير هذا الموضع . 


ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي 
بعث به الرسول إلينا مي . فإن البدع هي : مبادىء الكفر ومظان الكفر. كما أن السنن 
كما أخبر الله عن زيادته في مشل قوله: اين قال لهم الاس ل لتاس قد جمعوا لک 
اكوم فرادهم ایتا آل عمران: الآية ۱۷۳] وقوله: «أيّكُم رده هزو إيمتا) [التوبة: 
e‏ : و اک چ ف کے ا لیے ے الو ص کے ا 2 
الآية ]٠١١‏ وقوله: هو ل أَرَل اة فى فوب اومن داد يسنا مح إيسنمم# [المَنح : 
الاي ]٤‏ وعير ذلك . 


فإن قيل: إذا لم يكن هذا الذكر مشروعًا. فهل هو مكروه؟. 

قلت: أما فى حق المغلوب فلا يوصف بكراهة؛ فإنه قد يعرض للقلب أحوال 
يتعسر عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الإيمان» وربما تيسر عليه ذكر 
الاسم المجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون على ما في قلوبهم من أحوال الإيمان وما 
قدروا عليه من نطق اللسان؛ فإن الناس في الذكر أربع طبقات : ) 

إحداها: الذكر بالقلب واللسان» وهو المأمور به. 

الثاني : الذكر بالقلب فقط» فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن کان مع فدرته 
فترك للأفضل . 
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الثالث: الذكر باللسان فقط» وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله وفيه حكاية التي لم 
تجد الملائكة فيه خيرًا إلا حركة لسانه بذكر الله . ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما 
دکرني وتحرکت بو بی شمتاه) . 
الرابع : عدم ا وهو حال الخاسرين . 
وأما مع تيسر الكلمة التامة فالاقتصار على مجرد الاسم مكررًا بدعة» والأصل في 
البدع الكراهة. 
ومانقل عن «آبي يزيد» و«النوري» و«الشبلي» وغيرهم: من ذكر الاسم المجردء 
فمحمول على أنهم مغلوبون» فإن أحوالهم تشهد بذلك؛ مع أن المشايخ الذين هم أصح 
من هؤلاء وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة التامة» وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسولء 
وليس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق والله أعلم. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: قد كتبت في كراسة الحوادث فضلا في «جماع 
الزهد والورع»: 
وإن «الزهد» هو عما لا ينفع إما لانتفاء نفعه» أو لكونه مرجوخا؛ لأنه مفوت لما 
هو أنفع منهء اا ا ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة أو الراجحة: 
فالزهد فيها حمق 
وأما «الورع» فإنه الإمساك عما قد يضرء فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد 
تضر» فإنه من اتقى الشبهات استبرأً لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. 
وأما a SG‏ 
منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة ۔ فجهل وظلم وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا 
يتورع عنها: المنافع المكافأة» والراجحة والخالصة : كالمباح المحض» أو المستحب» أو 
الواجب فإن الورع عنها ضلالة. 
ونا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: 
الزهد: خلاف الرغبة. يقال فلان زاهد فى كذا. وفلان راغب فيه. و«الرغبة» هى 
من جنس الإرادة. فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له» إما مع وجود كراهته وإما مع عدم 
الإرادة والكراهة بحيث لا يكون لا مريدًا لوا رغال وکل سن لم برعت فى الشىء 
ویریده فهو زاهد فيه . 
وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمّد فيه 
الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه؛ ولهذا كان أساس الطريق الإرادة. كما 
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سا 
ج سا a‏ 2 ر a “١ ۰ ۹ 2 2 0 ۳ t1‏ 4 ےت ر / . م < " 
قال تعالى: چوا تطرد الین يدعون رهم بالغدذق وألمثى بردو هم4 [الأنعّام: الآية ]٥١‏ 
رر چ موی ارم ررر اص صیرے ور وء ور ا و ا 
وقال تعالى : ومن أراد الالخرة و سعی فا سعبها وهو مؤمن فاؤلٍك کان سع ھم ر 
0 [اللإسرّاء: الآية 11۹ ونظائره متعدده . 


ر 
. 


كما رغب في «الزهد» وذم ضده في قوله: #مَن کان رید الوه آلدّتا وزینما Ef‏ 
الم آعكاهم نها وق نها ك وة © إزليك الي س كم ف ايرة إله اكا € [هرد: الآيعان 
]١١ ٠‏ وقال تعالى: نهنك ألَكار ل6 [النكائر: الآية ]١‏ السورة. وقال تعالى: 
فو وتاڪلون الات کک نا © وشرے الال حا جنا )4 [المَجر: الآبتان ۱۹ ۲۰] 
وقال: ل الإسی لر كود © ونم ع ديك لبيد €9 ولنم لحب انبر لشديد 


a‏ وس 2 ف عع و 


@€ [العَاديّات: الآيات ٠‏ - ۸] وقال تعالى: لأا اليو لديا لوب دو وزيتة وتقاحر 
بک [الحديد: الآية ]٠١‏ الآية. وهذا باب واسع. 


وإنما المقصود هنا تميز «الزهد الشرعى» من غيره» وهو الزهد المحمود» وتميز 
«الرغبة الشرعية» من غيرهاء وهي الرغبة المحمودة» فإنه كثيرا ما يشتبه الزهد بالكسل 
والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيرًا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع 
والعمل الذي ضل سعي صاحبه. 

وأما الورع: فهو اجتناب الفعل واتقاؤه» والكف والإمساك عنه والحذر منه» وهو 
يعود إلى كراهة الأمر والنفرة منه والبغض له وهو أمر وجودي أيضا ‏ وإن كان قد اختلف 
في المطلوب بالنهي. هل هو عدم المنهي عنهء أو فعل ضده؟ وأكثر أهل الإثبات على ِ 
الثانى - فلا ريب آنه لا يسمى ورعَا» ومتورعًاء» ومتقَيًاء إلا إذا وجد منه الامتناع 
والامساك الذي هو فعل ضد المنهي عنه . 

والتحقيق : أنه مع عدم المنهي عنه يحصل له عدم مضرة الفعل المنهي عنه» وهو 
ذمة وعقابه ونحو ذلك» ومع وجود الامتناع والاتقاء والاجتناب يكون قد وجد منه عمل 
صالح وطاعة وتقوى» فيحصل له منفعة هذا العمل» من حمده وثوابه» وغير ذلك. فعدم 
المضرة لعدم السيئات» ووجود المنفعة لوجود الحسنات . 

فتلخص أن «الزهد» من باب عدم الرغبة والإرادة في المزهود فيه. و«الورع» من 
باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه» وانتفاء الإرادة إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة 
خالصة أو راجحةء وأما وجود الكراهة فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة» 
فإما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة»ء أو منفعته ومضرته سواء. من كل وجه؛ فهذا 
لا يصلح أن يراد» ولا يصلح أن يكره» فيصلح فيه الزهدء ولا يصلح فيه الورع» فظهر 
بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد» من غير عكس» وهذا بين. فإن ما 
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صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه» فإن عدم الإرادة أولى من 
وجود الكراهة؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس. وليس كل ما صلح 
أن لا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته» ولا 
حبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهي عنه. 

هذا يتين : أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع؛ وأما 
المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع› وأما المباحات فيصلح فيها الزهد 
دون الورع» وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل. 

وإنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل. هل هو مأمور به؟ أو منهي عنه؟ أو مباح؟ 
وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه» أو اقترن بالمأمور به ما 
يجعله منهيّا عنه وبالعکس . 

فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها؛ يحتاج إلى الفرقان. 

وقال: 

قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاقء كما 
قد يستدل به طوائف على أنواع من «الرهبانيات» والعبادات المبتدعة» التي لم يشرعها 
الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات» ومثل 
التعمق والتنطع الذي ذمه النبي يي - حيث قال: «هلك المتنطعون»؛ وقال: «لو مد 
لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمَقون تعمَقَهم» - مثل الجوع أو العطش المفرط 
الذي يضر العقل والجسم» ويمنع أداء واجبات أو مستحبات آنفع منه» وكذلك 
الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة: مثل حديث أبي إسرائيل الذي 
نذر آن يصوم وأن يقوم قائمّا ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي يي: 
«مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه» رواه البخاري» وهذا باب واسع. 

وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله فى عمل ميسر كما يسر 
الله على أهل الإسلام «الكلمتين» وهما أفضل الأعمال؛ ولذلك فال النبي ية : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحملن» سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» أخرجاه في الصحيحين . 

ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيخًا اتصاف «الأول» باعتبار 
تعلقه بالأمر و«الثاني» باعتبار صفته في نفسه. والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة 
الأمر فقط» وتارة من جهة صفته فى نفسه» وتارة من كلا الأمرين. فبالاعتبار الأول 
ا رمه واان ب إلى ج وه را وال ا ا 
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جهة الأمر» والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه. . . وإن كان كثير من الناس لا 
يثبت إلا «الأول»» كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم . 

ومن الناس من لا يثبت إلا «الثانى» كما تقوله المعتزلة وطائفة من الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» والصواب إثبات الاعتبارين كما تدل عليه نصوص الأئمة وكلام السلف 
وجمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم. 

فأما كونه مشفًا فليس هو سببًا لفضل العمل ورجحانه» ولكن قد يكون العمل 

الفاضل مشمًا ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره» فيزداد 
القرات اة كما( عن كان فت فن الت ف الكجة والعمرة اکر ايكون اجره 
أعظم من القريب كما قال النبي بلا لعائشة في العمرة: «أجرك على قدر نصبك» لأن 
الأجر على قدر العمل في بعد المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر» وكذلك 
الجهادء وقوله ل : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيه» 
غا 0 ا 

فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتحعب»ء لا لأن التحب والمشقة 
ا و ا ا ی وا فی رعا ي 
رفعت عنا فيه الآصار والأغلالء ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه 
العسر؛ وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى 
جنس المشقة والألم والتعب مطلوبًا مقربًا إلى الله؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات 
والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسدء وهذا من جنس زهد الصابئة والهند 
وغیرهم. 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة 
المتعبة من أنواع العبادات والزهادات. مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن 
يكون شيئًا يسيرًا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. 

ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح 
وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون» وأما الحنفاء فقد قال النبي يي : 
«لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا 


مذموم. 


(۱) خرم بالأصل بمقدار ثلٹ سطر . 


۲۱۸ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَاني 
والناس أقسام : 
أصحاب دنيا محضة» وهم المعرضون عن الآخرة. 
وأصحاب دين فاسد» وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من 
أنواع العبادات والزهادات . 


والقسم الثالث: وهم أهل الدين الصحيح. أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب 
والسنة والجماعةء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 


حاءت رسل رینا بالحق . 
وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - رحمه الله : في «تزكية النفس» وكيف تزكو 
بترك المحرمات مع فعل المأمورات : 


قال تعالی: َد آقح سن ركا ©@4 [الشمس: الآية ]٩‏ ومن أ من يک ©6 
[الأعلى : الأآية .]٠٤‏ 

قال قتادة وابن عيينة وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. 
وقال الفراء والزجاج؛ قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دساها الله. وكذلك 
ذكره الوالبي عن ابن عباس وهو منقطع . و[ليس] هو مراد من الأية؛ بل المراد بها الأول 
قطعا لفظا ومعنى . 

أما «اللفظ» فقوله: من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد على (من) فإذا 
قيل: قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في زكاها يعود على (من) هذا 
وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من أطاع 
رپ 

وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على 
فن فاه اضر على هاا رد عل اله ولس هو لمن ضير المفعرل غود غل 
النفس المتقدمة فلا يعود على (من) لا ضمير الفاعل ولا المفعول. فتخلو الصلة من عائد 
وهذا لا يجوز . 

نعم! لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صح 
الكلام» وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب. وهو لم يقل: قد فلحت نفس 
زکاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة؛ بل قال: «َد أف من ركا ©4 
[الشمس: الآية 4] فالجملة صلة ل(من) لا صفة لها. 

ولا قال أيضًا: قد أفلحت النفس التي زكاها فإنه لو قيل ذلك وجعل في ركه 
[الشمس: الآية 4] ضمير يعود على اسم الله صح» فإذا تكلفوا وقالوا: التقدير قد أفلم 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ۲۹ 


من رَكّها ©6 [الشمس: الآية ]٩‏ هي النفس التي زكاها. وقالوا: في زكى ضمير المفعول 
يعود على (من) وهي تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والعددء فالضمير عائد على معناها 
المؤنث وتأنيثها غير حقيقي ولهذا قيل : هد أفلح [المومنون: الآية ١؛‏ الأعلى: الآية ]٠١‏ 
e he O E E a OE E‏ 
الكلام على ذلك في مثل ومن . ." على أن المراد لناء وكذا قوله: #ويتهم من يسيمو 
لك او و a‏ 

NN N Ee E eB 
فلا يجوز آن يراد بالکلام ما لیس فيه دليل على إرادته؛ فإن مثل هذا مما يصان كلام الله‎ 
عر وجل عنه» فلو قدر احتمال عود ضمير رگا إلى نفس وإلى ين4 مع أن لفظ‎ 
من لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل‎ 
التذكير والتأنيث› وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث. فإن الكلام إذا احتمل‎ 
معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب‎ 
المعروف» والقرآن منزه عن ذلك» والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل‎ 
ا‎ E 
والفجور. ولبسط هذا موضع آخر.‎ 

والمقصود هنا: أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتها. كقوله: قد 
فح من رک ل6 [الأعلى: الآية ]٠١‏ فلو قدر أن المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه 
ل یکن هه امو لهت ولا ى ول غا ول رهبت e‏ 
يذكر مجرد «القدر» فلا يقول: من جعله الله مؤمتًا بل يقول: قد أو فلح المومونَ 
€ [المؤمنون: الآية ]١‏ قد أفح من لرک ©6 إذ ذكر مجرد القدر في بناقض 
المقصود» ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا فكيف بكلام الله؟! ألا ترى أنه في مقام 
الأمر والنهي والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد» والمدح والذم» 
وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم: إما بما ليس من أفعالهم» وإما بإنعامه 
بالإيمان والعمل الصالح» ويذكره في سياق قدرته ومشيئته» وأما في معرض الأمور 
فلا يذكره إلا عند النعم. كقوله: ولوا فضل اله عكر ورمته م رک الور اة 
١‏ الآية» فهذا مناسب» وقوله: اند أفح من برک #6 وهذه الآية من جنس الثانية 
لا الأولى. 


(1) بياض بالأصل . 


۲۰ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


والمقصود 2 التزكية» قال تعالی : فل BRA‏ يغضوأ [النور : الآية ]١١‏ الاأية. 
وقال: ادا هر انگ ک4 [الشور: الآية ۲۸] وقال: اين لا بون اَل ڪَء 
قصلت : الآية ۷] وقال : وما َك أ بيد #69 اعبس : الآية ۷]. 

وأصل «الزكاة» الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرع» وزكا المال إذا نما. ولن 
ينمو الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل» فكذلك النفس 
والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيًا إلا مع ترك الشر 
فإنه يدنس النفس ويدسيها. قال الزجاج: دسّلهًا [الشمس: الآية ]٠١‏ جعلها ذليلة حقيرة 
خسيسة وقال الفراء: دساها؛ لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله وماله» قال ابن قتيبة: آي 
أخفاها بالفجور والمعصية ٠.‏ فالفاجر دس e‏ قمعها وخباهاء وصانع المعروف شهر 
قف ورفكها ركان جراد الغرب ترل الى لير انفسهاة واللتاء قزل الاطراف 
والوديان. 

فالبر والتقوى يبسط النفس» ويشرح الصدر» بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعا 
وبسطًا عما كان عليه قبل ذلك؛ فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح 
صدره. والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها» بحيث يجد البخيل في نفسه إنه 
ضيق . وقد بين النبي ية ذلك في الحديث الصحيح فقال: «مثل البخيل والمتصدق كمثل 
N IES‏ فجعل المتصدق كلما 
هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه» حتی تغشى أنامله. . وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم 
بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول الله ية يقول بإصبعه في جيبه 
فلو رأيتها بوسعها فلا تتسع أخرجاه. 

وإخفاء المنزل وإظهاره تبعًا لذلك. قال تعالی: یری من القوم من سوه ما بر 
بد [التحل: الآية ]٥۹‏ الآية. فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسا صاحبها في بدنه 
بعضها في بعض»› ولاو ن الت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتلء 
والنفس البرة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت فوقت 
الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من في السقاءء وكالشعرة من العجين . قال ابن 
عباس: «إن للحسنة لنورًا في القلب» وضياء في الوجه» وقوة في البدن» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب» وسواذا في الوجه» ووهنا 
في البدن» وضيقًا في الرزق» وبخضة في قلوب الخلق» قال تعالى: «إوالاد الطب 
[الأعرًاف: الآية ]٥۸‏ الآية. وهذا مشل البخيل والمنفق. قال: فن برد أله أن يهدِيم 
يش صذرّ [الأنعّام: الآية ]٠٠١‏ الآية. وقال: اله وَل الي اموأ [البَمَرَة: الآية 
.[YoV‏ 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ۲۲۱ 


وقال له في سياق رمي , بالفاحشة وذم من أحب إظهاره في المؤمنينء والمتكلم بما 
لا يعلم: وولا فصل ل ا ع ور اک & کک 4 الور الاة ٠ا‏ الاية: 
بين أن الزكاة إنما تحصل بتر u‏ ولهذا قال : قل زمیک خضو ِن برهم 
[التُور: الآية ]۳١‏ الآية. وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفس» فإنها تعلم أن 
السيئات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان مصدقا لكتاب ربه 
مؤمنًا بما جاء عن نبيه ية؛ ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس أعمال 
تعملها النفس المزكاة» فتزكو بذلك أيضا بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس 
وتندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل . 

والثواب إنما يكون على عمل موجود» وكذلك العقاب. فأما العدم المحض فلا 
ثواب فيه ولا عقاب . لكن فيه عدم الثواب والعقاب» والله سبحانه أمر بالخير ونهى عن 
الشرء واتفق الناس على أن المطلوب بالأمر فعل موجود» واختلفوا في النهي هل 
المطلوب أمر وجودي» أم عدمي فقيل : وجودي» وهو الترك» وهذا قول الأكثر . وقیل : 
المطلوب عدم الشر» وهو أن لا يفعله. 

والتحقيق: أن المؤمن إذا نهى عن المنكر» فلا بد أن لا يقربه ويعزم على تركهء 
ويكره فعلهء» وهذا أمر وجودي بلا ريب؛ فلا يتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه.. () 
وجودي» لکن قد لا يكون مريدا له ما يكره أكل الميتة طبعًّاء ومع ذلك فلا بد له من 
اعتقاد التحريم والعزم على تركة لطاعة الشارع» وهذا قدر زائد على كراهة الطبع» وهو 
أمر وجودي يثاب عليه؛ ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب المحرمء 
ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان» وقد غمر إيمانه حكم طبعه» فهذا أعلى 
الأقسام الثلاثة» وهذا صاحب النفس المطمئنةء وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل 
الذنب وتلوم صاحبها عليه» وتتلوم وتتردد هل تفعله آم لا؟!. 

وأما مَن لم يخطر بباله أن الله حرمه» ولا هو مريد له؛ بل لم يفعله» فهذا لا 
يعاقب ولا يثاب» إذ لم يحصل منه أمر وجودي يثاب عليه أو يعاقب فمن قال المطلوبِ 
أن لا يفعل» أن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب» فقد صدق» وإن أراد أنه 
يثاب على هذا العدم فليس كذلك. والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد لنفسه من 
أعمال يشتغل بها عن الإيمان» وترك الأعمال الكفر يعاقب عليها. 

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النار» ذكر أمورًا وجودية وتلك تدس النفس؛ 
ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس» وكان الشرك أعظم ما يدسيهاء 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف. قالوا: في «قد أفح من 
کرک 4 [الأعلى: الآية ]٠١‏ تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة» وعن أبي سعيد 
وعطاء وقتادة: صدقة الفطر. ولم يريدوا أن الأية لم تتناول إلا هي» بل مقصودهم: 
أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العبد فقد تناولته وما بعدهاء ولهذا كان يزيد بن 
حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة» ويتصدق بها قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا 
بض قال الحسن: وقد أف من کر € من کان عمله زاكيّاء وقال أبو الأحوص: 
زكاة الأمور كلهاء وقال الزجاج تزكى بطاعة الله عر وجلٌ» ومعنى الزاكي النامي 
الكثير . 

وكذلك قالوا في قوله: ويل مركي © الي لا بو ألرَّ4 [فصلت: الآيتان 
٠٦‏ ۷] قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إلله إلا الله» وقال مجاهد: لا يكون أعمالهم 
أي ليست زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاص» كأنه أراد - والله أعلم - آهل الرياء فإنه 
شرل . وعن الحسن؛ لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون بها. وعن الضحاك: لا يتصدقون»› 
ولا ينفقون في الطاعة» وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة آموالهم. قال: كانوا يحجون 
ویعتمرون ولا یزکون. 

والتحقيق : أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة. 
كقوله: لمل لك إل أن رق [الئازغات: الآية 1۸] وقوله: ملقد أ من رک ©)4 
والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها. 

فإن قيل : يو [آل عمرّان: الآية ۷۳] فعل متعد. 


2 
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قيل : هذا كقوله: ٢نم‏ سيلو ألْفَْتَةَ اوها [الأحرًاب: الآية »]٠٤‏ وتقدم قبلها أن 
الرسول دعاهم» وهو طلب منه» فكان هذا اللفظ متضمنًا قيام الحجة عليهم بالرسل» 
والرسل إنما يدعونهم لما تزكو به أنفسهم. 

ومما يليق أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة. قوله: عد يِن 
اميم صكَفَة هرش [التوبة : الآية ]٠٠١‏ من الشر: وركيم هه [التوبة : الآية ]٠٠١‏ بالخير 
قال ئياة: «اللهم طهرني بالماء والبرد والثلح» كان يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال 
من الركوع» والغخسل . 

فهذه الأمور توجب تبريد المخسول بها و«البرد» يعطي قوة وصلابة» وما يسر 
بوصف بالبردة وقرة العين» ولهذا كان دمع السرور باردا» ودمع الان غا ن 
يسوء النفس يوجب حزنها وغمهاء» وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد 


الباطن . 
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فسأل النبي ب : أن يغسل الذنوب على وجه يبرده القلوب أعظم برد يكون بما فيه 
من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب. 

وقوله: «بالشلج والبرد والماء البارد» تمثيل بما فيه من هذا الجنس»› وإلا فنفس 
الذنوب لا تغسل بذلك» كما يقال: أذقنا برد عفوك» وحلاوة مغفرتك. ولما قضى أبو 
قتادة دين المدين قال بة: «الآن بردت جلدته» ويقال: برد اليقين» وحرارة الشك. 
ويقال: هذا الأمر يثلج له الصدرء وإذا كان حقًا يعرفه القلب ويفرح به» حتى يصير في 
مثل برد الثلج . ومرض النفس إما شبهة وإما شهوة أو غضب» والثلاثة توجب السخونة. 
ويقال لمن نال مطلوبه: برد قلبه» فإن الطالب فيه حرارة الطلب. 

وقوله: حَذّ من ميم [التوبة: الآية ]٠٠١‏ دليل على أن عمل الحسنات يطهر 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفة» فإنه قاله بعد قوله: #وءاخرون أعرفوأ4 [التوبة: الآية 
]١‏ الاأية. التوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق 
قوله : فل إلمؤييت يخضوأهه [الُور: الآية ]٠١‏ الآيات #ونوبرً إلى َه [الُور: الآية ]٠١‏ 
الآية فأمرهم جميعًا بالتوبة في سياق ما ذكره؛ لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس. کما 
في الصحيح : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا» الحديث. وكذلك في الصحيح : 
أن قوله: لن سكت يذهب السات [مُود: الآية ]٠٠١‏ نزلت بسبب رجل نال من امرأة 
کل شيء إلا الجماع› ثم ندم فنزلت . 

ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله» وينهي النفس عن الهوى» ونفس 
الهوى والشهوة لا يعاقب عليهء بل على اتباعه والعمل به» فإذا كانت النفس تهوى وهو 
ينهاها كان نهيه عبادة لله» وعملا صالحا. وثبت عنه أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه 
في ذات اله» فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى 
جهاد نفسه أحوج» فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» والصبر في هذا من أفضل 
الأعمال» فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد» فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد. 
كما قال: «والمهاجر من هجر السيئات». 

ثم هذا لا يكون محموذا فيه» إلا إذا غلب» بخلاف الأول فإنه من «فقتَل أو 
بعلب وف تيه لی جا عظمًا# [النساء: الآية ] ولهذا قال ية : «ليس الشديد بالصرعة» 
الخ» وذلك لأن الله أمر الإنسان أن ٫‏ ته الن عن الى وان يخاف مقام ربه» 
فحصل له EN E‏ فإدا غلب كان لضعف إيمانهء فیکون مفرطا 
رالغاد بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى 

فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به» ومع امتثال المأمور لا 
تفعل المحظور» فإنهما ضدان. قال تعالى : كلك تصرف عنه ألسوءه [يُوسّف: الل 
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] الآية. وقال: إل ا س لك عنم لطن [الججر: الآية ١٤؛‏ الإسراء: الآية 
]٥‏ فعباد الله المخلصون لا يغويهم و«الغي» خلاف الرشد» وهو اتباع الهرى . 
فمن مالت نفسه إلى محرم» فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين» فإن ذلك 
يصرف عنه السوء والفحشاء. . .“ خشية ومحبة» والعبادة له وحده» وهذايمنع من 
الشات 

فإذا كان تائبّاء فإن كان ناقصًاء فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيًا لها بعد 
الوقوع» فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم» ويرفعه بعد حصولهء وكالغذاء من الطعام 
والشراب» وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام» فإذا حصل له طلب 
إزالته» وكالعلم الذي يمنع من الشك» ويرفعه بعد وقوعه» وكالطب الذي يحفظ الصحة 
ويدفع المرض› وكذلك ما في القلب من الإيمان يحفظ بأشباهه مما يقوم به. 


وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات آزيل بهذه» ولا يحصل المرض إلا 
لنقص أسباب الصحة» كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه. وكذلك الإيمان والكفر 
أن متضادان» فكل ضدين: فأحدهما يمنع الآخر تارة» ويرفعه أخرى» كالسواد 
والبياض . . .”"“ حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلاء كذلك الحسنات والسيئات 
والإحباط . . .”“ والمعتزلة أن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان» وإن من مات عليها 
لم يكن. . .“ الجبائي وابنه بالموازنة. لكن قالوا من رجحت سيئاته خلد في النارء 
الا ا ل e E ER E‏ 
كما قال: رمن يَرَكَدِد نكم عن دييوٍء [البَفُرَة: الآية ]۲٠۷‏ الأية» وقوله: فون 
بالإين قد حيط عله [المّائدة: الآية ]٥‏ الآية وقال: ولو أشركا لط عتهر 2 


ملوك [الأنعام: الآية ۸۸] وقال: #إلين اشرت ليطن مته [الرْمَر: الآية .]٠١‏ 

وما اذعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف» فإنه سبحانه ذكر حد الزاني وغيره» ولم 
يجعلهم كفارًا حابطي الأعمال» ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين» والمنافقون لم 
يكونوا يظهرون كفرهم . والنبي ية أمر بالصلاة على الغال» وعلى قاتل نفسه» ولو كانوا 
كفارًا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم. فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله. وقال عمن 
شرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان. 
فعلم أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها. وثبت من وجوه كثيرة: SS aC‏ 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه. وقال تعالى : 3 ورا 
ألكتبَ#ه [فاطر : الآية ۳۲] الآية . فجعل من المصطفين . 


(۱) بياض بالأصل . 
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فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات» نهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض 
الحسنات بذنب دون الكفر؟ . 

فيه قولان للمنتسبين إلى السنة منهم من ينكره» ومنهم من يثبته» كما دلت عليه 
النصوص. مثل قوله: ل بطلا صدَقَيّكم امن والأّدى [البَمَرَة: الآبة ]۲٠١‏ الآية» دل 
على أن هذه السيئة تبطل الصدقة» وضرب مثله بالمرائي» وقالت عائشة: أبلغي زيدًا أن 
جهاده بطل . الحديث . 

وأما قوله: أن بط أعمنئ [الحُجرّات: الآية ۲] وحديث صلاة العصر ففي ذلك 
نزاع. وقال تعالى: لط فطلو عمك [محَمّد: الآية ]۳١‏ قال الحسن بالمعاصي 
والكبائر» وعن عطاء بالشرك والنفاق» وعن ابن السائب: بالرياء والسمعة» وعن مقاتل : 
بالمن. وذلك أن قومًا منوا بإسلامهم»ء فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي 
والكبائر تحبط الأعمال. 

فإن قيل: لم يرد إلا إبطالها بالكفر. 

قيل: ذلك منهي عنه في نفسه» وموجب للخلود الدائم» فالنهي عنه لا يعبر عنه 
بهذاء بل يذكره على وجه التغليظ . كقوله: #إس رند نكم عن ييي [المّائدة: الآية ]٠٤‏ 
ونحوها. والله سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالاء ولم يسمعه إحباطا؛ ولهذا 
ذكر بعدها الكفر بقوله: لن ايبن كفروا وصدوأ عن سيل أي م ماوا وهم كما [محمد: 
الآية .]۳٤‏ 


فإن قيل المراد إذا دخلتم فيها فأتموهاء وبها احتج من قال يلزم التطوع بالشروع 


قيل لو قدر أن الاآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل» فإبطاله كله أولى› 
بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا یسمی صلاة ولا صومًا؟!. 

ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده» وما ذكروه أمر بالإتمام» والإبطال 
هو إبطال الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه» بل يقال إنه يثاب 
على ما فعل من ذلك. وفي الصحيح حديث المفلس «الذي يأتي بحسنات أمثال 
الجبال» . 

وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه: عن رجل تفقه وعلم ما آمر الله به وما نھی 
عنه» ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائمًا من كسب الحرام والشبهات› 
وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسوله» وساح في أرض الله والبلدان فهل يجوز له أن 
يقطع الرحم ویسہح کما ذکر أم لا؟. 
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فأجاب الحمد لله وحده. «الزهد المشروع» هو ترك [كل] شيء لا ينفع في الدار 
الاخرة» وثقة القلب بما عند الله. كما في الحديث الذي في الترمذي اليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلالء ولا إضاعة المالء ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله ا 
في يدك وأن تکون في ثواب ال اة اتا غ ك ا ا و 
لله تعالی یقول: کیل اسو عل ما اتک ولا قرا با اترم [الحديد: الآية 
۳]. فهذا صفة «القلب» . 

وأما في «الظهر» فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس 
ومال وغير ذلك. كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» 
وصبر أيام قلائل . 

وجماع ذلك خلق رسول الله بيا كما ثبت عنه في الصحيح آنه كان يقول «خير 
الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
وكان عادته في المطعم إنه لا يرد موجودا. ولا يتكلف مفقودًاء ويلہس من اللباس ما تيسر 
من قطن وصوف وغير ذلك» وكان القطن أحب إليه» وكان إذا بلغه بعض أصحابه يريد 
أن يعتدي فيزيد في الزهد» أو العبادة على المشروع» ويقول: آنا مثل رسول الله يَعد؟! 
يغخضب ذلك» ويقول «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله تعالى» وبلغه أن بعض 
أصحابه قال: أما أنا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر أما أنا فأقوم فلا أنام» وقال آخر أما 
أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر أما آنا فلا أكل اللحم» فقال ية : «لكني أصوم وآفطر› 
وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

فأما الإاعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله» ولا هو من دين 
الأنبياء؛ بل قد قال تعالى : «إوقد أرسلتا رسلا ن قلف ولا هج أروجا ودريةًهه [الرعد: 
الآية ۳۸] والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجبًا تارة ومستحبًا أخرى» فكيف 
کون ترك الراجت إو الست من الدين؟!. 

وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع» كما يعانيه بعض النساك أمر منهي 
عنه» قال امام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا من فعل النبيين ولا 
الصالحين . 

وأما السياحة المذكورة في القرآن من قوله: #التتييون العبدونَ يدون التي حون 
[التوبة : الآية ]١١١‏ ومن قوله: #إمؤمتت يتت تيت عيدب سحت يبت وأبكارا#ه [التَخريم : 
الآية ]٠‏ فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن 
رسوله بذلك» والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البراري سائحة؛ بل المراد 
بالسياحة شيئان : 
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أحدهما : الصيام. كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي ئل أنه 
قال : «الحلال بين › والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
ترك لهات فل اسشا لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعهء ألا وإن لكل ملك حمی» ألا وإن حمى الله 
محارمه» لا وإن في الجسد مضغخة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء إلا وهي العلا متف عله 

لكن إذا ترك الإنسان الحرامء أو الشبهةء بترك واجب أو مستحب» وكان الإثم أو 
النقص الذي عليه في الترك أعظم من الإثم الذي عليه في الفعل لم يشرع ذلك» كما ذكر 
أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عمن ترك ما لا 
شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال: له 
اتدع. . .'. 

وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية - رحمه الله - عن قوله تعالى: 

حق القن [الواقعَّة: الآية ]۹١‏ و#إعيت ابن [التكائر: الآية ۷] وجعِلْم القن 

[النكاثر : الآية ]١‏ فما معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين. للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة. 

مها : آن قال“ «علم اليقين» ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر» واعين 
اليقين» ما شاهده وعاينه بالبصرء «وحق اليقين» ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 

ی ا و ع و ی وی رال 
فاستدل على وجوده. . 

والثاني: مثل مَن رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا أعلى كما قال النبي کيا : 
«ليس المخبر كالمعاين». 

والثالث : مثل من ذاق العسل» ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما 
قبله؛ ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد» ما قال النبي بيه في 
الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله» ومن كان يكره أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». 

وقال ية «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالل ربًا وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسو 
فالناس فيما يجده أهل الإيمان ويذوقونه من حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات : 


(۱) بياض بالأصل . 


۲۸ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 
د 


الأولى: من علم ذلك مثل من يخبر به شيخ له بصدقة» أو تبلغة ما خير به 
العارفون عن أنفسهم» أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك. 

والثانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين من أحوال آهل المعرفة والصدق 
واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم› وإن کان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما داقوه 
ووجدوه» ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو أبلغ من المخبر» والمستدل باثارهم . 

والثالغة : أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سمعه» كما قال بعض 
الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال 
إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طربا. وقال 
الآخر: لأهل الليل في ليلهم ألذ من آهل اللهو في لهوهم . 

والناس فيما أخبروا به من أمر الأخرة على ثلاث درجات: 

إحداها: العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل» وما قام من الأدلة على وجود ذلك. 

الثانية : إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار. 

والغالغة: إذا باشروا ذلك؛ فدخل أهل الجنة الجنة؛ وذاقوا ما كانوا يوعدول» 
ودخل أهل النار النار» وذاقوا ما كانوا يوعدون» فالناس فيما يوجد في القلوب» وفيما 
يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث . ۰ 

وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو النكاح لم يره ولم يذقه كان له 
علم به» فان شاهده ولم یذقه کان له معاينة له فان ذاقه بنفسه کان له دوق وخبره به» 
ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته» فإن العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب» وإما معرفه 
الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارةء إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه» وعرفه 
وخبره؛ ولهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر 
والنظر» وفي الحديث الصحيح : أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن حرب فيما سأله 
عنه من أمور النبي بيا قال فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
قال: لاء قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد. 

فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب» بل يحبه ويرضاه» فإل 
له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقهء 
والناس متفاوتون في دوقه والفرح والرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو پحسبا 


کر < سے ار 


a‏ > قال تعالى: مول صل آل ريو متب ملك فلفرحوا هو 


ا مسا جمعون € [يُرنس: الآية ]١۸‏ وقال تعالى : لوازي اتهم التب 


صر ۴ 


نزک ليك ومن ات م شک بص [الرّعد: الآية .]۳١‏ وقال تعالى : E‏ 
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سو ينهم ن يفول نڪ راه و إیستا تاتا الریت اموا رادت ليا وهر مترو 
© االتوبة : الآية ]٠٠١‏ فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن» والاستبشار 
هو الفرح والسرور؛ وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل 
لله . ) 

و«اللذة» أبذا تتبح المحبة فمن أحب شييًا ونال ما أحبه وجد اللذة بهء فالذوق هو 
إدراك المحبوب» اللذة الظاهرة كالأكل مثلا: حال الإنسان فيها إنه يشتهي الطعام ويحبه» 
ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئٍ لذته وحلاوته» وكذلك النكاح وأمثال ذلك . 

وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم» وليس في 
الوجود ما یستحق أن يحب لذاته من کل وجه إلا الله تعالی» وکل ما يحب سواه فمحبته 
تبع لحبه» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل اله» ويطاع لأجل اش 
ویتبع لأجل الله . کما قال تعالی: فل ن کنتر تبون الله تیعون ییک اه [آل عمران: 
الآية ]۳١‏ وفي الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله» وأحبوا 
آهل بيتي لحبي» . 

وقال تعالی: قل إن کہ ءاباۋگچ إلى قوله: اح إلڪم ت اله ورسولي 


جاو فی یلیہ اشوا عي أن آله انيو 4 ل دى ألم السقي [التربة: الآية 


.[٤ 

وقال النبي يَيةً: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين» وفي حديث الترمذي وغيره: «من أحب لهء وأبغخض لله» وأعطى لله» ومنع له 
فقد استكمل الإيمان». 

وقال تعالی: ویے الاس من بود من دون آنلھ آنداما موی کح ال وال 
A EA‏ ر [البقَرَة: الآية ]٠٠١‏ فالذين امنوا أشد حبا لله» من كل محب لمحبوبه. 
وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة. 

والمقصود هنا: أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 
الإيمان ما يناسب هذه المحبةء ولهذا علق النبي بيه ما يجدونه بالمحبة فقال: «ثلاث من 
Ss AN lA ENT SE‏ 
المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعدو في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص. والتوكل والدعاء لله وحده» 
فإن الناس في هذا الباب على ثلاث درجات : 

مه من عل ذلك ماعا واسدول 
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ومنهم: من شاهد وعاين ما يحصل لهم . 

ومنهم: مَّن وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء إليه» والاستعانة 
به» وقطع التعلق بما سواه» وجرب من نفسه إنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم» وطمع 
فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة» فإنه يخذل من جهتهم» ولا يحصل 
مقصوده» بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت 
حاجته إليهمء فلا ينفعونه: إما لعجزهم» وإما لانصراف قلوبهم عنه» وإذا توجه إلى الله 
بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدين؛ أجاب دعاءه وأزال ضرره» وفتح له 
أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق [من] حقيقة التوكل والدعاء لهء مالم يذق غيره 
وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال 
والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك. 

بل مَّن اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو؛ وتعلقه بالصور الجميلة» أو جمعه 
للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر 
عنه. وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوی» ولا يحصل له ما يسره؛ بل هو في خوف 
وحزن دائمًا؛ إن كان طالبًا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل. فإذا 
آدرکه کان خائما من زواله وفراقه. 


وول أله ا حوف لبه ولا هم سحروت) [يونس: الآية 1۲]؛ فإذا ذاق هذا أو 
غيره حلاوة الإخلاص له. والعبادة له. وحلاوة ذكره ومناجاته. وفهم كتابه. وأسلم 
وجهه لله وهو محسن بحیث یکون عمله صالځا. ویکون لوجه الله خالصا؛ فإنه یجد من 
السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما 
ينفعه من الدنيا. أو اندفع عنه ما يضره؛ فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من 
المنفعة» أو اندفع عنه من المضرة» ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين للهء ولا 
أضر عليه من الإشراك. 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة اياك نعبد [المَاَحة: الآية ]١‏ مع 
قرقة حقيقة التوكل التي هى حقيقة #وإيَاك مين [الفاتحة: الآية ]٥‏ كان هذا فوق ما يجده 
yT‏ والله أعلم . 

الوصية الصغرى 
SR‏ الله روحه : 
يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف» وقدوة الخلف» اعلم من لقيت ببلاد المشرق 

الت تقي الدين أبو اا أحمد ابن تيمية بان بوصيني بما یکون فيه صلاح ديني 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ۲۳۱ 


ودنياي» ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث» وكذلك في غيره من 
العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات» ويبين لي أرجح 
المكاسب» كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار» والله تعالى يحفظه. والسلام الكريم 
عليه ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين : 


اما a‏ وصة أنفع من وصية الله و قال 
تعالى: #ولقد وصيتا أل أوا لكب ين ينيم واكم أن افوا أل [النساء: الآية 
۳۱[ 

ووصّى النبي ية معاذا لما بعئه إلى اليمن فقال: «يا معاذ: اتق الله حيشما كنت» 
واتبع السيئة اة تمحها» وخالق الناس بخلق حسن». 

وكان معاد رضى الله عنه من النبى مه بمنزلة علية؛ فإنه قال له: «يا معاذ! واش! 
اني لأحبك» وكان ر وراءه. وروي ف «أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام» ا 
مام العلماء برتوة ‏ آي بخطوة _) . ومن فضله أنه بعثه النبي ييه مبلعًَا عنه داعيًا ومفقها 
ومفتيًا وحاكمًا إلى أهل اليمن. 

وکال يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام» وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفًا ولم يك من المشركين؛ تشبيهًا له 
بإبراهيم . 

ثم إنه َة وصّاه هذه الوصيةء فعلم أنها جامعة. وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها 
تفسير الوصية القرائية. 

أما بيان جمعها؛ فلأن العبد عليه حقان: 

حق لله عر وجل . وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل بيعضة أحيائًا؛ 
إما بترك مأمور بهء أو فعل منهي عنه. فقال النبي بي : «اتق الله حيثما كنت» وهذه كلمة 
جامعة وفي قوله: «حيشما كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: 
«واتبع السيئة الحسنة تمحها» فإن yT‏ المريض شيا مضرًا أمره بما يصلحه . 
والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو 
السيئات . وإنما قدم في لفظ الحديث «السيئة» وإن كانت مفعولةء لأن المقصود هنا محوه 
لا فعل الحسنة» فصار كقوله في بول الأعرابي: «صبوا عليه ذنوبًا من ماء». 

وینبغی أن تكون الحسنات من جنس السيعات» فإنه آبلغ في المحو والذنوب يزول 
وها اشا 
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ا ا ي 

أحدها: التوبة. 

والثاني : الاستغفار من غير توبة» فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم 
يتب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الغالث: الأعمال الصالحة المكفرة: إما «الكفارات المقذرة» ما يكفر المجامع في 
رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجبات» أو قاتل 
الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس: هدى وعتق» وصدقة» وصيام . 

وإما «الكقّارات المطلقة» كما قال حذيقة لعمر؛ فتنة الرجل في أهله وماله وولده؛ 
يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على 
ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس» والجمعة والصيامء 
والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له» أو غفر له ما 
تقدم من ذنبه» وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصًا ما صنف في فضائل 
الأعمال. ) 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه» فإن الإنسان من حين يبلغ ؛ 
خصوصًا فى هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه» 
فإن الانسان الذي ينشاً بين أهل علم ا التخاشلة دة انات 
فکیف بغیر هذا؟! 

وفي الصحيحين عن النبي بيا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: 
من کان قبلکم حذڏو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا 
رسول الله ! اليهود والنصاری؟ قال: فمن؟». هذا خبر تصديقه في قوله تعالى : اتس 
متفگ کا اشتتع ایی ین یکم چکقهۂ رضم ری اضرأ (الغرتة: ال 
]٩‏ ولهذا شوهد في الصحاح والحسان. 

وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة: كما قال غير واحد من 
السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرًّا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى 
العلم» وكثيرًا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين» كما يبصر ذلك 
من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا وء ثم نزله على أحوال الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للاإسلام فهو على نور من ربه» وکان 
ميّا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس»ء لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية 
وطريق الأمتين المغخضوب عليهم والضالين من اليهود والنصاری» فيرى أن قد ابتلى ببعض 
ذلك . 
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فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع 
السيئات الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال 
والأخلاق والصفات . 

ومما يزيل موجب الذنوب «المصائب المفكرة» وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن 
أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك» لكن ليس هذا من فعل العبد. 

فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله: من عمل الصالح» وإصلاح الفاسد قال: 
«وخالق الناس بخلق حسن» وهو حق الناس رضي الله عنه وجماع الخلق الحسن مع 
الناس: أن تصل من قطعك بالسلامة والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه» والزيارة 
له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو 
عرض . وبعض هذا واجب وبعضه مستحب . 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا ية فهو الدين الجامع لجميع ما آمر 
الله به مطلقاء هكذا قال مجاهد وغيره» وهو تأويل القران» کم قالت عائشة رضي الله 
عنها: «كان خلقه القران» وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس 
وانشراح صدر. 

وإما بيانه أن هذا كله في وصية الله» فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر 
الله به إيجابًا واستحبابًا» وما نهى عنه تحريمًا وتنزيهاء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق 
العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم» 
جاء مفسرًا فى حديث معاذ» وكذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنهما الذي رواه 
eR OG E a‏ 
وحسن الخلق». قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرح». 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الحق. ومعلوم 
أن الإيمان كله تقوى الله . 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع»› فإنها الدین کله؛ ا 
ك إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله: بتاك نعبد وباك 
شتعین 4 [القَاتحة: الآية ]٠‏ وفي قوله: #لفاعبده ور د [هُود: الآية ]٠١١‏ وفي 
u‏ که کیت رک به [مُود: الآية ۸۸؛ الشورى: الآية ]٠١‏ وفي قوله: #وفابغواً عِندً 
الله الرزف واعبدوه واشكروا 4 [النكبوت: الآية 1۷] بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من 
المخلوقين انتفاعًا بهم أو عملا لأجلهم» ويجعل همته ربه تعالى» وذلك بملازمة الدعاء 
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له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب. ومن 
أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك . 

وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنه يختلف باختلاف الناس 
لکن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: إن ملازمة ذكر الله دائمّا هو أفضل ما 
شغلل العبد به نفسه فى الجملة» وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: 
سبق المفردون» قالوا: يا رسول الله! ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذاكرات» . 

وفيما رواأه بو داود عن آأبی الدرداء رضصی الله عله عن النبى كيد أنه قال : «الا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا 
رسول اللّه! قال: «ذکر الله». 

والدلائل القرانية والاايمانية بصرّا وخبرًا ونظرًّا على ذلك کر ة: 

وأقلَ ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين ميا 
كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره» وعند أخذ المضجع» وعند الاستيقاظ من المنام› 
وادتاز الصلروات والأذكار المقيدة مئل ما يقال عند الأكل والشرت واللباس والجماع»› 
ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك› وعند المطر والرعد إلى غير ذلك»› 
وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. 

ثم ملازمة الذكر مطلقًا وأفضله «لا إلله إلا الله». وقد تعرض أحوال يكون بقية 
الذكر مثل : (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باله» أفضل منه. 

ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم 
النافع بعد إداء الفرائض» أو جلس مجلسًا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله 
فقهًا فهذا أيضا من أفضل ذكر اله . وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في 
كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. 

وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة» فما ندم من استخار الله 
تعالی . ولتكلر م ذلك ومن الدعاء» فاده مفتاح کل خیر» ولا يعجل فيقول : قد دعوت 
فلم يستجب لى وليتحر الأوقات الفاضلة؛ كآخر الليل» وأدبار الصلوات» وعند الأذان» 
ووقت نزول المطرء ونحو ذلك . 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 0 


وأما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله والثقة بكفايته» وحسن الظن بهء وذلك 
أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجا فيه إلى الله ويدعوه» كما قال سبحانه فيما يأثر عنه 
نبيه: «كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من 
کسوته فاستکسوني أکسکم». 

وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «ليسآل أحدكم 
ربه حاجته کلھا حتی شسع نعله إذا انقطع» فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. 

وقد قال الله تعالى في كتابه: #وسشكلوا أله من لد [النساء: الآية ۳۲] وقال 
سبحانه : إا فضت ألصاوة قاروا فى ألذرّضِ وابتغواً من فصل آل eae El‏ 
وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم آمر النبي يار 
الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج أن يقول: 
اللهم إني أسآلك من فضلك». 

وقد قال الخليل كياد : #وفابنغوا عند اله الرزف وأعبدوه وأشكروا ا لكوت ا 
1۷ وهذا أمر» والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره 
أصل عظيم . 

ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه» ولا يأخذه بإشراف وهلع: 
بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب 
مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي 
وغيره: «من أصبح والدنيا أكبر همه» شتت الله عليه شمله» وفرق عليه ضیعته» ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب له» ومن أصبح والآخرة أكبر همه» جمع الله عليه شمله» وجعل 
غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة». 

وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» 
فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا. قال الله تعالى : 
وما حلفت لین والس للا یدو © ۲ا ارد منم سن رق وما ارد آن ينون @ إً 


att‏ مر 


اه هر اراق ذو الَو لين (6) [الذّاريات : الآيات .]٠۸ - ٠٩‏ 

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك» 
فهذا يختلف باختلاف الناس» ولا أعلم في ذلك شينًا عامَّاء لكن إذا عن للإنسان جهة 
فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير بء فإن فيها من البركة ما لا 
يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. 

وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم» فهذا باب واسع» وهو أيضًا يختلف 
باختلافه نشء الإنسان في البلادء فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه 


۲۳٦‏ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 
CE ES‏ 


ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر» لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي 
العلم الموروث عن النبي يا فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علمّا» وما سواه إما آن 
یکون علمّا فلا یکون نافعًاء وإما أن لا يكون علمّا» وإن سمي به. ولئن کان علما نافعا 
فلا بد أن يکون في ميراث محمد ييه ما يغن عنه مما هو مثله وخير منه. ولتکن همته 
فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول 
فلا يعدل عنه فما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس» إذا أمكنه ذلك. 

وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي ية. وإذا 
اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشه رضي 
الله عنها أن رسول الله ية كان يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادات أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم) فان ال دل ا و ف و «يا عبادي کلکم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني آهدكم» . 

وأما وصف «الكتب والمصنفين» فقد سمع منا في أثنا المذاكرة ما يسره الله 
سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب آنفع من «صحيح محمد بن إسماعيل 
البخاري» لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في 
أبواب العلمء إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرء وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور 
التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباء 
فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك» ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة 
وضلالا؛ كما قال النبى ية لأبى لبيد الأنصاري: «أوليست التوراة والاإنجيل عند اليهود 
والنصارى؟ فماذا e‏ 

فنسأل الله العظيم أن رز فا الفدى و الاد وتلا ودا واا شر اشتاء :وان 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على أشرف المرسلين. 

وسئل الشيخ الإمام» العالم العاملء الحبر الكامل» شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي 
الدين «ابن تيمية» أيده الله وزاده من فضله العظيم: عن (الصبر الجميل) و(الصفح 
الجميل) و(الهجر الجميل) وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس؟ 

فأجاب رحمه الله : الحمد لله: أما بعد: فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل» والصفح 

الجميل والصبر الجميل «فالهجر الجميل» هجر بلا أذى» و«الصفح الجميل» صفح بلا 
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عتاب» و«الصبر الجميل؛ صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إا 
ا ورن إل أل [يُوسُف: الآية ]۸٦‏ مع قوله: فصر جيل وال امعان عل 
موده [يُوسف : الآية 1۸] فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل» ويروى عن 
موسى عليه الصلاة والسلام إنه كان يقول: «اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» وأنت 
المستعان» وبك المستغاث وعليك التكلان» ومن دعاء النبي بل : «اللّهم إليك أشكو 
ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت ربي› 
الهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي . د الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي سخطك» أو يحل علي غضبك› 
لك العتبی حتى ترضى». 
وكان عمر بن الخطاب رضي لله عنه يقرأ في صلاة الفجر: إتمًا اشا بتي 
ورن إل آم [بُوسف: الآية ]۸٦‏ ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف؛ بخلاف 
الشكورى إلى المخلوق. قرىء على ارمام أحمد في مرض موته إن طاوسا کره ا 
العريكن. وقال انه شكوئ. قا أن حى ماك وذلك أن الكل طالب باشان 
الله اعا وجل دوا ا ا د 
قال تعالی : ذا معت كصب © ولل ريك رمب 6 [الشرح: الآیتان ۷ء ۸] وقال ا 
لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله». 
ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمور» وترك المحظورء وصبره على ما 
يصيبه من القضاء المقدور. فالأول: هو التقوى› والثاني : هو الصبر. قال تعالى : بوتا 
ری مثو کا دوا عات من دُونکم لک بأونكم حبلا إلى قوله: وين تضووا وفوا 
ل سرڪ دهم سينا ل لَه ما یعملوت بِیطه [آل عمرّان: الآیات ۱۱۸ - ]٠۲١‏ وقال 
تعالی : وبل ن روا وفوا وا من فورم هدا دک ر َة ءالفي من ١‏ 
ومين (€68 [آل عمران: I SEN‏ }® @ برت ن اتوڪ شڪ 
ا اين KK‏ ك لیے اشہکہا O‏ 
وفوا قان کک من کزر 9 [آل عمرّان: الآية وقد قال يوسف: 


م 


نتروا و 


0 ت ٤‏ س ق رص ي م سے ر 4 ۸ چو 


a 


اتا شف هدا أ قد م 
انيه [يوسف: الاأية .]۹١‏ 

ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشايخ المستقيمين يوصون في عامة 
كلامهم بهذين الأصلين: المسارعة إلى فعل المأمورء والتقاعد عن فعل المحظورء 
والصبر والزضا بالأمر المقدور. وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة: بل ومن 
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السالكين» فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد [الحقيقة الكونية] دون [الدينية] فيرى أن الله 
خالق کل شيء وربه» ولا یفرق بین ما یحبه الله ویرضاه» وبين ما یسخطه ویبغضه» وأن 
قدره وقضاه لا يميز بين توحيد الألوهية» وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع الذي يشترك 
فيه جميع المخلوقات ‏ سعيدها وشقيها - مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء والنبى الصادق والمتنبىء الكذاب. وأهل الجنة وأهل النار» وأولياء الله 
وأعداؤه» والملائكة 0 والمردة الشياطين . 

فإن هؤ لاء يشتركون في هذا الجمع وهذه «الحقيقة الكونية» وهو أن الله ربهم 
وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره. ولا يشهد الفرق الذي فرق الله [به] بين أوليائه 
وأعدائه» وبين المؤمنين والكافرين»› والأبرار والفجار» وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له» وطاعته وطاعة رسوله» وفعل ما يحبه 
ويرضاه» هو أمر الله به ورسوله أمر إيجاب» أو أمر استحباب» وترك ما نهى الله عنه 
ورسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد 
الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان» فمن لم يشهد هذه «الحقيقة الدينية» الفارقة بين 
هؤلاء وهؤلاء» ويكون مع أهل «الحقيقة الدينية» وإلا فهو من جنس المشركين» وهو شر 


من اليهود والنصارى . 
فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية. E‏ 
تعالى: وين سألتهُر ن حى لسوت لاض ليقو ام [الرمر: الآية ۳۸] وقال 
لر م لے رو ~ ا کو چ ر 


aS ول لس الاش وتن فيا لن ڪر نرڪ 9 تسیوو لو فل آلا دک‎ e 
فل س َب الكموت الستع ويب لمش ا ا ولون ينه قل أفلا اتقوت‎ 
قل م بیلروه ملكو ڪل ىء وهو جر و ےد يه لب کنر تنس‎ 
ولهذا قال سبحانه : #ومًا‎ ]۸٩ - ۸٤ ل تحرو € [المؤمنون: الآيات‎ 
قال بعض السلف : تسألهم‎ ]٠٠١ [يُوسف: الآية‎ 4O دومن اڪ رهم بال إل وشم رن‎ 
من خلق السملوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره.‎ 

فمن أقرَّ بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود 
والنصارى» فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤوا بالأمر والنهي الشرعيين لكن 
اعفن رکرو امع ما قال تال و ال کف باه ورا وروت ان 
يفرفوا ب َه وسلو وولو ومن عض رڪف عض يدون ن يدوا بين ذلك 
ا اوليك هم ١‏ لک عا [الساء: الآيتان ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

وأما الذي يشهد و الك وو د الرر وة الشامل فة ور أن الاد 
كلهم تحت القضاء والقدر» ويسلك هذه الحقيقة» فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين 
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أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله» وبين من عصي الله ورسوله من الكفار والفجارء 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور 
دون بعض» بحيث فرق بين المؤمني والكفار» ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين 
بعض الأبرار» وبين بعض الفجارء ولا يفرق بين آخرين اتباعًا لظنه وما يهواه. فيكون 
ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار» ويكون معه من الإيمان بدين الله 
تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه. 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة 
وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة» فهؤلاء يشبهون المجوس» وأولئك يشبهون 
المشركين الذين هم شر من المجوس. 

ومن آقر بهما وجعل الرب متناقضًاء فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب 
سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه. 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. 

وكذلك هم في «الأحوال والأفعال». فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله 
فل لامور وتر الخجطرر وض غلل فا تة من المفدور فير غد الافر 
والنهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك كما قال تعالى: #إياك نعبد ولاك 
kK‏ 4 [القاتحة : الاي .]٠١‏ 

وإذا أذنب استغفر وتاب: لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات» ولا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به» كما في الحديث 
الصحيح الذي فيه «سيد الاستغفار أن يقول العبد: الهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت»› 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فيقر بنعمة 
الله عليه في الات ويعلم أنه هو هداه 0 لليسرى» ويقر بذنوبه من السيئات 
ويتوب منهاء كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك» والمنة لك وعصيتك بعلمك» والحجة 
لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي» إلا غفرت لي. وفي الحديث 
الصحيح الإلهي: «يا عبادي إنما هي أعمالكمء أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها؛ فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وهذا له تحقيق مبسوط ' 
في غير هذا الموضع . 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط : فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة؛ 
لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. 
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وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند 
أولئك لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته» وملازمة ما جاء به الكتاب 
والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون أن يعبدونه 
ولا يستعینوه؛ والمؤمن يعبده ویستعینه. 

والقسم الرابع: شر الأقسام» وهو من لا يعبده ولا يستعينه» فلا هو مع الشريعة 
الأمرية؛ ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع 
المقدور من توكل واستعانة ونحو ذلك؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك. فهم 
في التقوى وهي طاعة الأمر الدينى» والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة 
أقسام . 
أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا 
والاخرة. 

والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبرء مثل الذين يمتثلون ما عليهم من 
الصلاة ونحوهاء ويتركون المحرمات؛ لكن إذا أصيب أحدهم في دنه راف و خود او 
في ماله أو في عرضه» أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه» وظهر هلعه. 

والثالك: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى» مثل الفجار الذين يصبرون على ما 
يصيبهم في مثل أهوائهم»› كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما 
يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام؛ والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في 
طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على 
غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك 
أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من 
المحرمات على أنواع من الأذى والآلام. وهؤلاء هم الذين يريدون علوًا في الأرض أو 
فسادًا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق» ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان»› 
والاستمتاع الو ال اى ا وغ ااك وون على :ع من 
المكروهات» ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور» وفعلوه من المحظورء 
وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر وغير ذلك»› ولا 
یکون فيه تقوی إذا قدر. 

وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدروا» ولا يصبرون إذا ابتلوا؛ 
بل هم كما قال الله تعالى: إن الإشن حلقَ ھلوا (@ إا مه اش جوا لو ودا مَس لير 


ًا (6) [المعارج: الآيات ۱۹ - ]۲١‏ فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدرواء 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ۲4١‏ 
O DL O O a as‏ 


ومن آذل الناس وأجزعهم إذا قهروا. إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك»› وحابوك واسترحموك 
ودوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول» وإن قهروك 
كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبّاء وأقلهم رحمة وإحسانًا وعفواء كما قد جربه 
المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون 
ومن يشبههم في كثير من أمورهم. وإن كان متظاهرًا بلباس جند المسلمين وعلمائهم 
وزهادهم وتجارهم وصناعهنم› فالاعتبار بالحقائق : «فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيها لهم من هذا 
الوجه» وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما 
یظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة 
وأولى بالاخلاق الجاهلية› وأبعد عن الأخلاق الإسلامية» من التتار. 

وفي الصحيح عن النبي ية أنه كان يقول في خطبته: «خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وإذا كان خير 
الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد» فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه 
كان إلى الكمال أقزب» وهو به أحق. ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف» كان 
عن الكمال أبعد» والباطل أحق. والكامل هو من كان لله أطوع» وعلى ما يصيبه 

> فکلما کان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه› 
وصبرًّا على ما قدره وقضاه» كان أكمل وأفضل. وكل من نقص عن هذين كان فيه من 
التقص بحسب ذلك . 

وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعًا في غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين› TT‏ 
المسلمينء ys‏ تكون العاقبة. قال الله تعالى: لب إن تصبروا وفوا وبأتوگم ن 
ورم هدا بدك ربكم َة ءال يِن اميك سيين (3©% [آل عع مران: الآية ]٠٠١‏ 
وال اله الي BY‏ 8 بارت ن اتوڪ شيڪ و ن الزن اورا الكشب 
ن يڪم َي الت أ شک ارک کیا ون نتروا وَتَسَمَواً فن للك من عرو 
امور (®46 [آل عمران: الآبة ]۱۸١‏ وقال تعالی : یتام اَي ءامنا لا دوا بطانة من 
و ا ا ن وهم وا ت مدو اکر 
بيا کم الأيتِ که تا قود 3 متام أولاء نوتم ولا ینونک تومنو پالککب کو 
لک ا 4 ا عصوا يکم آلأتاملّ من ت لتيل فل موو ينلک 


ق 2 DG i‏ ص ر ر 


AS 3 22 2‏ ا 
بذات الصدور )09 إن حسنة لسؤهم وان ت 4 O‏ ا ون تبروا وتََقوا 
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ل 


لا رڪم دهم سيا ن a e hg‏ لآیات ۱۱۸ - ۱۲۰] 
وقال إخوة يوسف له: اوك E O‏ ر 
ا وصور فإك أله لا يع اجر و ر الي ETE‏ 

وقد قرن لبر بالأعمال الصالحة عمومًَا وخصوصًا فقال تعالى: تيع م 
لك وَأصرَ NOE‏ وهو حبر لكين (&€6 [يُرنس: الآية .]٠٠۹‏ 

وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقًا لخبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى: 
ورت الکو ري لار ونا من اليل ل سكت يذه لمات درك رى للت 
واصرَ ن َه له ا تر لخر 4 [هُود: الآيتان ١٠١١ء ]١٠١‏ وقال تعالى: 
ضور پک غد ئو حى وأشتفير لي سبح نر ريك بالسشي ولجڪر @4 
[غافر : الآية ]٠١‏ وقال تعالى: EE‏ ما ولون وسيَحَ صد ريك فل طلوع الس ول 
ن ماتا ال [طله: الآية ]٠١١‏ وقال تعالى: استيا يلر ولصو وإ 
لكي إلا عل يِن @€ االبقرة: الآية ]٤٥‏ وقال تعالى : استيا بالكر والسلوة إل أ 
مح لسرن [البَمَرّة: الآية ]٠١١‏ فهذه مواضع قرن فيها الصلاة ا 

وقرن بين «الرحمة والصبر» في مثل قوله تعالى : #لوتواصوا بالصَبر وبواصوا مةه 
[البَلّد: الآية ۱۷]. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن القسمة أيضًا 
رباعية» إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا 
يصبر كأهل الضعف واللين : مثل كثير من النساء» ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر ولا 
يرحم کأهل القسوة والهلع . والمحمود هو الذي يصبر ويرحم»ء كما قال الفقهاء في 
المتولي: ينبغي آن يکون قويًا من غير عنف» لينا من غير ضعف فبصبره يقوی» وبلینه 
يرحم» وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبرء وبالرحمة يرحمه الله تعالى. 

كما قال النبي وي : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

وقال: امن لا يرحم لا يرحم». 

وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي». 

وقال: «الراحمون يرحمهم الرحملن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء». والله أعلم انتهى. 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: ما ذكر الأستاذ القشيري في (باب الرضا) عن الشيخ 
أبي سليمان أنه قال: الرضا أن لا يسأل الله الجنة» ولا يستعيذ من النار. فهل هذا الكلام 
صحیح؟؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين: الكلام على هذا القول من وجهين : 


ساي 
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أحدهما: من جهة ثبوته عن الشيخ . 

والثاني : من جهة صحته في نفسه وفساده. 

أما المقام الأول: فينبغي أن يعلم أن الأستاذ آبا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ أبي 
سليمان بإسنادء وإنما ذكره مرسلا عنه» وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي بل 
والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم. تارة يذكره بإسناد» وتارة يذكره مرسلاء وكثيرًا ما 
يقو: وقيل كذا ‏ ثم الذي يذكره بإسناده تارة يكون إسناده صحيحًاء وتارة يكون ضعيفا؛ 
بل موضوعًا. وما يذكره مرسلاء ومحذوف القائل أولى» وهذا كما يوجد ذلك في 
مصنفات الفقهاء. فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح» ومنها ما هو ضعيف› 
ومنها ما هو موضوع . 

فالموجود في (كتب الرقائق والتصوف) من الآثار المنقولة فيها الصحيح و 
الضعيف وفيها الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون أن 
هذه الكتب فيها هذا فيها هذا؛ بل نفس الكتب المصنفة في «التفسير فيها هذا وهذاء 
مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف 
غيرهم»؟! . 

والمصنفون قد يكونون أئمة فى الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون هذا تارة 
لأنهم لم يعلموا إنه كذب» وهو الغالب على أهل الدين؛ فإنهم لا يحتجون بما يعلمون 
إنه كذب» وتارة يذكرونه وإن علموا إنه كذب؛ إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك 
الباب» ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذبًا جائز. وأما روايتها مع الإمساك 
عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماءء كما ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: 
«من حدث عني حديتًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». وقد فعل كثير من العلماء 
متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رووه TT‏ أنه 
روي؛ لا لأجل العمل به» ولا الاعتماد عليه 

والمقصود هنا: أن ما يوجد فى «الرسالة» وأمثالها: من كتب الفقهاء والصوفية 
وأهلى الحديث من المقولات عن النبي يياه وغيره من السلف فيه: الصحيح والضعيف 
والموضوع . فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة على 
كذبه» والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه»ء إما لسوء حفظه وإما لاتهامه» ولكن 
يمكن أن يكون صادقًا فيه ؛ فإن الفاستق قد يصدق والغالط قد يحفظ . 

وغالب أبواب «الرسالة» فيها الأقسام الثلاثة. ومن ذلك (باب الرضا) فإنه ذكر عن 
النبي بل آنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد بك 


E:‏ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
نبيّا». وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه»ء وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلمًا رواه 
لکنه رواه» بإاسناد صحيح . 


وذكر في آول هذا الباب حديئًا ضعيقا - بل موضوعًا - وهو حديث جابر الطويل 
الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر» فهو 
وإن کان أول حديث ذكره في الباب فإن ER‏ الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث 
وأسقطهاء ولا نزاع بين الأئمة إنه لا يعتمد عليها ولا يحتح بها؛ فإن الضعف ظاهر عليها 
وإن كان هو لا يتعمد الكذب فإن كثيرًا من الفقهاء ء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا 
لاعتماد الكذب وهذا الرقاشي ات تفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن؛ حتى 
قال أيوب السختياني؛ لو ولد أخرس لكان خيرًا له وقال سفيان بن عيينة لا شيء. وقال 
الإمام اح والنسائي: هو ضعيف . وقال يحيىٰ بن معين: رجل سو و قال انو حاتم 
وأو زرغة: منك الخذيث:. 

وكذلك ما ذكر من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثارًا حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن 
الشيخ أبي سليمان الداراني آنه قال: «إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض» فإن هذا 
رواه عن شيخه أبي عبد الرحملن السلمي بإسناده» والشيخ أبو عبد الرحملن كانت له 
عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم» وصنف [في] الأسماء (كتاب طبقات 
الصوفية) و (كتاب زهاد السلف) وغير ذلك وصنف فى الأبواب (كتاب مقامات الأولياء) 
وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة ۰ 


وذکر عن الشيخ ا غه آنه قال سمعت النصرآبادي يقول : من أراد أن 
يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاه فيه» فإن هذا الكلام في غاية الحسن» فإنه من 
لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن 
الله يرضى عنه» كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله» كما قال في الحديث الصحيح 
الذي في البخاري: «من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلى عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته» 
الحديث. وذلك أن الرضا نوعان: 


أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ويتناول ما أباحه الله من غير 


دا المحظورء کما 2 وسو حى أن برضو [النَوبّة : الآية ]٦١‏ وقال 
الى: ولو أ ر ا ,> AEE‏ و ۶ EE‏ 2 4 کد وا ا 0 


فاد Er‏ إل 4 ت 4 [التوبة ٠‏ الآية 0%[ وهذا الرضا واجب e‏ دم 
من ترکه بقوله: یرتم کن لیگ ف الشدقت ٤ن‏ شرا تا شرا رین آم شعلا ب 51 
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۸ 


مم بشکطوہ 9 رلو اش رسوا مآ اتدھۂ آله رشولم واوا نیک آله سیزتیتا آله ين شد 
ورسوا 4 [التوبة: الآیتان ]٥۹ ۰۰٥۸‏ . 


والنوع الثاني : الرضا بالمصائب : كالفقر والمرض والذي فهذا الرضا مستحب في 
أحد قولي العلماءء وليس بواجب» وقد قيل: إنه واجب» والصحيح أن الواجب هر 
الصبر. كما قال الحسن: الرضا غريزة» ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في 
حديث ابن عباس أن النبي بيه قال : «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» فإن 
لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا» . 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك› 
فإن الله لا یرضاہ كما قال : وولا ری لعبادو الک [الرْمَّر: الآية ۷] وقال: وال 


OS وقال تعالى: فان ترضوا‎ ]٠٠٠ الآية‎ : e e e 
وقال تعالى : اجام جگ و لا ا عضت‎ ]4١ ا سيبك [التَوبّة: الآية‎ 


A 
1 


أله عليه وَلَمَتَة وعد لم عَدابا عَظيمًا [النساء: الآية 4۳] وقال: دلت بانهرُ ابعوا 
۶ اكد أله رهوا رضودَم قابط أعمكهم #6 [محَمد: الآية ۲۸] وقال 
وعد اله ألمَفْقِينَ وألمسَفقَّتِ و خللرین فا < E E‏ 
4 و قال تغالے : ليش م قرم مت شر اسم أن سَخط اله عليه َف لداب هم 
لوده [المّائدة: الآية ]۸٠‏ وقال 0 a:‏ ءاسَمودًا انمتا منَهُّر [الخرُف: الآية 
]٥‏ فإذا کان الله سبحانه لا يرضی لهم ما عملوه ه بل يسخطه ذلك› وهو يسخط عليهم› 
ويغضب عليهم» فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط 
الله ويغضه؟ ! 

وإما ضل هنا فريقان من الناس: 

قوم : : من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة ة القدرية ظنوا أن محبة الحق 
ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادتهء وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا 
للقدرية. وقالوا: هو أيضًا محب لها مريد لهاء ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. 
فقالوا: لا يحب الفسادء بمعنى لا يريد الفساد: أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده 
الكفر أي لا يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: 
لا يحب الإيمان» ولا يرضى لعباده الإيمان: آي لا يريده للكافرين» ولا يرضاه 
للكافرين› وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما مر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه. ثم قد 
يكون مع ذلك واجبّاء وقد يكون مستحبًا ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام 
على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 
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والفريق الثاني : من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين: فشهدوا أن الله رب 
الكائنات جميعها» وعلموا أنه قدر على کل شيء وشاءه» وظنوا آنهم لا یکونون راضین 
حتی یرضوا بکل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى قال بعضهم: 
المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا: والكون كله مراد 
المحبوب. وضل هؤلاء ضلالا عظيمّاء حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونيةء 
والإذن الكوني والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكوني والديني» والإرسال الكوني 
والديني . كما بسطناه في غير هذا الموضع 


وا و ا ن لاور ول روا ا 
وأعدائه» والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويعطلون الأمر 
والنهي› والوعد والوعيد» والشرائع وربما سموا هذا «حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية» 
لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام» کما قال : #ولین ee‏ من لي 
۰ والأرض لقو ال [الرْمر: الآية ۳۸] وقال تعالى : قل لمن الأرض وس 


LL 


ار لر م as‏ @ ا ل A‏ فل آنل کو © [المؤمنون: الأيتان .[A© «Af‏ 


فالمشركون الذين يعبدون الأصنام کانوا مقرین بأن الله خالق کل شيء وربه 
وملیکه» فمن کان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام. 


والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله» وبتصديقهم فيما أخبروا» وطاعتهم 
فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله . ويحبه دون ما يقدر ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان» ولكن يرضى بما أصابه من المصائب» لا بما فعله من المعائب. فهو من 
ا ول الفا ر ر که فال ال E‏ لت وغد ال حی 
وأسْتَعْفِر لذنيلت# [غافر : a E EN‏ الأمر والصبر على المصائب. كما 
. تعالی: چون تصرروا وَتَسَّاً آ ا یدھم ئا [آل عمران: الآية ]٠١١‏ وقال 
تعالى: #وإن نتروا وفوا 6 دلت من رر آل ان ا 0ل 


ا مر ہے ص سے م ا 7 


يوسف : َم من يق وَصبر ارک له ا يم جر ١‏ لني [يوسف: الآية .]۹١‏ 


والمقصود هنا: أن ما ذكره القشيري عن النصرابادي من اخ الكلام حيث قال : 
من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه» وكذلك قول الشيخ ابی 
سليمان: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض؛ وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا 
والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخط› فإدا سلا عن شهوات نفسه 
رضي بما قسم الله له من الرزق» وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر 
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الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته» كلام 
حسن . لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل . 

وكذلك ما ذکره معلقًا قال : قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قَرّة إلا 
بالله . فقال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر» وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء. فإن هذا 
من أحسن الكلام» وكان الجنيد - رضي الله عنه - سيد الطائفة› ومن أحسنهم تعليمًا 
وتأديبًا وتقويمًا - وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة؛ لا كلمة استرجاع» وكثير من الناس 
يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعًَا لا صبرًا. فالجنيد أنكر على 
الشبلي حاله في سبب قوله لهاء إذ كانت حالا ينافي الرضاء ولو قالها على الوجه 
المشروع لم ينكر عليه. 

ا ا ا 0 و 0 ي 
على عمل إذا عملته ورضيت عني. ال اتك لاط لف فر مرضي سادا 
متضرعَاء فأوحى الله إليه: يا ابن عمران! رضائي في رضاك عني» فهذه الحكاية 
الإسرائيلية فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران. 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسنادء ولا يقوم بها حجة في شيء من الدينء إلا 
إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحاء مثل ما ثبت عن نبينا إنه حدثنا به عن بني إسرائيل› 
ولکن منه ما یعلم کذبه مثل هذه؛ فإن موسى من أعظم أولي العزم» وأكابر E‏ 
فكيف يقال : إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه؟! والله تعالى راض عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. آفلا یرضی عن موسی بن 
ران ا ا جين لن؟! وقال تعالى: إت آلب ١٤اموا‏ ولوا أَلصَلحَّتِ وک کر عر 
رة © جم ع بم جت مدن کی ين ت الأنند يي فب أب رى اله عنم 
وروا عت [البَيئة : الآيتان ۷» ۸] ومعلوم أن موسى بن عمران عليه السلام من أفضل 
ال و اھت 

ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضاء حيث قال: : #وألقيث ميك حه مي 
وإلصتَمَ عل عین 4 [طله: الآية .٩‏ ثم إن قوله له في الخطاب: يا ابن عمران! مخالف 
لما ذكره الله من خطابه في القرآن حيث قال: يا موسى» وذلك الخطاب فيه نوع غض 
منه کما یظهر. ومثل ما ذکره آنه قیل : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري أما بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 
و کو د 

وإذا تبين أن فيما ذكره مسندًا ومرسلا ومعلقًا ما هو صحيح وغيره. فهذه الكلمة لم 
يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة. وبمشل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس 
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فإنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل حجة. فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف 
وغير الضعيف . فأما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء. كمن علم إنه تارة 
يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه. 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب «حلية الأولياء» لأبي 
نعیم و«طبقات الصوفي» اس عبد الرحمن و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي . وأمثال ذلك 
لم يذكروا فيها. هذه الكلمة عن الشيخ أبي سلیمان. الا تری الذې رواه عنه مسندا حیث 
قال : قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد! لقد أوتيت من الرضا نصيبًا لو ألقاني في 
النار لكنت بذلك راضيًا. فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد؛ ولهذا أسنده عنه 
القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحملن؛ بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه. فلا 
أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل 
أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي بي : «أسألك الرضا 
بعد القضاء» فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان 
کلام حسن سدید. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان آنه قال: أرجو آن أكون قد 
عرفت طرفا من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا. 

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا. وإنما هو عزم على الرضاء وإنما 
الرضا ما يكون بعد القضاءء وإن كان هذا عزمًا فالعزم قد يدوم» وقد ينفسخ» وما أكثر 
انفساخ العزائم خصوصا عزائم الصوفية؛ ولذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: 
بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: #ولقذ 
كم نون لمو ين فل أن لوه قد دأيتموة وان لنطرود ©6 [آل عمران: الآية ]٤١‏ 
وقال تعالی: واا الیب ءامنوا لم تقول ما لا فكلو 9© ڪب مفْنًا عند أله أن 
تقولا ما لا علوت © ل آل عیب لیت بے فی سيلو صا کار بقن 
صوص 4 [الصّف: الآيات ۲ - ]٤‏ وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي بي : 
لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقد قال تعالى: 
ار تر إل کیت یل م کئرا آیییگم ٹوا الکو واا آلڑگرة لتا کیب لیم انیا إا ن 
متم حون الاس کی آل او اشد سی واا را لر کیمت لیا الال لول أت إل 
أجل قرب [النساء: الآية ۷۷] الآية . فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما 
ابتلوا به كرهوه وفروا منهء وأآين ألم الجهاد من ألم النار؟ وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد 
به» ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب إنه كان يقول: 


وليس لي في سواك حظ فكيفماشئت فاختبرني 
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فأخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله: فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز 
على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي آنه قال سمنون؛ يا رب قد 
رضيت بكل ما تقضيه علي فاحتبس بوله أربعة عشر يومًا؛ فكان يتلوى كما تتلوى الحية› 
یتلوی يمينا O‏ فلا اطا ول فال وت فد تت الك قال او نعيم: فهذا 
الرضا الذي ادعی سمنون ظهر غلطه فيه بأدنی بلوی»ء مع أن سمنوتا هذا کان يضرب به 
المثل» وله في المحبة مقام مشهور» حتى روي عن إبراهيم بن فاتك آنه قال: رآيت 
سمنونًا يتكلم على الناس في المسجد الحرام» فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى 
جلس على يده» ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم؛ ومات الطائر. 
وقال رأيته يومًا يتكلم في المحبة فاصطفقت تناديل المسجد وكسر بعضها بعضا. 

وقد ذكر القشيري في «باب الرضا» عن رويم المقرىء رفيق سمنون حكاية تناسب 
هذا حيث قال: قال رويم : إن الراضي لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها 
عن يساره؛ فهذا يشبه قول سمنون: فكيف ما شئت فامتحني . وإذا لم يطق الصبر على 
عسر البول؛ أفيطيق أن تكون النار عن يمينه. 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغابه الألم حتى 
قال: بحبي لك ألا فرجت عني ؛ ففرج عنه. 

ولارويم» وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة: بل الصوفية 
يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف؛ حتى روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد 
أنه قال : من أراد أن يستكتم سرا فليفعل. كما فعل رويم. كتم حب الدنيا أربعين سنة 
فقيل : وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولى إسماعيل بن إسحلق القاضى قضاء بغداد وكان 
بينهما مودة أكيدة» فجذبه إليه» e‏ وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز 
والقصب والديبقي وأكل الطيبات» وبنى الدورء وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم 
يجدهاء فلما وجدها أظهر ما کان يکتم من حبها. هذا مع آنه - رحمه الله - کان له من 
العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود. 

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا 
تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا؛ ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة› 
ونحو ذلك» وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق» وما يقدر عليه من التقوى 
والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر» والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق 
سبیل الله وأهدى وأنصح› فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم کان منقوصًا مخطئًا محروماء 
وإن لم يکن عاصيًا أو فاسقًا أو كافرًا. 
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ويشبه هذا: الأعرابي الذي دخل عليه النبي يي وهو مريض كالفرخ فقال: «هل 
کنت تدعو الله بشي,؟ قال: كنت أقول: الهم ما كنت معذّبني به في الآآخرة فاجعله في 
الدنياء فقال: سبحان الله لا تستطیعه ولا تطیقهء ألا قلت : ر ١اا‏ ن اليا تة 
َف الأخرَة حَسَةٌ وفنا عَذَابَ اار4 [البقرة: الآية ]٠١١‏ فهذا أيضًا حمله خوفه من 
عذاب النار» ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنياء وكان مخطمًا 
في ذلك غالطا. والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته» وصلاح الرجل وفضله ودينه 
وزهده وورعه وکراماته کثیر جدّاء فليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا من الخطأً 
والغلط؛ بل ولا من الذنوب» وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه - وقد ثبت عن النبي ية أنه قال : له لما عبر الرؤيا «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا». 

ويشبه - والله أعلم - إن أبا سفيان لما قال هذه الكلمة: ‏ لو ألقاني في النار لكنت 
بذلك راضيًا ‏ أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن لا 
تسأل الله الجنةء ولا تستعيذه من النار» وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع إنها لا 
تدل على رضاه بذلك» ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا 
يستمر بل ينفسخ» وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها؛ وإنا مستدركة؛ كما 
استدركه دعوى سمنون ورويم وغير ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقا عظيمًا. فإن 
تلك الكلمة مضمونها: أن من سأل الله الجنة. واستعاذ من النار. لا يكون راضيًا. 


وفرق بين من يقول: آنا إذا فعل كذا كنت راضيًاء وبين من يقول: لا يكون راضيًا 
إلا من لا يطلب خيرّاء ولا يهرب من شرّ؛ وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان 
أجل من آن يقول مثل هذا الكلام» فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ» وساداتهم 
ومن أتبعهم للشريعة حتى أنه قال: إنه ليمرّ بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا 
بشاهدين: الكتاب والسئّة. فمَّن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين» يقول هذا مثل 
الا فال لشي أو تبان اغا ل لن لم ا من اران ف جن 
يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور؛ بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري 
كان من أتبع المشايخ للستّة» فكيف أبو سليمان؟! 

وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في «المقام الثاني» وهو قول 
القائل كائتا مَّن كان: الرّضا أن لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من النار. 


ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه 
والاضطراب» وذلك أن قومَا كثيرًّا من الناس: من المتفقّهة والمتصوفة والمتكلمةء 
وغيرهم ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس» وسماع أصوات 
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طيبة» وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك. ثم صاروا 
مون 

ضرب : أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم . 

- ومنهم: من أقر بالرؤيةء إما الرؤية التي أخبر بها النبي ئة كما هو مذهب أهل 

السنة والجماعة» وإما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علمء أو جعلها بحاسة سادسة» 
ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من آهل الكلام المنتسبين 
إلى نصره أهل السنة في مسألة الرؤية» وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة 
والضرارية . والنزاع بينهم لفظي» ونزاعهم مع أهل السنة معنوي؛ ولهذا كان بشر وأمثاله 
يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. 

والمقصود هنا: إن مثبتة (الرؤية) منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس 
رؤيته ربه» قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الأستاذ أبو 
المعالي الجويني في «الرسالة النظامية»» وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه 
ونقلوا عن ابن عقيل إنه سمع رجلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: يا 
هذا هب أن له وجهاء أله وجه يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أبو المعالى: إن الله يخلق 
a eg E‏ 
فن اراز الود 

وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم» وهو مذهب سلف الأمة 
وأئمتها» ومشايخ الطريق» كما في الحديث الذي في النسائي وغيره عن النبي يي : «اللهم 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلقء آحینى إذا كانت الحياة خیرًّا لى» وتوفنی إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك ا الغيب والشهادة» الك کلم الحق في 
الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيمَّا لا ينفد» وقرة عين لا 
ENO I eg E E E‏ 
وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة. اللهم زينا 
بزينة الاإأيمان» واجعلنا هداة مهتدين» . 

وفي صحيح مسلم» وغيره» عن صهيب» عن النبي ية قال : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نادى منادء يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما 
هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلا الجنةء ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب؛ فينظرون إليه فما أعطاهم شينًا أحب إليهم من النظر إليه». 
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وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظمء وهذا متفق عليه بين السلف 
والأئمة ومشايخ الطريق. كما روي عن الحسن البصري إنه قال: لو علم العابدون 
بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه» وكلامهم في 
ذلك کن 

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف الأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى» 
تنازعوا في «مسألة المحبة» التى هى أصل ذلك؛ فذهب طوائف من. . . والفقهاء إلى 
أن الله لا يحب نفسه» ا محبة طاعته وعبادته؛ وقالوا: هو أيضا لا يحب 
عباده المؤمنين؛ وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم وولايتهم. ودخل في هذا القول من 
انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام» حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وآمثال 
ھؤلاء. ا ا ۰ ۰ 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن أول من أنكر «المحبة» في 
الإسلام الجعد بن درهم»› استاذ الجهم بن صفوان؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري . 
وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإن مضح بالجعد بن درهم» قفإنه زعم أن 
اله لم یتخذ إبراهیم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلیمًا ثم نزل ذبحه. 

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأئمة وأئمتها ومشايخ الطريق: أن 
الله يحب ويحب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلام: كأبي القاسم 
القشيري؛ وأبي حامد الغزالي» وأمثالهما. ونصر ذلك أبو حامد في «الإحياء» وغيره. 
وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في «الرسالة» على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب 
المسمى ب «قوت القلوب» وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفيةء استند في ذلك لما 
وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: يعشق ويعشق . 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا 
موضعه. وقد قال تعالى: م وجب [المائدة: الآية ]٠٤‏ وقال تعالى : ولي ءامنا 
أسَدٌ حا و [البَمَرّة: الآية ]٠٠١‏ وقال: حب إتكم يى الله ورسولي [التوبة : الآية 
[٤‏ 

وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من کان الله ورسوله أحب إليه ا سواهما» ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله» ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». 


(۱) بياض بالأصل . 
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والمقصود هنا: أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة 
المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه» ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم 
بالأکل والشرب» ونحو ذلك. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة 
ومشايخهاء فهذا أحد الحزبين الغالطين . 

والضرب الثاني : طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة: وافقوا هؤلاء على أن 
الجنة ليست إلا هذه الأمور التي يتنحم بها المخلوق؛ ولكن وافقوا السلف والأئمة على 
إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه» وأصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم» وتسمو 
إليه همتهم ويخافون فوته» وصار أجدهم يقول: ما عبدتك شوقًا إلى جنتك» أو خوفا 
من نارك ولكن لأنظر إليك وإجلالا لك. وأمثال هذه الكلمات. مقصودهم بذلك: هو 
أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق» لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد 
يغلطون أيضًا في ظنهم إنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادةء ون کل ما يطلب منه فهو 
حظ النفس. وتوهموا أن البشر يعلم بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة 

لاان ولت وة 

ون ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نهسه» 
حتی لا یشعر بنفسه وإرادتهاء فیظن آنه یفعل غير مراده» والذي طلب وعلق به همته غايه 
مراده ومطلوبه ومحبوبه» وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين› وأرباب الأحوال 
والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح › وذوق سليم» لكن ليس له عبارة تبين كلامه» 
فيقع في كلامه غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده؛ وإن كان من الناس من يقع منه في 
مراده واعتقاده. 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام: إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في 
ذلك؛ لكن أخطأوا من جهة إنهم جعلوا ذلك خارجًا عن الجنةء فأسقطوا حرمة اسم 
الجنة› E‏ أمور منكرة؛ نظير ما ذكر عن الشبلي رحمه الله آنه سمع قارئًا 

يقراً: #ينڪم من رید لديا وينم من بيد الخِرة# [آل عِمران: الآية .]٠٠١‏ 
فصرخ وقال أين مريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله؛ ولكن غلاط في ظنه أن الذين أرادوا 
الآخرة ما أرادوا الله وهذه الآية في أصحاب النبي ية الذين كانوا معه بأحد» وهم أفضل 
الخلق» فإن لم یریدوا الله» آفیرید الله من هو دونه» کالشبلي› وأمثاله. 

E EA e E DS‏ : ل أله 
Ea a‏ رانم بات لهم اة بيلوت في سيل ا فون 
ولوك [الوبَة : الآية ]١١١‏ قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنةء فالرؤية 
بم تنال؟ فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال. 
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والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك 
فهو في الجنة» كما أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار. وقد قال تعالى: فوفلا تَعَلم 
er‏ هم من فر ان ج بنا اا يعمل 9© [السجدَّة: الآية 1۷] وفي الحديث 
الصحيح عن النبي ية «يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه وإذا علم أن جميع ذلك داخل 
في الجنة» فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال: «إأنظر كيت فصتا بعصم عل 
بعض للاخرة أك درت أك نْبا 3 [الإسراء: الآية ]۲١‏ وكل مطلوب للعبد 
بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الاخرة هو في الجنة. 

وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله» وجميع آوليائه السابقين 
الحقوينة .واضات لبن كا في الم أن الى ل ال عض اطحافه «كف 
تقول: في دعائك؟» قال: أقول: ا ني اشالك الح وأعوذ بك من النار؛ أما ني 
اخسن تدك ولادندنة اد فال حرلا بودن فد ار انه هر رمعا 
- وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي بي - إنما يدندنون حول الجنة» 
أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله ية ومعاذ» ومن يصلى خلفهما من المهاجرين 
والأنصار؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة. ۰ 

وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربونء وأبرار أصحاب يمين . قال تعالى: إل إن 
کنب رار فی عيبب وما ارك ما عل کنب روم لل يده ارون ن 
ايار لى تي € عل الاريك رة €9 رى ف ههر َة لير © سسْمَوَنَ ن حي 
ا اَلمفَربونَ 6 [المطففِین: الآیات ۱۸ - ۲۸] قال ابن عباس تمزح لأصحاب اليمين 
مزجا ويشربها المقربون صرفًا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون آنا ذلك 
العبد» فمن سأل الله ا خلت 2 شفاعتي يوم القيامة». 

فقد أخبر أن الوسيلة - التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله» ورجا أن يكون 
هو ذلك العبد - هي درجة في الجنةء فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجًا 
ys‏ ۰ ۰ 

وثبت في الصحيح أيضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس 
الذكر قال: «فيقولون للرب تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. 
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قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: 
فيقولون: لاء قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟! قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها 
طلبًا. قال: ومم يستعيذون؟! قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟! 
فال فيقولو نلا فال فقول فکف الو راوها؟ قالرا لو راوها لکانوا اشد متها 
استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون» وأعذتهم مما يستعيذون ‏ أو 
كما قال قال: فيقولون: فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم» قال: فيقول: هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم؛ - فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة» 
ومهربهم من النار. 

والنبي ية لما بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين 
الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي بي : اشترط لربك ولنفسك 
ولأصحابك. قال: «أشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم» 
وأشترط لأصحابي أن تواسوهم». وقالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة». 
قالوا: مد يدك فوالله لا نقيلك» ولا نستقيلك». وقد قالوا فى أثناء البيعة: «إن بيننا وبين 
القوم حبالا وعهودًا وإنا ناقضوها». ۰ 

فهؤلاء الذين [بايعوه] من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله» وبذلًا لنفوسهم 
وأموالهم في رضا الله ورسوله» على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين» قد 
كان غاية ما طلبوه بذلك الجنةء فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه» ولكن 
علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب؛ بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه 
فإن الطلب والحب والاإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور»ء فما لا يتصوره 
UGS GRINS‏ کما 
قال تعالی : وم م ما سامون ا فا وديا مريد © [فى: الآية ]٠١‏ وقال: چوفيهًا م E‏ 
اا لاعت [الرَّخرْف: الآية ]۷١‏ ففيها ما يشتهون» وفيها مزيد على ذلك» وهو 
ما لم یبلغه علمهم لیشتهوه. كما قال یة: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر» وهذا باب واسع . 

فإذا عرفت هذه «المقدمة» فقول القائل : الرضا أن لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه 
من النار إن أراة ذلك أن لا تال اف ها هو واخل فن ممم الخة الخرعية: فلا أله 
النظر إليه» ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع N‏ وإنك لا تستعيذ به من 
احتجابه عنك» ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالمًا لجميع الأنبياء 
والمرسلين» وسائر المؤمنين» فهو متناقض في نفسه» فاسد في صريح العقول. وذلك أن 
الرضا الذي ال لرضاه عن الله . ورضاه عنه إنما هو بعد معزفته به» 
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ومحبته له. وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فکأنه قال: يرضی أن لا يرضى 
وهذا جمع بين النقيضين . ولا ريب إنه كلام من لم يتصور ما يقول» ولا عقله. يوضح 
ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا 
وحلاوته. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألما ومرارّاء فكيف يتصور أن 
يكون راضيًا. وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من 
جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه 
على آي حال کان» وهذا غلط عظيم منه: كغلط سمنون كما تقدم. 

وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق» بل يسأل ما هو أعلى من ذلك؛ فقد 
غلط من وجهين : 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة. 

ومن جهة آنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيًاء فإذا كان الرضا لا ينافي هذا 
الطلب» فلا ينافي طلبًا خر إذا كان محتاجًا إلى مطلوبه» ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم 
إلا بسلامته من النار» وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به 
فهو مطلوب؛ فيكون طلبه للنظر طلبًا للوازمه التي منها النجاة من النار» فيكن رضاه لا 
ينافي طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه» ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا 
غيرهما مما هو من لوازم النظرء فتبين تناقض قوله. 

وأيضًا فإذا لم يسأل الله الجنة» ولم يستعذ به من النار» فإما أن يطلب من الله ما 
هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة. وإما أن لا يطلبه» فإن طلب 
ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطابه للجنة أولى» واستعاذته من النار أولى . 
وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئًا قط» ولو كان مضطرًا إليه» ولا يستعيذ من شيء قط 
وإن كان مضرًاء فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتًا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك وإما 
أن يكن معرضًا عن ذلك» فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق 
بين الطلب بالحال والقال. وهو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه. 

وإن كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم إنه لا يحيى ويبقى إلا بما يقيم 
حياته» ويدفع مضاره بذلك. والذي به يحيى مع المنافع ودفع المضارء إما أن يحبه 
ویطلبه ویریده من أحد» أو لا یحبه ولا یطلبه ولا یریده. فإن آحبه وطلبه وأراده من غير 
الله كان مشركا مذمومًا» فضلا عن أن يكون محمودًا. وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا 
من الله ولا من خلقه. قيل: هذا ممتنع في الحي» فإن الحي ممنع عليه أن لا يحب ما به 
يبقى» وهذا أمر معلوم بالحس» ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء فإن 
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الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة» إذ الرضا مستلزم لذلا فف فلت عة ذلك 
کله فهذا وآمثاله مما بين فساد هذا الكلام. 


وما في سبل الله وطریقه ودینه فمن وجوه: 

أحدهما: أن يقال الراضى لا بد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا فكيف يكون راضيًا 
E O O‏ 
وينهي عنه. 

وبيان هذا: أن الرضا المحمود: إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما أن لا يحبه 
ويرضاه» فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورًا به» لا أمر إيجاب ولا 
أمر استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفر» كرضا الكفار بالشرك» وقتل الأنبياء 
وتکذیبهم» ورضاهہ بما يسخطه الله ویکرهه. قال تعالی: دلت باهر اتسوا ما 
1 وڪرهوا رضونم er‏ لله نكر ©4 محمد الاب ۸ فمن اتبع ما 
أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله . وقال النبي بي : «إن الخطيئة إذا عملت في 
الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها كان كمن 
غاب عنها وأنکرها» . 

وقال ية : «سيكون بعدي آمراء تعرفون وتنکرون» فمن انکر فقد بریء» ومن کره 
فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك». 

وقال تعالى: لفون أڪم لرضو e o Er‏ آله ل برص عن 
ألْمَوْرٍ أَلقَسِيبة ®6 [النَوبَة: الآية ]4٦‏ فرضانا عن القوم gg‏ 
ورا وو ل ر 0 . وقال تعالى: #أرضيشر وة لديا م الأخر 
ما ملع الحاة لديا ف لخر رَو إل ليل [النَوبَة: الآية ۳۸] فهذا رضا قد ذمه الله . 
وقال تعالی : لن آل لا وج لقان ورا e‏ لدا واطماًا ا [يونس: الآية ۷] 
فهذا أيضا رضًا مذموم› وسوی هذا وهذا کثیر. 

فمن رضي بکفره وکفر غیره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو 
متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله. بل هو مسخط لربه» وربه غضبان عليه» لا عن له 
ذام له» متوعد له بالعقاب . 

وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون: إنما هي الآمر بطاعة الله والنهي عن 
معصيته . فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهي عنه ويعاقب 
أصحابه فهو عدو لله لا ولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه» ليس بسالك لطريقه 
وسبيله. وإذا كان الرضا اا ومنه ما یکرهه ویسخطه 
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ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذاء كسائر أعمال القلوب من الحب والبغخض وغير 
ذلك : كلها تنقسم إلى محبوب لله ومکروه لله مباح . 

فإذا كان الأمر كذلك فالراضى الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال 
EEDA IO e A‏ 
أن تكون مباحة» وإما أن تكون مكروهة» ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولا مكروهة› 
وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين . ولو قيل: إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين 
لا ينافي الرضا؛ إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل 
أمثال هذه الأمور. فإذا E‏ الأمور لا ينافي رضاه»ء آينافي رضاه دعاء 
وسؤال هو مباح؟!. وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبًا أو مستحبًا فمعلوم أن الله 
يرضى بفعل الواجبات والمستحبات» فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا يفعل ما 
يرضاه ویحبه؛ بل يفعل ما يسخطه ويكره وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله . 

والقشيري قد ذكره في أوائل (باب الرضا) فقال: اعلم أن الواجب على العبد أن 
يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به» إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب 
على العبد الرضا به. كالمعاصى وفنون محن المسلمين. وهذا الذي قالهء قاله قبله 
وو ی ر م ا ا ےک ان آے عا ع 
لما أحتج علبي القدرية بان الرضا بقضاء اله مامور به فلر كانت المعاضي بقضاء آل 
لكنا مأمورين بالرضا بهاء والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن 
ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها: - وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة -: أن هذا العموم ا سه 
فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر» ولم يجىء في الكتاب والسنة أمر بذلك» 
ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضى به» كطاعة الله ورسوله» وهذا هو الذي ذكره 
أبو القاسم . 

والجواب الثاني : أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله لا 
بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع . 

الثالث: أنهم قالوا: هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هي فعله 
وصنعه وكسبه» ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرهاء فيرضى من الوجه 
الذي يضاف به إلى الله» ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبدء إذ كونها شرا 
وقبيحة ومحرمًا وسببًا للعذاب والذم نحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. 
وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير هذا 
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الموضع ؛ ولا يحتمله هذا المكان. فإن هذا متعلق بمسائل «الصفات والقدر» وهي من 
أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. 

والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون 
جاترا وة ما لا بكرن جانا فصلا عن كرنة متا أو هن فاك المق رين أن أا 
القاسم ذكر ذلك في «الرسالة» أيضا. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه أمر بيّن واضح» فمن أين غلط من قال: الرضا أن لا 
تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار؟ وغلط من يستحسن مثل هذا الکلام کائتا من كان؟ 

قيل : غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمرء فالعبد 
إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحالء ثم إنهم رأوا أن 
أقصى المطالب الجنة» وأقصى المكاره النار. فقالوا: ينبغي أن لا يطلب شيئًا ولو إنه 
الجنة ولا يكره ما يناله» ولو إنه النار»ء وهذا وجه غلطهم. ودخل عليهم الضلال من 
وجهين . 

أحدهما: ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه وأن هذا من أعظم 
طرق آولياء الله» فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها للعبد طريقًا 
إلى الله» فضلوا ضلالا مبيتًا. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه 
ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث ويكون» فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك 
ولا أحبه؛ بل [هو] سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها 
إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغخض ما يبغخض»› وتکره ما يکره» 
وتسخط ما يسخط. وتوالي من يوالي» وتعادي من يعادي» فإذا کنت تحب وترضی ما 
SM EEE a‏ 
الكڭ: 

فتدبر هذا فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد 
والعامة من لا يحصيهم إلا الله . 

الوجه الثاني: إنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب» وأمر 
استحباب» وبين الدعاء الذي نهوا عنه» أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه» فإن دعاء العبد 
لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع : 

نوع: أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل قوله: اهت لط 
ا tO‏ [الفاتحة: الأية ٦‏ ومثل دعائه في اخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي ويا 
يأمر به اُصحابه فقال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بال من أربع: من عذاب 
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جهنم» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال». فهذا دعاء أمرهم 
النبي ية أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله 
ورسوله ويرضاه» وتنازعوا في وجوبه. فأوجبه طاوس وطائفة» وهو قول في مذهب 
أحمد رضي الله عنه والأكثرون قالوا: هذا مستحب» والأدعية التي كان النبي به يدعو 
بها: لا تخرج عن أن تكون واجبة» أو مستحبة» وكل واحد من الواجب والمستحب 
يحبه الله ويرضاه. ومن فعله رضى الله عنه وأرضاه» فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه 
E‏ ۰ 

ونوع من الدعاء ينهي عنه: كالاعتداء مثل: أن يسأل الرجل ما لا يصلح من 
خصائص الأنبياء» وليس هو بنبي» وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى مثل أن 
يسال لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده» أو يسال الله تعالى أن يجعله. بكل 
شيء علیماء أو على کل شيء قدیر؛ وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة 
الغيوب. وأمثال ذلك» أو مثل من يدعون ظانًا إنه محتاج إلى عباده؛ وإنهم يبلغون ضره 
ES‏ ويذكر إنه إذا لم يفعله حصل له من الخلق ضير . وهذا 

نحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء» وإن وقع في ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن 
يقولوا: اللهم اغفر لي إن شئت» فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرهاء وقد يفعل 
9 كالملوك فيقول: اغفر لي إن شئت» وقد نهى النبي ية عن ذلك وقال: لا يقل 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت» ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا 
مكره له» ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق» وأمثال ذلك فهذه الأدعية 
ونحوها منهي عنها. 

e O 

وال هة ا ال ها الى هرمو طن ا لا ن ك واج وا ر 
مستحب» فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا؛ كما آن ترك 
سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع› ولا فعل المحرمات من المشروع. فقد تبين 
EE E a‏ ومن جهة أنهم لم يميزوا بين 
الدعاء المشروع إيجابًاء واستحبابًاء والدعاء غير المشروع. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله» والاستعاذة به من 
النار» هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبًا أو مستحبًاء. وطريتق أولياء الله التي 
يسلكونها لا تخرح عن فعل واجبات ومستحبات» إذ ما سوى ذلك محرم أو مکروه أو 
مباح لا منفعة فيه في الدين. 
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ثم إنه لما أوقع هؤلاء في هذا الغلظ إنهم وجدوا كثيرًّا من الناس لا يسألون الله 
جلب المنافع» ودفع المضارء حتى طلب الجنةء والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك 
عبادة وطاعة وخيرًا بل من جهة كون النفس تطلب ذلك فرأوا أن من الطريق ترك ما 
تختاره النفس وتريده» وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا؛ بل يكون مطلوبه الجريان تحت 
القدر - كائئًا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرّا منهم في الرهبانيةء والخروج عن 
الشريعة» حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه» وما لا تتم 
مصلحة دينهم إلا به؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعادةء 
ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأى أولئك 
الطريق إلى الله ترك هذه العبادات» والأفعال الطبعيات» فلازموا من الجوع والسهر 
والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق» وأما أوقعهم في 
ترك واجبات ومستحبات وفعل مکروهات ومحرمات . 


وکلا لاحب ر رة ولا مأموز به» ولا رد الى الله : طریق المفرطين 
الذين فعلوا هذه الافعال المحتاج إليها على عير وجه العبادةء والتقرب لی الله » وطریق 
المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر 
الله . قال الله تعالى: كوأ مِنَ ليت وأغملوا ياه [المؤمنون: الآية ]٠١‏ وقال تعالى: 
ڪا من طيبت ما رفتكم واشكوا مهه [البَمَرَة: الآية ]۱۷١‏ فأمر بالأكل والشرب» فمن 
آکل ولم یشکر کان مذموماء ومن لم يأكل ولم یشکر کان مذموماء وفي الصحيح عن 
النبى به أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها» . 


وقال النبى مي لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة» حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك». ) 

وفي الصحيح أيضا آنه قال : «نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدفة) . 

فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعًا 
وعادة لا شرعا وعبادة» فليس من المشروع أن ادع الدعاء مطلقا لتقصير هذا وتفريطه؛ بل 
أفعله آنا شرعًا وعبادة. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعًا وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه 
المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته؛ بخلاف الذي يفعله طبعا فانه إنما يطلب 
مصلحة دنیاہ فقط› کما قال تعالی: فی الکاص س قول را مزا فى الَا وما 


کا م 
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وا عاب اا € الہک لمر یٹ کا كسا وه س لساب 463 [البقرة: الآيات ٠٠١‏ - 
١‏ وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الاأخرة فهو محمود. 

ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورًا ولا يترك 
محظورًاء فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق. ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئًا من 
القربات» فإن دلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب 
حصول الثواب الذي هو الجنةء ولا دفع العقاب الذي هو النار» فلا يفعل مأمورًّاء ولا 
يترك محظورًا» ويقول آنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت؛ بل يقول 
ا افر وان رای خي ائ را ی م اال ا ا ا 
من [هو من] أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم. 

أما جهله وحمقه» فلأن الرضى بذلك ممتنع متعذرء لأن ذلك يستلزم الجمع بين 

وأما كفره فلاأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي رمل وال و که 

ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرّا من أهل الإرادة من المتصوفة في 
أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين وإما عاصين 
فاسقين وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك ألوائًا ون ل حل آله لم ورا هنا لم من وره 
[الثور: الأية .]٤١‏ 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض _ هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون 
عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر ‏ والطائفتان تظن أن ملاحظة 
الأمر والقدر متعذر» كما أن طائفة تجعل ذلك مخالما للحكمة والعدل. وهذه الأصناف 
الثلاثة هي : القدرية المجوسية» والقدرية المشركية؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع . 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا الزمان هى «القدرية 
الشركة فشهدون القدر ويعرضون عن الآمر» كما قال ا بعضص العلماء: انت غل 
الطاعة قدري» وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وإنما المشروع 
العكس وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره عليها بعد 
الفعل. ويجتهد أن لا يعصى فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار» كما في 
الخذبت سيك الا تقار أو ةلك بنعمتك علي وأبوء بڏنبي» وکما في الحديث ا 
الإلهي «يا عبادي إنما هي أمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ۹۳ 

ومن هذا الباب دخل قوم من آهل الإرادة فيترك الدعاء واخرون جعلوا التوكل 
والمحبة من مقامات العامة» وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع 
وبينا الفرق بين الصواب والخطأً في ذلك ولهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية 
باتباع العلم والشريعة» حتى قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل. وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ 
القرآان ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا والله أعلم. 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : 

ما تقول السادة العلماء: في من عزم على «فعل محرم» كالزنا والسرقةء 

وشرب الخمر عزما جازمًا - فعجز عن فعله: إما بموت» أو غيره. هل يأثم بمجرد العزم 
آم لا؟ وإن قلتم: يأثم» فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله «إذا هم عبدي بسيئة 
ولم يعملها لم تكتب عليه» وبقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تت واحتج به من وجهین . 

أحدهما: إنه أخبر بالعفو عن حديث النفس» والعزم داخل في العموم والعزم والهم 
واحد قاله این سیده. 

الثاني : إنه جعل التجاوز ممتدًا إلى أن يوجد كلام أو عمل» وما قبل ذلك داخل 
في حد التجاوز» ويزعم أن لا دلالة في قول النبي ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» لأن الموجب لدخول المقتول فى النار مواجهته أخيهء لأنه 
عمل لا مجرد قصد» وأن لا دلالة في قوله يي: في الذي قال «لو أن لي مالا لفعلت 
وفعلت» إنهما في الإثم سواء وفي الأجر سوا» لأنه تكلم والنبي ية قال: «ما لم تعلم 
به أو تتکلم» وهذا قد تكلم» وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير» واحتيج إلى بيانها 
مطولا مکشوفا مستوفًا. 

فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله» هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى حسن التصور 
لها» فإن اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته في أمرين. 

أحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتهاء التي هي مورد الكلام. 

والثاني: عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها؛ ولهذا كثر اضطراب كثير من الناس في 
هذا الباب» حتى يجد الناظر في كلامهم إنهم يدعون إجماعات متناقضة في الظاهر. 

فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة والإرادة 
ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه العباد. كالشك» ثم الظنء ثم 
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العلم ثم اليقين» ومراتبه؛ وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك؛ ولهذا كان الصواب 
عند جماهیر أهل السنة - وهو ظاهر مذهب أحمد» وهو صح الروايتين عنه» وقول اکر 
أصحابه - أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان» بل وكذلك الصفات التي 
تقوم بغير الحي كالألوان والطعوم والأرواح. فنقول أولا الإرادة الجازمة هي التي يجب 
وقوع الفعل معهاء إذا كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة 
التامة وجب وجود الفعل» لكمال وجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم» ومتى 
وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة» وهو إرادات الخلق 
لما يقدرون عليه من الأفعال» ولم يفعلوه» وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة 
والضعف تفاوتًا كثيرًا؛ لكن حيث لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست 
الإرادة جازمة جزما تاما. 

وهذه «المسألة إنما كثر فيها النزاع ؛ لأنهم قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها 
شي من الفعل» وهذا لا يكون. وإنما يكون ذلك في العزم على أن يفعل» فقد يعزم 
على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئًا في الحال» والعزم على أن يفعل في 
المستقبل لا يكفي في وجود الفعل» بل لا بد عند وجوده من حدوث تمام اللإرادة 
المستلزمة للفعلء وهذه هي الإرادة الجازمة. 

و«اللإرادة الجازمة» إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل 
التام له ثواب الفاعل التام» وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب 
ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته» مثل المشتركين والمتعاونين على أفعاله البرء 
ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان الداعى إلى هدى أو إلى ضلالةء والسان سنة حسنة» 
وسنة سيئة» كما ثبت في الصحيحين : عن النبي بيا أنه قال: «من دعا إلى هدی کان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» من غير أن ينقص أوزارهم شيء. 

وثبت عنه في الصحيحين : أنه قال: «من سن سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شي,٠.‏ 

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالةء هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا 
إليه؛ لكن قدرته بالدعاء والأمرء وقدرة الفاعل والقبول؛ ولهذا ٠‏ الله تعالى في 
كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال: دلت تهر لا يبه E‏ ا 
قمص فی سیل آلو ولا بطئوت مويلا يي E eg‏ 
کد o‏ َه ا لا بیغ ر لضي @ ل فقوت َة صَيِيرةٌ ولا 
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ڪيه ولا د ب موت وَاديًا إل ڪيب هي لجریهر َه ad‏ ما ڪانوا سملو tO‏ [ال ون 
الآيتان ١٠٠١ء .]۱١١‏ 


فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة: وهو ما يصيبهم 
من العطش والجوع والتعب» وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما ينالونه من العدو. 
وقال: کیب لھم بب عل عَتَل مکل [العَوبَّة: الآية ]٠٠١‏ فأخبر أن هذه الأمور التي 
تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح» وذكر في 
الآية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التي باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاق» وقطع المسافةء 
فلهذا قال فيها: إلا كيب لمم [النَوبَة: الآية ]٠٠١‏ فإن هذه نفسها عمل صالح» 
وإرادتهم في الموضعين جازمة على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله له وأن تكون 
كلمة الله هي العليا»ء فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيه قدرتهم 
بعض الإعانة هي لهم عمل صالح . 
وكذلك «الداعي إلى الهدى والضلالة» لما كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى 
الأتباع وضلالهم» وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه» كان بمنزلة لعامل اكام : 
فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه: للهادي مثل آجور المهتدين» وللمضل مثل أوزار 
الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة» فإن السنة هي ما رسم للتحري فإن السان 
كامل الإإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته». 


ومن هذا قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبى ية أنه قال: « 
تقتل نفس ظلمًا إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». 
فالكفل النصيب مثل نصيب القاتل» كما فسره الحديث الآخر» وهو كما استباح جنس 
قتل المعصوم» لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة» فصار شريكا في قتل كل 
نفس» > ومنه قوله تعالی: ین لجل ديك تا عل ب لویل اَم س فک فسا خير 


نفیں أ ساد ف اَلاَرضِ اانا فتل الناس غاي و ا اا ا لتا 
: جیيعا [المّائدة: الاي .]۳٣‏ 
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۳ 
لناس 


E a 
كدت عاد امسن 469 [الشُعَراء:‎ ]٠٠١ كت فم شج اسل ©4 [السُعَراء: الآية‎ 
. ونحو ذلك‎ [1Y الآية‎ 


ومن هذا الباب قوله تعالی : قال ا أ لاو ءامنا اترا ميلا وات 
رس روہ 


e gr‏ إل كدو © وسیلت ااه وتا 
أتقاميم وسل يوم فة عنّا اوا يقترت ©6 [النكبوت: الآيتان ١٠ء ]١١‏ 


۲۹٦‏ القسم الأول/ طبَ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 
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فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الاتباع شيئًاء وأخبر إنهم يحملون أثقالهم»› 
وهي أوزار الاتباع» من غير أن ينقص من أوزار الاتباع شيء؛ لأن إرادتهم كانت جازمة 
بذلك» وفعلوا مقدورهم» فصار لهم جزاء كل عامل؛ لأن الجزاء على العمل يستحق مع 
الإرادة الجازمة» وفعل المقدور منه. 

وهو كما ثبت فى الصحيحين: من حديث ابن عباس عن آبي سفيان: أن النبي يي 
كتب إلى هرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم ارسي فأخبر أن هرقل لما كان إمامهم 
المتبوع في دينهم إن عليه إثم الأريسيين» وهم الاتباع» وإن كان قد قيل: إن أصل هذه 
الكلمة من الفلاحين والإكرة» كلفظ الطاء بالتركي› فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم 
من ذلك› ومعلوم إنه إدا تولی عن اتباع الرسول کان عليه [مثل] اثامهم من غير أن ينقص 
من آثامهم شیء کما دل عليه سائر نصوص الكتاب والسنة. 


## وو 


۰ م صو ر م ع ر چ سر ص ا 2 ر رو 

ومن هذا قوله تعالى: لهك لله ويد الت لا يمون بالأخرة فلوهم منكرة وهم 

ب 4 ص صر م ٤‏ ر 2ي 2 2 سے مے ” I2 ERN 2 r > SG FI FC‏ 
شتک © لا ج ات لله یغار ا شروت ونا قوت انه لا حب سكي € درا 


مم ت ص سے ر رصولا ر سه وچس 2 4 کو ر سه 2 ر اک و و رل م 
تیل هم مادا رل ریک الوا سير الأرلبت © ليلا أورارهم كاملة بوم ينمه ومن 
سے ت ظ م 


Ld 
‌ 


آوزار آلذیے ل بِعَبْرٍ عار [التحل: الآیات ۲۲ ۔ .]۲٠‏ 

فقوله: ومن وار آلدیے وهر [التحل: الآية ٥‏ هي الأوزار الحاصلة 
لضلال الاتباع» وهي حاصلة من جهة الآمر» ومن جهة المأمور الممتثل فالقدرتان 
مشترکتان فی حصول ذلك الضلال فلهذا كان على هذا بعضه» وعلى هذا بعضهء إلا أن 
كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل» كما دلت عليه سائر النصوص» 
مثل قوله: «من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 


.۰ ښ 2 7 I.‏ اس ر ر و ر 
ومن هدا الباب قوله تعالی : الوا ف مر قد خلت من فلڪم من الجن والاس 
ت کر کے ا 


ر ر م و کرم 
pe‏ 


قال 
فی التار كلما دخلت مه لت اخنا حو إذا آدڏارڪوا فا جيعا قالت خرنهم لاوللهم ربنا ھلۇلاءٍ 
م س 
قال ل 


pe‏ م 
r a‏ 


ص ي e‏ م و 
أضلوتا اعم عذابا ضعا من انار 


ص 


کر ر 


ضعف ولح ل @# [الأعراف: الآيية 


فأخبر سبحانه أن الاتباع دعوا على أئمة الظلال بتضعيف العذاب» كما أخبر عنهم 


ل 
صر ص ص ا و کر ر e‏ 


۴ رم کو رہ ص ووس ا رر ت 97 N‏ ا > 
بذلك في قوله تعالی: الوا ربا إتا أطعتا سادتا وكرراءنا فأضلوتا السّبيلا € ربا عاتم 
فين مت العاب عنم لما كرا € [الأحرّاب: الآیتان .]٦۸ »٩۷‏ وأخبر سبحانه آن 
لکل من المتبعين والاتباع اا من العذاب . ولکن ا يعلم الاتباع التضعبف . 

ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى» وعظيم الذم واللعنة لأئمة الظلال» 
حتى روي فى أثر - لا يحضرني إسناده - «أنه ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه بإبليس 
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ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره» وما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي ييه ثم ينتقل إلى 
غيره» فإنه هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم. كما قال: «آنا سيد ولد 
آدم ولا فخر» آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر» وهو شفيع الأولين 
والآخرين في الحساب بينهم؛ وهو أول من يستفتح باب الجنة. 

DSSS Gs 
کک ا قال ل خد أله مق أل‎ e 
تا تیشم ین سکب یکت فر هڪم رشو شرق ل معكم لوئ بي وات‎ 
الأية. فافتتح الكلام باللام ا للقسم التي يؤتى بها إذا اشتمل‎ ]۸١ [آل عمرَّان: الآية‎ 
: الكلام على قسم وشرط؛ وآدخل اللام على ما الشرطية ليبين العموم» ويكون المعنى‎ 
مهما آتیکم من کتابه وحكمة فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق الإيمان به ونصره.‎ 
كما قال ابن عباس: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي‎ 
لیؤمنن به ولینصرنه.‎ 

والله تعالى قد نوه بذكره وأعلنه في الملا الأعلى» ما بين خلق جسد آدم ونفخ 
الروح فيه؛ كما في حديث ميسرة الفجر قال: «قلت: يا رسول الله! متى كنت ببيًا؟ - وفي 
روایة ۔ متی کتبت نبيًا؟ فقال : : وآدم , بين الروح والجسد» رواه اچد وكذلك في حدیث 
العرباض ابن سارية الذي رو ا وهو حديث حسن عن النبي ي أنه قال : «إني عند 
الله لخاتم النبيين» وأن آدم لمنجدل في طينته» الحديث. 

فكتب الله وقدر في ذلك الوقت وفي تلك الحال أمر إمام الذرية كما كتب وقدر 
حال المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفخ الروح فيه» كما ثبت ذلك في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود. 


فمن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على ذلك وإِن کان ثواب من آمن به 
وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت إلا بالإيمان المجمل؛ على أنه 
امام مطل لجح النري؛ وأن له نصيبًا من إيمان كل مؤمن من الأولين والآخرين: كما 
أن كل ضلال وغواية في الجن والإنس لإبليس منه نصيب؛ فهذا يحقق الأثر المروي 
ويؤيد ما في نسخة شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن النبي بيه مرسلا - إما من 
مراسيل الزهري؛ وإما من مراسيل من فوقه من التابعين - قال: «بعثت داعيًا وليس إلي 
من الهداية شيء» وبعث إبليس مزينًا ومغويًا وليس إليه من الضلالة شيء «ومما يدخل في 
هذا الباب من بعض الوجوه قوله في الحديث الذي في السنن: «وزنت بالأمة فرجحت› 
ثم وزن آبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالأمة فرجح» ثم رفع الميزان». 
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فأما كون النبي اة راجحا بالأمة فظاهر ؛ لأن له مثل أجر جميع الأمة مضافا إلى 
أجره» وأما أبو بكر وعمر فلأن لهما معاونة مع الإإرادة الجازمة في إيمان الأمة كلهاء 
وأبو بكر كان في ذلك انما لمر واقوی إرادة منه؛ فإنهم هما اللذان كانا يعاونان 
النبي َة على إيمان الأمة في دقيقق الأمور وجليلها؛ في محياه وبعد وفاته. 

ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد: «أفي القوم محمد؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي 
القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي اة : «لا تجيبوه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم 
يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو اله! إن الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما. 
يسوءك» رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب. فأبو سفيان - رأس الكفر 
حينئذ - لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم قادة المؤمنين . . كما ثبت في الصحيحين أن 
علي بن أبي طالب لما وضعت جنازة عمر قال: والله ما على وجه الأرض أحد أحب أن 
ألقى الله بعمله من هذا المسجى» والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك ؛ فاني 
كثيرًّا ما كنت أسمع النبي ية يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمر» وذهبت أنا وأبو بكر وعمر». 

وأمثال هذه النصوص كثيرة» تبين سبب استحقاقهما أن كان لهما مثل أعمال جميع 
الأمة؛ لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من القدرة على ذلك؛ كله بخلاف من أعان 
على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعض . 

و«أيضا» فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل a‏ وإن لم 
a ES ES‏ شوى ايدو يِن ألمي َير أذلي لر 
وهنو فى سيل اله وله وأنفسمم مسل آله هري تووم N E‏ 


r‏ رک رم ا 6ک 
5 


وعد لَه که سی وسل أله المجهدينَ ل لويب ج ینا ی درجلت ينه ومغفة ورجمة 
اه عفرا ریما ل [النساء: الآیتان .]۹٩ ۰۹٥‏ 

فاللّه تعالى نفي المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز: ولم ينف المساواة 
بين المجاهد وبين القاعد العاجز؛ بل يقال: دليل الخطاب يقتضي مساواته إياه. ولفظ 
الآية صریح . استشنى أولو الضرر من نفي المساواةء فالاستثناء هنا هو من النفي» وذلك 
يقتضي أو أولي الضرر قد يساوون القاعدين» وإن لم يساووهم في الجميع» ويوافقه ما 
ثبت عن النبي ية أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم 
وادیًا إلا کانوا معکم». قالوا: وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذرا فأخبر 
أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الخزوة. ومعلوم 
أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون 
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ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين: عن أبي موسى» عن النبي بي أنه قال: 
ارو اة اراد ی اه ا هل وو د و ا 
الصحة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز 
والمشقة» لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها 
الفعل إلا لضعف القدرةء ما للعاملء والمسافر وإن كان قادرا مع مشقة كذلك بعض 
المرض» إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة» كما 
في قوله تعالی: ولو عَلَّ الاس حم ليت من سطع إل سياد [آل عمران: الآية ۹۷] 
وقوله: فس لر كَسَتَطْمْ َإطْعَام سيين سكا [المجادلة : الآية ]٤‏ ونحو ذلك ليس المعتبر 
في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان» بل لا بد أن تكون 
المكنة خالية عن مضرة راجحةء بل أو مكافية. 
ومن هذا الباب ما ثبت عنه ب أنه قال: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزا» . | 

وقوله «مّن فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شىء» فإن الغزو 
يحتاج إلى جهاد بالنفس» وجهاد بالمالء فإذا بذل هذا بدنه» وهذا ماله ا اللإإرادة 
الجازمة في كل منهما كان كل منهما مجاهدا بإرادته الجازمة» ومبلغ قدرته» وكذلك لا بد 
للغازي من خليفة في الأهلء فإذا خلفه في أهله بخير فهو أيضا غاز» وكذلك الصيام 
لا بد فيه من إمساك› ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم› وإلا فالصائم الذي لا 
يستطيع العشاء لا يمكن من الصوم. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح ؛ «إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة 
كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجور بعض 
شسًا) . 

وكذلك قوله فی حديث أبى موسى: «الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملا 
N O O OE‏ 
ما أمر به موفرًا طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإدارة الجازمة الموافقة لإرادة الآمر» وقد 
فعل مقدوره وهو امتثال» فكان أحد المتصدقين . 

ومن هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه أحمد وابن ماجه عن النبي ئي 
قال: «إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علمَّا ومالا فهو يعمل فيه بطاعة الله». فقال رجل : 
لو أن لي مثل فلان لعملت بعملهء فقال النبي بية: «فهما في الأجر سواء» وقد رواه 
الترمذي مطولا وقال: حديث حسن صحيح» فهذا التساوي مع «الأجر والوزر» هو في 
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حكاية حال من قال ذلك» وكان صادقًا فيه» وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها 
الفعل إلا لفوات القدرة؛ فلهذا استويا فى الثواب والعقاب. 


وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: «لو أن لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل» 
الا كانت إراذه جازم يجب جود القعل معا إذا كانت القدرة حاضلة > ولا افير 
من الناس يقول ذلك عن عزم» ولو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمتهء كعامة الخلق 
يعاهدون وينقضون» وليس كل من عزم على شيء عزمًا جازمًا قبل القدرة عليه [وعدم] 
الصوارف عن الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف»› كما قال تعالى : 

ولَقَدّ مون اموت من كل أن تلقوه ققد رأيتموه وان لنظروت ([€) [آل عمران: الآية 
۳ وکما قال تعالی: اا لين اموا للم قولوت ما لا فكلو € [الصف: الآبة 
۲] وکما قال: $@ رم من علد آله يث دتا ِن صو لدف ولكق يِن 


الکلی @ ا ٤اتدھر‏ من لی اوا ہي وولا وم شرشرت 46 [الَوبة: الآيغان 


۷۵ ۷1]. 
وحديث أبي كبشة في النيات مثل حديث البطاقة في الكلمات. وهو الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي ييل : «إن رجلا من أمة النبي يي 
ينشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مدى البصرء ويقال له: هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ هل ظلمتك؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: لا ظلم عليك اليوم فيؤتى 
ببطاقة فيها التوحيد؛ فتوضع في كفة والسجلات في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة» فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإاخلاص والصفاء وحسن النية؛ إذ 
الكلمات والعبادات وإن اشتركت فى الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب 

تفاوتا عظيمًا . ۰ 


ومثل هذا الحديث الذي فى حديث: المرأة البغى التى سقت كلبًَا فغفر الله لها؛ 
CA E O‏ 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلخت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة› 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله له بها سخطه 
إلى يوم القيامة». 


وبهذا تبين: أن الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل وأمثالهاء إنما هي فيما 
دون الإرادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل. كما في الصحيحين عن آبي رجاء 
العطاردي عن ابن عباس عن النبي ييه فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی آنه قال: «إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
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كاملة. فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها 
الله له حسنة كاملة. فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة» وفي الصحيحين 
نحوه من حديث أبي هريرة. 

فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل ولهذا قال (فعملها) «فلم يعملها» ومن 
أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة فإن الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة 
للفعلء كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل» وموجب له؛ إذ لو توقف على شيء 
آخر لم تکن الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل» ومن المعلوم 
النخسوس أن الأمر بخلاف ذلك» ولا ريب أن «الهم» و«العزم» و«الإرادة» ونحو ذلك قد 
يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجزء وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من 
الجزم. 

فهذا القسم الثاني : يفرق فيه بين المريد والفاعل بل يفرق بين إرادة وإرادةء إذ 
الإرادة هي عمل القلب الذي هو ملك الجسد. كماقال أبو هريرة الققلب ملك› 
e‏ فإذا طالب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده. 
وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي بي «إن في 
ا ا ا ا و 
وهي القلب» فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنةء وهي الهم بالحسنة فكتب له 
حسنة كاملة» فإن ذلك طاعة وخير» وكذلك هو في عرف الناس كما قيل : 

اك امو ادت اا وت مخف 

ولا أآلومك إن لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 

E O a 
فر الوا الى ما ن اال ا ل اين يفون اموه في سيل‎ 
وكما قال‎ ]۲٠١ او كتل :حه :انت سبع ستاب فی کل سبل انه اة بف [البَقَرة : الآية‎ 
النبي ياه في الحديث و ا ا القيامة سبعمائة ناقة مخطومة‎ 
مزمومة» إلى أضعاف كثيرة. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يعطي به ألف ألف‎ 
. حسنة)‎ 

وأما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فإن الله لا يكتبها عليه كما 
أخبر به في الحديث الصحيح. وسواء سمي همه إرادة أو عزمًا أو لم يسم» متى كان 
قادرا على الفعل وهم به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة» وهذا_ 
موافق لقوله في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عن النبي بي: «إن الله تجاوز 
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لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به» فإن ما هم به العبد من الأمور 
التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن إرادته لها جزمهء 
فتلك مما لم يكتبها الله عليه» كما شهد به قوله «من هم بسيئة فلم يعملها» ومن حكى 
الإجماع كابن عبد البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا 
الاعتبار. 

وهذا الهام بالسيئة فإما أن يتركها لخشية الله وخوفه»ء أو يتركها لغير ذلك؛ فإن 
تركها لخشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة كما قد صرح به في الحديث» وكما فد 
جاء في الحديث الآخر «اكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي» أو قال «من جرائي» وأما 
إن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة› كما جاء في الحديث الآخر «فإن لم يعملها لم 
تكتب عليه . وبهذا تتفق معاني الأحاديث . 

وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة» فإن الله تعالى لا يضعف السيئات بخير 
عمل صاحبهاء ولا يجزي الإنسان في الآخرة إلا بما عملت نفسه» ولا تمتلىء جهنم إلا 
من اتباع إبليس من الجنة والناس» كما قال تعالى: «لأنلاً جَمم ينك ومن مَك مم 
مين (6 [ ص : الآية .]۸٠١‏ 

ولهذا ثبت في الصحيحين: من حديث أبي هريرة» وآنس «إن الجنة يبقى فيها فضل 
فينشىء الله له أقوامًا في الآخرة» وأما النار فإنه ينزوي بعضها إلى بعض حتى يضع عليها 
قدمه فتمتلىء بمن دخلها من أتباع إبليس». 

ولهذا كان الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في أولاد 
المشركين» وأنه لا يجوز لمعين منهم بجنة ولا نار بل يقال فيهم كما قال النبي 4ة في 
الحديثين الصحيحين: حديث أبي هريرة وابن عباس : «الله أعلم بما كانوا عاملين). 
فحديث آبي هريرة في الصحيحين» وحديث ابن عباس في البخاري . 

وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري: إن منهم من يدخل الجنة»» 
وثبت «أن منهم من يدخل النار» كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الخضرء 
وهذا يحقق ما روي من وجوه إنهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر على علم الله فيهم› 
فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية» وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة 
والحديث وأاختاره. 

واا اة الضلال - الذين عليهم أوزار من أضلوه - ونحوهم فقد بينا إنهم اا 
عوقبوا لوجود الإدارة الجازمة مع التمكن من الفعل؛ بقوله في حديث أبي كبشة «فهما في 
الوزر سواء» وقوله: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» فإِذا 
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وجدت الإرادة الجازمة» والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام» والهام بالسيئة 
التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة»› وفاعل السيئة التي تمضي لا 
يجزي بها إلا سيئة واحدة» كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الإمام 
أحمد: «الهم همان هم خطرات» وهم إصرار. فهم الخطرات يكون من القادر» فإنه لو 
كان همه إصرارًا جازمَا وهو قادر لوقع الفعل . 

ومن هذا الباب هم ایوسف» حیٹ قال تعالی: ولد هَت بو وهم یبا ولا أن 
را برهن َيه [يُوسُف: الآية ]۲١‏ الآية . وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل: إنه كان 
هم إصرار لأنها فعلت مقدورهاء وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى: #وهموا 
يما لر يتَالوأً [التوبّة : الآية ]۷٤‏ فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم» كما ذمهم الله عليهء 
ومثله يذم وإن لم يكن جازمًا» كما سنبينه في اخر الجواب من الفرق بين ما ينافي 
الإيمان» وبين ما لا ينافيه» وكذلك الحريص على السيئات الجازم بإرادة فعلهاء إذا لم 
يمنعه إلا مجرد العجز» فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل» لحديث أبي كبشة» ولما 
في الحديث الصحيح ؛ «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل: هذا 
القاتل » فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» وفي لفظ «أنه آراد قتل 
صاحہه) . 


فهذه «الإرادة» هي الحرص» وهي الإرادة الجازمة» وقد وجد معها المقدور» وهو 
لل اک غ وا ر ها ا ی و ع ا ا 
ذلك بمجرد قوله: لو أن لى ما لفلان لعملت مثل ما عمل» فإن تمنى الكبائر ليس عقوبته 
کعقرة فاعلها جرد الكل بل ا بدن ابر اخ وخر ل باکر آنا مانب عن 
كلامه» وإنما ذكر أنهما في الوزر سواء. 


وعلى هذا فقوله إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو 
تعمل» لا ينافي العقوبة على الإرادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل» فإن «الإرادة 
الجازمة» هي التي يقترن بها المقدور من الفعل»ء وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من 
الفعل لم تكن جازمة» فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت 
إرادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه» ولو أنه يقربه إلى جهة 
المعصية: مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق» ومثل نظر الزاني واستماعه إلى 
المزني به» وتكلمه معه» ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك فلا بد مع الإرادة 
الجازمة من شيء من مقدمات لفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة 
الجازمة عليه. 
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كما قال النبي ب في الحديث المتفق عليه : «العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان 
يزني وزناه النطق» واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى 
ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

وكذلك حديث أبي بكرة المتفق عليه «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
و 1 ا ا ا 
وفي رواية في الصحيحين إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». 

فإنه أراد إرادة جازمة فعل معها مقدورةء منعه منها من قتل صاحبه العجز» وليست 
مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل» فاستحق حينئذ النار» كما قدمنا من أن 
الإرادة الجازمة التي أتى معها بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام. 

و«اللإرادة التامة» قد ذكرنا إنه لا بد أن يأتى معها بالمقدور أو بعضه» وحيث ترك 
الفعل المقدور فليست جازمة» بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك» مع القدرة 
مثل الذي يأتي بمقدمات الزنا: من اللمس» والنظر والقبلة» ويمتنع عن الفاحشة الكبرى؛ 
ولهذا قال في حديث أبي هريرة الصحيح «العين تزني والأذن تزني» واللسان يزني - إلى 
أن قال والقلب يتمنى ويشتهي» أا ي الوطء ويشتهيه» ولم يقل (يريد)» ومجرد 
الشهوة والتمني ليس إرادة جازمة» ولا يستلزم وجود الفعلء فلا يعاقب على ذلك؛ وإنما 
يعاق إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة [التي] يصدقها الفرج . 

ومن هذا الحديث الذي فى الصحيحين عن ابن مسعود: «أن رجلا أصاب من امرأة 
قبلة فأتى رسول الله هة فذكر ذلك لهء فأنزل الله تعالى : وقي الوه ري التبار ورك 
من الل إن سىت يذهب السَْنَاتِ [هُود: الآية ]١٠٤‏ الآية فقال الرجل: ألي هذه؟ 
فقال : لمن عمل بها من أمتي» فمشل هذا الرجل وأمثاله لا بد في الخالب أن يهم بما هو 
اک من ذلك» كما قال: «والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» لكن 
إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة» فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» وأما إرادته للجماع 
فقد تكون غير جازمة» وقد تكون جازمة» لكن لم يكن قادرًا. والأشبه في الذي نزلت 
فيه الأية أنه كان متمكنًا لكنه لم يفعل. 

فتفریق جمد وعیره: بين هم الخطرات› وهم الإصرار هو الذي عليه الجواب»› 
فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماتهء وأن فعله 
وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر»ء ولهذا قال ابن المبارك المصر الذي يشرب 
الخمر اليوم» ثم لا يشربها إلى شهر» وفي رواية إلى ثلاثين سنة» ومن نيته أنه إذا قدر 
على شرا شرا وقد يكرت مضا إا عرم عل الل ئى رقت درن روفغ کمن 
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يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان ئون ره فلس هدا انت طلقا -ولكه تارا 
للفعل في شهر رمضانء ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله» واجتناب 
محارمه في ذلك الوقت» ولكن ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة» ولا 
هو مصر مطلقا. وأما الذي وصفه ابن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى 
شربها. 

قلت : والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر 
رمضان مصر أيضا. لکن نيته أن e‏ قدر عليهاء» غير النية مع وجود القدرة» فإِذا 
قدر قد تبقی نیته وقد لا تبقی» ولکن متى كان مربدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو 
معاقب على ذلك. كما تقدم. 

وتقدم أن مثل هذا لا بد أن يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معه» وبهذا يظهر ما 
يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الإجماع على أن الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل 
له» فهذا الإجماع صحيح مع القدرة» فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل»› 
وأما الناوي الجازم الأتي بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام. كما تقدم. 

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه في القرآن ر الثواب والعقاب على مجرد ا 
کقوله تعالی: چن کان برد الماجلة عکلا م فیھا ما ئا لمن يد در جعلتا و جه 
سلوا ت نحا 4 [الإسراء: الآية 1۸] وقال: ن E EE E‏ و 
وي 2 عملم فبا ور فبا لا بون © اوليك لذبن لش هم ز EE‏ ا 
[هُود: الآيتان ١٠ء ]١١‏ وقال: کے رید حرب الود رَد ۶ 
رد م الا ؤو نَا وما لم فى الاخِرة ِن تَيب 2© الوری: ' الآية .]١‏ 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلةء ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث 
الدنياء وقال في آية هود: : ووي للب أعَسلَهم فہاچه إلى أن قال: #وبطل ل ٿا ڪانوا 
يعَمَلونً4 [هود: الآيتان ]١١ ٠١‏ فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت» وعوقبوا على أعمال 
أخرى عملوهاء وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل»› ولما ذكر إرادة الآخرة قال: ومن 
اراد الكر وى شا مها وه اه الا ا 3 ولك ان ا اة ون 
استلزمت عملها فالثواب إنما هو على العلم المأمور به لا کل سعي» ولا بد مع ذلك 
من الإيمان. 


سے اروص ع ر 


ومنه E E‏ یا ای قل لار TT‏ الحطة الدنبا وزینتهاچه 
[الأحرّاب: الآية [YA‏ الآية #ولن کف ar‏ الله و ودار ر4 [الأحزاب: الآية 


سے 


]٩4‏ فهذا نظير تلك الآية التي في سورة هود» وهذا ê‏ قوله: «إذا التقى المسلمان 
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بسيفيهما» إلا أنه قال: «فإنه أراد قتل صاحبه)» أو «أنه كان حريصًا على قتل صاحبه» 
فذكر الحرص والإرادة على القتل وهذا لا بد أن يقترن به فعل» وليس هذا مما دخل في 
حديث العفو : «إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها». 


ومما يبني على هذا مسألة معروفة - بين آهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض 
القدرية - وهي «توبة العاجز عن الفعل» كتوبة المجبوب عن الزناء وتوبة الأقطع العاجز 
عن السرقة» ونحوه من العجز؛ فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة 
وغيرهم» وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناءَ على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن 
يثاب على تركه الفعل؛ بل يعاقب على تركه وليس كذلك؛ بل إرادة العاجز عليها الثواب 
والعقاب كما بيناء وبينا آن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام» فهذا 
العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها 
بقلبه» كالتائب القادر عليها سواء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل» كإصرار العاجز عن 
كمال الفعل . 

ومما يبني على هذا «المسألة المشهورة في الطلاق» وهو أنه لو طلق في نفسه 
وجزم بذلك» ولم يتكلم به» فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك في 
إحدى الروايتين يقع» وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها» فقال المنازع: هذا المتجاوز عنه» إنما هو حديث 
الفشي: والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفستن: 

فقال المنازع لهم: قد قال «ما لم تكلم به أو تعمل به» فأخبر إن التجاوز عن 
حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به والعمل به» كما ذكر ذلك في صدر 
السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن؛ فإنه لو كان حديث النفس إذا صار 
عزمًا ولم يتكلم به أو يعمل يؤاخذ به لكان خلاف النص» لكن يقال: هذا في المأمور 
[صاحب] المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل» إذا لم يتكلم ولم يعمل» وأما الإرادة 
الجازمة المأتي فيها بالمقدور فتجري مجرى التي أتى معها بكمال العمل . بدليل الأخرس 
لما كان عاجرا عن الكلامء وقد يكون عاجرا عن العمل باليدين ونحوهماء لكنه إذا أتى 
بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره» والأحكام والثواب والعقاب 
وغير ذلك. 

وأما الوجه الآخر: الذي احتج به وهو أن العزم والهم داخل في حديث النفس 


المعفو عنه مطلقًا فليس كذلك؛ بل إذا قيل: إن الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما 
يتعلى به الذم والعقاب وعير دلك› يصح دلك؛ فإن المراد إن کان مقدورًا م الإرادة 
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الجازمة وجب وجوده» وإن كان ممتنعًا فلا بد مع الإرادة الجازمة من فعل بعضص 
مقدماته» وحيث لم يوجد فعل أصلا فهو هم. وحديث النفس ليس إرادة جازمة ولهذا لم 
يجىء فى النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغخض والحسد والكبر والعجب 
وقد لك م ا القلوب» إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها 
تمت حتی صارت قولا وفعلا . 

وحينئذ قوله ية : «إن الله تجاوز لأمتي» الحديث حق» والمؤاخذة بالإرادات 
المستلزمة لأعمال الجوارح حق؛ ولكن طائفة من الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد 
تخلو عن فعل أو قول» ثم تنازعوا في العقاب عليهاء فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه 
كأبي حامد وأبي الفرج بن الجوزي يرون العقوبة على ذلك» وليس معهم دليل على إنه 
يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل . 

والقاضي بناها على أصله في «الإيمان» الذي اتبع فيها جهما والصالحي» وهو 
المشهور عن أبي الحسن الأشعري» وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب» ولو كذب 
ANS Re Ls‏ 
كلما كان كفرًا في نفس الأمر فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب» وهذا 
أصل فاسد في الشرع والعقل» حتى إن الأئمة: كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي 
عبيدة وغيرهم كفروا من قال في «الإيمان» بهذا القول: بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين 
يقولون: هو تصديق القلب واللسان؛ فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة» وإنما 
بدعوهم . 

وقد بسط الكلام في «الإيمان» وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع» وبين أن من 
الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمها. فيقدر ما لا وجود له. 

وأصل جهم في «الإيمان» تضمن غلطا من وجوه: 

منها: ظنه إنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب: كحب الله وخشيته 
ولك 

ومنها: ظنه ثبوت إبمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال. 

ومنها: ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار» فإنه يمتنع أن يكون في 
قلبه شيء من التصديق» وجزموا أن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم 
شيء من ذلك. وهذا كلامهم في الإدارة والكرهة والحب والبغض ونحو ذلك؛ فإن هذه 
الأمور إذا كانت هما وحديث نفس فإنه معفو عنهاء وإذا صارت إرادة جازمة وحبًا وبغضا 
لزم وجود الفعل ووقوعه» وحينئذ فليس لأحد [أن] يقدر وجودها مجردة. ثم يقول: 
ليس فيها إثم» وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل. 
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فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسولهء والحب فيه والبخض 
فيه» ويعاقب على بخضه وبغخض رسوله» وبغض أوليائه» وعلى محبة الأنداد من دونه» 
وما يدخل في هذه المحبة من الإرادات والعزوم» فإن المحبة سواء كانت نوعا من الإرادة 
أو نوعا اخر مستلزمًا للإرادةء فلا بد معها من إرادة وعزم» فلا يقال: هذا من حديث 
النفس المعفو عنه؛ بل كما جاء فى الحديث الذي رواه الترمذي : «أوثق عرى الإيمان: 
الحب في الله » والبغخض في اش ٠‏ 

وفي الصحيحين: عن أنس عن النبي بيه أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حت حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

وفي صحيح البخاري : عن عبد الله بن هشام قال: کنا مع رسول الله ئي وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب فقال عمر: e‏ أحب إلى من كل شيء؛ ا من 
نفسي . فقال النبي ية : «لاء والذي نفسى بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك»» 
فقال عمر : فإنك الآن حب ا النبي م : e‏ 

تل قك قال تال إن کات ءاباڑکه واا e‏ وازود شیک انول 
اشرما رر کت کتادکا رسكن رتا َب اڪ بى ر کار 
a O E‏ ا وة ا رى الم آل لَقَسِيِيَ ©6 [التَوبة: 
[٤‏ 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله» فعلم آنه يجب أن يکون الله ورسوله والجهاد في سبیله 
أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والإخوانء وإلا لم 
يكن مؤمنًا حقًا ومثل هذا ما في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله مي : (لا يجد 
أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه 
من أن يرجع في الكفر» وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهذا لفظ 
الببخاري» فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث: 

أحدهما: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهماء وهذا من أصول الإيمان 
المفروضة التي لا يكون العبد مؤمنًا بدونها. 

الثاني: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول. 

والثالث: أن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر. 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقه فى التوبة هذه الخصال» محبة 
الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه» وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة 
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المتعلقة بأفعالناء فهى مستلزمة لذلك فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله 
ر ا ا ل ا ر ا رر و 
والتقریب إلى الله ورسوله» ومثل بغضه لمن يعادي الله ورسوله. 

ومن هذا الباب ما استفاض عنه ية في الصحاح من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى وأنس أن النبي ية قال: «المرء مع من أحب» وفي رواية «الرجل يحب القوم ولما 
يلحق بهم» أي ولما يعمل بأعمالهم» فقال: «المرء مع من أحب» قال آنس: فما فرح 
المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث فأنا أحب النبي ييه وأبا بكر وعمر» 
وأرجو أن يجعلني الله معهم» وإن لم أعمل عملهم. وهذا الحديث حق» فإن كون 
المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك وكونه معه هو على محبته إياه» فإن 
كانت المحبة متوسطة أو قريبا من ذلك كان معه بحسب ذلك» وإن كانت المحبة كاملة 
كان معه كذلك» والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في محابهء إِذا کان 
المحب قادرا عليهاء فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة قدر 
ذلك» وإن كانت موجودة. 

وحبتٰ اى وإرادته يستلزم بغخض ضده وکراهته» مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال 
ال }ا جحد وما ينوت اللو الوم الأخر ودوت من حا أله ورسواءً#ه [المجادلة : 
الآية ۲۲] والمواد من أعمال القلوب. 

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك يناقض موادة من حاد الله 
ورسوله» وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان. فإن ما 
ناقض الإيمان كالشك واللإعراض وردة القلب» وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب 
لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به رسوله» فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم 
الواجبات إيمان القلب» فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب؛ بخلاف ما 
ا و فإن هذا هو الذي يتكلم في الهم به 
وقصده» إذا كان هذا لا يناقضص أصل الإيمان» وإن كان يناقض كماله؛ بل نفس فعل 
الطاعات يتضمن ترك المعاصي» ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات» ولهذا كانت 
الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكرء فالصلاة تضمنت شيئين : 

أحدهما: نهيها عن الذنوب. 

والثاني: تضمنها ذكر الله» وهو أكبر الأمرين» فما فيها من ذكر الله أكبر من كونه 
ناهية عن الفحشاء والمنكر» و[لبسط] هذا موضع آخر. | 

والمقصود هنا: إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ ولهذا جاء في 
الحديث الذي في الترمذي : «من أحب لله» وأبغض لله» وأعطى له ومنع لله» فقد 
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استکمل الإیمان» فإنه إذا کان حبه لله» وبغضه لله» وهما عمل قلبه. وعطاؤه لله» ومنعه 
لله» وهما عمل بدنه» دل على كمال محبته لله» و[دل] ذلك على كمال الإيمان؛ وذلك 
أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك لهء والعبادة 
تتضمن كمال الحب» وكمال الذلء والحب مبداً جميع الحركات الإرادية» ولا بد لكل 
حي من حب ویغض» فإذا کانت محبته لمن يحبه الله» وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك 
على صحة الإيمان في قلبه» لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف» بما يعارضه من شهوات 
النفس وأهوائهاء الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس» فإذا كان حبه للّه» 
وعطاؤه لله» ومنعه لله دل علی كمال الإیمان باطنًا وظاهرًا. 

وأصل الشرك في المشركين - الذين فرقوا دينهم ا هو اتخاذ آنداد 
یحبونهم کحب اله کما قال تعالی : ریت الاس من تخد من دون الله أندَادا ے بو 
کب آل [البقَرَّة: الآية ]٠٠٠١‏ ومن كان حبه لله وبغخضه للّه» ولا يحب إلا لله 
يبغض إلا لله» ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا له فهذه حال السابقين من أولياء الله كما 
روی البخاري فی صحيحه : غا هريرة عن النبى ية أنه قال: «يقول الله : من عادى 
وا فد الجر ا ی ا عا ل ا ق 
عبدي يتقرب إليٰ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها» ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر٬‏ وبي 
بطش › وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن: يكره الموت وأكره مساءته له 

. فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل»ء بعد تقربهم بما 
يحبه من الفرائض › أحبهم الله محبة کامل حتی بلغوا ما بلغوه» وصار أحدهم يدرك بالله» 
ويتحرك بالله» بحیث إن الله يجيب مسألته» ویعیذه مما استعاذ منه 

وقد ذم في کتابه E EGE E E‏ 
السخلل پڪ [البقرة: الآية ۳ وذم من اتخذ إللههة خراة وهو أن اله ما هرا 
ویحبه» i FIGEN SELE ORS‏ 
على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم» ونحو ذلك من أفعال القلوب 
كقوله: واي ءامثوا أَسَد حًا ر [البَمَرّة: الآية ]٠٠١‏ وقوله: ل بل عن الاج © 
ودروت الأرة ®4 [المَيَامَة: الآيحان ۰ ]۲١‏ وقوله: بون ااج ا وراءَهہ وما 
يلا [الإنسان: الآية ۲۷]. 

وقوله: إن سکم سه وهم ن صب سه فرحا بها لآل عمران: الآية 
۰ وقوله: ودا دكر اله وده سمارت فوب َيب لا ينوت بالاخرة ودا كر 
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کے 
٣‏ > ر 


بين من دونو إدا 5 سرو ©@€ االرْمَر: الآية ]٤٥‏ وقوله: ودا شل عي الا 
تت تر ف وجو ایی کتوا شڪ کرت بی وای بترت عم 
ایا [الحَج: الآية ]۷١‏ وقوله: ود ڪي مت آهل الکتب لو ردوگ مر بل 

ایمیک کارا سا من عند ایھر ) ال الآ 4 ا ما اا 
قروا من اَهَل الکتب ۴ سكين اَن ل عم ي ٠‏ ن ريمه [البمَرَّة: الأية 


کر ر rel‏ م 


1۰0[ وقوله: نورت أن عار ذات اة د ى ا ا الأية ¥[. 


ررم رورو 
m2‏ 


وقوله: وما منَعَهر أن تقبلً منم ل انهو ڪفروا بالل ورسولو وا 

يان الاه لا وهم ڪسال ولا فقون للا وه کش €9 [الَوبَّة: الآية ]٠٤‏ 

وقوله: ذلك باهر کرو ما أن أله أحط اهر ل46 [محَمد: الآية 4] وقوله: «وإذا 
ما آرت سورة نهم من يمول ايڪ ا هو ایس [الَوبّة: الآية ]٠١١‏ الآيةء وقوله: 

ولذ انيهم الكتب يفرحوت با نر اک رمن ارات من نک ie‏ [الرّعد: الآية 


.[0۸ قصل آله ومد ذلك فلق رخا 4 اتوس الاأية‎ i : وقوله:‎ [٦ 


وقال: ل قال لم رمم لا َف له أله لا بُ الريك [القصص: الآية ]۷١‏ وقال: 
فى الأرْض بير لي ر کک تمرحو 462 [غُافر: الآية ]۷٥‏ 

وقال: لن أله لا ٣‏ ختالي هحور [لقمّان: الآية 1۸] وقال: إا ذا اوسن ن 

م( TT‏ الآية ?۸ وقال: وين أذقتا اوسن هنا رة ثم نرَعَتهًا 


erk 0‏ يو لن اذو SO E EO E‏ السَجَنَا 
إن ع فر 3 3 اَذ 3 أ وعَملواً أَلصَِحّتِ [مُود: الآيات ]١١ - ٩‏ وقال: 


ر ر 


ا الا جا جنا €6©@3 [المَجر: الآية ]۲١‏ وقال: لن الإنسن لر كرد 3© 
ِنَم عل ذلك ميد 2 E EE‏ سرد 4 [الخادنات: لأاك ة2 ۸] وقال: ¥ 
تسوا من روج ا َه ل ياتس من رمج آله إل الوم الکفرونه [يُوسشف: الآية ۸۷] وقال: 
وس ا ف 0 ربك إ٠‏ السات [الحجر : الأية .]٠١‏ 

وقال: ودل نک ای نہ ریک آردنک َاصبتّم ٤‏ ن لسرت €6 قصلت : 
الآبة ۲۳] بل E‏ ا اک هلیه ابا ورت دل ف 
فلویک ونث ظط السو ونر فوا برا ©6 [المَنح: الآية ]١١‏ ا وام يدون 
الئاس ڪل ما اتهم أله مِن ص [التساء: الآية ]٥٤‏ وقال: ومن سر حاسد 4 ا 
© [القَلّق: الآية ]٥‏ وقال: ووا دون ف صدورهم اا اورا [الحشر: الابة 
1 وقال: 2 دوا پطانة من دونکم لګ يلوتم ڪبال ووا ما عَنت قد بدت الصا من 


2 
ررم 
وهه وما تی صدورهم 


اکا ن بک لک ایب بن کن تقار @ کا ل شر ا 
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سر سے سے لټ 


مگ [آل عمران: الآيتان ۱۸١۱ء‏ ۱۱۹] وقال: . سکم وها ھک لوا ورج 
انك €3 [محَمد: الآية ۳۷] وقال: ول : EOE O e‏ الور 
€ [العَادیات : الآیتان ]٠١ »٩‏ وقال: #إف فلوبهم رص راھ أ مرا [البمَرَة: 

۰] وقال: ار ری ف لبو مرض [الأحرّاب: الآية ۳۲] وقال: ور قول تیل 
ولب ف وروم مر [الأحزراب: الآية ]١١‏ وقال: لأؤكيهك َلَذِبَ لم يرد أله أن 
که فو و [المائدة: الآية .]٤١‏ وقال: قد جانکم مَوعِظة ين ريک شما لما ني 


ص 


ر و 


دور وهدى وة ِمُوْمِيِ 4 [يُونس: الاية .]٥۷‏ 

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسْنّة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما 
شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها: مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا» وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه» وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر» وقوله: «لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر»» ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان». وقوله: 
«لا تسموا العنب الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن» وأمثال اک 

بل قول القلب وعمله هو الأصل : مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغخضه» من ذلك ما 
يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة» ومنه ما لا يقترن به 
ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة إذا كانت مقدورة» وأما ترك فيه فعل الجوارح 
الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل» فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو حسنة وسيئة بنفسه. 

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل» وهو السيئة المقدورة كما تقدم. 

وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسنة 
والسيئة المفعولةء كما تقدم. 

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب» والحب 
والبغخض» وتوابع ذلك فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب» وعلو الدرجات»› 
وأسفل الدركات» بما يكون في القلوب من هذه الأمورء وإن لم يظهر على الجوارح 
بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة» وإنما عقابهم وكونهم في 
الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض» وإن كان ذلك قد يقترن به 
أحياًا بعض القول والفعل»› E A DE gr pe‏ 
ذلك البغض دلالة كما قال تعالى: لو فا لأرتتگهر لعرفتهر بيهر ونر في 

ر حن امول [محمد: الآية ]۳١‏ فأخبر أنهم لا بد أن Eis‏ ) 
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وأما القسم الثاني والثالث: فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان» مثل 
المعاصي الطبعية؛ مثل الزناء والسرقة» وشرب الخمر. كما ثبت في الصحاح عن 
النبي ية أنه قال: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله دخل الجنة. 
وإن زنا وإن سرق. وإن شرب الخمر» وكما شهد النبي ييه في الحديث الصحيح للرجل 
الذي کان یکثر شرب الخمر» وکان یجلده کلما جیء به فلعنه رجل» فقال: (لا تعلنه 
فإنه يحب الله ورسوله» وفي رواية قال بعضهم: أخزاء الله ما أکثر ما يؤتی به في شرب 
الخمر. فقال النبي بي : «لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم» وهذا في صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة. 

ولهذا قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به» 
والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. فعلم إن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي تقدح في الإيمان»ء فأما ما نافى 
الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث؛ لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة 
محمد في الحقيقة» ويكون بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه 
أو عمله» وهذا فرق بين يدل عليه الحديث. وبه تأتلف الأدلة الشرعية. وهذا كما عفا 
الله لهذه الأمة عن الخطاً والنسيان. كما دل عليه الكتاب والسنة» فمن صح إيمانه عفي له 
عن الخطاً والنسيان وحديث النفس» كما يخرجون من النار؛ بخلاف من ليس معه 
الإيمان فإن هذا لم تعدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه» 
ولهذا جاء: «نية المؤمن خير من عمله» هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب 
الأمثال» من مراسيل ثابت البناني. وقد ذكره ابن القيم في النية من طرق عن النبي بيه ثم 
ضعفها. فالله أعلم . 

فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العلم 
بها إلا العجزء ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخيرء وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة» 
وذلك لا يكون إلا قليلا؛ ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن فى قلبه» وضعفه في 
بدنه» وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه. 

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: #وإن تدوأ ما ن شڪ E E‏ 
اسبکم بد أله عر لسن يك ورب س يمسا [البَقرة: الآية ]۲۸١‏ الآية. وهذه الآية 
وإن كان قد قال طائف من السلف إنها منسوخة كما روى البخاري في صحيحه عن 
مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي بي - وهو ابن عمر - إنها نسخت» فالنسخ 
في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاء وإن 
كان تخصيصًا للعام أو تقيدا للمطلق» وغير ذلك» كما هو معروف في عرفهم» وقد أنكر 
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آخرون نسخها لعدم دليل ذلك» وزعم قوم: أن ذلك خبر» والخبر لا ينسخ. ورد آخرون 
أن هذا خبر عن حكم شرعي . كالخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله: لا يكلف اله 
سا ر وهاه [البَمَرَة: الآية 1] کما روی مسلم في صحیحه من حدیث انسن ن 
هذه الآية فيکون المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به 
أنفسهم من الأمور المقدورة» ما لم يتكلموا به أو يعملوا بهء ورفع عنهم الخطاً والنان 
وا اتک ها عله كما روئ ابن ماجة وره اماد جهن إن الله ترز لام عن 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 

ولاحقيقة الأمر» أن قوله سبحانه: #جوإن دوا ما ن اشم أو موه [البَمَرَة: 
الآية ]۲۸٠‏ لم يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسية به ولا یلزم من کونه 
يحاسب أن يعاقب؛ ولهذا قال: #فيعفر لمن ياء ويعذب من اه [البمَرة : الاَية ]۲۸٤‏ 
لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب ا ی رل 5 ا E‏ أو يعذب 
على کل شيء» مع العلم بأنه لا پعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع 
التوبة» ونحو ذلك. 

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعًا لأصل الإيمان وما كان منافيًا له» ويفرق أيضا 
UF‏ وبين ما لم ترك إلا الحجز عتا فهذان المرقان هما 
فصل في هذه المواضيع 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في «المسألة» إنما وقع لكونهم رأوا عزمًا 
جازمًا لا يقترن به فعل قط› وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارتًا للعزم» وإن كان 
العجز مقارنًا للإرادة امتنع وجود المراد»ء لكن لا تكون تلك إرادة جازمة»ء فإن الإرادة 
الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضاء فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من 
مقدمات الفعل ولوازمهء وإن لم يوجد الفعل نفسه. 

والإنسان يجد من نفسه؛ أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته» 
ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع› وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله [على] السواءء ولا 
عما يظهر على صفحات وجههء وفلتات لسانه. مثل بسط الوجه وتعبسه» وإقباله على 
الشيء والإاعراض عنه» وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم 
والعقاب» كما يترتب عليها الحمد والثواب. 

وبعض الناس يقدر عزمًا جازمًا لا يقترن به فعل قط» وهذا لا يكون إلا لعجز 
يحدث بعد ذلك من موت أو غيره» فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزما 
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جازماء» ولا نزاع في إطلاق الألفاظ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: 
ما قارن الفعل فهو قصد» وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من يجعل الجميع سواء» وقد 
تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله في المستقبل [عزما]» وهو نزاع لفظي؛ لكن ما 
عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل فلا بد حين فعله من تجدد إرادة» غير العزم 
المتقدم» وهي الإأرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة» وتنازعوا أيضًا هل یجب وجود 
الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد ذكروا أيضا في ذلك قولان: 

والأظهر : أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدورء والإرادة مع القدرة 
تستلزم وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقا على كل عزم على فعل 
مستقبل» وإن لم يقترن به فعل. وأراد الآخر رفع العقاب مطلقا عن كل ما في النفس من 
الإرادات الجازمة ونحوهاء مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل. 
وكل من هذين انحراف عن الوسط . 

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجري 
صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب . وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها 
فذلك المتخلف لا يكون مرادا إرادة جازمة؛ بل هو الهم الذي وقع العفو عنه. وبه 
اتتلفت التصوض والاصضول: 

ثم هنا «مسائل كثيرة» فيما يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة كالاعتقادات 
المتعارضة› وإرادة الشيء وضده» مثل شهوة النفس للمعصية وبغض القلب لها. ومثل 
حديث النفس الذي يتضمن إذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منه» كما شكا أصحاب 
رسول الله ية إليه فقالوا: «إن أحدنا يجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة»› أو 
يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه ا يتكلم به» فقال: « أو قد وجدتموه؟!» 
فقالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان» رواه مسلم من حديث ابن مسعود» وأبي 
هريرة. وفيه «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على الجواب؛ 
فإن له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة كان هو صريح 
الإيمان» وهو خالصه ومحضه؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغخض» وهذه الكراهة 
مع الوسوسة بذلك؛ بل إن كان في الكفر البسيط» وهو الإعراض عما جاء به الرسول» 
وترك الإيمان به - وإن لم يعتقد تكذيبه ۔ فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك» إذ 
الوسوسة بالمعارض المنافي للإيمان إنما يحتاج إليه عند وجود مقتضيه» فذا لم يكن معه 
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ما يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض بدفعه؛ وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب 
فالكفر فوق الوسوسة» وليس معه إيمان يكره به ذلك. 

واا ا ا ال غا غ المۋمنين کما قال تعالی: انر م 
ا الت اوي بِقَدَرِهَا فحتمل السَيْل يدا رابيا رهما يدون َه فى ألا ااه يلي أو 
متم ر ريد ت نه [الرّعد: الآية 1۷] الآيات. فضرب الله المثل ما ينزله من الإيمان والقران 
بالماء الذي ينزل في أودية الأرض» وجعل القلوب كالأودية: منها الكبير» ومنها الصغير 
ما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ميه آنه قال : sS‏ 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا: فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وشربواء وكانت منها طائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به 
من الهدى والعلم. ومثل من لم يرفع ذلك واا ولم یقبل هدی الله الذي أرسلت به» 
فهذا أحد المثلين . 

والمثل الآخر: ما يوقد عليه لطلب الحيلة والمتاع: من معادن الذهب والفضة 
والحديد ونحوه» وأخبر أن السيل یحتمل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله» 
ثم قال: كيك يرب أف لى والبطل اما لبد [الزعد: الآية ۱۷] الرابي على الماء 
E lS rS‏ 
والإرادات الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبي یاو قال تعالى: #ويدهب هب جا 
[الرعد: الآية ]1١‏ يجفره القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه ه وان ما ينع 
الاس مَك فى الأرض [الرعد: الآية 1۷] وهو مثل ما ثبت في القلوب من 2 
والإيمان. كما قال تعالى : متلا َة طبه كشجرة عي الأية إلى قوله: يبت 
ا ل لات ق ا َه لامي n‏ 
سا 66 [ابراهیم : الآیات ۲٤‏ ۔ ۲۷]. 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانًا 
ويقَینّا» کما أن کل من حدثته نفسه بذنب فکرهه ونفاه عن نفسه وترکه لله ازداد صلاځا 


e 


وبرٌا وتقوی . 

وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفهء 
فإنه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفيهاء والقلوب يعرض 
لها الإيمان والنفاق» فتارة يخلب هذاء وتارة يغلب هذا. 

وقوله بيه : «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها» كما في بعض 
ألفاظه في الصحيح» هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين» دون من كان مسلمًا في الظاهر» وهو 
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منافق في الباطن وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قديما وحديثا. وهم في هذه 
الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الإيمان في أول الأمر» فمن 
أظهر الإيمان وكان صادفًا مجتَنبًا ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما يمکنه التكلم به 
والعمل به؛ دون ما ليس كذلك. كما دل عليه لفظ الحديث. 

فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة من 
هذا الحديث» وكذلك قوله: من هم بحسنة» وامن هم بسيئة» إنما هو في المؤمن الذي 
يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها؛ لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف 
بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله. كما قال تعالى: «مكل الذي ينفِقون أموكهة 
فی سیل اله [البقَرَة: الآية ]۲٠١‏ و ابيضاء مرصسات اده [البمْرة: الآية ]۲٠١‏ وف ياء وجو 
رده [الليل : الآية ]۲١‏ وهذا للمؤمنين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته في الدنياء 
وقد يخفف عنه بها في الآخرة؛ كما خفف عن أبي طالب لإحسانه إلى النبي يلا 
وبشفاعة النبي ية فلم يوعد لكافر على حسناته ااا وقد جاء ذلك مقيدا في 
حديث أخر: إنه في المسلم الذي هو حسن الإسلام. 

الله انه أعلم . والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم. , 


القسم الثانى 


طب القلوب 


عند الإمام ابن قيّْم الجوزية 


القلب هو الملك المشتخل لجميع آلات البدن» والمستخدم لهاء فهو محفوف بهاء 
محشود» مخدوم» مستقر في الوسط . 

وهو أشرف أعضاء البدن» وبه قوام الحياة» وهو منبع الروح الحيواني والحرارة 
الخريزية. 

وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة» والكرم والصبرء والاحتمال» والحب 
والإرادة والرضا والخضب» وسائر صفات الكمال. 

فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواهاء إنما هي جند من أجناد القلب. 

فإن العين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات» فإن رأت شينًا أدته إليه» ولشدة 
الارتباط الذي بينها وبينه» إذا استقر فيه شيء ظهر فيهاء فهي مرآته المترجمة للناظر ما 
فيه . 

کا ان اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه. 

ولهذا کثيرًا ما يقرن سبحانه في کتابه بين هذه الثلاث» كقوله: إن السَمم وار 
الاد کل ا یک کن عله مَسعوا [الإسراء: الآية ]. 

وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله تعالى: لوقيب أ 
الاية .]١١١‏ 

وكذلك الأذن هي رسوله المؤدي إليه. 

وكذلك اللسان ترجمانه. 

وبالجملة: فسائر الأعضاء خدمه وجنودهء وقال النبى يلل : «ألا وإن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد ا ألا وهي القلب». 


2 


فدہ ا رکم رھ چ [الأنعَام: 


)١(‏ انظر أيضًا حول هذا الموضوع كتاب مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية. 
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وقال أبو هريرة رضى الله عنه: القلب ملك» والأعضاء جنودهء فإن طاب الملك 
طابت جنوده» ن ت انملك فت جرد 

ولما كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم ل ل اهال وال 
الثلاة : 
القلب الصحيح : 

فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من آتى الله بهء 
کا ل ا ای ی کا َم مال ا ب @ إلا من أ لله بلي سير 63 
[السُعَرّاء: الآیتان ۸۸» .]۸٩‏ 

فالسليم هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» كالطويل والقصير 
والظريف . ) 

فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة لهء كالعليم والقدير» وأيضًا فإنه 
ضد المريض» والسقيم» والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك: 

أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه› ومن كل شبهة تعارض 
خبره. 
فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحکیم غير رسوله. فسلم من محبة غير الله 
معه» ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه» والإنابة إليه» والذل لهء وإيثار مرضاته في كل 
حال» والتباعد من سخطه بکل طریق. 

وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده. 

فالقلت السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل فد 
خلصت عبوديته لله : إرادة ومحبةء وتوكلاء وإنابةء وإخباتاء وخشية» ورجاء. 

وخلص عمله لله فإن أحب أحب فى الله» وإن أبغض أبغض في الله» وإن أعطى 
أعطى لث وإن منع منع للّه. ۰ 

ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله َة فيعقد 
قلبه معه عقدًا محكمًا على الائتمام ادل وده رة كل احد فى الاقوال 
والأعمال من : 

أقوال القلب. وهي : العقائدء وأقوال اللسان. وهي: الخبر عما في القلب . 

وأعمال القلب . وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها. 
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وأعمال الجوارح . 

فيكون الحاكم عليه في ذلك کله دفه وجلّه» هو ما جاء به الرسول فلا يتقدم بين 
يديه بعقيدة ولا بقول ولا عمل» كما قال تعالى : ا الڌين ءامنوا لا يمو بين يدي أله 
[الحجرات: الآية .]١‏ 

أي لا تقولوا حتى يقول› ولا تفعلوا حتی يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة - وإن صخرت - إلا ينشر لها ديوانان: لِمْ؟ وكيف؟ 
أي: لما فعلت؟ وكيف فعلت؟ . 

فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل» وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف منهمء أو 
استجلاب محبوت عاجل» أو دفع مکروه عاجل › أو الباعث على الفعل القيام بحی 
العبودية» وطلب التقرب إلى الرب سبحانه» وابتغاء الوسيلة إليه. 

ومحل هذا السؤال: أنه» هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته 
لحظك وهواك؟ . 

والثاني : سؤال عن متابعة الرسول في ذلك التعبد» أي هل كان العمل مما شرعتّه 
لك على لسان رسولي» أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟. 

فالاٌول سۇال عن الإخلاص . 


صل 
ر 


A 
وړسولو‎ 


والثاني عن المتابعة. 

فإن الله سبحانه وتعالی لا قبل عملا إلا بهما. 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص . 

وطريق التخلص من السؤال الثانى: بتحقيق المتابعةء وسلامة القلب من إرادة 
تعارض الإخلاص» وهویى يعارض الاتباع. 

فهذه حقيقة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 
القلب الميت : 

والقلب الثاني : ضد هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربهء 
ولا دة ام U‏ يحبه ویرضاه» بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته» ولو کان فیها 
سخط ربه وغضبه» فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه» رضي ربه أم سخط . 

فهو متعبد لغير الله» حبّاء وخوفا» ورضًا وسخطاء وتعظيمًاء وذلا. إن أحب أحب 
لهواه» وإن أبخض أبغض لهواه» وإن أعطى أعطى لهواه» وإن منع منع لهواه. 
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فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. 

فالهوى إمامه» والشهوة قائده» والجهل سايسه»ء والغفلة مركبه. 

فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية معمور» وبسكرة الهوى وحب العاجلة 
مغمور. ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد» فلا يستجيب للناصح»› ويتبع 
كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه. والهوى يُصمه عما سوى الباطل. فهو في الدنيا 

عدو لمن عادت» ويلم لأهلها ومن قَرّبت ليلى أحبَ وآقربا 

فمخالطة صاحب هذا القلب سَقَّم. ومعاشرته سم . ومجالسته هلاك. 
القلب المريض 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة. فله مادتانء تمده هذه مرة» وهذه أخرى. 
وهو لما غلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص لهء والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. 

وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلهاء والحسد والكبر 
والعجب» وحب العلو في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعطبه. 

وهو ممتخن من داعيين : 

داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الأخرة. 

وداع يدعوه إلى العاجلة. 

a E a a a 

فالقلب الأول» حي مخبت لين واع. 

والثاني : اس میت : ۰ 

والثالث: مريض» فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العطب آدنى. 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب ٍ الثلاثة في قوله: «ووما أرسلتا من 
فبك عن سول وا من ل إا فة الى ليطن و ميم فنس آله ما يلق ألقَيْطنُ 
ر جڪم له E o E E‏ 
ا رض اا ا ولک ارين ی قات ق بيد ل وليعلم الیے اوتوأ الاو 
ال ین کیت کبیا یو قبت م اوم مل کله تماد ی مانن بل م 
ا [الحج : الآیات .]٠٥٤ - ٥۲‏ 


فجعل سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلائة : قلبين مفتونين» وقلا ناجيًا. 
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فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسي . 

والناجي : القلب المؤمن المخبت إلى ربه» وهو المطمئن إليه الخاضع لهء 
المستسلم المنقاد. 

وذلك: أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحًا سليمًا لا آفة به 
کات له اه له ولق لاحل 

وخروجه عن الاستقامة : 

- إما ليبسه وقساوته. وعدم التأتي لما يراد منه» كاليد الشلاءء واللسان الأخرس»› 
والأنف الأخشمء وذكر العنين» والعين التي لا تبصر شينًا. 

دو ر را ی ل و ا ووقوعها على السداد. 

فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الثلاثة . 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه» 
فهو صحيح الإدراك» تام الانقياد والقبول له. 

والقلب الميت القاسي: لا يقبله ولا ينقاد له. 

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي. وإن غلبت عليه 

فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظء وفي القلوب من الشبه والشكوك: فتنة 
لهذين القلبين» قوة للقلب الحي السليم . لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه»ء ويعلم أن الحق 
في خلافه» فيخبت للحق قله ويطمئن وينقاد» ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان» فيزداد 
إيمانا بالحق ومحبة له» وكفرًا بالباطل وكراهة له. 

ولا يزال القلب المفتون في مِرية من إلقاء الشيطان . 

وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدًا. 

عرض الفتن على القلوب 

قال e‏ رضي الله عنه: قال رسول الله کار : 

اتغْرَض الفِمَنْ عَلّى اقلوب كعَرْض الحصير عُودًا عُودًا. فاي فلب أشرِبها ِنَت فيه 
ُكَة سَودَاءُ» وأيّ قلب أنكرَهَا نُكِنَّثْ فيه بَكتَةٌ بيْضَاءُ» حتى تود القُلوبُ عَلّى فُلبين: 

ْب أسْود مُربَادًا كالكوز ميا لا یعرف مَعْرُوفا ولا يکر مُلْکرّاء ااا 
من هواه . 
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وَقَلْبٍ ايض » لا تَضره تة ما دامتِ السملوات والأرض». 

فشبّه عرض الفتن على القلوب شينًا فشيئًا كعرض عيدان الحصيرء وهي طاقاتها 

وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى فسمين: 

قلت إذا عرضت عليه فتنة أشربهاء كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة 
سوداء» فلا یزال یشرب کل فتنة تعرض عليه حتی يسود وینتکس» وهو معنی قوله : 
«كالكوز مجخيًا»» أي مكبوبًا منكوسًاء فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الافتين 
مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك: 

_ أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكرء فلا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرًاء 
وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والسنة 
بدعة والبدعة سنةء والحق باطلا والباطل حمًا. 

الثاني : تحکیمه هواه على ما جاء به الرسول بی وانقیاده للهوی واتباعه له. 

وقلبٌ أبيض: قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت عليه 
الفتن أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب» هي أسباب مرضهاء وهي : 

فتن الشهوات . 

- وفتن الشبهات» فتن الغي والضلالء فتن المعاصي والبدع» فتن الظلم والجهل. 

فالأولى : توجب فساد القصد والإرادة. 

والثانية : توجب فساد العلم والاعتقاد. 

وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم› القلوب إلى أربعة» كما صح عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قوله: 

«القلوب أربعة: 

قلب أجرد» فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن. 

وقلب أغلف. فذلك قلب الكافر. | 

وقلب منكوس» فذلك قلب المنافقق» عرف ثم أنكر» وأبصر ثم عمي . 

وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ا 0 فهو لما غلب عليه منهما) . 

فقوله: «قلب أجرد» أي متجرد مما سوی الله سبحانه وتعالی ورسوله مي فقد 
تجرد وسلم مما سوى الحق. 


ِ 
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و«فيه سراج يزهر» وهو مصباح الإيمان: فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات 
الباطل وشهوات الغى› وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنادته بنور العمل 


والإيمان. 
وأشار بالقلب الأغلف : إلى قلب الكافرء لأنه داخل في غلافه وغشائه» فلا يصل 
إليه نور العلم والإيمان» كما قال تعالى» حاكيًا عن اليهود: لوالا لوا عل [البَمّرة: 


الآية ۸۸]. 

وهو جمع أغلف» وهو الداخل في غلافه» كغلف وأقلف» وهذه الغشاوة هي 
الأككّة التي ضربها الله سبحانه وتعالى على قلوبهم» عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن 
قبوله. فهي أكِنَة على القلوب وَوَفْرٌ في الأسماع» وعمَّى في الأبصار» وهي الحجاب 


صر رر ےک رور 


المستور عن العيون في قوله تعالى: ولا قرات القرمان جعاتا بيتك وبين ألذن لا ومون 


ا ص 2 A rS‏ م چ ەر ال را ر ر ٤‏ 
بالاخرة ججابا مستورا لر وحملتا عل وة أكنة أن يققهوه وف عاذامم و [الإسراء: الايتان 
0 4[ 

فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجربة المتابعة» ولى أصحابها على أدبارهم 
نفورًا. 


وأشار بالقلب المنكوس ‏ وهو المكبوب - إلى قلب المنافق» كما قال تعالى: ممما 
لكر ف لفقي فقكبن وال ركسم يما كسبرآ# [النساء: الآية ۸۸]. أي نكسهم وردهم في 
الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. 

وهذا شر القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل حقًا ويوالى أصحابهء والح باطلا 
ويعادي أهلهء فالله المستعان. 

وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان» ولم يزهر فيه 
سراجه› حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به سبحانه وتعالی رسوله ية فه 
مادة منه ومادة من خلافهء فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للايمان 
أقرب منه للكفر . والحكم للغالب وإليه يرجع. 

(1) » a 
للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة» المضرة بالقلب والبدن فى الدنيا والآّخرة ما‎ 


)۱( انظر الجواب الكافي ۹ ا 
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ومن (آثارها): أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلالهء وتضعف وقاره في 
قلب العبد ولا بد» شاء أم أبىء ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأً 
على معاصيه . 

وربما اتر المغترّ وقال: إنما يحملني على المعاصي خسن الرجاء» وطمعي في 
عفوه» لا ضعف عظمته في قلبي› وهذا من مغالطة النفس» فإن عظمة الله تعالى وجلاله 
في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته» وتعظيمْ حرماته يحول بينه وبين الذنوب» 
والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق فقدره» وکیف يقدره حق قدره» أو يعظمه أو 
یکبره» أو یرجو وقاره ویجله من یهون عليه مره ونهيه؟ هذا من أمخل المحال» وابين 
الباطلء وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله» وتعظيم حرماته 
ويهون عليه حقه. 

ومن بعض عقوبة هذا: ا فیھوں 
عليهم› ویستخفون به کما هان عليه أمره واستخف به» فعلى قدر محبة العبد لله يحبه 
الناس» وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس»› وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس 
حرماته» وكيف ينتهك عبد حرمات الله» ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ آم کیف 
يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس» أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف 
الا 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عن ذكر عقوبات الذنوب وأنه أركس أربابها بما 
كسبوا وغطى على قلوبهم» وطبع عليها بذنوبهم» وأنه نسيهم كما نسوه» وأهانهم كما 
هانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له 
ومن بهن لَه َم م من مرم [الحَجَ: الآية 1۸]ء فإنهم لما هان عليهم السجود له 
واستخفوا به ولم يفعلوه آهانهم» فلم يکن لهم من مکرم› بعد أن أهانهم الله» ومن ذا 
یکرم من أهانه الله؟ أو يهین من أكرمه الله؟ 
وقوع الخوف والوحشة في القلب: 

ومن (آثارها): ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي» فلا تراه 
إلا خائمًا مرعوبّاء فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله کان من الأمنين من 
عقوبات الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب» فمن أطاع 
الله انقلبت المخاوف في حقه أمانّا» ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف . 

فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر› إن حركت الريح الباب قال: 
جاء الطلب» وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرًا بالعطب» يحسب كل صيحة عليه› 
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وکل مكروه قاصدًا إليه» فمن خاف الله آمنه من کل شيء» ومن لم يخف الله أخافه من 
کل شيء. 

بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا إن المخاوف والإجرام في قرن. 

ومن عقوباتها: أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب نفسه 
مستوحشاء وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبينه وبين الخلق» وبينه وبين نفسه» 
وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأمرٌ العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيتُ 
العن عش الاين 

فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما تولده فيه من الخوف والوحشة لعلم 
سوء حاله وعظم غبنه» إذ باع نس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه 
من الخوف: 

إذا كنت قد أوحشتك الذنو ب فدعهاإذا شئت واستأنس 

وسر المسألة: أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه» وكلما اشتد القرب قوي 
الأنس» والمعصية توجب البعد من الرب» وكلما ازداد البعد قويت الوحشةء ولهذا يجد 
العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهماء وإن كان ملابسًا له قريبًا منه» ويجد أنسًا 
قویا بینه وبين من یحب» وإن کان بعيدًا عنه. 

والوحشة سببها الحجاب» وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة» فالغفلة توجب 
الوخشة» وأاشد متها وة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك والكفرء ولا تجد أحدًا 
يلابس شينًا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه فتعلو الوحشة وجهه 
وقلبه» فیستوحش منه. 
صرف القلب عن صحته : 

ومن (آثارها): أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافهء 
فلا يزال مريضا معلولاء لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحهء فإن تأثير الذنوب في 
القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل الذنوت أمراض القلرب» ولا درام إلا تر كيا 
وقد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا 
تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب 
داڙؤها» فیصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفته هواهاء وهواها مرضهاء 
وشفاؤها مخالفته» فإن استحكم المرض قتل أو كاد» وكما أن من نهى نفسه عن الهوى 
كانت اة هواه كذلك کون قبله في هذه الدار في جنة عاجلةء لا يشبه نعيم أهلها 
نعيم البتة» بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والاخرة» وهذا 


۳۰۰ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 
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أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذاء ولا تحسب أن قوله تعالى: إن لار لى 
یر © د الجر نى جير ©6 [الانفطار: الآيتان ١٠ء ]٠٤‏ مقصور على نعيم الأخرة 
وجحيمها فقط» بل في دورهم الغلاثة كذلك» أعني دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار» فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في جحيم» وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب 
إلا عذاب القلب؟ . 

وأ عذاب أشد من الخوف والهم والحزن» وضيق الصدر»ء وإعراضه عن الله 
والدار الآخرةء وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله» بكل واد منه شعبة» وكل شيء تعلق 
به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل من أحبٌ شينًا غير الله عذب به 
ثلاث مرات في هذه الدار: فهو یعذب به قبل حصوله حتی یحصل› فإذا حصل عذب به 
حال حصوله بالخوف من سابه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات» فإذا 
سلبه اشتد عذابه عليهء فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما في البرزخ: فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده» ولم فوات ما فاته 
من النعيم العظيم باشتغاله بضده»ء وآلم الحجاب عن الله» وألم الحسرة التي تقطع 
الأكباد. 

فالهمْ والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والدیدان فی 
أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر» حتی يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ بقل 
العذاب إلى نوع هو أدهی وأمر. 

فأين هذا من نعيم من يرقص قابه طربًا وفرحًا وأنسًا بربه» واشتياقا إليه وارتياخا 
بحبه وطمأنينة بذكره؟ حتى يقول بعضهم في حال نزعه: : واطرباه ويقول الآخر: إن كان 
أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب» ويقول الآخر: مساكين آهل الدنياء 
خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيهاء وقول الاخر: لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف› ويقول الآخر: أن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الأخرة. 

فيا مَنْ باع حظه الخالي بأبخس الثمن» وغبن كل الغبن في هذا العقد» وهو يرى 
أنه قد غبن› إذا لم تكن لك خبرة بقيمة السلعة فاسأل المقومين. فيا عجبًا من بضاعة 
معك الله مشتريهاء وثمنها جنة المأوى»ء والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع› 
وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول مِية. 
العمى في بصر القلب : 

ومن (آثارها): أنها تعمي بصر القلب» وتطمس نوره» وتسد طرق العلم وتحجب 
مواد الهداية . 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية ۳١١‏ 


وقد قال مالك للشافعي رحمهما الله تعالى» لما اجتمع به الشافعي وزاغ لك 
المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورّاء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل» وظلام المعصية يقوى» حتى يصير القلب 
في مثل الليل البهيم» فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصر» كأعمى خرج بالليل في 
طریق ذات مهالك ومعاطب» فيا عزة السلامة ويا كثرة العطب» ثم تقوى تلك الظلمات› 
وتفيض من القلب إلى الجوارح» فيغشى القلب منها سواد» بحسب قوتها وتزايدهاء فإدا 
كان الموت ظهرت في البرزخ» فامتلأ القبر ظلمة» كما قال النبي مَة: «إن هذه القبور 
ممتلئة على أهلها ظلمةء وإن الله ينورها بصلاتي عليهم»' فإذا كان يوم المعاد وحشر 
العباد علت الظلمة علوًا ظاهرًا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة»ء فيا لها 
من عقوبة» لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرهاء فكيف بقسط العبد 
المنخص النكد المتعب في زمن هو ساعة من حلم؟ والله المستعان. 

في ذكر حقيقة مرض القلب 

مرض القلب في القرآن الكريم : 

قال الله تعالى عن المنافقين: إن لوبهم رص فَرَادَهم أله مرا [البمَرّة: الآية 
.٠‏ وقال تعالى: ليجع ما يلق ألسَيّطن َة للت في فلوهم مرس [الحَخ: الآية 
۴۳. وقال تعالی: يشښة الى لس ڪام من الشاء إن قيال 
فطْمعَ ری ف فلب مره [الأحرّاب : الآية .]١۲‏ 

أمرهن تعالى أن لا يَلِنَ في كلامهن»ء كما تلين المرآة المعطية الليان في منطقهاء 
فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يُحْشَنّ في القول بحيث يلتحق 
بالفحش» بل يقلن قولا معروفًا. 

وقال تعالى: لين لر بت امكيف ور في يهم كر وة فى الميبتة 
ريک به [الأحرّاب: الآية .]٠١‏ 
اختلاف موقف القلوب أمام الأمر الواحد: 

وقال تعالی: را جا اب لر إلا کیک و جملا کک إل نة لر كرا 
سيقن أي أو التب واد الي اموا ريك ول باب أي أو التب زيون َو لبي ن 
فلویہم رض والکھروی مادا اراد اه ّا 4 [المدثّر: الآية .]۳١‏ 


0 
ص > ص 
٣‏ ر ج ري ص 


فلا حخَصَعن الول 


(۱)( روأه مسلم .)40٦(‏ 
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أخبر سبحانه وتعالى عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 

فذدکر سبحانه خمس جکم: 

فتنة الكافرين: فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

وقوة يقين أهل الكتاب» فتقوى أنفسهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم 
من غير تلق من رسول الله ية عنهم» فتقوم الحجة على معاندهمء وينقاد للإيمان من يرد 
الله أن يهديه . 

وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك» وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. 

فهذه أربعة حكم: 

فتنة الكفار . 

- ويقين أهل الكتاب. 

- وزيادة إيمان المؤمنين . 

- وانتفاء الريب عن المؤمنين» وأهل الكتاب. 

الخامس: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض» وعمى قلبه عن المراد بذلك» فيقول: 
مما5ا اراد أنه بهذا مكلا [البمَرَة: الآية .]۲١‏ 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: 

قلب يفتتن به کفرًا وجحودا. 

وقلب يزداد به إيماتًا وتصديقا. 

وقلب يتيقنه» فتقوم عليه به الحجة. 


سے 


وقلب يوجب له حيرة وعمی» فلا يدري ما یراد به. 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع : 

إن رجعا إلى شيء واحد» کان ذکر عدم الريب مقررًا لليقين ومؤكدا له» ونافيًا 
عنه ما یضاده بوجه من الوجوه. 

وإن رجعا إلى شيئين» بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور عن عدة 
الملائكة» وعدم الريب عائدًا إلى عموم ما أخبر الرسول به. لدلالة هذا الخبر الذي لا 
يعلم إلا من جهة الرسل على صدقه» فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في 
صدق الرسول» ظهرت فائدة ذكره. 
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وقال تعالى: وتا الاس قد جاهنکم مَوعِظة س ريک وشفاءُ لما ف الصدّور وهی 


ر نے ر 


وة إلْمُوْميِين ل6 [يُونس: الآية .]٥۷‏ 
فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والعَيّء فإن الجهل مرض شفاؤه العلم 
والهدى. والغي مرض شفاؤه الرشد. 
وقد نره الله تعالى نبيه عن هذين الداءين. فقال: وَجر إا هوى 0 ما صل 
اتک وما غویٰ 6 [اللَجم : الآیتان ١ء‏ ۲]. 1 
ووصف الرسول ميو خلفاءه بضدهما فقال يي : «عليكم بستتي وستة الخلقاء 
الراشدين المهديين من بعدي» . 
وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة» 
وشفاء تاما لما في الصدور» فمن استشفی به صح وبریء من مرضه» ومن لم یستشف به 
فإذا َل من داء به ظَلً آئة نجاء وبه الدَاء الذي هو قاتِله 


ر مدرو ص ر ر م م 


م ر ر رص ریو رورا دو ت 
وقال تعالى: #ونازلٌ من القرءان ما هو شفاء وة للمْوّمنين ولا بريد الظايين إلا 


می سے دہ 


٣ ہم‎ 


خسار €6 [الإسراء: الآية ۸۲]. 

ولمًا کان مرص البدن خلاف صحته وصلاحه»› وهو : خځروجه عن اعتداله الطبيعي › 
لفساد يعرضص له » يفمسد به ادراکه وحر کته الطبيعية . 

فإما أن يذهب إدراكه بالكلية» كالعمى والصمم والشلل. 

وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه. ‏ 

وا ر ا ا هن عل كما ارك الا ا الت 
طيبًاء والطيب خبيثا. 

وأما فساد حركته الطبيعية فمشل أن تضعف قوته الهاضمة» أو الماسكةء أو الدافعةء 


إلى حد الموت والهلاك› بل فيه دوع قوة على الإدراك والحركة . وسبب هذا الخروج عن 
الاعتدال: إما فساد فى الكمية» أو فى الكيفية. 


۳۰٤‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 
ا د ي 


فالأول: إما لنقص في المادةء فيحتاج إلى زيادتها. وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى 
نقصانها . 

والغانى : إما بزيادة الحرارة»ء أو البرودة» أو الرطوبة» أو اليبوسةء أو نقصانها عن 
القدر الي فيداوي بمقتضى ذلك . 

ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي» واستفراغ المواد الفاسدة. 

ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. وقد تضمنها الكتاب العزيز» وأرشد 
إليها من أنزله شفاء ورحمة. 

فاا حفط القرة: فان الله يانه وتعالى أمر المسافر والمريض .أن يفطرا في 
رمضان» ويقضي المسافر إذا قدم» والمريض إذا برىء» حفظا لقوتهما عليهماء فإن 
الصوم يزيد المريض ضعمًا» والمسافر يحتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر» والصوم 

وأما الحمية عن المؤذي: فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في 
الوضوء والغسل“› إذا كان يضره» وأمره بالعدول إلى التيمم جمية له عن ورود المؤذي 
عليه من ظاهر بدنه» فکيف بالمؤذي له في باطنه. 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه سبحانه وتعالى أباح للمحرم الدى به آذئ من 
رأسه ان يحلقه» فيستفرغ بالحلتى الأبخرة المؤذية له» وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ 
وأخفهاء فنبه به على ما هو آحوج إليه منه. 

وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرت إلى الغرب في 
معرفة هذه الفائدة لكان سفرًا قليلاء أو كما قال: 
القلب كالجسد في آمراضه ومضاداتها : 

وإذا عرف هذا» فالقلب محتاج : 

إلى ما يحفظ عليه قوته» وهو الإيمان وأوراد الطاعات . 

وال هة عن الوذ الضار» وذلك باجتناب الآثام والمعاصي» وآنواع 
المخالفات . 

وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له» وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار 
غافر الخطيئات . 

ومرضه هو نوع فساد یحصل له» یفسد به تصوره للحق وإرادته له» فلا یری الحق 
حقا» أو يراه على خلاف ما هو عليه أو ينقص إدراكه له» وتفسد به إرادته له» فيبغخض 
الح النافع» أو يحب الباطل الضارء أو يجتمعان له» وهو الغالب. 
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ولهذا يقفسر المرض الذي يعرضص له» تارة الكت والریت؛ کما قال مجاهد وقتادة 
في قوله تعالی : ن لوبهم رض [البمَرَة: الأية 11° آي ا وتارة بشهوة الزناء کما 
فسر به قوله تعالی : فيطع ای فی فلب مره [الأحزاب : الآية ۳۲]. 

والثاني : مرض الشهوة. 

والصحة تحفظ بالمئل والشَبّه» والمرض يدفع بالضد والخلاف» وهو يقوى بمثل 
سه » ویزول بضده» والصحة تحفظ بمثل سسها وتضعف أو ؤل بصده. 

ولما کان البدن المريض يۇديە ما لا يۇذي الصحيح : من يسير الحرء والبرد» 
والحركة» ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء: من الشبهة أو 
الشهوة» حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليهء والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف 
ذلك وهو نافع بقوته وصحته . 

وبالحملة : فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته» وترامی 
إلى التلف» ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته» ویزیل مرضه› واللّه 
الموفق. 

القلب يمرض كما يمرض البدن. 

وشقاؤە: فى التوبة والحمية . 

ويصدا» كما تصداً المرآة» وجلاؤه بالذكر . 

ويعرّى» كما يعرى الجسم» وزينته التقوى . 

وپ چ ويظماًء کما يجوع البدن» وطعامه وشرابه: المعرفة والمحبة والتوكل 
والاناية N‏ 

في انقسام أدويهة امراضص القلب إلى طبيعية وشرعية 

مرض القلب نوعان: 

[الأول] : دوع ل تالم به صاحبه في الحال؛ وهو النوع المتقدم› کمرض الجهل› 
ومرص الشبهات والشكوك ومرض الشهوات . 


(۱) جاءت هذه الفقَرة ت کتاب الفوائدء ص A‏ 


۳٦‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 


وهذا النوع هو أعظم التوعين الما ولجن لفساد القلب لا بحس بالآلم ولان 
سَكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم» وإلا فألمه حاضر فيه» حاصل له 
وهو متوار عنه باشتغاله رصده . 

وهذا أخطر المرضين وأصعبهما. 

وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطباء هذا المرض. 

وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابهء أو بالمداواة بما يضاد تلك 
الأسباب؛ ويدفع موجبها مع قيامها. 

وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدنء فكذلك 
الا کا اا ج ا و ت 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» وهذه لا 
وجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء 
والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. 

فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء. 

ولهذا يقال: «شفى غيظه» فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك فإذا انتصف منه 
اشتفی قلبه . 


2 4 وم +> ي K١‏ و ا ے رزوی رر ے ره م 
قال تعالى: لوهم يعدبهم أله ٻايدِيڪه ES‏ ونصر عليه ودف صذور 
۹ س 5 و 2 ر ار 2 ر ر رھ < 
فم مؤمنيت 69 وَثْذهب غيظ فلوبهر ووب أله على من كاده [العَوبَة: الآيتان ٤٠ء‏ 


.]٥ 

فأمر بقتال عدوهم› وأعلمهم أن فة ست ا 

فالغيظ : يۇلم القلب» ودواؤه 2 شفاء غرظه › فان شفاه بحی اشتفی › وإن شماه 
بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه» وهو كمن شفى مرض العشق 
الف 


)1( هي : يعذبهم الله » ویخزهم › وينصر المؤمنين عليهم»› ویشف صدورهم› ويذهب غظ قلوبهم»› 
ویتوب على من يشاء. 
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وكذلك العم والهم والحزن أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها: من الفرح 
والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب» وصح وبرىء من مرضه»ء وإن كان بباطل 
توارى ذلك واستتر. ولم يزل» وأعقبه أمراضا هي أصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل: مرض يؤلم القلب. فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد 
آنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه؛ لكن 
اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب جهله بالعلوم النافعة» التي هي شرط 
في صحته وبزئه. 

قال النبي ية في الذين أفتوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه» قتلهم 
الله» ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شِفاء العَيّ السؤال»“. 

فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم. 

وا کیاکی المرتاب فيه» يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين› 
ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: ثلج صدره وحصل له برد 
اليقين» وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده» وينشرح بالهدى والعلم. 

قال تعالی: ون ثرو اه أن مهدي شح نى لولم ون رة أن فيا كل 


غو ررر 


صدرم صقا حا ڪانما صد ي آلا 4 [الأنعّام: الآية .]٠١١‏ 

وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجهء إن شاء الله. 

والمقصود أن : 

من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية . 

ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. 

والقلب له حياة وموت › ومرضص وشماء. 

وذلك أعظم مما للبدن وبالله التوفيق . 

فى أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه 
ومونه وظلمته مأدة کل شر فيه 

أصل كل خير وسعادة للعبدء بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره. فالحياة 

والنور ماده الخير کله . 


(۱) أخرجه ابو داود (۳۳۷)؛ وابن ماجه (۷۲٥)؛‏ والدارمی )۷٥۲(‏ عن ابن عباس؛ ولاأہی داود عن 
جابر .)۳۳١(‏ 
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قال الله تعالی: او سن کان ت کت SOO IT‏ 
سم فى ظلمت ليس تارج ب [الأنعَام : الآية .]١١١‏ 

فجمع تعالى بين الأصلين: الحياة» والنور. 

فبالحياة تکون فوته › وسمعه وبصره»› وحياؤه وعقته» وشجاعته وصبره» وسائر 

فکلما قویت حیياته قويت فيه هذه الصقات› وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه 
الصفات . 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نقسه. 

فالقلب الصحيح الحيٌ إذا عرضت عليه القبائح تَر منها بطبعة وأبخضهاء ولم 
يلتفت إليها: بخلاف القلب الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح› کما قال 
به المنكر» . 

وكذلك القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه . 

وكذلك إدا قوي نوره وإشراقه› انکشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي 
عليه » فاستبان حسن اللحسن بنوره» فاثره بحباته » وكذلك قبح القبيح . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه العزيز: 

قال تعالى: فيك ایتا ایک روا من انرا ما کت ری ما التب ل اوسن 
ولیکن عل نورا ہی ہی من فما من ن بارا [الشورى: الاية ]٠١‏ . 

فجمع بين الروح الذي تحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به الإضاءة 
والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله ئة متضمن للأمرين» فهو روح تحيا 
به القلوب› ونور تستضيء به وتشرف . 

Ng NCE E 
.]٠١١ [الأنعّام: الآية‎ 

أي أو مَّن کان کافرا میت القلب» مغمورًا فی ظلمة الجهل : فهدیناه لرشده» 
ووفقناه للإیمان» وجعلنا قلبه حيًا بعد موته› مشرقًا مستنیرًا بعد ظلمته؟ . 

فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته » وجهله بمعرفته ونو حیده وشرائع دینه» وترك 
الأخذ بنتصيبه من رضاه» والعمل ہما يژيدە آلف نجاته وسعادته - بمنزلة الميت الذي ٥‏ 
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ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من مکروه» فهدیناه لاإسلام وانغشاهة به فصار يعرف 
مضار نفسه ومنافعها» ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه 
عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء يستضيء به 
فيمشي بنوره بين الناس» وهم في سدف الظلام» كما قيل : 

ليلي بوجهكمُشرق وظلامُه في الئاس سّاري 

الاس قل سات الظلاكا م“ ونحنُ في ضوء الشهار 

ولهذا يصر ب الله سبحانه وتعالی الجثلي: المائيّ ف ولعباده. 

أما الأول : ا الرعد: انر يت السا ر 
احمل سيل AE‏ ق ي فى التار بيغا ية أو ر اه كلك صرب آله 
الح الط اما الريد ذهب جفاء وما ما ينع الاس فیک في آل كلك ر آل 
لأا ©6 [الرعد: الآية ۱۷]. 

فضرب لوحيه المثل بالماء» لما يحصل به من الحياة» وبالنار لما يحصل بها من 
الإضاءة والإشراق»ء وأخبر سبحانه وتعالى أو الأودية تسيل بقدرهاء فوادِ كبير يسع ماء 
کثيرًا» وواد صغير يسع ماء قليلا. كذلك القلوب مُشبَّهة بالأدوية» فقلب كبير يسع علمًَا 
کثیرّاء وقلب صغير إنما يسع بقدره. 

وشبه ما تحمله القلوب من الشات والشهوات› بسہیب مخالطة الوحي لھاء 
وإمازته لما فيها من ذلك» بما يحتمله السيل من الزبد. 

وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك الزيد» وإلقاء 
الوادي له» وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع. ) 

وكذلك ق المثل الذي بعده. يذهب الخيث الذي ف ذلك الجوهر› ویستقر 

وأما ضرب هذين المثاين للعباد» فكما قال تعالى في سورة البقرة: مكلهم كمثلِ 
ای اسسوقدَ تارا کنا اسا ضاءّت ا ل د ا بوره ورک ف طلست ا مد 9© د 
کم عن َم لد مود 68 [البَمَرَة: الآيتان 1۷ء ۱۸] فهذا المثل الناري. 

ثم قال تعالی: باز كَصيّب س الاي فيه ظلمت ورد ورف علوت أصيعم ف ادانيم 
کر ات و ا پالگزو ©4 [لبفّرة: الآية ١1]ء‏ فهذا المثل المائي. 

وقد دكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب 
(المعالم) وعیره. ٤‏ 


فسات ويه بقدر 
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صلاح القلب وسعادته: 

والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين: 

قال تعالی: إن هو إلا ددر وان مبین € انزد س کا عَبّا [تس: الآيتان ٦۹‏ 
*۷[. 

فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حى القلب. 

كما قال في موضع آخر: إن فى ذلك آزڪری لین کان لم ملب [ق: الآية ۳۷]. 

وقال تعالی: یا الیب مانا اشتجییا رر وشل إ5 دعا يا يي 
[الأنفال : الآية .]۲٤‏ 

فأخبر سبحانه أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من العلم 
والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. 

وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور. وهذا من أحسن التشبيه» 
فإن أبدانهم قبور قلوبهم . فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. 

فقال تعالى: إن أله َي من يسا ومآ أت يشيع من في الور [كاطر: الآية ۲۲]. 

ولقد أحسن القائل : 

رفي الجَهْل» قبل الْمَوْتِ موت لأهله ‏ وأجسايهم قبل القُبُورِ» فُبُورُ 
رأزواحهم في وخشة من جُسُويهم وَليْس لَهُم حى الفُشُورٍ نشور 

ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحاء كما قال تعالى: قى 
ارح من مرو عل من ياء مِنْ عادو [غافر: الآية ]٠١‏ في موضعين من كتابه. 

وقال : كلك ایتا للك روا من مره [الشورى: الآية ١٥]ء‏ لأن حياة الأرواح 
والقلوب به. 

وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من فَبلَّ وحيه» وعمل به فقال: 
ا اوا يعْملوة #6 [التحل: الآية 4۷]ء» فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في 
لار : 

ومثله قوله تعالی: اون استغیرو ریک ے ووا إل بم معا حستا إل امل شس 


ی 


ر ت e‏ ِ 2 
ووت كل ذى فضلى فصل [هُود: الآية ۳]. [ 
î‏ ونو ۵ 2 م لوت بے را رر و موي ر > وم ر 
ومثله قوله تعالى: ليت أحسو في هذه الديا حستة ولدار الكخرة خير ولعم دار 
ألمسَفَنَ [التحل : الآية .]۳١‏ 
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فبيّن سبحانه أنه يُسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة» كما أخبر أنه يُشقي 
الخ اف ر ا ا و ا ی ا 
نک ا ®{ [طه: الاية .]١١٤‏ 

وقال تعالى» فجمع بين النوعين: فمن برد اله أن يميم يش صدرم لاسر وَس 
NE NIUE UEC‏ 
اجس عل ایت لا برمت ©4 [الأنعَام : الآية .]٠٠١‏ 

فآهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه وأهل الضلال لهم ضيق 
الصدر والحرج. 

وقال تعالى: إأفمن س أله صذرم لأإسللي فهو عل ور من َي [الرْمَر: الآية 
[Y۲‏ 

فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدر» وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر. 

وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء تعالى . 

والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر 


في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق 
مریدا له موثرًا له على غیره 
حياة القلب بإدراك الحق 
ولما كان في القلب فو تان : 
قوة العلم والتمييز. 
الى 
کا ا ا ی رد 
ا ) ) 
فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل. 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبتهء وإيثاره على الباطل . 
فمن لم يعرف الحق فهو ضال. 
ومن عرفه وآثر غیره فهو مغضوب عليه . 
ومن عرفه واتبعه فهو منعّم عليه . 
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وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا: أن يهدينا صراط الذين أنعم الله 
عليهم غير | لمغضوب عليهم ولا الضالين. 

ولهذا كان النصارى أخصض بالضلال› لأنهم أمة جهل . واليهود أخص بالغضب › 
لأنهم أمة عناد . 

وهذه الأمة هي المنعم عليهم . ولهذا قال سفيان نن عة (رحمه الله تعالی) : من 
فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى»› ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» لن 
النصارى عبدوا بغير علم» واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. 

وفي (المسند) والترمذي من حديث عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه عن النبي ييا 
قال : «اليهود معضوب عليهم › والنصارى ضالون». 
معرفة الحق واتباعه : 

NE a 
قوله ال ودا اک عبکادری عى فان ف ا دعوةً الداع إا دعان دسجب ل‎ 


لومنا بى لمهم برَسُدوت (@46 [البَمَرَة: الآية »]۱۸١‏ فجمع سبحانه وتعالى بين 
الاستجابة له والإيمان به. 


ومنها تعالی عن رسوله ی : ایت ١امنوا‏ پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور 

آلْذِی E‏ مع اكك ۶ و الاأية 
AS 2‏ 
ا ر مر ا اسر ع اء ۶ رہ e‏ 
بون بالیب ویفمون الوه وسا as‏ ا 3 انين و ازل 
٣‏ ری کے ۶ 


يك وم زل بو يلك وبالأاخرة هم دوقنون ی @ اوك هى من رهم اوليك 2 


المقلحون 4O‏ [البمَرَة: الآيات .]٥١ - ١‏ 
وقال في وسط السورة: و أل من ءام باه وَالَومٍ المڪ والکٽبپ 
والبیَ اق الال عل بو وى الشرک والتی والمسكين وان السَبِيل والساپلي وف 

الراب اقام أَلصَلَوة وََاى ألرّكرة [البَمّرَة: الآية 11۷۷ء إلى آخر الآية. 
وقال تعالى: لمر 9© إن الوس ى حر © إلا الزن ءامنا ميلو لحت 


ر رر نے ار صوق دي 


ووا الو ا ©4 [ال لات ا و 

فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» على أن 
كل أحد في خسر» إلا من كمل فوته العلمية بالإيمان باه وقوته العملية بالعمل بطاعة 
الله . فهذا کماله فی نفسه. 


ر e‏ م 
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ثم كمل غيره بوصيته له بذلك» وأمره إياه به» وملاك ذلك» وهو الصبر. 

فكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالحء وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك» ووصيته 
بالصبر عليه» ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: «لو فكر الناس في سورة: والعصر» 
لكفتهم». 

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة: يخبر سبحانه وتعالى أن أهل السعادة هم 
الذين عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنهء وخالفوه 
انا رة 

وينبغى أن تعرف أن هاتين القوتين لا يتعطلان فى القلب» بل إن استعمل قوته 
لل م ا ور ر ا ا ق 
و ا ی ا و ای ف ن ارت 
هَمَام بالطبع > كما قال النبي بية: «أصدق الأسماء: حارث وهمام». 

فالحارث: الكاسب العاملء والهمام: المريد. 

فإن النفس متحركة بالإرادةء وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم 
مراذا يكون مَصَورًا لهاء متميزا عندهاء فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت 
الباطل وطلبته» وإرادته ولا بد. 

وهذا يتبين بالباب الذي بعده. فنقول: 

فی آنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعم ولا صلاح 
إلا بأن يكون إللهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبة 
وأحب إليه من كل سواه 


السعادة والتصور الكلي للنقع والضرَ 

معلوم أن كل حي - سوى الله سبحانه وتعالى -: من ملك أو إنس أو جن أو 
حيوال» فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره› ولا يتم ذلك له إلا بتصور للنافع 
والضار» والمنفعة من جنس النعيم واللذةء والمضرةٌ من جنس الألم والعذاب. 

ولا بد له من آمرين: 

أحدهما ٠:‏ معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به » ويلتد بادراکه . 

- والثانى: المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. 
ويإزاء ذلك أمران آخران: 
اخذ خا مکروه بغیيض ضار . 
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والثاني : معين دافع له عنه. 

فهذه أربعة أشياء: 

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود. 

الثاني : أمر مكروه مطلوب العدم. 

الثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. 

الرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا يقوم وجوده وصلاحه إلا 
بها . 

فإذا تقرر ذلك فال سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب» الذي يراد وجهه» ويبتغي قفربه» ويُطلب رضاه» وهو المعين على حصول 
ذلك . 

وعبودية ما سواه والالتفات إليه» والتعلق به هو الضار المكروه. 

والله هو المعين على دفعه» فهو سبحانه وتعالى الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما 


و ال لخر ت لجرا 

وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. 

والمكروة القن إنما يكوت ب وقدرةة. 

رو ا و ا 

كما قال أعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام: (أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك). 

وقال ية : «اللهم إني أسلمت نفسي إليك» ووَجُهتٌ وَجهي إليك» وفوؤضت أمري 
إليك» وألجأتُ ظهري إليك رَغبة ورهبة إليك لا مَلْجأً ولا مَنْجّى منك إلا إليك». 

ال ای ا و ا کی شرم کو کا ا 
وقدرته» فالإعاذة فعله» والمستعاذ منه فعله» او مفعوله الذي خلقه بمشیئته . 

فالأمر کله له» والحمد کله له والملك کله له» والخیر کله في يدیه» لا يحصي 
أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه كل أحد من 
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سعادة العبد في اياك نعبد وباك ضَكَين ©@) االفَاتِحة: الآبة :]٥‏ 

ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق «إيَاك نعبدٌ وباك ضَتَعنُ ©4 
[الماتخة : الآية ٠]ء‏ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب والمستعان» هو الذي يستعان 
به على المطلوب . 

فالأول: معنى ألوهيته. 

والثاني : من معنی ربوبيته . 

فإن الإلله هو الذي تألهة القلوب: محبةًء وإنابةء وإجلالاء وإكرامًاء وتعظيمًاء 
ودلا وخضوعًا» وخوفا» ورجاء» وتوکلا. 

والرَبٌ هو الذي بُرّبي عبده» فيعطيه خلقه» ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إلله إلا 
هو» ولا رب إلا هو. 

فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطلء فكذلك إلهية ما سواه. 
آيات كريمة تجمع أصلي التوحيد: 

وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه: 

کقوله: #فاعبده وتو ڪل د [هُود: الآية .]١١۳‏ 

وقوله عن نبيه شعيب : وما وفيت إلا بأل عَيّهِ لت وإ أب [هُود: الآية ۸۸]. 


م 


عر ر م ی رر ۸ ر ی و 


وقوله: وَل عل الى الى لا يموت وَسَيَحَ مدو [الفرقان: الآية 0۸]. 

وقوله: ْنَل لله بتي @ رب انرق اقرب ل إل إلا هو ذه كي ©4 [المزمل: 
الآیتان ۸ء ۹] . 

وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام: «ريا عك كوا وليك تا وليک 
صر [المُمتحئة : الآية ]٤‏ . 

و راقع کن مان ا عا ایی ی کر اا ب 
للعبد بدونهما البتة. 

الشوق فى الدنيا والنظر فى الآخرة 

الوجه الثانى: أن الله سبحانه وتعالى خلق لخلق لعبادتهء الجامعة لمعرفته» والإنابة 
إليه ومحبته» والإخلاص له. ) 

فبذكره تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم. 
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وبرؤيته في الآخرة تَمَرُ عيونهم» ويتم نعيمهم› فلا يعطيهم في الأخرة شيئًا هو 
أحب إليهم› ولا أقر لعيونهم› ولا أنعم لقلوبهم : من النظر إليهء وسماع کلامه منه بلا 
واسطة . 

ولم يعطهم في الدنيا شينًا خيرًّا لهم» ولا أحب إليهم» ولا أقر لعيونهم من الإيمان 
به» ومحبته والشوف إلى لقائه » الاش بقربه»› والتنعم ئدکرة: 

وقد جمع النبي بيه بين هڏين الأمرين فى الدعاء الذي رواه النسائى والإمام أحمد» 
وابن جِبّان في (صحیحه) وغیرهم› من حديث عَمّار بن ياسر: أن رسول الله َو کان 
يدعو به. 

«اللّهْيٌ بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق»ء أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي 
وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًّا لى» وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
الحق فى الغضب والرضى» وأسألك القصد فى الفقر والغنىء وأسألك نعيمًا لا يَنْقَدء 
وأسألك فُرَةَ عين لا تنقطع» وأسألك الرضى بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضرّاء 
مضرَّة» ولا فتنة مُضلّة› اللهم رَينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» . 

فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنياء وهو الشوق إلى 
لمائه سبحانه »› وأطيب شیءِ کے الآخرةء وهو النظر إلى وجهه سبحانه . 

ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر فى الدنيا»ء ويفتن فى الدين › 
قال : «(فى غير ضرّاء مضرة ولا فتنة مُضاّلة» . 

ولما کان کمال العبد فی أن یکون عالمًا بالحق» متبعًا له» معلمًا لغیره» مرشدا له 
قال : «وَاجِعَلنًا هُدَاةٌ مُهْتَدِينَ». 

ولما کان الرضى النافع المحصل للمقصود هو الرضى بعد وقوع الققضاء للا یله 
فإن ذلك عزم على الرضى» فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم» سأل الرضى بعده. 

فإن المقدور يكتنفه أمران: 


والرضى بعد وقوعه. 

فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما في (المسند) وغيره عنه لل «إن من 
سعادة ابن آدم استخارة الله . ورضاه بما قضى الله» وإن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله 
وسخطه بما قضی الله» . 
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ولما كانت خشية الله رأس كل خير فى المشهد والمغيب» سأله خشيته فى الغيب 
والشهادة. 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه» فإذا غضب أخرجه غضبه إلى 
الباطل» وقد يدخله أيضا رضاه فى الباطل» سأل الله عر وجل أن يوفقه لكلمة الحق فى 
الخضب والرضى» ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في 
الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. 

ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين› یبتلی الله بهما عبده. ففی الغنى يبسط يده» 

ولڵما كان النعيم دوعین : نوعا لليدن» ونوعا للقلب› وهو فرة العين› وکماله بدوامه 
واستمراره» جمع بينهما في قوله: «أسألك نعيمًا لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع». 

ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن» وزينة القلب» وكان القلب أعظمهما قدرا» 
وأجلهما خطرًاء وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه فى العُفْبّى» سأل ربه الزينة 
الباطنة فقال: «زينا بزينة الإيمان». 

ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كاتا من كان» بل هو محشو بالغصص 
والنكد». ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة» سأل «برد العيش بعد الموت». 
الاخرة. 

فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتأليههم له» كحاجتهم إليه في خلقه 
لهم» ورزقه إياهم» ومعافاة أبدانهم» وستر عوراتهم»› وأمن روعاتهم› بل حاجتهم ا 
تالنهه ومحبته وعبودیته أعظم» فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم› ولا صلاح لهم ولا 
نعیم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال . 

ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أحسن الحسنات» وكان توحيد الإلهية رأس الأمر. 

وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر» وقرره أهل الكلام في كتبهم» 
فلا يکفي وحده» بل هو الحجة عليهم» كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة 
مواضع . 

ولهذا کان حق الله على عباده أن یعېدوه ولا پشرکوا به شيدًاء كما في الحديث 
الصحيح الڏي رواه معاذ بن جبل عن النبي يه قال : 
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«أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «حقه على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: ال 
ورسوله أعلم» قال : (-حمهم عليه إن 5 يعذبهم بالنار» . 

ولذلك بحس سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويعرح بىويهم؛ کما أن گی ذلك 
أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه» فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب 
إليهء ویطمئن به ویأنس به» ویتنعم بالتوجه إليه. 

ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة» فمضرته بذلك أضعاف 

وکا ان السملوات والارض لو کان فيهما آلهة غيره سبخانه لفسدتاء كما قال 
تعالى : لو كن فيع اة إلا أله لفسكأ [الأنبياء: الآية ١۲]ء‏ فكذلك القلب إذا كان 
فيه معبود غير الله فسد فسادًا لا يرجى صلاحه إلا بن يخرح ذلك المعبود من قلبهء 
ویکون الله وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ویرجوه» ویخافه ویتوکل عليه وينيب إليه. 

فقر العبد إلى عبادة الله 


الوجه الثالث: E‏ 
فقا به لكر هه من قن الرجن اة الخسد إلى الد والشراتب والفي» 
فيقاس بها» لكن بينهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد: قلبه وروحه» ولا صلاح له إلا بإللهه الحق» الذي لا إله إلا 
هو» فلا یطمئن إلا بذکره» ولا یسکن إلا بمعرفته وحبه» وهو كادح إليه كذحا فملاقيهء 
ولا بد له من لقائه» ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه» ولو حصل 
له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع» 
ومن شخص إلى شخص» وينعم بهذا في حال وبهذا في حال؛ وكثيرًا ما يكون ذلك 
الذي يتنعم به هو أعظم أمبات الهو مض نة 

وأما إللهه الحق فلا بد له منه فى كل وقت وفى كل حال» وأينما كان فنفس 
اللإیمان به ومحبته وعبادته وإجلاله a‏ غذاء الانسان وقوته» وصلاحه وقوامه» کما 
عليه أهل الإيمان» ودلت عليه السنة والقرآن» وشهدت به الفطرة والجنان. 

ا ا و ا 
عبادته وذکره وشکره تكليف ومشقة . 

E ETE 
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- أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالإيمان. 

أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان. 

كما هي مقالات من بخس حظه من معرفة الرحملن» وقل نصيبه من ذوق حقائق 
الإيمان» وفرح بما عنده من زبّد الأفكار وربالة الأذهان. 

بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان» وأفضل لذة للروح والقلب 
والجنان» وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشأن. 

والله المستعان» وعليه التكلان. 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأولء وإن وقع ذلك 
ضمنا وتبعًا في بعضهاء لأسباب اقتضته لا بد منهاء إذ هي من لوازم هذه النشأة. 

فأوامره سبحانه» وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها لهم» هي قرة 
العيون ولذة القلوب» ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها سعادتها وفلاحهاء وكمالها في 
معاشها ومعادها بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك» كما 
قال تعالی: یام الاس فد جاونّكم وط ين ریک وشقاء لما فى الصدذور وهدى وة 
الایتان ۵۷» .]٥۸‏ 
) قال أبو سعيد الخدري: فضل الله : القرآنُ» ورحمته: أن جعلكم من أهله. 

وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه. وبالقرآن الذي علمكم إياه» هو 
خير مما تجمعون من الذهب والفضة. 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله: الإسلام» ورحمته: القرآن. 

وقالت طائفة من السلف : فضله القرآن» ورحمته الإسلام. 

والتحقيق : أن كلا منهما فيه الوصفان» الفضل والرحمةء وهما الأمران اللذان امتنّ 
بهما الله على رسوله فقال: وديك اوتا إك روا من آرت SITES‏ 
آلإيمّ [الشورى: الآية »]٥١‏ والله سبحانه إنما رفع مَنْ رفع بالكتاب والإيمان. ووضع 
من وضع بعدمهما. 
اعتراض وجواب : 

فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليما في القرآن؛ كقوله: لا يكلف أله 
رک وسا [البَمَرَة: الآية »]۲۸١‏ وقوله: YF‏ کلف س إل رُسَها [الأنعّام: الآية 
1۲[. 
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قيل: نعم» إنما جاء ذلك فى جانب النفي» ولم يسم سبحانه أوامره ووصایاه 
وشرائعه تکلیقا قط »› بل سماها روخا ونورًاء وشفاء وهدى ورحمة› وحياة» وعهدا 
ووصية» ونحو ذلك 

لذّة النظر إلى وجهه تعالى يوم القيامة 

الوجه الرابع : إن أفضل نعيم الآخرة وأجَله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه 
الرب جل جلالهء وسماع خطابه . 

كما في (صحيح مسلم) عن صْهيّب عن النبي ية «إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: 
يا أهل الجنةء إن لكم عند الله مَوعدًا يريد أن يُنْجرّكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض 
وجوهناء ويثقل موازیننا؛ ويدخلا الجنةء ویجرنا من النار؟ قال : فیکشف الحجاب› 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه». 

وفي حدیث آخر «فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه». 

فين النبي بي أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنةء لم يعطهم شينًا 
أحب إليهم من النظر إليهء وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة 
والنعيم والفرح والسرور وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب 
والحور العين ٠‏ ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين ا 

ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: 5# لِم عن رم يوين َج 9© م م 
سالا حى €6 [المطمفِين : الآيتان .]٠١ ٠٠٠‏ 

فجمع عليهم دوعي العذاب : عذاب النارء وعذاب الحجاب عنه سبحانه» کما جمع 
لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنةء ونعيم التمتع برؤيته. 

وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورةء فقال في حق الأبرار: لن 
ایر فی تیر © عل الاريك نرو )€ [المطففین : الآیتان ۰۲۲ ۲۳]. 

ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتينهم› أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إلى 
غيره» وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم. 
[المطففين : الآية .]١١‏ 

وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنياء وسخروا به منهم»› 
بضده في القيامة» فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون یتخامزون ویضحکون منهم وذ 
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مر لصم سے گرو ر 


راوه الوا إن هلوي لصاون 49 [المطفغين: الآية ۳۲]» قال تعالى : فلو الا 
آلکتار بضڪن 4O‏ [المطمفين: الاية ]۳٤‏ مقابلة لتغامزهم بهم وضحكهم منهم. 

ثم قال: #إعلى الاريك يروه (3) [المطففِين: الآية ]٠١‏ فأطلق النظر» ولم يقيده 
بمنظور دون منظور» وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه» والنظر إليه أجل 
أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الهدايةء فقابل بذلك قولهم: إن ولا 
أصضالونَه [المطففين : الآية .]١۲‏ 

فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين النوعين ولا بدء إما بخصوصه وإما 
بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق لم يجد النوعين يحتملان غير إرادة ذلك» خصوصًا 
اع 
لذة النظر تابعة للمعرفة: 

وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانهه 
فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأمن به» بل لذة النظر إليه 
سبحانه تأرعة لمعرفتهم به» ومحبتهم له» فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة. فكلما كان 
المحب أعرف بالمحبوب» وأشد محبة له» كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه 


ا 


النصر والرزق بيد الله تعالى 


الوجه الخامس : إن المخلوق ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع»› ولا 
هدی ولا ضلال ولا نصر ولا خذلانء ولا خقض ولا رفع»› ولا عز ولا ذل بل الله 
وحده هو الملك» الذي له ملك ذلك كله. 


قال الله تعالی: ما يفح أله لتاس من نَمو كلا ميك لها وما يسيك لا ميل لم م 


بحو وهو الع كم ل [ئاطر: الآية ۲]. وقال تعالى: «إوإن يسْسسك أله بضر قلا 
ر ا ہے 4 


ڪاشف له إلا هو وليت برك تير م رڌ لضيو يِب پو س يسآ ن عادو وهو 
ا ®{ [يونس: الآية .]۱١١‏ وقال تعالى : إن ا آله ف غالب ک ون 
خذلکم فمن دا الى ينصركم ين بعدو [آل عمران: الآية .]٠١١‏ وقال تعالى عن صاحب 
س : اید ین دونو ٤ال‏ إن بن لمن بسر لا نن ی مهم سينا و 
يدون €9 [الآية ۲۳]. وقال تعالی: یا الاس اذکروا نعمت ا کر هل من حلي عبر 
آله يوزیکم من الما لاض ا له لا هو أف زیکر ©6 [ناطر: الآية ۳]. وقال 
تعالی: امن ملا ایی و جد لک شیر تین ٹون التق إن نگیو إل ن عر 9© أ 


ج 
4 و م ي وور ادر 


و رہ و ود e‏ رص مر س 
هدا لدی رفک إن مسك رقم بل لجا ف عر ونقور 6 [المُلك: الآيتان ۲۰ء .]١١‏ 
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فجمع سبحانه بين النصر والرزق› فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه ينص ره › 
ویجلب له منافعه بررقه» فلا بد له من ناصر ورازف . والله وحده هو الذي ينصر ويرزق› 
فهو الرزافق دو القوة المتين : 


ومن كمال فطنة العبد ومعرفته: أن يعلم آنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره. 


وإدا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه . 

ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه «أدرك لي» لطيف الفطنة» وحفيّ 
اللطف» فإنى أحب ذلك قال: يا رب وما لطف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك دبابة 
فاعلم أنى أنا أوقعتها فاسألنى أرفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا أتتك حَبة فاعلم 
نى أنا ذكرتك بها . 

وقد قال تعالى عن السحرة: وما هُم مہ بصسارَب بي من لحد إلا بإِذْنِ أل [البقرة: 
الي 1°۰۲[ فهو سبحانه وحده الذي ا عیده ونصره ویرزفه و 

قال الإمام أحمد: حدَثنا عبد الرزاق» أخبرنا عمران قال: سمعت وَهْبًا يقول: قال 
ن يده من انات السماء ا به من نحت فدمہه ا ا في n‏ 
أله إلى ته فسه» .8 e‏ ۰ ٳذا کان عبدي في e‏ أعطيه قبل أن يسالني» 

قال أحمد: حدّثنا هاشم بن القاسم› حدثنا أبو سعيد المؤدب» حدثنا من سمح 
عطاء الخراسانى قال : «(لقيت وهب بن مه ؛ وهو يطوف تالت فقلت له: خدننی 
حدیثا أحفظه عنك فی مقامی هذا اوج قال : نعم » أوحى الله تار وتعالى ال 
داود: يا داود!! اما وعزني وعظمتي ل يعنصم بي عبد من عبيدي دول خلقي - أ 
ذلك: من ته فتکيده السموات السبع ومن فيهن › والأرضون السبع ومن فيهم إلا جعلت 
أعرف ذلك من نيّته - إلا قطعت أسباب السماء من يده وا الأرض من تحت 
قدميه» ثم لا أبالي بأي واد هلك». 

وها الرجه أطي للحامة من الذن قله ولهدا خوطرا به فى القران أكثر من الأول 
ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول. 

وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول 

وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله تعالى والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دون ما سواه» 
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ويقتضي أيضا: محبته وعبادته» لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه عليه» فإذا عبدوه 
وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. 

ونظير ذلك: من ينزل به بلاء عظيمء أو فاقة شديدة» أو خوف مقلق» فجعل يدعو 
الله سبحانه ويتضرع إليه» حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان بهء والإنابة إليه ما 
هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولاء ولكنه لم يكن يعرف ذلك أوَلا حتى 
يطلبه» ويشتاق إليه» وفي نحو ذلك قال القائل : 

جَرَى الله يَوْمّ الروع حَيْرّاء فإِلهُ ٠‏ أراناعلى عأاته ام ثا 


ا 


رانا مَصْوْنًاتِ الججَالٍء وَلَمْ نكن لَراهُل إلا عند ئَعْتِ الرّاعت 


التعلق بغير الله تعالى ضرر في الدارين 
الوجه السادس: أن تعلق الغبد بما سوى الله تعالى مَضرة عليهء إذا أخذ منه فوق 
القدر الزائد على حاجتهء غير مستعين به على طاعة الله . 
فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. 
ولو أحبٌ سوى الله ما آحب» فلا بد أن يُسْاَبَةٌ ويفارقهء فإن أحبه لغير الله فلا بد 
أن تضره محبته» ويعذڏب بمحبوبه» إما في الدنيا وإما في الأخرةء والغالب أنه يعذب به 


في الدارين 
قال الله تعالى: #والذیے کرت الذَهبَ وَألفِصَة ولا بفِفوتمًا فى سيل أله 
رشم ستاب ایر © بم بجی عا ن ت جَمہ نکر رما اشم وجوبيم طهر 


E EEO‏ لکش فدوفواً ما كم تكنزوت €6 [التوبة: الآيتان ٤٠ء .]١‏ وقال تعالى: 
لتد جك وله ولا اركذم لتا بريد اله عيبم ا فى السيوة الا وزع اش 
َه 2 E‏ [التوبّة: الآية .]٠٠١‏ 

ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث : َم لازم» وتعب دائم» وحسرة لا تنقضي . 

وذلك أن محبها لا ينال منها شيًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه؛ كما فى الحديث 
الصحيح عن النبي بي : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثال. ٠‏ 

وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمرء كلما ازداد شربًا 
ازداد عطشا. 

وکو ان آي الديا أن الجن ك إلى غر بن وال اما بعد اة الا 
دار طعن» ليست بدار إقامة» إنما أنزل إليها آدم عقوبةء فاحذرها يا أمير المؤمنين!! فإن 
الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرها. لها في كل حين قتيل» تذل من أعزهاء وتفقر من 


Yé‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن یم الحوزية 
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جمعها. هي کالسم یأکله من لا يعرفه» وهو حَنمه» فکن فيها کالمداوي جراځه» يحتمي 
قليلاء مخافة ما يكره طويلاء ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاءء فاحذر هذه 
الدار الغْرارةء الخداعة الخيالةء التي قد تزينت بخدعها وفتنت بخرورهاء وختلت بامالهاء 
وتشوقت لخطّابهاء فأصبحت كالعروس المجلوة؛ فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها 
والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة؛ فعاشق لها قد ظفر منها 
بحاجته» فاغتر وطغى» ونسى المعاد» فشغل بها لبّه» حتى رلت عنها قدمه» فعظمت 
علیها ندامته» وکبرت e‏ واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه» وحسرات الفوت› 
وعاشق لم ينل منها بغیته» فعاش بعْصته» وذهب بكمده» ولم يدرك منها ما طلب» ولم 
تسترح نفسه من التعب» فخرج بغير زاد» وقدم على غير مهاد. فكن اسر ما تكون فيها 
أحذر ما تكون لهاء فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه» 
ؤصل الرخاء منها بالبلاءء وجعل البقاء فيها إلى فناء سرورها مشوب بالحزن» أمانيها 
كاذبةء وآمالها باطلة» وصفوها کدرء وعیشها نکد فلو کان ربھا لم یخبر عنها خبرًاء 
ولم يضرب لها مثلاء لكانت قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله 
فيها واعظء وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولا وزن» ولا نظر إليها منذ خلقها. ولقد 
عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جَناح بَعوضة» فأبى أن يقبلهاء 
كره أن يحب ما أبغخض خالقه» أو يرفع ما وضع مليكه. فزواها عن الصالحين اختياراء 
وسطها لأعدائه اغترارًا. فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها. ونسي ما صنع الله 
برسوله حين شد الحجر على بطنه». 

وقال الحسن أيضًا: إن قومًا أكرموا الدنيا فصابتهم على الحُشب. فأهينوها فأهناأً ما 
تكون إذا أهنتموها. 

وهذا باب واسع»› وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وآنواع الألم 
في طلبها . 

ولمَا كانت هي أكبر َم من لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه. کان عذابه بها 
بحسب حرصه عليها» وشدة اجتهاده في طلبها . 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق» فان في حب معشوفه› 
وکلما رام قربا من معشوقه نأی عنه» ولا يفي له ويهجره» ویصل عدوه. فهو مع معشوفه 
في أنكد عيش . يختار الموت دونه» فمعشوقه قليل الوفاءء كثير الجفاء» كثير الشركاءء 
سريع الاستحالة» عظيم الخيانة» کثير التلؤّن»ء لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على 
ماله مع أنه لا صبر له عنه» ولا يجد عنه سبيلا إلى سَلوة تريحه» ولا وصال يدوم له. 
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فلو کل ا ای غا و ی کے هه ی ل ی 
لذاته کلهاء وصار معلبًا بنفس ما کان ملتدًا به على قدر لذته به» التي شغلته عن سعیه 
في طلب زاده» ومصالح معاده؟ . 
من آحبّ شیئًا - سوی الله - عذب به: 

والمقصود بیان أن من أحب شيئًا سوی الله ولم تکن محبته له لله» ولا لکونه 
معينًا له على طاعة الله: عذب به في الدنيا قبل اللقاء كما قال: 

أك الفَيَيْلْ كل مَن أَحْبَبْمَةُ ‏ فاخت لفك في الْهَو مَنْ تَضطفِي 

فإذا كان يوم المعاد ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا. 
وكان مغه: إما متعما أو معنبًا. ولهذا (يمثل لصاحب المال ماله شجاعَا أقرع يأخذ 
بلهزمتيه يقول: أنا مالك آنا كنزك» ويْصمّح له صفائح من نار یری بها جبینه وجّنبه 
و 

وكذلك عاشق a o e E a‏ 
النار» وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى: اللا بوم بَعَصهر بش ع ر 
ألمت € [الْخرّف: الآية .]٦۷‏ 

وأخبر سبحانه أن الذين تواذوا في الدنيا على الشرك» a‏ 
القيامة» وَيَلْعَنْ بَعْصَهُمْ بَعْضاء وَمَاأوَاهُْ لار وَمَا لهُمْ مِنْ نَاصِرينَ 

RENE a e o SE 
. عدلا مني أن اولي کل رجل منکم ما کان یتولی في دار الدنا؟)‎ 

وقال ىة : «المرء ء مع من أحت» . 

فال تعالی: ووم يعض الظالم عل يديه يفول يى أذ مع الرَسول سياد 9 
بویا اتی ر أذ ڏ ئا خيلا © قد الى عن الزڪر بد ٳڏ جي وڪات القن 
لاسن حَدولا ©4 [المُرقان: الآیات ۲۷ - ۲۹]. وقال الى اشر ا ين طاو 
روحم وما کاوا يدون ( بن دون الہ ادوم إل عرب لے © قفو م سنوی 9 
ا لک له ت صرت €2 e‏ الآیات ۲۲ - .]۲٠١‏ 

قال عمر بن الخطاب : آزواجهم : أشباههم ونظراؤهم . 

وقال تعالى : ودا ال 4O‏ [التّكوير: الآية ۷]» فَقَرنَ کل کل لی 
شكله» وجعل معه قرينًا وزوجًا: البرٌ مع البر» والفاجر مع الفاجر. 

والمقصرد آن مَنْ حب شیتًا سوی الله فالضرر حاصل له بمحبوبه : إن وجد وإن 
فقد» فإنه إن فقده عذب بفوراته› وتال غل قرة تعلق قله بذ وإن وجده کان ما يحصل 
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له من الألم قبل حصولهء ومن النكد في حال حصوله» ومن الحسرة عليه بعد فوته : 
أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. 

قَمَّا في الأزض أشمَى مِنْ مُجِبٌ وإن وَجَد هوى حلو المَذاقيٍ 

تراه باكيافِي كل حال مَحَاَةفُزقةٍ أو لاشَيِيَاقٍ 

كى نازا توا اتهم ,كي إن دزا ار اراق 

فحن عَيْلة عند التّلاقِي وَنَْخنْ عَيْنُة عِنْد الفِرَاتيٍ 

وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب» ولهذا قال ييه في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره: «الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه». 

فذکره: جميع آنواع طاعته . 

فکل من کان في طاعته فهو ذاکره» وإن لم يتحرك لسانه بالذكر. 

وكل من والاه الله فقد أحبّه وفَرَبه» فاللعنة لا تنال ذلك بوجه» وهي نائلة كل ما 
اة 

الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته هو ولا بدء عكس ما أمّله منهء فلا بد أن يخذل من الجهة التي فذر أن ينصر 
منهاء ويذم من حيث قدر أن يحمد» وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقران والسنة فهو معلوم 
ااا رالات 

قال الله تعالی : واوا من دوب اله ٤ال‏ لیکو م عرزا ا كلا سيكمرون ادنم 
و لهم ضدًا €6 [مريم: الآیتان ۸۱» ۸۲]. وقال تعالی: واوا ن دون اله اله 
لَه نصرود 9© لا ستطيعو مهم وشم م جند رود ©6 [يَس: الآيتان ۷٤‏ 
٥‏ آي له خا وة كا تفت الجدى ,ارب عن اصحانت وهم ك 
يستطیعون نصرهم» بل هم کل عليهم. 

وقال تعالى: وتا لمهم E E E E N EST‏ 
ون شون آلو ین کیو لا جاه أ ك وما رادرم عي كتيبب ©6 (هود: الآبة 1٠٠١‏ آي غير 
تخسير. وقال تعالى : فلا ع مع ل للها ءاخر كرب من المعَدَبيت #6 [السُعَرَاء: الآية 
۳.. وقال تعالی: لا يَعَلّ مع أي للها ءار فلقعد مدموا دولا © [الإسراء: الآية 
۲ فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارةء والحمد والثناء تارة؛ فأخبر سبحانه أن 
مقصوده ينعكس عليه» ويحصل له الخذلان والذم. 

والمقصود: أن هذين الوجهين في المخلوق وضدهما في الخالق سبحانه. 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية ۳۷ 
ا ا 
فصلاح القلب وسعادته وفلاحه فى عبادة الله والاستعانة به. 
وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل فى عبادة المخلوق والاستعانة به. 
منفعة الخالق ومنفعة أ لخلى 


الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم . فهو محسن إلى عبده مع 
غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضر» لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع 
مضرة بل رحمة منه وإحسانا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكتٌر بهم من قَلَة» ولا ليتعزز 
و و و ا 

ا قان الى ورا لقت لبن ولپ را د ڈوو @ ا ار یتم بن رو ونا 
ن ب أن يطيمون ل إن أله هو لرن دو ألقوَوٍ مين ®6 [الذّاریات: الآيات .]٥۸ - ٥٩‏ 
وقال: فووقلی الد لے لی لر تخد وا و یک ا E GEAR‏ 
وك كيا 46 [الإسراء: الآية .]٠١١‏ 


فهو انه لا وال هن بواله من الدل كما يرالى الخلرق المكلر ئة واا 
يوالي اوليائه إحسانًا ورحمة ومحبة لهم . ۰ 

وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: وال أل وَأسْرُ َر [محمّد: الاَية ۳۸]» 
E a‏ وحاجتهم Ch E‏ إلى ذلك وانتفاعه به 
عاجلا أو آجلا. ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنما أراد 
الإإحسان لنفسهء وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقًا إلى حصول نفع ذلك الإحسان 
إليه. 


فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاءء أو 
معاوضة بإحسانهء أو لتوقع حمده وشكره» فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما 

وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك» وإنما 
خر جزأءه إلى يوم فقره وفافته› فهو غير ملوم في هل!| القصد» > فإنه فقير محتاج› 
وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم داته» فکماله أن یحرص على ما ينفعه ولم يعجز 

قال تعالى : إن أحسنتر سنك سند لانیک هه [الإسرًاء: الآية ۷]. وقال تعالى: جوم 
تفقوا من حير وی اس ر ونم ان کک ل تظمو چ [البقَرَة: الاَية ۲۷۲]. 
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وقال تعالی» فما رواه عن رسوله: «يا عبادي!! إنكم لن تبلخوا نفي فتنععوني› 
ولن تبلغوا ضري فتضروني؛ يا عبادي!! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» و اوک 
إياها» فمن وجد خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنُ إلا e‏ 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما يقصد انتفاعه بك والرب 
تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرةء 
بخلاف إرادة المخلوق نفعك» فإنه قد يكون فيه مضرة عليك» ولو بتحمل مته . 

فتدبر هذاء فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق» أو تعامله دون الله أو تطلب 
منه نفعًا أو دفعًاء أو تعالتق قلبك بهء فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك» وهذا 
حال الخلق كلهم بعضهم من بعض» وهو حال الولد مع والده» والزوج مع زوجه. 
والمملوك مع سيده» والشريك مع شريكه. 

فالسعيد من عاملهم لله لا لهم» وأحسن إليهم له» وخاف الله فيهم» ولم يخفهم 
مع الله» ورجا الله بالإاحسان إليهم»› ولم يرجهم مع اللّه» وأحبهم بحب الله » ولم يحبهم 
مع الله كما قال أولياء الله عر وجل : : ا لیک لیے اہ لا زد ینک ج کا شا 49 
[الانسان: الأية ]٩‏ . 

الوجه التاسع : أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله إياهاء ولا يقدر على 
تحصيلها لك» حتى يقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئه. 
فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» فتعلق 
القلب بغيره رجاء وخوفًا وتوكلا وعبودية: ضرر محض» لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك 
من المنفعة فهو وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. 

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منك» وإن أضر ذلك 
بدينك ودنياك» فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك» والرب تعالى إنما يريدك 
لك ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك 
ورجاءك» وخوفك بغیره؟ 

وجماع هذا أن تعلم: (أن الخلتق كلهم لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك). 


تال تعالی: ل لن ییا ل ا ڪب اه کا هو وکسا وَل ا يتو ڪل 


کے سے وء 


.[]0١ [التوبة: الآية‎ 4@ TA 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ (۲) جزء من حديث أخرجه الترمذي برقم .)۲٥۱١(‏ 


القسم الثاني / طب القلوب عند الإمام ابن قم الحوزية ۳۲۹ 
خلاصة 

لما کان الإنسان بل وكل حى يتحرك بالإرادة» لا ينفك عن علم وإرادة وعمل 
بتلك الإإزادة. وله مراد مطلوب› وطریق وسہب موصل إليهء معين عليه» وتأرة کون 
الب مه » وتارة کون من خارج منفصل ره » وتارة مه ومن الخارج» فصار الحي 
ماغل ان فد 2 وده ويستعين بشي ء ویعتمد عليه في حصول مراده. 

والمراد قسمان : 

أحدهما : ما هو مراد لنفسه. 

والئانی : ما هو مراد لغیره. 

أحدهما: ما هو مستعان بنفسة. 


والثاني: ما هو تبع له وآلة. 

فهذه أربعة آمور: مراد لنفسه» ومراد لخيره» ومستعان بنفسه» ومستعان بكونه آلة 
PE‏ 

فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وينتهي إلى محبته. ولا بذ له من شيء 
يتوصل اليه به ويستعین به في حصول مطلوبه. 

والمستعان مدعو ومسؤول. 

والعبادة والاستعانة كثيرًا ما يتلازمان. 

فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له» وذل له» وانقاد له وأحبه 
من هذه الجهةء وإن لم يحبه لذاته» لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته 
وینسی مقصوده منه . 

وأما مَن أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به» ويستعين بغيره عليه» كمن 
حت مالا أو منصبًا أو امرأة» فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به 
فاجتمع له محبته والاستعانة به . 

فالأقسام أربعة: 

الأول : محبوب لنفسه وذاته» مستعان بنفسه. فهذا أعلى الأقسام» وليس ذلك إلا 
الله وحده. وکل ما سواه فإنما ینبغی أن يحب تبعًا لمحبته» ویستعان به لکونه آل 
وسببا. ۰ 

الثاني : محبوب لغيره ومستعان به أيضاء كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل 
عرض محبه . 


۰ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 
ا ا ك 

الثالث : محبوب مستعالن عليه بغیره. 

الرابع : مستعان به غير محبوب في نفسه. 

فإذا عرف ذلك تبين مَنْ أحقّ هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانةء وأن محبة 
غیره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته» وإلا كانت مضرة على العبده 
ومفسدتها أعظم من مصلحتها. 

والله المستعان وعليه التكلان. 

في آن القرآن متضمن لاد وية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 

قال الله تعالى: یتام ا س د جام وط ين يم وشفاء لما فى الصدور 
[يُونس: الآية ۷]. وقال تعالى: #وَنارَل م ر ا ق ا وتە [الاسرًاء: 
الأية .]۸١‏ 
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وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي : أمراض الشبهات» والشهوات . 

والقرآن شفاء للنوعين : 

اعات و اه اة ا ا م ا و ت ا ا 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 

وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من 
التوحيد» وإثبات الصفات» وإثبات المعاد والنبّات. ورد النّحَل الباطلة والاراء الفاسدةء 
مثل القرآن. فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على أت الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى 
العقول» وأفصحها بيانًا . 

فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك؛ ولكن ذلك موقوف على فهمه 
ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانًا بقلبه» كما يرى الليل والنهارء 
وعلم آنا غو کی الا وارائهم ومعقولاتهم : 

بين علوم لا ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقليد. 

وبين ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيًا. 

وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها. 

وبين علوم صحيحة قد وعَروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتهاء مع 
قلة نفعها. فهي: «لحم جمل عَْتُ على رأس جبل وعر» لا سهل فیْرتقی» ولا سمین 
فينتقل) . 
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وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن تفسيرًاء 
فليس عندهم إلا التكلف والتطويل أو التعقيد» كما قيل : 

لولا التنافس في الدنيا لما ضعَب كب التناظر» لا (المغني) ولا (العمد) 
يحالون بزعم مِنْهُم عُقَدًا ويالذي وَصَحُو رادت العُمَدٌ 

فهم يزعمون آنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل الذي يعلم أن 
الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى؛ والعلم واليقين 
من كتاب الله وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين› 
الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من (مرامهم)» حيث يقول: 

نهاية إقدام العقول عمال وأكثْرٌ سَعْي العالمينّ صلالٌ 

وأرواخنا في وحشة من جسوينا وحاصل ذنيانا آأذى ورّبال 

ولم نستفذ مِنْ بحا طول عُمْرنّا سول أن معنا فيه قِيْلَ وَقَالُوا 

لد تاملت الطرق الكلاميةء والمناهح الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي 
غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. 

اقرا في الإثبات : اَن عل امرش سى 6 [طه: الآية ]١‏ إل يعد الك 
َيب [فاطر : الآية .]٠١‏ 

واقراً في النفي: الس كيلو می4 [الشوری: الآية ۰1۱١‏ رل غيظوت بو 
ملا [طه: الآية »]1٠١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

فهذا إنشاده وآلفاظه في آخر كتبه. وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم 
الكلام والفلسفة. 
وکلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا قد ذكرناه في كتاب (الق اغى الل 
وغیره. 

وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: اخر أمر المتكلمين الشك وآخر أمر 
المتصوفين الشطح . 

والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العبادء ‏ 
ولذلك آنزله من تكلم به. وجعله شفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين. 
شفاء القرآن لمرض الشهوات : 

وما شفاؤة لمرن العهرات ولك ا نه من الخكة و اليرع الخ الب 
والترهيب والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص التي فيها أنواع 


FY‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 
العبر والاستبصار»ء فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» 
ويرغب عما يضره» فيصير القلب محبًا للرشد» مبغضا للغي . 

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادتهء 
ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن 
بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي» فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق» كما أن الطفل لا 
يقبل إلا اللبن. 

وعاد الفتى كالطفل»ء ليس بقّابل سوئ المَخض شيئًاء واستراحت عواذله 

فیتغذی القلب من الإیمان والقرآن بما یزکیه ویقویه» ویؤیده ویهرحه» ویسره 
وینشطه» ویثبت ملکه» کما یتغذی البدن بما ینمیه ویقویه. 

وكإء من القلب والبدن محتاج إلى أن يترقى فينمو ويزيد» حتى يكمل ويصاح › 
وكما أن البدن محتاج إلى أن يرقى بالأغذية المصلحة له والحمْية عما يضره» فلا ينمو إلا 
بإعطائه ما ینفعه» ومنع ما يضره› فكذلك القلب لا يزكو ولا ينموء ولا يتم صلاحه إلا 
بذلك» ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القران» وإن وصل إلى شيء منه من 
غیره فهو نزر يسیر» لا يحصل له به تمام المقصود. 

وكذلك الزرع ل يتم إلا بهذين الأمرين» فحينئذ يقال: زكا الزرع وکمل . 

ولما کانت حیاته ونعیمه لا تتم إلا بزکاته وطهارته لم یکن بد من ذکر هذا وهذاء 
فنقول : 

في زكاة القلب 

الزكاة في اللغة: هي الٽماء والزيادة في الصلاح › وكمال الشيء› يقال : زکا الشيء 
اا 

قال تعالى : خد ن اموي فة تطهرهم وركيم باه [التوبة : الآية .]٠١٠۳‏ 

فجمع بين الأمرين : الطهارة» والزكاةء لتلازمهما. 

فإن نجاسة الفواحش والمعاصى فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدنء 
ا ا ات واا را و ل 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها 
فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع» فنما البدن» فكذلك القلب إذا تخلص 
من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء فاستراح 
من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: فزكا ونماء وقوي واشتد» وجلس على سرير 
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ملکه» ونفذ حكمه في رعيته» فسمعت له وأطاعت. فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد 
طهارته؛ كما قال تعالى: #قل ليت يعضو من أبصرهم وصفظوا فروجهر ذلك آرک هم 
لن أله حير با يصع ©6 [الثرر : الآية .]٠١‏ 

فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . 
فوائد غض البصر عن المحارم: 

ولهذا کان غض البصر عن المحارم یو جب ثلاث فوائد» عظيمة اللخطر› جليلة 
القدر: 

إحداهما: حلارة الإيمان ولذته» ال ھی احلی وآطيب» وألذ مما صرف بصره عنه 
الصور الجميلة› والعين رائد القلت. فیہعث رائده لينظر ما هناك فاإدا أخبره بحسن 
المنظور إليه وجمالهء تحرك اشتياقا إليه» وكثيرًا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده؛ كما 
فيل : 

ENIS ATS IE, 

GS CR 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادةه 
فمن أطلق لحظاته دامت حسراته. 

فإن النظر يولد المحبة. فتبدأً علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه. ثم تَقوى فتصير 
صبابة . ينصبٌ إليه القلب بكليته. ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب . كلزوم الخريم الذي 
Ss e e‏ و 
التعبد» ومنه تَيّمه الحب إذا عبده. وتيم الله: عبد الله : فيصير القلب لمن لا يصلح أن 
يکون هو عبدا له. وهذا كله جناية النظر . 

فحينئذ يقع القلب في الأسر. فيصير أسيرًا بعد أن كان ملكاء ومسجونًا بعد أن ' 
کان مطلقا. يتظلم من الطرف و . والطرف يفوك انا رائدك ورسولك› ونت 

وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له فان القلب لا بد له 
من التعلق بمحبوك . فمن لم يکن الله وحدذه محبوبه» وإللهه ومعبوده» فلا بد أن يتعبد 


ا رة 


۳۳٤‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 


ت 2 سر سر صو ف رر روہ ے رس 4 . 
قال تعالى عن يوسف الصديق: كلك صرف عنه الس والفحساء نمه 


بادا ألْمَخْلَصِبنَ#ه [يُوسف: الآية .]۲٤‏ 

فامرأًة العزيز لما كانت مشر که وقعت فما وفعت فيه» مع کونها دات 7 
ويوسف لما كان مخلصًا لله نجا من ذلك مع کونه شابًا عَرَبَّا غریبًا مملوکا. 

الفائدة الثانية : فى غضب البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو شجاع الكرماني: من عَمْرَ ظاهره باتباع الستّة» وباطنه بدوام المراقبة› 
وكف نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المحارم» واعتاد أكل الحلال لم تخطىء له 
فراسة . 

وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به» ثم قال بعد ذلك: إن فى ذلك 
ليت امت ومين @4 [الحجر: الأية »]۷١‏ وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم 

وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: «واله دور 
ارت لار ضچه [النُور: الآية ]٠٠‏ . 

وسر هذا: أن الجزاء من جنس العمل . فمن غض بصره عما حرمه الله عليه عوضه 
الله من جنسه ما هو خير منه؛ فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته 
وقلبه» فرأی به ما لم یره من آطلق بصره ولم یغضه عن محارم الله . 

وهذا أمر يحسّه الإنسان من نفسه. فإن القلب كالمرآة» والهوى كالصداً فيها. فإذا 
خلصت من الصداً انطبعت فيها صور الحقائق كما هى عليه. وإذا صدئت لم تنطبع فيها 
صور المعلومات . فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشحاعته» فيعطيه الله بقوته سلطان النصر»ء كما 
أعطاه بنوره سلطان الحجة› فيجمع له بين السلطانين› ویهربتب الشطان منه» كما في 
الأثر: إن الذي يخالف هواه يَمَرّق الشيطان من ظله. 
ذل المعصية وعرَ الطاعة: 

ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن 
عصاه. فإن الله سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. 

قال تعالى : ويله ألْمِرَة ولرسولوء وللْمُوّمنبك# [المتافقون: الآية ۸]. وقال تعالى: 
ولا هنوا ولا روا وأنتم املو إن كر مُوَميِينَ 63 [آل عِمرّان: الآية ۱۳۹]. وقال 


و 2 2 


تعالی : اومن کان بر العزة فلله اله جیا [قاطر: الأية .]٠١‏ 
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أف من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله : بالكلم الطيب» والعمل الصالح. 
وقال بعض السلف : الناس يطلبون العز بأبواب ملوك» ولا يجدونه إلا في طاعة 


۰ 
س 


الله . 

وقال الحسن: وإن هَمْلَّجث بهم الّراذين» وَطفُطقَّتْ بهم البغال؛ إدٌ ذل المعصية 
لفي قلوبهم» آبى الله عر وجل إلا أن يذل من عصاه» وذلك أن من أطاع الله فقد والاه. 
ولا يذل من والاه ربه» کما فی دعاء القنوت : #إنه لا يدل من واليت ولا تعر من 
عادیت) . ) 
رکاة القلب موقوفة على طهارته : 

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على 
استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. 

قال تعالی: وولا مضل ان یک ویمتم ما رک منک من سی بدا ولیک أله يري من 
ا واه يع ليم [الُور : الآية .]۲١‏ 

ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن التزكي 
هو باجتناب ذلك . 

وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: #إوإن قيل كم زجعا 

ر رگ لک [ائرر. الأية ۲۸]. 

فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يَطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يُطْلَّع 
٠‏ عليها كان ذلك أزكى لهم» كما أن رد البصر وعَصّه أزكى لصاحبه. 
وقال تعالی: قد أفلح من رک وبکر اسم ری فصل ل6 [الأعلى : الآيتان ٤٠ء‏ 


.]1٥ 


وقال تعالی عن موسی في خطابه لفرعون : وهل َك إل ن رد [التازعات : الآية 
۸. وقال تعالی : ول مركن © لي ا يري ألركَوة4 [فصلت: الآيعان ١ء ٠.]۷‏ 

فال اقث المفرين هن الننلفت ون وو هى التوحيد: شهادة أن لا إلله إلا 
الله » والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفى ا ما سوى الحق من القلب› 
وذلك طهارته» وإثبات إلهيته سبحانه» و هو أصل کل زکاة ونماء» فإن التزكي - وإن كان 
أصله النماء والزيادة والبركة - فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم 
و 


اا القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية 
E‏ 


الفرق بين تزكية النفس وبين الإخبار عن ذلك : 

والتزكية جعل الشيء زكيا. 

إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه. 

كما يقال: عَدّلته وفَسقتهء إذا جعلته كذلك في الخارج»ء أو في الاعتقاد والخبر. 

وعلى هذا فقوله تعالی: فلا فلا شرا اشک [النجم: اة ٢۳ا‏ هر على غير 
معنی: َد د ا ن رک @) [الشمس: الآية 4]» أي لا تخبروا بزكاتهاء 
نحن زاكون صالحون متّقون» ولهذا قال عقيب ذلك: وهو ا يمن اه [الَجم: | 
1 

وكان اسم (زينب) (برًة) فقال: (تزكي نفسها)» فسماها رسول الله َة (زينب) 
وقال: «الله أعلم بأهل البر منكم». 

وكذلك قوله: ألم تَر إل لين يرن انهه [الساء: الآية ٩٤]ء‏ أي يعتقدون 
زکاء‌ها ویخبرون به» كما يزكي المزكي الشاهد» فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه» تم 
قال الله تعالى : وبل الله ری م من ياء [النساء : الآية ]٤٩‏ أي هو الذي يجعله زاكيًاء 
ویخبر بزکاته. 

وهذا بخلاف قوله: قد أف من ركا © > فإنه من باب قوله: هل لك إل 
رد [الئازعات : الآية 1۸]» أي تعمل بطاعة الله» فتصير زاكيّاء ومثله قوله: قد أف 
َر € [الأعلى : الآية .]٠١‏ 
معنی قد فلم من گنها 4O‏ [الشمس: الآية ۹] : 

وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله: رها فقيل: هو لثه. أي أفلحت نفس 
زكاها الله» وخابت نفس دسّاهاء وقيل: إن الضمير يعود على فاعل «إأفلح وهو من سواء كانت 
موصولة أو موصوفة» فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال: قد أفلح من زكاه وقد خاب من 
دا 


ا 


ج أن 
فلح من 


والأولون يقولون (من) وإن كان لفظها مذكرًا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة 
الضمير عليها بلفظ المؤنث» مراعاة للمعنىء وبلفظ المذكر مراعاة للفظ» وكلاهما من 
الكلام الفصيح› وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناهاء فالأول كقوله: ونم ٤‏ ًن 
د َي كه [الأنعام: الآية ١٠]ء‏ فأفرد الضميرء والثاني كقوله: وينم من يستيعون ك 
EA‏ 

قال المرجحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: ما رواه أهل (السنن) من ' 
حديث ابن أبي مُليكة عن عائشة ئشة قالت: أتيت ليلةء فوجدت رسول الله هة يقول: «رب 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية ۷ 
أعط ر انت ر ۰ أت ولا و الدعاء 

و فى القرآن من إضافة ر ال ات إنما e‏ الثانى› دون اول e‏ 
3 أف من کک 4O‏ [الأعل: الآية ٤‏ وقوله: وهل ك ك ن رد [التازعَات: الأية 
۸] أي تقبل تزكية الله تعالى لك فتزکی؟ . 

قالوا: وهذا هو الحق. فإنه لا يفلح إلا من زكاه الله قالوا: وهذا اختيار ترجمان 
القرآن ابن عباس» فإنه قال فى رواية ابن أبى طلحة وعطاء والكلبي: قد أفلح من ز 
الله نفسه . 

وقال ابن زید: قد آفلح من زکی الله نفسه» واختاره ابن جرير. 

ويشهد لهذا القول أيضًا قوله في أول السورة: مها وها وفوا )4 

قالوا: وأيضًا فإنه سبحانه أخبر آنه خالق النفس وصفاتها وذلك هو معنى التسوية. 


قال أصحاب القول الآخر : ظاهر الكلام ونظمه الصحيح : يقتضي آن يعود الضمير 
على (من) آي أفلح من زکی نقسه . هذا هو المفهوم المتادر إل الفهم› بل لا یکاد یفهم 
TS‏ هذه جارية قد ربح من اشتراها. وصلاة قد سعد من صلاها. 
ل کا کاب شی اها ونظائر ذلك . 


قالوا: والنفس مؤنثة» فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام: قد 
أفلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء لوقوع (مَّن) على النفس. 

قالوا: وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ (مَن) كما يقول: قد أفلح من 
قامت منكن» فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما 
یزیله . 


قالوا: و (مَن) بمعنى الذي. ولو قيل: قد افلح من زکاها الله لم یکن جائڙا» لعود 
الضمير المؤنث على الذي. وهو مذكر. 
قالوا: وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه. ولهذا فرغ 


الفعل من التاء» واتی دا ال کی م الڏي»› وهذا الذي عليه جمهور المفسرين › 
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سیت کے سے سے 


وقال قتادة: َد أف من ركا ©6 [الشمس: الآية ]٩‏ من عمل خيرًا زكاها بطاعة 
الله عر وجل وقال أيضا: قد فلح من زکى نفسه فأآصلحها وحملها على طاعة الله» وقد 
خاب من أهلكها وحملها على معصية الله . 

قال ابن فتيبة : يريد أفلح من زكى نفسه»ء أي نماها وأعلاها بالطاعة والب والصدقة› 
واصطناع المعروف : وقد حاب من سلما ل6 [الشمس: الآية ]٠١‏ أي نقصها وأخفاها 
بترك عمل البر وركوب المعاصي . 

والفاجر أبدا خفي المكان» عديم المروءة» غامض الشخص» ناكس الرأس 
فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعهاء ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها. 

وكانت أجواد العرب تنزل الرْبَّى ويَمَاعَ الأرض لتشهر أماكنها للمُعتفين وتوقد 
النار في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل الأؤلاج والأطراف والأهضام لتخفي 
أماكنها على الطالبين» فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. 
وائك: 

وبواب بييّك في مغلم رحيب المباءة والمسرح 

م ا اي واا ا 


فهذان قولان مشهوران في الآية. 
وفيها قول ثالث: أن المعنى: خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم» 
حكاه الواحدي» قال: ومعنى هذا: أنه أخفى نفسه في الصالحين» يري الناس أنه منهم 
وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 
- وإن كان حقًا في نفسه - لكن كونه هو المراد بالاآية نظرء وإنما يدخل في 
ار ا ا او ا ج ی ا ي 
والله تعالى أعلم. 
فى طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 
قوله تعالى : «إوثابك كر 6 [المدتْر : الآية :]٤‏ 
هذا الباب» وإن كان داخلا فيما قبله كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارةء 
فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته» وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القرآن والسنة عليها. 
قال الله تعالى: #ويتا أا ر 9 و و یر © رک نکر © © یك لر 69 
3 الآيات | - .]٤‏ وقال تعالی : # ولتت الدب لر برد اله ان ر ف 
ف لدي وله ف لخر عدا عف4 [المانة: الاي 6]: 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية ۳۳4 
القائلون بأن المراد بالثياب القلب : 

وجمهور المفسّرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هلهنا القلب» 
والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. 

قال الواحدي : اختلف المفسرون فى معناه. 

فروی عطاء عن ابن عباس قال: یعنی من الثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. 

وهذا قول قتادة ومجاهده قالا: نفسك فطهر من الذتت: 

ونحوه قول الشْعْبي وإيراهيم والضحاك والزهري. 

وعلى هذا القول: «الثيات» عبارة عن النفس» والعرب تكيى بالثياب عن النفس. 
ومنه قول الشمّاخ: 

رموها بأثواب خفاف» فلا تَریٰ ا 

رموها يعني «الركاب» بأبدانهم. 

وقال عنترة : 

فشککٹ بالرمح الطويل ثيابه ليْس الكريمْ عَلى العَنَّى به بمخرم 

وقال فى رواية الكلبى: يعنى لا تغدرء فتكون غادرًا دنس الثياب. 

وقال سعيد بن جبير: کان الرجل إدا كان غادرًا فيل ` ددس الثياب وحبيیث 
الثياب . 

وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصيةء ولا على فُجْرَّة» وروي ذلك عن ابن 
عباس» واحتجح بقول الشاعر : 

وإي بحَمُد الله لااثوبَ غادر لبشث ولا من جريّة أتقَلّع 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلحء هو قول أبي رزين 
ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق . 

وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرًا: إنه 

قال الشاعر : 


لمم إل عايرّبنَّججهم أؤذم حَجافي ثياب دشم 
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يعني أنه متدنس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب» وصفوا 

الالح طا الو فال اتر الق 
ثيابٌ بني عَوف طهارّى نقية 

یرید نهم لا يغدرون» بل يوفون. 

وقال الحسن: خْلقك فحسنةُ» وهذا قول القرطبي . 

وعلى هذا: الثياب عبارة عن الخلقء لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال 
ثیابه على نفسه. 

وروى العَّوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
غير طيب» والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة» أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. 

وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. 

وقال أبو العباس: الثياب اللباس» ويقال: القلب» وعلى هذا ينشد: 
قول الظاهرية : 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. 

وذكر أبو إسحلق: وثيابك فقصر» قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة» فإنه 
Gee SE‏ 
قول من فسّر الثياب بالنساء: 

وقال ابن عرفة معناه: نساءك طهرهن» وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس. قال 
تعالى : ال لَڪ كه اليا أَلرَمَتُ إل ایک هن هن لباس باش لک وام ا هن 4 [البَمَرََ: 
الآية ۱۸۷]» عنهن ن بالازا ومنه قول الشاعر : 

e‏ فِدّى لك من أخي ثقة: إزاري 


ومنه ارو ی ی ا لمعك مما نَمْتَحْ منه أرْرناه أي 
ا 

قلت: الآية تعمٌ هذا كله» وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول ذلك 
لفقا فان الافور هة إن كف اطمارة الب طا الت وظت مك ك للك 
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فإن خبث الملبس بكسب القلب هينه خبيثة » كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك . 
ولذلك حرم لبس جلود اهود والسباع بنهي النبي يي عن ذلك في عدة أحاديث 

صحاح لا معارض لهاء لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات» فإن 

الملابس الظاهرة نسري ال الباطن› ولذلك جر لبس الحرير والذهب على الذكور» لما 

يكتسب القلب من الهيئة التى تكون لمن ذلك لبسه من النساء وهل الفجور والخيلاء. 
والمقصود: أن طهارة الوب وکونه من مکسب طيب هو من تمام طهارة القلب 

وكمالهاء فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء فالمقصود لنفسه أولى أن 

يكون مأمورًا به» وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس» فلا يتم إلا بذلك» 

فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. 

آثرِ سماع الباطل على القلب 
وقوله: كهك لذي ل یرد ل أن طهر وب [المائدة: الأية ]٤١‏ عقيب 
قوله: کو ملعو ن نَ للَڪَڏِب فقون لموم ارين باود رفون ٣ 41 ١‏ من بد مواض و4 
[المائدة: الآية ]٤١‏ مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقا 
للحق عن مواضعه› فإنه إدا قبل الباطل أحبه ورضبه»› فادا جاء الحقى بخلافه رده وکذبه 

إن قدر على ذلك وإلا حَرّفه. 
كما تصنع الجَهُمية بآيات الصفات وأحاديثهاء يرذون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب 

بحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها فى باب معرفة الله وأسمائه 

وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» فإنهم لو طهرت لما 
كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني 

عن السماع القراني الإيماني . 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله». 
فالقلب الطاهر - لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث - لا يشبع من 

القرآن» ولا يتغذى إلا بحقائقه. ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي لم يطهره 

الله» فإنه يتغذى من الأغذية التى تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس 

كالبدن العليل المريض. لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 
دلت الأية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله » وأزه سبحانه لما لم یرد أن 

يطهر قلوب القائلين بالباطل» المحرفين للحق» لم يحصل لها الطهارة. 


۳4۲ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 

ولا يصح أن تفسر الإرادة هلهنا بالإرادة الدينيةء وهي الأمر والمحبةء فإنه سبحانه 
قد أراد ذلك لهم أمرّا ومحبةء ولم يرده منهم كونًا. فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء ولم 
يرد وقوعها منهم» لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة 
2 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. 
لا يدخل الجنة خبيث: 

ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب 
في الاخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه. 

ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد 
طيبه وطهره. فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال لهم : #طبثر اوها حَلرين#ه [الرْمَر: الآية 
۴ آي ادخلوها بسبب طيبکم . 

والبشارة عند الموت لھؤلاء دون غیرهم؛ كما قال تعالى: الین 

ا کنر یک دوا اله ا با کنر سملو 469 [التحل : الآية .]١۲‏ 

فالجنة لا يدخلها خبيث» ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا ولقي 
الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغیر معوق . 

ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينيةء كالكافر» لم يدخلها بحال. وإ 
كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسةء ثم لا يخرج منها. 

حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط خبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء 
يبون من بقايا بقيت عليهم» صرت بهم عن الجنةء ولم توجب لهم دخول النارء 
حتى إذا هُذبوا ونْمّوا أذن لهم في دخول الجنة. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارةء فلا يدخل المصلي 
عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارةء فلا 
يدخلها إلا طيب طاهر. 

فهما طهارتان : 

طهارة البدن. وطهارة القلب . 

ولهذا شرع للمتوضىء أن يقول عقيب وضوئه: (أشهد أن لا إلله إلا الله» وآشهد 
أن محمدا عبده ورسوله . اللهم اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهرين). 

فطهارة القلب بالتوبة. وطهارة البدن بالماء. 
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معنى دعاء (اللّهِمٌ طهرني . .): 
) سالك شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي بي «اللهم طهرني من خطاياي بالماء 

الثلج والبَرّد» كيف تطهر الخطايا بذلك» وما فائدة تخصيص التطهير بذلك؟ وقوله في 
لفظ اخر «والماء البارد» والحارٌ آبلغ في الإنقاء؟ . 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعماء وترخي القلب وتضرم فيه نار 
الشهوة وتنجسه»ء فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا 
كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه»ء والماء يغخسل الخبث ويطفىء النارء فإن 
کان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلح وبرد كان أقوى في التبريد 
وصلابة الجسم وشدته» فكان أذهب لأثر الخطايا. 

هذا معنی کلامه» وهو محتاج إلى مزید بیان وشرح . 

فاعلم أن هلهنا أربعة أمور: أمران حسَيّان» وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول 
بالماء ومزيلها: حسَيّان» وآثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها: 
معنويان» وصلاح القلب وحیاته ونعیمه لا يتم إلا بهذا وهذا. 

فذكر النبي ية من كل شطر قسمًا به به على القسم الأخر. فتضمن كلامه الأقسام 
الأربعة في غاية الاختصار» وحسن البيان. 

كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. 

ومن كمال بيانه > وتحقيقه لما يخبر به» ويأمر به: ويمثل الأمر المطلوب 
المعنوي بالأمر المحسوس. 

وهذا کثیر فی کلامه؛ کقوله فی حدیث علی بن آبی طالب رضى الله عنه: «سل 
لله الهدى والسداد. واذكر بالهدى هدايتك الطريقء وبالسداد سداد السّهم»ء إذ هذا من 
أبلغ التعليم والنصح» حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته: 
كونه مسافرًّا» وقد ضل عن الطريق» ولا يدري أين يتوجه» فطلع له رجل خبير بالطريق 
عالم بهاء فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة» تمثيلا لها بالطريق 
اللخ ا 

وحاجة المسافر إلى الله سبحانه: إلى أن يهديه تلك الطريق» أعظم من حاجة 
المسافر إلى بلد؛ إلى من يدله على الطريق الموصل إليها. 


iE:‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية 


وكذلك السداد - وهو إصابة القصد قولا وعملا - فمثله مثل رامي السهمء إذا وقع 
نة في تفن الشىء: الذي رماه» فقد سدد سهمه وأصاب» ولم يقع باطلاء فهذا 
1 لمصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. 


وكثيرّا ما يقرن فى القرآن هذا وهذا. 

فمنه قوله تعالی: رودو قبت حي الاد وئ [البمَرَة: الآية ۱۹۷] أمر الحاج 
بأن يتزودوا لسفرهم»› ولا يسافروا بغير زاد»ء ثم نبههم على زاد سفر الأخرة» وهو 
التقوى . فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياهء فكذلك المسافر إلى الله 
والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين. 


ص رر ر ور ى ہا ا ور سے ع 

ومنه فوله تعالى : هويبۍ ادم ف ارتا کک لاسا بوری E‏ وردشا ولا اوی ذلك 

يره [الأعرًاف: الآية ١۲]ء‏ فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس» وزينة القلب 
بالتقوى» وزينة الظاهر والباطن» وجمال الظاهر والباطن . 


وا و ر ر 


ومنه قوله تعالی: فن تبح هدای كلا يل ولا شه [طه: الآية ]٠١١‏ فنفى عنه 
الضلالء الذي هو عذاب القلب والروح» والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضاء 
فهو منم القلب والبدن بالهدى والفلاح . 
ومنه قول امرأة ا عن يوسف عليه السلام لما أرته النسوة اللائمات لها في 
محبته : دیک اَی متف فيه [يُوسُف: الآية ۳۲]ء فارتهن جماله الظاهر. ثم قال: 
رةد رودم ڪن نيو أشتتم) يُوسف: الآية ۳۲] فأخبرت عن جماله الباطن بعفته» 
فأخبرتهن بجمال باطنه› وأرتهن جمال ظاهره. 


ر 


فنبه النبي ية بقوله: «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» على شدة 
حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهماء وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذاء 
والله تعالى أعلم. 

وقريب من هذا: أنه يية: كان إذا خرج من الخلاء قال: (غفرانك) وفي هذا من 
السر - والله أعلم -: أن النَجْوَ يُثقل البدن ويؤذيه باحتباسه» والذنوب تثقل القلب وتؤذيه 
باحتباسها فیه» فهما مؤذیان مضران بالبدن والقلب» فحمد الله عند خروجه على خلاصه 
من هذا المؤذي لبدنه» وخفة البدن وراحته» وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح 


وأسرار كلماته وأدعيته ييه فوق ما يخطر بالبال. 
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نجاسة الشرك والزنا واللواطة: 
وقد وسم الله سبحانه الوك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في کتابه دون سائر 
الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: «يكأيمًا 
ايت ١امنوا‏ إا المشركرت يل [التوبة : الآية ۲۸]. 
وقوله في حق اللوطية: رسلا اة کا ونا وة مت تة آّى كات 


Ale‏ 2 ِ کے ا ا م ء سے 
تعمل اتيت إِنَه كاوا قوم سرو فصقي 6 [الأنبياء: الآية .]۷٤‏ 


سر 


١ 


% و ق ر ر A‏ یا َء 2 سر س ر سے ک س 
وقالت اللوطية: #أخرجوا ال لوط من ییک لته ناس ّطهَرونَ [النّمل: الآية 
Eo‏ 


ذلك باجتنابهم له» وقال تعالى في حق الزناة: ليت ليث والخيشن للخبشب 
[النُور: الأية .]۲١‏ 
نحاسة الشرك نوعان: 

فأما نجاسة الشرك فهى نوعان: نجاسة مغلاظة» ونجاسة مخففة. 

فالمغلظة : الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللهء فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

والمخمفة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق»› والحلف به وخوفه 
ورجائه . 

ونجاسة الشرك عينية. ولهذا جعل سبحانه الشرك تَجَسّا ‏ بفتح الجيم - ولم يقل : 
إنما المشركون نجس _ بالكسر - فإن النجّس عين النجاسة» والنجس _ بالكسر - 
النجاسة الشرك» كما أنه أظلم الظلم. 

وإن النجس في اللغة والشرع› هو: المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه› 
بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى» فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته» ونْمُرة الطباع 
السليمة عنه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم» ونفرته 
منه قوی . 

والأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب» أو تؤذيهما معًا. والنجس قد يؤذي 
برائحته» وقد يؤذي بملابسته› وإن لم تكن له رائحة كريهة. 


۳٦‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 


أثر النجاسة على الروح والقلب : 

والمقصود: أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية باطنة» 
فيغلب على الروح والقلب الخبثُ والنجاسة» حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك 
الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها. كما يتأذى من شم رائحة التّنن» ويظهر ذلك كثيرًا 
في عَرّقه» حتى تجد لرائحة عرقه نتنّا. فإن ننن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من 
ظاهره. والعرق يفيض من الباطن . 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق . وكان رسول الله ية أطيب الناس عرقًا. 

قالت أم سليم» وقد سألها رسول الله يي عنه وهي تلتقطه: «هو من آطيب الطيب». 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوي خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد. والنفس 
الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نَفْحَة مسك وجدت 
على وجه الأرض» ولتلك کأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. 
ما رتب الله على الشرك من آثار: 

والمقصود: أن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان 
أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له» وأشدها مَمْنَّا لديه. ورتب عليه من عقوبات الدنيا 
والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله تَجّس» ومنعهم من 
قربان حرمه» وحرّم ذبائحهم ومناكحتهم» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم 
أعداء له سبحانه ولملائکته ورسله وللمؤمنین» وآباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدا. 

- وهذا لأن الشرك مَضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإللهية» وسوء ظن برب 

العالمین» كما قال تعالی: ذب لفقي ليقت نشرک اشرت الاب باه 


سے 
ری ے2 


السو علوم يره السو عضب اله هر تهر وعد لمر جهتم رست صا ©) 
[الفنح : الأية .]١‏ 

فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك» فإنهم ظنوا به 
ظن السوء» حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوخدوه حق توحيده. 

ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين آنهم ما قَدّروه حت قدره في ثلاث مواضع من 
کتابه» وکیف يقدره حق قدره من جعل له عَدلا وندا» یحبه ویخافه» ویرجوه» ویذل له» 
ویخضع له» ویهرب من سخطه» ویوؤثر مرضاته؟ . 

قال تعالی : چو الاس من نخد ن مون الہ آنداا موم كب ال [البَرة: 
الايةَ .]٠١١‏ 
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وقال تعالی: الکن بتو الى حل السَسوتِ والأرص مَل الت الور َر 
کقروا رهم علوت له [الأنعام: الآية .]١‏ 

أي يجعلون له عَذلا في العبادة والمحبة والتعظيم . وهذه هي التسوية التي أثبتها 
المشركون بين الله وبين آلهتهم»› وعرفوا - وهم في النار - أنها كانت ضلالا وباطلا 
فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم: تاو لن کنا لى صکل مين 9© د شویکم رب 
الْعلَمينَ €6 [السْعَرَّاء: الآیتان ۰۹۷ ۹۸]. 

ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعالء ولا قالوا: إن 
آلهتهم خلقت السملوات والأرض» وأنها تحيي وتميت» وإنما ساووها به في محبتهم 
لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى 
الإسلام. 

ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص - المشايخ والأنبياء والصالحين - 
وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعّاء ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورًاء وأنهم لا يشفعون لعابدهم أبداء بل قد حرم الله شفاعتهم لهم 
ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعةء فليس لهم من الأمر شيء» 
بل الأمر كله لله» والشفاعة كلها له سبحانه» والولاية له» فليس لخلقه من دونه ولي ولا 


ال والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله» ولهذا قال إمام الحنفاء لخصمائه من 
المسر ك اكا اله دن ال ريدو َا KG"‏ رب لامي 0 [الصافات : الآيتان 
٦‏ ۸۷] وإن کان المعنی: ما ظنکم به أن یعاملکم ویجازیکم به» وقد عبدتم معه غیره» 
وجعلتم له ندا؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما نتم بربكم من السوء حت عبدتم معة 
غیره؟ . 

فإن المشرك: 

إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه: م ورنر او 
ظهير › أو عون . وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاتهء وکل ما سواه 
فقير إليه بذاته. 

وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك . 

وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة. 


أو لا یرحم حتی يجعله الواسطة ر 
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أو لا یکفی عېده وحده» أن لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة» كما 
يشفع المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به» 
وتكثره به من القَلةء io‏ 

أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن يرفع تلك الحاجات إليه» كما هو 
حال ملوك الدنيا. 

وهذا أصل شرك الخلق. 

أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم › حتی یرفع الوسائط إليه ذلك . 

أو يظنْ أن للمخلوق عليه حقًا. فهو يميم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل 
إليه بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعر عليهم ولا يمكنهم 

وكل هذا تنقص للربوبية»› وهضم لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله 
وخوفه ورجائه» والتوکل عليه › والاناية إليه» من قلب المشركب سسا قسمته ذلك 
بينه سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة 
والخوف والرجاءء دسہبتب صرف أكثره أو بدعضصه إل من عبېده من دونه» لکفی في 
البدعة قرينة الشرك : 

فاش ملزوم لتنقص الرب سبحانه » والتنقص لازم له ضرورة» شاء الك م 
أ ولهاا اقتقى خمكة يانه ر كمال ربوبتة آنا نره وان بلك ضاخه فى 
العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية. فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» 

كما أنك لا تجد مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسولء وإن زعم أنه معظم له بتلك 
البدعة. فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السنة» إن كان 
جاهلا مقلدًاء وإن کان مستبصرًا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. 
اليقين والعلم شيئًا. فيالله للمسلمين» أي شيء فات هذا من التنقص؟ 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى» خشية ما يتوهمه من التشبيه 
والتجسيم . فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال . 
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والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم أعظم الناس 
ا بس عليهم الشيطان حتى ظنوا آن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة 
الشرك في كتاب الله تعالى . ي موقل إا حرم ری لوی ا طهر ينبا ون بط وآلوم 
والبغى با بير أَلْحیّ وان شرا با ما ا رل ہے سلطتا وان تقولوا عل اله ما لا عمو 4O‏ 
[الأعراف: الآية ۳۳]ء فالإئم والبغي قرينان. والشرك والبدعة قرينان. 
الفرق بين نجاسة المعاصي ونجاسة الشرك: 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي» فإنها بوجه آخر» فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبيةء 
ولا سوء الظن بالله عر وجل . ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما 
رتبه على الشرك. 

وهكذا استقرّت الشريعة على أنه يُعمّى عن النجاسة المخففة» كالنجاسة في محل 
الاسيَجُمَّار» وأسفل الف والحذاء وبول الصبي الرّضيع وغير ذلك ما لا يُعْفْى عن 
المغلظة . 

وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر» ويعفى لأهل التوحيد المحض 
الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك» فلو لقى الموحد الذي لم يشرك 
بلله شيا البتة رَبّه بقراب الأرض خطاياه أتاه بقرابها مَغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص 
توحيده وشابّه بالشرك. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. 
فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه» ورجائه وحده» ما يوجب غسل 
الذنوب» ولو كانت قراب الأرض» فالنجاسة عارضة» والدافع لها قويّ» فلا تثبت 
معة . 
أغلظ النجاسات : الزنا واللواطة: 

ولكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنها تفسد 
القلب» وتضعف توحيده جداء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا؛ فكلما 
كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر» وكلما كان أعظم 
إخلاصًا كان منها أبعد» كما قال تعالى عن يوسف الصديق : كلك صرف عه الس 
والفَحساء اَم من عباوة ألْسْلَصِينَ [يُوسُف: الاية .]۲٤‏ 

فإن عشق الصور المحرّمة نوع تَعّبد لهاء بل هو من أعلى أنواع التعبد» ولا سيما 
إذا استولى على القلب» وتمكن منه صار تتيْمَّاء والتتيم : التعبده فيصير العاشق عابدًا 
لمعشوقه» كثيرًا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه» والسعي في مرضاته» وإِيثارٌ محابّه 
على حب الله وذكره» والسعي في مرضاته. 
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E 

الصور» كما هو مشاهد» فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله يقدم رضاه وحبه على 

رضى الله وحبه» ويتقَرَّبٌ إليه ما لا يتقرب إلى الله» وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في 

مرضاة الله » ویتجنّب من سخطه ما لا يتجنبه من سخط الله تعالى» فيصير و ائ ده ف 
ربه: حبّاء وخضوعًاء وذلاء وسمعًا» وطاعة. 


ولهذا كان العشق والشرك متلارمين؛ وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين 
من قوم لوط» وعن امرأة العزيز» وكانت إذ ذاك مشركة» فكلما قوي شرك العبد بلي 
بعشق الصور› وكلما قوي توحیده صرف ذلك عله . 

والزنا واللواطة كمال لذتهما إنما يكون مع العشق» ولا يخلو أصحابهما منه» وإنما 
ووا ا و ا و بل ينقسم على سهام كثيرة» 
لکل محبوب نصیب من تألهه وتعبده. 

فليس فى الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تبعيد القلب من الله» فإنهما من أعظم الخبائث و 
طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» وكلما ازداد ختًا ازداد من الله لا 

ولهذا قال ١‏ لمسیح فیما رواه الإمام أحمد فی (کتاب الزهد): لا یکول الارن هه 
الحكماءء ولا تلج الزناة ملكوت السماء» 

ولما کانت هذه حال الزنا کان قریًا E‏ الله تعالی . قال الله تعالی : 
لالز لا يكح إلا زانبة أو مشكة وألزاية لا يكحها E‏ 
لين #6 [الثور: الآية ۳]. 

والمقصود: أن الله سبحانه سمَى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات» وجنس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان حلالا» وسمى فاغله. جنبًاء لبحده. عن قراءة 
القرآن» وعن الصلاة» وعن المساجده فمنع من ذلك کله حتی يتطهر بالماء. 

فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله تعالى» وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه 
وبين الإيمان» حتى يحدث طهرًا كاملا بالتوبة ؛ وطهرًا لبدنه بالماء. 

وقول اللوطية: رجهم يِن وڪم نهم اناس هرود [الأعرّاف: الاية ۸] 
کک سبحانه في أصحاب الأخدود: فووا موا ا ا أن دموا باه العربز 

يد 46 االبرُوج: الآية ۸]» وقوله تعالى : #وفل اهل الكتب هل كمون متا إل أن ءامنا 


ر 
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باو وما أنر ليا وما أل ِن بل [المائدة: الآية .]١۹‏ 

وهکذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد» وإنه لا يشوبه بالا شراك. 
وهذا المبتدع : إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول» وأنه لم يشبهها بآراء الرجالء 
ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك 
والبدعة خير له وأنفع» وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة 
أهل الشرك والبدعة. 

إا ك ا ا ع د 

كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص» به كماله فى حصول ذلك الفعل 


ومرضه: آنه يتعذر عليه الفعل الذي خلق له» حتى لا يصدر منه» أو يصدر مع 
نوع من الاضطراب . 

فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش . 

ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية. 

ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق. 

ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها. 

ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى 
لقائه » والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد کل شيء ولم یعرف ربه» فکأنه لم یعرف شيئًاء ولو نال کل 
حظ من حظوظ الدنيا ولَذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله» والشوق إليهء والأنس 
به ؛ فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك 
عادت تلك الحظوظ واللذات عذابًا له ولا بده فیصیر معذبا بنفس ما کان منعمًَا به من 
جهتين : 

- من جهة حسرة فوته» وآنه حیل بینه وبینه» مع شدة تعلق روحه به. 

- ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم» حیث لم یحصل له. 

فالمحبوب الحاصل فات» والمحبوب الأعظم لم يظفر به. 
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وكل من عرف الله أحبه» وأخلص العبادة له ولا بد» ولم يؤثر عليه شيئًا من 
المحبوبات . 

فمن آبر شيئًا من المحبوبات فقلبه مريض . 

كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقط عنها شهوة الطيب»› 
وتعوضت بمحبة غيره. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه» ولا يعرف به صاحبهء لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك: 

آنه لا تؤلمه جراحات القبائح . 

ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. 

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب 
حیاته . 

وما لجرخ مميت إيبلام 

وقد يشعر بمرضه» ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها؛ فهو يؤثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواءء فإن دواءه في مخالفة الهوى»ء وذلك أصعب شيء على 
النفس» وليس لها أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمهء ولا يستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصبره: 

كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم آنه إن صبر عليه 
انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو ا إلى قوة صبر» وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى 
ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق» ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق 
واستوحش من الوحدةء وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم . 

وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم . 

والمقصود: أن من علامات أمراض القلوب: 

عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة. 

وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. 

فهنا أربعة أمور: 

غذاء نافع . 

ودواء شاف . 

وغذاء ضار . 


ودوأء مهلك . 
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القلب الصحيح : 

والقلب الصحيح: يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب المريض بضد 
ذلك . 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان. 

ونفع الأدوية دواء القرآن. 

وك منهما فيه الغذاء والدواء. 

ومن علامات صحته أيضا: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل فيهاء 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء وقد جاء هذه الدار غريبًا يأخذ منها حاجته» ويعود إلى 
اه افا ى ا و ق ا 2 E‏ 
NM SASS,‏ ۰ 

فحيّ على جنات عَدِنٍ فإنها منازلك الأولى وفيها المُخْيَّم 

ولكننا سبي العدوء فهل ترى ر تعود إلى أوطاننا ونسلم؟ 

EE E E e U 
وق ا و و ر ی و ن ی‎ 
. الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل‎ 

كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منهاء حتى يصير من أهلهاء 
وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها» حتى يصير من أهلها. 

ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله 
تعالى ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبهء الذي لا حياة له» ولا 
فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به» فبه يطمئن» وإليه يسكن» وإليه 
يأوي» وبه یفرح» وعليه یتوکل» وبه یثق» وایاه يرجو» وله یخاف. 

فذکره قوته» وغذاؤه ومحبته» والشوق اليه حیاته ونعیمه ولذته وسروره» والالتفات 
إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرجوع إليه دواؤه. 

فإذا حصل له رب سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب والقلق» وانسدت 
تلك الماقة. 

فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله أبدًا. 

وفیه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه. 


وفيه مرضص لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحله. 
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فهو دائمّا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إللهه ومعبوده» فحينئلٍ يباشر 
روح الحياةء ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الخافلين المعرضين عن هذا 
الأمر الذي له لى الخ ولأحله حلفت الجتة والنارة ول ارا الوت و رلت 
الكتب» ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبه» 
کما قیل : 


قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا آطيب ما فيها؛ 
فيل : وما أطيب ما فيها؟ قال : محبة الله والاسن ره والشوفق إل لقائه» والتنعم بذكره 


وطاعته . 
وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان آهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي 
وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعتهء ولا الجنة إلا برؤيته 
ومشاهدته . 


وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب فى ذكر الحي الذي لا يموت والعيش 
الهني: الحياة مع الله تعالى لا غير. ۰ . 

ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم فن الوت لأن الفوت انقطاع عن 
الحق» والموت انقطاع عن الخلق» فكم بين الانقطاعين؟ 

وقال آخر: من قرت عینه بالله تعالی قرت به کل عین» ومن لم تقر عينه بالله تقطع 
قلبه على الدنيا حسرات . 

وقال يحي بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته» ومن قرت 
عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. 

ومن علامات صحة القلب : أن لا يفتر عن ذكر ربه» a‏ ولا 
ینس بغیره؛ إلا بمن یدله علیه» ویذکره به» ویذاکره بهذا الأمر. 

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص 
بفوات ماله وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى الطعام 
والکر ات 

ومن علامات صحته : أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد 


عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعیمه» وقرت عینه وسرور قلبه. 
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ومن علامات صحته: أن يکون همه واحدًاء وأن یکون في الله . 

ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس شا بما 
nd‏ 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإاحسان» ويشهد مع ذلك مِنة الله فيه وتقصيره في 
حق الله . 

فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحى السليم. 

وبالحملة فالقلب الصحيح : هو الذي هّمه کله فی الله » وحبه کله له وقفصده له 
وندنه له» وأعماله له» ونومه له ورقظته له وحديته والحديث عنه أشهى إليه من کل 
حدذدیث . وأفکاره تحوم على مراضيه ومحابه . 

والخلوة ره آثر عنده من الخاطة إلا حین تکون الخاطة حب إليه وأرضى له 
e‏ وطمانینته وسكونه إليهء Ss‏ آل غه تلا 
عليها: بايا ألتفش اة © اجى ل ريك رضي َيه %6 [الفجر : الآيتان ۲۷ 
4[. 

فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين 
يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» فتصير العبودية صفتهء ذوقًا لا تكلمًاء فياتي 
بها توددًا وتحسًا وتقربًاء کما ا المحب 0 في محبة محبوده بخدمته وقضاء 
أشغاله: 

فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقًا ينطق: لبيك وَسَعْدَيك إني 

وإذا أصابه فَدّر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك وأنا عبداك 
الفقير العاجز الضعيف المسكين ٠‏ انت ربي الخزيز الرحيم؛ لا صبر لي إن لن تصبرني» 
ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوّني؛ لا ملجاً لي منك إلا إليك» aS‏ 
ولا انصراف لي عن بابك ولا مذهب لي عنك. 

فینطرح بمجموعه بین یدیه» ویعتمد بکلیته علیه» فان أصابه بما یکره قال: رحمة 
اديت إل ودواء نافع من طبيب مشفق» وإن صرف عنه ما يحب قال: شرا صرف 


وكم رمت أمْرَّا جرت لي في انْصرَافه وما زلتَ بي مِئي أبرَ وَأرْحَما 
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فكل ما مَسّه به من السّرّاء والضرًّاء اهتدى بها طريقًا إليه» وانفتح له منه باب يدخل 
منه علیه» کما قیل : 

مامسّني فَدَر بكرو أو رى إلا اهتديتٌ به إليك طريقا 

أمض القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقا 

فالّه هاتيك القلوب وما انطوت عليه من الضمائرء وماذا أودعته من الكنوز 
اوفط ا ارا او اا | 

سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر 

تاه لقد رن ادل عى ارت إت واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت 
عليه ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب إليه» واختارته على ما سواه وأثرت ما 


لديه. 
مفسدات القلب وأسباب أمراضه”" 

تمهید : 

مفسدات القلب خمسة وهی : 

كثرة الخلطة. ۰ 

التمني . 

التعلق بغير الله تعالى . 

- الشبع . 

كثرة النوم.. 

فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب» فنذكر آثارها التي اشتركت فيهاء وما تميز 
به کل واحد منها. 


اعلم أن القلب يسير إلى الله عر وجلّ» والدار الآخرة» ويكشف عن طريق الحق 
ونهجه» وآفات النفس والعمل»ء وقطاع الطريق»› بنوره وحياته وفوته» وصحته وعزمه؛ 
وسلامة سمعه وبصره› وغيبة الشواغل والقواطع عنه. 

وهذه الخمسة تطفىء ء نوره» وتعور عين بصيرته؛ وتثقل سمعه» إن ON EE‏ 
وتضعف قواه کلها. وتوهن صحته ومر عزیمته» وتوقف همته» وتنکسه إلى ورائه. ومن 
لا شعور له بهذا فميت القلب. وما لجرح بميت إيلام. فهي عائقة له عن نيل كماله. 


(1) انظر أيضًا «مدارج السالكين» .٤٦٠١ - ٤٥١/١‏ 
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قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول 
إليه. 

فإنه لا نعيم له ولا لذة» ولا ابتهاج» ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمأنينة 
بذكره» والفرح والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة. كما أنه لا نعيم 
له في الآخرةء ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان. لا يدخل 
الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. 

وقال بعض العارفين: إنه لتمر بالقلب أوقات. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا. إنهم لفي عيش طيب. 

وقال بعض المجبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء 
قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والأنس به» a‏ إلى لقائهء والإأقبال 
عليه» والإعراض عما سواه - ونحو هذا من الكلام. 

وکل من له قلب حي يشهد هذا ویعرفه ذوقًا. 

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائق له عن سيره 
ومحدثة له أمراضا وعللاء إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 
المفسد الأول - كثرة الخلطة: 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود 
ويوجب له تشتنًا وتفرقاء وهمّا وغمّا» وضعمًاء وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة 
قرناء السوء» وإضاعة مصالحه» والاشتغال عنها بهم وبأمورهم» وتسم فكره في أودية 
مطالبهم وإرادتهم . فماذا يبقى منه لله والدار الأخرة؟. 

هذا» وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة» 
وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» ووقعت فى بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل 
کاو ع ای الب عد ت فر ی و ل ل وا ا ی الاه 
وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض› 
قله إا حت القاتى عداو وين الخاط علا ده ندا 

کا قال لے 5 يعض الظالم عل بدَيِّ انی قدت م اسول 
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[الفُرقان: الآیات ۲۷ ۔ ۲۹]. وقال تعالى: SE”‏ ومين بَعَصَهَم عض ا ل 
منت (©6 [الرَخرّف: الآية .]٦۷‏ 

وقال خليله إبراهيم لقومه: اذم من دون لَه اوا بییکم ف 
الديا ٿر وم القيمة يقر بعضڪم عض ولعر م بعصم بعصا وماوكم انار و 
آم ين صرت #4 [العَنكبوت: الآية .]١‏ 

وهذا شأن کل مشترکین فی غرض. یتوادون ما داموا متساعدین على حصوله» فإدا 
انقطع ل ا ا ا E‏ ا 
من بعضهم لبعض» لما انقلب ذلك الغرض حزنًا وعذابًاء» كما يشاهد في هذه الدار من 
أحوال المشتركين في خزيه» إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل» متوادين 
عليه: لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. 

والضابط النافع في آمر الخلطة : أن يخالط الناس في الخير - كالجمعة والجماعة› 
والأعياد والحج› وتعلم العلمء والجهاد» والنصيحة - ويعتزلهم في الشر» وفضول 
المباحات . فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه اعتزالهم : فالحذر الحذر 
آن يوافقهم . وليصبر على آذاهم» فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يکن له قوة ولا ناصر. 
ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم» وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل وبْعْض له» ومقت» وذم منهم ومن المؤمنين» ومن رب 
الال 

فالصبر على أذاهم خر وا خو عغافةء وأخمد هال وان دعك الحاجة إلى 
خلطتهم في فضول المباحات. . فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنهء 
ويشجع نفسه ويقوي قلبهء ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك»› بان هذا 


راء ومحبة لإظهار علمك وحالك› ودحو ذلك »› فلیحاربه› ولس الله » ويور فيهم 
من الخير ما أمكنه. 


فإن أعجزته المقادير عن ذلك» فَلْيَسلَ قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين»› 
وليكن فيهم حاضرًا غاتبًاء قريبًا بعيدّاء نائمًَا يقظانا. ينظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع 
کلامهم ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من بينهم› ورقى به إلى الملا الأعلى» يسبح حول 
العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه . فبين العبد وبينه أن يَصْدق الله تبارك وتعالىء ويديم اللجأً إليه» ويلقي 
نفسه على بابه طريحًا ذليلاء ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة» والذكر الدائم بالقلب 
واللسان» وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة 
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ومادة قوة من الله عر وجل» وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. وال تعالى 
أعلم . 

وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة. بمقدار الحاجة . ويجعل الناس فيها 
أربعة أقسام» ر الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. 

أحدها : مَنْ مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم والليلةء فإذا أخذ حاجته منه 
ترك الخلطةء ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام» وهذا الضرب أعز من الكبريت 
اللأحمرء وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله 
ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. 

القسم الثاني : من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحيخًا فلا 
حاجة لك في خلطته» وهم من لا يستخني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما 
اف محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوهاء 
فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم في القسم الثالث. 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه» 
فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن» وهو من لا تريح عليه في دين ولا 
دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهماء فهذا إذا تمكنت 
مخالطته واتصل فهي مرض الموت المخوف. 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا فإذا فارقك سكن الألم. 

ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغخيض العقل» الذي لا يحسن أن 
يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك»› ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتهاء 
بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه وفرحه به 
فهو يحدث من فيه كلما تحدث» ويظن أنه مسك يطيب به المجلس» وإن سكت فأثقل 
من نصف الرحا العظيمة» التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض . 

ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت 
الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. 

ورأیت یوما عند شیخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب» والشيخ يحمله وقد 
ضعفت القوى عن حملهء فالتفت إلى وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع› ثم قال: لکن 
قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة أو كما قال. 


(۱) من هنا وحتی آخر هذه الفقرة من کتاب (بدائع الفوائد): .۲۷۵١ _ ۲۷٤/۲‏ 
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وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا على 
العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» وليس له بد من معاشرته ومخالطتهء فليعاشره 
E I‏ 

القسم الرابع : مَنْ مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم» > فإن اتفتق لآكله 
تریاق وإلا فأحسن الله فيه العزاءء وما اکر مه هذا الضرب في الناس لا کثرهم الله › 
وهم آهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله ية الداعون إلى خلافهاء الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرًا 
والمنكر معروفا. 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين. 

وإن جردت المتابعة لرسول الله ييه قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين. 

وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصیر؛ 
قالوا: أنت من المشبهين . 

وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف» ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله 
من المنكر فالا :انت ن المفين: 

وإن انبعت السنة» وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. 

وإن انقطعت إلى الله تعالى» وخليت بينهم وب فة الدنيا فالواة آنت من 
الالستي: 

وإن تركت ما أنت عليه» واتبعت أهواءهم» فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم 
من المنافقين . 

فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم» وأن لا تشتغخل 
بأعتابهم ولا باستعتابهم› ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم» فإنه عين كمالك كما قال: 

إا اتك هدم ى من ئاقص فهي الشهادة لي بائي فاضل 
المفسد الثاني - التمني : 

والمفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني› A E‏ 
وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالمء كما قيل: إن المتى رأس أموال المفاليس. 
وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان»ء وخيالات المحال والبهتان. فلا تزال أمواج الأماني 
الكاذبة» والخيالات الباطلةء تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة» وهي بضاعة 
E E‏ تا ف ال ني الان اة ن اعات 
عنها بالأماني الذهنية. وك بحسب حاله: من متمن للقدرة والسلطان» وللضرب في 
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الأرض والتطواف في البلدان» أو للأموال والأثمان» أو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني 
صورة مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصولهاء رالد بالظف بها ا الحال» د 
استىقظ فاذا يده والحصير . 

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان. والعمل الذي يقربه إلى 
الله » ویدنیه من جواره. 

فأماني هذا إيمان ونور وحكمة. وأماني أولئك خدع وغرور. 

وقد مدح النبي ية متمني الخير. وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعلهء 
كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقى فى ماله ربه. ویصل فيه رحمه» 
ويخرج منه حقه. وقال: (هما فى الأجر سواء)» وتمتى َي في حجة الوداع: أنه لو كان 
نمتع وحل ولم دو الهدي› وکان قل قَرَن. فأعطاه الله نواب القران بفعله» ونواتب التمتع 
الذي تمناه بأمنيته » فجمع له بين الأجرين. 
المفسد الثالث - التعلق بغير الله تعالى : 

والمفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم 
مفسداته على الإطلاق 

فليس عليه أضرَ من ذلك. ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه» فإذا إذا تعلق 
بغر الله وکله الله إلى ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته تحصیل مقصوده من 
الله عر وجل» بتعلقه بغیره» والتمفاته ا سواه . فلا على نصیبه من الله حصل . ولا إلى 
ما أمله ممن تعلق به وصل . 

قال الله تعالى: اواشڈوا ِن دوب ا اله کردا م عر © کا سک 
ادوم e‏ @( تمرم الآیتان ۰۸۱ ۸۲]. وقال تعالی : چ واشَدو من دون 
لله ءَالهَة لهم يصون €9 لا يستطيعو صم وهم هم جند سرو 463 ايس : الآيتان 
o¥€‏ ¥0[ „ ` 

فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله . فإن ما فاته من مصالحه واد وفلاحه› 
أعظم مما حصل له ممن تعلق به. وهو معرّض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بخير الله : 
كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت› أوهن الوت 

» ° ۰ مه وج رر ورا ر 3e‏ ر e‏ 
والخذلان» كما قال تعالى: لا َل مع لَه لَه ا فقعد مدموا دولا 3 
[الإسراء: الآية ]۲١‏ مذمومًا لا حامد لك. مخذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس 
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بباطل . وقد يڪون محمودا منصورًا کالذي تمکن وملك یحی . والمشرك المتعلق بغير الله 
قسمه أرداً الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور. 
المفسد الرابع - الشبع : 

اعدا ما یمسده لعينه وداته کالمحرمات . وهي نوعان : 

محرّمات لحق الله › كالمىتة والدم» ولحم الخنزيرء ودي الناب من السباع 
والمخلب من الطير. 

ومحرّمات لحق العباد. كالمسروق والمخصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضى 
صاحبه» إما قهرّا وإما حياءَ وتذممًا. 

والثانی : ما یفسده بقدره: ونعدی حده» کالإسراف و الحلال» والشبح المقرط› 
نها شخله تمرارلة اتضرفها ووقاية ضررهاء والتأذي بثقلهاء وقوی عليه مواد الشهوة»› 
مجاريه ويسد عليه طرقه» والشبع يطرقها ويوسعها. ومن آکل كثيرًا شرب كثيرًا. فنام 
گرا فخ كرا وی الحديث المشهور (ما ملا ادمي وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه» وثلث لشرابهء وثلث 
لنفسه) . ) 

ويُحكى أن إبليس - لعنه الله - عرض ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام فقال 
له یحیێٰ : هل نلت مني شينًا قط؟ قال: لا إلا أنه دم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك 
حتی شبعت منه. ھت ونوروك فقال يحيی: لله علي أن لا أشبع من طعام أبدا. 
فقال إبليس : وأناء لله على أن ل نصح آدمتًا آنا 
المفسد الخامس - كثرة النوم: 

فانه یمیت القلب› ويثقل البدن» ويضصيح ویورٹ كثرة إالغملة والكسل . 
ومنه المكروه جدا. ومنه الضار غير النافع لليدن. 

وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. 
ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه» وكثر ضرره. 
ولا سيما نوم العصر. والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ومن المكروه عندهم . النوم بين صلاة الصبح وطلوع السسن:؛: فإنه وقت غنيمة 
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بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. فإنه أول النهار ومفتاحه. ووقت نزول 
الأرزاقء وحصول القسم» وحلول البركة. ومنه ينشاً النهار. وينسحب حكم جميعه على 
حكم تلك الحصة. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول» وسدسه الأخير. وهو مقدار 
ثمان ساعات . وهذا أعدل النوم عند الأطباء. وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في 
الطبيعة انحرافًا بحسبه. 

ومن النوم الذي لا ينفع أيضا: النوم أول الليل» عقيب غروب الشمس» حتى 
تذهب فحمة العشاء. وكان رسول الله ية يكرهه. فهو مكروه شرعًا وطبعًا. 

وكما أن كثرة النوم موروثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجره» مورث لآفات أخرى 
عظام: من سوء المزاج ويبسه» وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم 
والعمل. ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا 
بالعدل. فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير . وبالله المستعان. 
المفسد السادس - فضول النظر : 

إن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه في القلب» 
والاشتغال به والفكرة في الظفر به فمبداً الفتنة من فضول النظرء كما في (المسند) عن 
النبي يي أنه قال: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره لله أورثه الله 
حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه» أو كما قال بيا . 

فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة 
كما قال الشاعر : 

كل الحوادث مبداها مِنَّ الئظرٍ ومُعْظمُ الئارِ مِنْ مُسَْصعر الشَرَر 

كم ظرَة فُتكث في فلب صَاجِبِهَا فنك السَْهَام بلا ؤس ولا وتر 

وقال الآخر: 

LS OE E OEE r I PT 

EE E E,‏ عَلَيْهِ ولا عَنْ بَعْضِه أت صَابرٌ 

والمقصود: أن فضول النظر أصل البلاء. ) 
المفسد السابع - فضول الكلام: 

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها مداخل للشيطان فإمساك 
فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها» وكم من حرب جرتها كلمة واحدة» وقد قال 
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النبي ية لمعاذ: «وهل َكب الناس على مناخرهم في الثار إلا حصائد ألسَِتهم» ا 
الترمذي أن رجلا م الاهار توفي فقال بعض الصحابة طوبى له فقال النبي 2: ( 
يدريك فلعله تکلم بما لا یعنیه أو بخل بمالا ينقصه». 

وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر» وهما أوسع مداخل 
الشيطان» فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان» بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق 
فيه إرادة للطعام» وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام فجنايتهما 
متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات» وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما 
يحذرون من فضول الكلام» وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. 

في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 

هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب. 

فإن سائر أمراض القلب إنما تنشاً من جانب النفس» فالمواد الفاسدة كلها إليها 
تنصبٌ» ثم تنبعث منها إلى الأعضاء. وأول ما تنال القلب. 

وقد کان رسول الله مياو يقول في خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه ونستهديه› 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا». 

وفي (المسند) والترمذي من حديث حخصين بن عبيد أن رسول الله ميو قال له: 
خصين» كم تعبد؟» قال: سبعة» ستة في الأرض وواحد في السماء قال: «فمن الذى 
تعد لرَغبتك ورَهبتك؟» قال: الذي في السماء . قال: «أْسْلِمْ حتى أعلمك كلمات ينفعك 
الله بها) فأسلم . فقال: قل : «اللهم آلهمني رشدي» وقني شر نفسي» . 

وقد استعاذ به من شرّها عمومًاء ومن شر ما يتولّد منها من الأعمالء ومن شر ما 
يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات 
الأعمال. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه»ء أي أعوذ بك من هذا النوع من 
الأعمال. 

والثاني : أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها. 

فعلى الأولى: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاني : يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. 

ويدخل العمل السيّىء في شر النفس. فهل المعنى: ما يسوؤني من جزاء عمليء 
أو من عملي السيىء؟ . 
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وقد يترجح الأول فإن الاستعاذة من العمل السيّىء بعد وقوعه إنما هي استعاذة 
من جزائه وموجبه؛ وإلا فالموجود لا يمکن رفعه بعینه. 

وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم: على أن النفس 
قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وآنه لا يدخلٌ عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا 
بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. 

قسم ظفرت به نفسه» فملكته وأهلكته» وصار طوعًا لها تحت أوامرها. 

وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعا لهم منفذة لأوامرهم. 

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. فمن ظفر بنفسه 
فلح وأنجح ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالی: نا من عن 9 وار كَل 
دیا 9© ین م ہی الماوی © وما من ات مقام ریہ تھی اقش عن ایی © ين َة 
هی الماوی © [التّازعات : الآيات ۳۷ - .]٤١‏ 

فالنفس تدعو إلى الطغيانء وإيثار الحياة الدنيا. 

والرَّبٌ تعالى يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. 

والقلب بين الداعيين› تمل الي هذا الداعي مرة وإلى هلا مرة. وهذا موصح 
المحنة والابتلاء. 
صفات النفس : 

وقد وصف سبحانه النفس فى القرآن بثلاثة صفات : المطمئنةء والاأّمًارة بالسوءء 
واللرّامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدةء وهذه أوصاف لها. أم للعبد ثلاث أنفس؟ : 
نفس طمئنة › ونفس لوامة» ونفس آفارة 

فالأول : قول الفقهاء والمتكلمين» وجمهور المفسرين» وقول محققي الصوفية. 

والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 

والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار 
صفاتها. فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة» وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي 
متعددة» وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس: كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية 
للأاخرى في الحد والحقيقةء وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث أنفسهء كل واحدة 
: قلة رنه ا“ 


۴س س 
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وحيث ذكر سبحانه التفس» وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها بلفظ الإفرادء وهكذا 
في سائر الأحاديث› ولم يجىء في موضع واحد (نفوسك) و (نفوسه) ولا (أنفسك) 
و (أنفسه) وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم» كقوله: ودا النفوش روت ©4 
[التكوير : الآية ۷]» أو عند إضافتها إلى الجمع؛ كقوله: (إنما أنفسنا بيد الله) ولو كانت في 
الإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد. 
النفس المطمئنة : 

فالنفس إذا سكنت إلى اللهء واطمأنت بذكره» وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائهء 
وأنست بقربه» فهي مطمئنة . 

وهي التي يقال لها عند الوفاة: #إياي اقش اة 9© نجي إل ريك رضي 
ية 6 [المجر : الآیتان ۲۷» ۲۸]. 

قال ابن عباس : بايا ألتفس ألمطمية) يقول: المصدقة 

وقال قتادة: هو المؤمن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله . 

وقال الحسن : المطمئنة بما قال اللهء والمصدقة بما قال. 

وقال مجاهد: هي المنيبة المخبتة التى أيقنت أن الله ربهاء وضربت جاشا لأمره 
وطاعته» وأيقنت بلقائه . ٤‏ 

وحقيقة الطمأنينة : السكون والاستقرارء فهى التى قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره 
ا E a is‏ 
أ وو ف اط انت الى لاد روعدة و مانت لى ادن تاق اتان 
وصفاته» واطمأنت إلى الرضى به ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد رسولاء واطمأنت إلى 
قضائه وقدره» واطمأانت إلى كفايته وحَسْبهٍ وضمانه. 

فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله» وأن مرجعها 
إليهء وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين . 
النفس الأمَارة بالسوء: 

وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه: من شهوات الغيّ٬‏ 
واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوء» إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. 

وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء» ولم يقل : «آمرة» لكثرة ذلك منهاء وأنه عادتها 
ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخيرء فذلك من رحمة الله لا 
منها. فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة» والعدل والعلم 
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طارىء عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك» فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها 
وجهلها. فلم تكن إلا أمارة لموجب الجهل والظلمء فلولا فضل الله ورحمته على 
المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح: من الإرادات والتصورات› 
وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. ) 

وسبب الظلم: إما جهل» وإما حاجة. وهي في الأصل جاهلة. والحاجة لازمة 
لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها ضرورة تقاس 
بهاء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك . 
النفس اللوامة: 

وأما اللرّامة: 

فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة» هل هي من التلوم» وهو التلون والترددء أو من 
اللوم؟. 

وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين . 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النتفس اللؤوم. 

وقال مجاهد: هي التي تدم على ما فات وتلوم عليه. 

وقال قتادة: هي الفاجرة. 

وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. 

قال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» تلوم المحسنّ نفسُه أن 
لا يكون ازداد إحساتاء وتلوم المسيء نفسُه أن لا يكون رجع عن إساءته. 

وقال الحسن: إن المؤمن - والله - ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته» 
يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه» وإن الفاجر لَيَمْضي فما لا يعاتب نفسه. 

فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم . 

وأما مَّن جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومهاء وأنها لا تستقر على حال واحدة. 

والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أريد لقيل: المتلومة. كما يقال: المعلونة 
والمترددة. ولكن هو من لوازم القول الأول فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم 
تلوم عليه. فالتلوم من لوازم اللوم. 
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تقلب النفس : 

والنفس قد تكون تارة أمارة» وتارة لوامة» وتارة مطمئنة» بل في اليوم الواحد 
والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا وهذا. والحكم للغالب عليها من أحوالها. 

وكونها مطمئنة وصف مدح لها. 

وكونها أمّارة بالسوء وصف ذم لها. 

وكونها لوّامة ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه 

علاج مرض القلب بمحاسبة النفس 

والمقصود: ذكر علاج القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه. وله علاجان: 

مخاسبتها. 

ومخالفتها . 

وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

وفبي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله ية : «الكيّس من دان نقسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 
هواها» وتمنّی على الله). 

دان نفسه: آي حاسبها. 
أقوال السلف في محاسبة النفس : 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإن أهون عليكم في السات غداان 
تحاسبوا أنفسكم اليوم» ونَرَيَنوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . 

وذكر أيضا عن الحسن قال : لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: ما أردت بكلمتي 
ما أردت بأکلتي؟ ما أردت بشربتي› والفاجر يمضي فما قدمًا لا يحاسب نفسه. 

وقال قتادة في قوله تعالى: وات أمرمٌ فاه [الكهف: الآية ۲۸]: أضاع نفسه 
وغبن» مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعًا لدینه. 

وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه» وكانت المحاسبة 
من همته. 

وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيًا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من 
الشريك لشريكه؛ ولهذا قيل : النفس كالشريك الخوانء إن لم تحاسبه ذهب بمالك. 
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وقال ميمون بن مهران أيضا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص» ومن 
شريك شحیح . 

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل: 
أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة 
يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه» وساعة يخلي فيها بين 
نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل» فإن فى هذه الساعة عون على تلك الساعات»› 
وإجمام للقلوب . ۰ 

وقد روي هذا مرفوعًا من كلام النبي َيه رواه آبو حاتم وابن حبان وغيره. 

وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح» فيضع إصبعه فيه» ثم يقول: جس يا 
حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت یوم کذا؟. 

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك فى الرخاء 
قبل حساب الشدةء e E‏ الشدة Ey‏ 
الرضى والغبطة» ومن ألهته حياته وشغلته اا عاد أمره إلى الندامة والخسنارة. 

وقال الحسن: المؤمن فرام على نفسه» يحاسب نفسه لله وإنما خف الحساب 
يوم القيامة على قوم حاسبوا آنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء يعجبه» فيقول: والله إني 
لأشتهيك. وإنك لمن حاجتى» ولكن وال ما من صلة إليك» هيهات هيهات. حيل 
و را ا د ل ا و و 
ولهذا؟ وال لا أعود إلى هذا أبداء إن المؤمنين قوم أوقفهم القران وحال بينهم وبين 
هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى» في فكاك نفسهء لا يأمن شيئًا حتى يلقى 
الله؛ يعلم أنه مأخوذ عليه في سميه وفي بصره» وفي لسانه» وفي جوارحه» مأخوذ 
عليه في ذلك کله. 

قال مالك بن دينار: رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة 
کذا؟ ثم زمهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله عر وجلّء فكان لها قائدا. 
محاسبة النفس : 

وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال. 

فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك 
أولا. 

ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيًا. 
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ثم بمحاسبته ثالتًا . 

ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعا. 

فكذلك النفس: يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس 
المال. والربح بعد ذلك» فمن ليس له رأس مال» فكيف يطمع في الربح؟. 

وهذه الجوارح السبعة» وهي العين» والأذن» والفم» والفرج»› واليد» والرجل: 
هي مركب العطب والنجاة» فمنها عطب من عطب بإهمالها. وعدم حفظهاء ونجا من 
نجا بحفظها ومراعاتهاء فحفظها أساس كل خيرء وإهمالها ساس كل شر. 

ال الى بول زب ا ن مرم وضقطوا موجه [الثور: الآية .]٠١‏ 
وقال: ولا تمش في ا إك لن عرق لاض ون ب لال طرلا ©4 ا 
الآية ۳۷]. وقال: 2 قف ما لس لك بب عم إن ألسَمعَ ا ا ا اولي 4 
عه مسرل مشولا( [الإسرًاء: الآية .]۳١‏ وقال: ول e‏ يووا ای هي أْحسنْ [الإسراء: 
الآية .]٠١‏ وقال: و ا 0 a‏ @4 الاخ ات: 
۰. وقال: اما الزیت اموا آوا آله ولنظر تفس ما دم مت لِد ال 
11۸ 

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها 
ومراقبتهاء فلا يهملهاء فإن إن أهملها لحظة رتعت فى الخيانة ولا بد» فإن تمادى على 
الإهمال تمادت فى الخيانة حتى ذهب رأس الال کل فمتى أحسل بالنقصان انتقل إلى 
الات 

فحينئلٍ يتبين له حقيقة الربح والخسران»ء فإن أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما 

يستدركه الشريك من شريكه: من الرجوع عليه بما مضى» والقيام بالحفظ والمراقبة في 
ال 

ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن» والاستبدال بغيره» فإنه لا بد 
منه فليجتهد في مراقبته ومحاسبته» ولیحذر من إهماله. 
ما يُعين على المحاسبة: 

ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة: معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها 
غدا إذا صار الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غذا. 

يُعينه عليها أيضا: معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس» والنظر إلى وجه 
الرب سبحانه» وخسارتها: دخول النار والحجاب عن الرب تعالى» فإذا تيقن هذا هان 
عليه الحساب اليوم. 
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فحق على الحازم المؤمن بالل واليوم الآخر أن لا يغخفل عن محاسبة نفسه 
والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها فكل تفس من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة لا خطر لهاء يمكن أن يشتري بها كنرًا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد 
الآباد. 
فإضاعة هذه الأنفاس› أو اش اشتراء صاحبھا بها ما یجلب هلاکه: خسران عظیم لا 
يسمح بمثله إلا اجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا. وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران 
7 م 2 م سر ر ص و مھ بے چ ورم 
E‏ تا عملت م E E‏ من سوي تود لو أن بيا 
و ادا بيدا [آل عمرّان: الآية .]١‏ 


محاسبة النفس 
ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. 
محاسبة النفس قبل العمل : 


فاما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتى يتبين 
له رجحانه على ترکه. 

قال الحسن رحمه الله : رحم الله عبدا وقف عند هَمّه» فإن كان لله مضى» وإن كان 
لغرة تاخر: 

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهي به العبدء 
وقف: ولا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟ 

فإن لم يکن مقدورًا لم يقدم عليه 

وإ كان مقدورا وفف أخرى ونظر: هل فل خر له رك ارو کي لهه 
فعله؟ . 

فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه. 

وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أو 
إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ . 

فإن كان الثاني لم يقدم عليه - وإن أفضى به إلى مطلوبه - لئلا تعتاد النفس الشرك. 
ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله» حتى 
يصير أثقل شيء عليها 

وإن كان الأول وقف وقفة أخرى» ونظر: هل هو مُعان عليه» وله أعوان يساعدونه 
وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما 


۳۷۲ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 


أمسك النبي ييه عن الجهاد بمكة حتى صار له شَؤكة وأنصار. وان وجده مُعانًا عليه 
فليقدم عليه فإنه منصور. 

ولا يفوت النجاحَ إلا مَنْ فوت خصلة من هذه الخصالء وإلا فمع اجتماعها لا 
يفوته النجاح . 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل. 

فما کل ما یرید العبد فعله یکون مقدورًا له. 

ولا کل ما یکون مقدورًا له یکون فعله خيرًا له من ترکه. 

ولا کل ما یکون فعله خيرًا له من ترکه يفعله لله . 

ولا کل ما يفعله لله یکون معانا عليه . 

فإذا حاسب نفسه على ذلك تبین له ما یقدم علیه» وما یحجم عنه. 


محاسبة النفس بعد العمل : 

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العملء وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حى الله؛ فلم توقعها على الوجه 
الذي ينبخي . 

وحق الله في الطاعة ستة أمور قد تقدمت» وهي : الإخلاص في العلم» والنصيحة 
لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود مِنّة الله عليه فيه» وشهود 
تقصيره فيه بعد ذلك کله. 

فيحاسب نفسه: هل وَفّى هذه المقامات حقها؛ وهل أتى بها في هذه الطاعة. 

الثاني : أن یحاسب نفسه على کل عمل کان ترکه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح» أو معتاد: لِم فعله؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؟ فيكون رابخاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر 
به . 

وأ ها عله الإهمال ورك المخاسة والاست سال وسوا الامو ر وت ا 
فإن هذا يؤول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور: يغخمض عينيه عن العواقب› 
ويْمَشي الحال» ويتكل على العفو؛ فيهمل محاسبة نفسه» والنظر في العاقبة. وإذا فعل 
ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» وأنس بها» وعسر عليه فطّامهاء ولو حضره رشده لعلم 
أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. 

قال ابن أبي الدنيا: حذثني رجل من قريش» ذكر آنه من ولد طلحة بن عبيد الله 
ل کا ا ل ون اا ل فس وا6 ادا هی انو من 
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سنة» فحسب أيامها» فإذا هى أحد وعشرون آلف يوم وستمائة يوم» فصرخ»ء وقال: يا 
ويلتي! ألقى ربي بأحد وعشرين آلف ذنب؟ كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟. ثم 
خر مَعْشِيّا عليه» إذا هو ميت» فسمعوا قائلا يقول: يا لك رَكَصَة إلى الفردوس الأعلى. 

وجماع ذلك : 

أن یحاسب نفسه أرّلا على الفرائض› فإن TT‏ إما بقضاء أو 
إصلاح . 

ثم يحاسبها على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شينًا تداركه بالتوبة والاستغفار 

ثم يحاسب نفسه على الغفلةء فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال 
على الله . 

ئم يحاسبها بما تكلم به» اوت اال رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته آذناه: 
ماذا أرادت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة 

فالأول سوال عن الإخلاص . 

والثانى سؤال عن المتابعة. 

وال ال ویک ين @ عا كنا يعمو € [الججر: الآيتان 
۲ ۹]. وقال تعالی : فسان تلن ات اسل اک رلستاب المرسلن ل قفص علنبم 
ا ابیت © 0 الآيتان ٦‏ ۷]. وقال تعالى: اسل القن عن 
صدفه# [الأحرّاب: الآية ۸]. 

فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ . 

قال مقاتل یقول تعالی : أخذنا ميثاقهم لکي يسال الله الصادقين ۔ يعني النبيين عن 
تبليغ الرسالة. 

وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل - يعني: هل بلغوا عنهم ‏ كما 
يسأل الرسل» هل بلغوا عن الله . 

والتحقيق: أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل» والمبلغون عنهم» 
فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغهم الرسل» ثم 
يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين» كما قال تعالى : ويم ادم يمول مَاَآً 
بشم ألْمْرَسَلنَ 62 [القَصَص : الآية .]٠١‏ 
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قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: 

ماذا کنتم تعبدون؟ . 

وماذا أجبتم المرسلين؟. 

فيسأل عن المعبود وعن العبادة. 

وقال تعالی : ند سان ودا عن اليد ر [التكائر : الآية ۸]. 

قال محمد بن جرير: يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عر وجل عن النعيم الذي 
كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم 
ره؟ 


وقال قتادة: إن الله يسأل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. 

والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه» فيسأل عن 
شکره. ونوع أخذ بغیر حله وصرف في غير حقه» فیسأل عن مستخرجه ومصرفه. 

فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على کل شيء» حتی على سمعه وبصره وقلبه» 
كما قال تعالى: إن السنم والصر ولفواد كل أؤليك كان عله مَسَموا) [الإسراء: الآية ]۳٠‏ ؛ 
فهو حقيتق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. ) 

وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: #وياا لزت ءامنوا فوا أله 
ونر نفس ما دمت لِمَي [الحشر: الآية 1۸]ء يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم 
القيامة من الأعمال: أمن الصالحات التي تنجيه» أم من السيئات التي توبمّه؟ . 

قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. 

والمقصود: أن صلاح القلب بمحاسب النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

مصالح محاسبة النفس 

وفي محاسبة النفس عدة مصالح : 

منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته فإذا 
اطلع على عيبها مقتها في ذات الله . 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: لا يَمَقّه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
الناس في جنب الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقنًا. 

وقال مُطرّف بن عبد الله : لولا ما أعلم من نفسي لقَلَيْتُ الناس. 

وقال مُطرّف في دعائه بعرفة : اللهم لا ترد الناس لأجلي. 
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وقال بَكرٌ بن عبد الله المُرّي» لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم 
لولا أني كنت فيهم. 

وقال أيوب السختياني : إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. 

ولما اختُضِرَّ سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب» وحماد بن سلمة» فقال له 
حماد: يا أبا عبد الله» أليس قد أمنت مما كنت تخافه؟ وتقدم على ما ترجوه» وهو أرحم 
الراحمين» فقال: يا أبا سلمة» أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي واله» إني 
لأرجو لك ذلك. 

وذكر ابن زيد عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حَمّاد بن جعفر بن زيد: 
أن أباه أخبره قال: «خرجنا في عَزاة إلى كابُل» وفي الجيش: صلة بن أشَيّم؛ فنزل الناس 
عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع» فقلت: لأرممَنَ عملهء فالتمس غفلة الناس» حتى إذا 
قلت : هدأت العيون وَنّب فدخل عَيْضَة قريبًا مناء ودخلت على أثره» فتوضأًء ثم قام 
يصلي» وجاء أسد حتى دنا منه» فصعدت في شجرة فتراهٌ التفت أو عَده جَرْوا؟ فلما 
سجد قلت: الآن يفترسه» فجلس ثم سلمء ثم قال: أيها السبع» اطلب الرزق من مكان 
آخر. فولّى وإن له لزئيرًا أقول: تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان 
عند الصبح جلس» فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم إني أسألك أن 
تجيرني من النارء ومثلي لا یجتریء أن يسالك الجنة؛ قال: ثم رجح وأصبح کأنه بات 
على الحشاياء وأصبحت وبي من الفزع شيء الله به عالم. 

وقال يونس بن عبيد: إني لأجد مائة خصلة من خصال الخيرء ما أعلم أن في 
نمسي منها وأحدة. 

وقال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إلى الأرض. 

وکر انآ الدتا عن الخلد ین ابوت قال گات راھی فی ی ارال ف 
Ia N e‏ 
ليلة - فأتى الإسكافي» فسأله عن عمله. فقال: إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننت 
أنه في الجنة وأنا في النار» ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. 

وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء. فأثنوا عليه» فقال: لو يعلم الناس بعض ما 
تحن عله ما دل لا لان در ن ندا 

وقال أبو حفص : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات› ولم يخالفها في جميع 
الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته؛ كان مغرورًاء ومن ينظر إليها 
باستحسان شيء منها فقد آهلکها. 


۳۷٦‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 


فالنفس داعية إلى المهالك» معينة للأعداءء طامحة إلى كل قبيح» متبعة لكل سوء» 
فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا خطر لها: الخروج منهاء والتخلص من رقهاء فإنها أعظم حجاب 
بين العبد وبين الله» وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليهاء ومقتا لها. 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدَثنا علي بن الحسين» حدثنا المقدسي» حدثنا 
عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: اللهم اغفر لي ظلمي 
وكفري» فقال قائل: يا أمير المؤمنين» هذا الظلمء فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان 
لظلوم کفار. 

فال: وحدنا يونس بن حبیب»› خا انو ذاوة غ الصلت بن دینار» حدثنا 
بقية بن صهبان الهنائي قال: E‏ رتا لكب لذب 
SP EB E O O BO a‏ ۶ التياي ادن ا 
[فاطر : الآية ۳۲]ء فقالت: يا بنيَ» هؤلاء في الجنةء أما السابق بالخيرات فمن مضى على 
عهد رسول الله َه شهد له رسول الله ية بالجنة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره 
من أصحابه حتى لحق به» وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم» فجعلت نفسها معنا. 

ل الإمام اد ر حجاج خد شريك عن عاصم عن ابي وائل عن 
مسروق» قال: دخل عبد الرحملن على أم سلمة فقالت : سمعت النبي َة يقول : إن 
مِنْ حابي مَن لا يَرَاني بَعْدَ ان أمُوت أبڌا فَخُرَحَ عبد الرٌخملن مِن عِندَمَا مَذعُورا» حى 
تاا قَدَخَلَ عَلَيْهاء فَسَألهَاء ثم قًال: أنشدك باش أمِنْهُمْ آئا؟ قالث: لاء وَلْنْ أبزىء 
دكا 

فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت: أني لا أفتح علي هذا الباب» ولم ترد آنك 
وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. 

ومقت النفس فى ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه في 
لحظة واحدة N‏ 

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار» قال: إن قومًَا من بني إسرائيل كانوا في 
E‏ ا ا ا E‏ 
يدخل معکم» آنا صاحب كذاء آنا صاحب كذاء يزري على نفسه» فآوحى الله تعالى إلى 
نبيهم: أن فلاا صديق . 


.۲۹۸/٦ أخرجه الإمام أحمد في المسند:‎ )١( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس» حدثنا منذر» عن وهب: أن 
رجلا سائځا عبد الله عر وجل سبعين سنةء ثم خرج يومًا فلل عمله وشكا إلى الله منهء 
واعترف بذنبه فأتاه آتِ من الله فقال: إن مجلسك هذا أحب إلى من عملك فيما مضى 
من عمرك. 

قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الصمدء حذثنا أبو هلالء حدثنا قتادة قال: قال 
عيسى ابن مريم عليه السلام: سلوني» فإني لين القلب» صغير عند نفسي . 

وذكر أحمد أيضاء عن عبد الله بن رباح الأنصاري» قال: كان داود ينظر أغْمص 
حَلقَة في بني |سرائيل فيجلس بين ظهرانيهم» ثم يقول: يا رب مسکين ٻين ظهراني 
ماک 

وذكر عن عمران بن موسى القصير قال: قال موسى: يا رب» أين أبغيك؟ قال: 
ابغني عند المنكسرة قلوبهم» فإني أدنو منهم كل يوم باعاء ولولا ذلك انهدموا. 

وفي كتاب (الزهد) للإمام أحمد: أن رجلا من بني إسرائيل تعبد ستين سنة في 
طلب حاجة» فلم يظفر بهاء فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك»› 
فأتي في منامه» فقيل له: أرأيت ازدراءك نفسّك تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك 
السنين. 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله 
عليه» فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه» وهي قليلة المنفعة جدًا. 

وقد قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجاج» حذَثنا جرير بن حازم» عن وهب قال: 
بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع» فقال: يا رب!! ارحمه» 
فاني قد رحمته فأوحی الله إليه: لو دعاني حتی تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في 

فمن آنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبدء فإن ذلك يورثه مقت نفسه» 
والاإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل»ء ويفتح له باب الخضوع والذل 
والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسه»ء وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله 
ومغفرته ورحمته. 

فإن من حق الله أن يُطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشکر فلا 
یکفر . 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم عِلّم يقين أنه غير مؤد له العبودية كما 
ينبغي» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 
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فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم» وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم» وعلق 
رجاءهم کله بعفو الله ور حمته. 

وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ينظرون في حقهم على اللهء ولا 
ينظرون في حق الله عليهم . ومن : هلهنا انقطعوا عن الله و حجبت قلوبهم عن معرفته 
ومحهة والشوفق ال لقائه والتنعم بذكره» وهذا غايه جهل الأنسان برده ودنفسه . 

فمحاسبة النفس : 

ا 

ثم نظره: هل قام به كما ينبغي انيا . 

وأفضل الفكر الفكرٌ فى ذلك فإنه يُسَيّر القلب إلى الله» ويطرحه بين يديه ذليلاء 
چ و و ا وو غل کن 
الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذا فاته هذاء فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى 


به . 


وقال الإمام E‏ ابن القاسم» خدا صالح المري“ عن ابن عمران 
الجَّؤني» عن أبي الجلد: أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: وإذا ذكرتني 
فاذدکرني وأنت تنتفض أعضاؤك› وکن عندي ذکري خاشعًا مطمئتا وٳذا ذكرتني فاجعل 
لسانك من وراء قلبك» وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل» وذم نفسك 
فهي أولى بالذم» وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. 

اومن فوائد نظر العبد في حن الله عليه أن لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلا كاتا ما 
کان» ومن ادل بعمله لم يصعد إلى الله كما ذكر الإمام أحمد عن بعض آهل العلم بالل 
انه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البَمَل من دموعي . فقال 
له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت تدل بعملك؛ فإن 
صلاة المدل لا تصعد فوقه. 

فقال له: أوصنى . قال: عليك بالزهد فى الدنيا وأن لا تنازعها أهلهاء وأن تكون 
كالتحلة إن أكلت أكلت طيبًا» وإن OT‏ طيبّاء وإن وقعت على عود لم 
تضره ولم تكسره» وأوصيك بالنصح لله عر وجل نصح الكلب لأهلهء فإنهم يجيعونه 
ویطردونه ویأبی إلا أن يحوطهم وينصحهم . 

ومن هلهنا أخذ الشاطبي قوله: وقد قيل : 

ُن کالكلب بُ La Ig‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار» حدّئنا جعفرء حدثنا الجُرّيري» قال: بلغني أن 
رجلا من ب بنى إسرائيل كانت له إلى الله حاجة» فتعبد واجتهد» O CL‏ 
ا ق و يا نفس» ما لكِ لا تقضي حاجتك؟ 
فبات محزوتا قد أزري على نفسه وألزم نفسه» فقال: ااا ی 
ولكن من قبل نفسي آتيت» فبات ليلة مزريًا على نفسه» وألزمها الملامة» فقضيت 
حاحجته . 


علاج مرض القلب بالشيطان 

تسلط الشيطان على العبد': 

إن الله سبحانه بحكمَته سلَّط على العَبدِ عَذوّا عالمّا بطرت هلاكه وأسباب الشرّ الذي 
واحدة هن مت يالا فيه : 

إحداها ی ا O‏ وا العلم رادان فيْلقَيّه في 
الكفر؛ فإذا ظفِرَ بذلك فرغ منه واستر 

فان فاتنه هذه» وهديّ د حرص على تلو الكفر» وهي البدعَة - وهي حب 
إليه من المعصة ؛ فان المعصة ات منها» والندعة لا تات متها ے؟ ان صاحبها یری أن 
على هُدی . 

و ف ل یلیس : أهلكتُ بني آدمٌ بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار 
وبلا إللة إلا ايه ا ذلك بت فيهم الأهواء» فهم يُذنبونٌ ولا يتوبونء لالهُم 

فإذا ظفِرَ منه بهذو صيَرهُ من رعاته وأمرائه. 

فان أعجَُرَتّه ألقاهُ في الثالثة؛ وهي الكبائر 

فان اعجر ته ألقَاه ذ في اللَمَم؛ وهي الرابعة» وهي الصغائر . 

فإك أعجرَنة شعَلّة بالعمل المفضول عمًا هو أفضل منه منه لِيرْيِجَ عليه الذي بينهما؛ 
وھ السافتة: 

ag EES a a 
ویبهتونه ویرمونه بالعظائم : ليحزته ويشعَلٌ قلبةُ عن العلم والإرادَةٍ وسائر أعماله.‎ 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة /١‏ ۳۷۲. 
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ا و ا ا ا 


فکیفٌ يُمكنٌْ أن یحتررٌ منه مَّن لا عل له بهذه الأمور ولا بعدوهِ» ولا بما پحصنه 
منه؟ فإلّه لا ينجو من عَدوّهِ إلا مَنْ عَرَفَ طريقّه التي يأتيه منها وجيشه الذي يستعين به 
عليه» وعرّف مداخله ومخارجه» وكيفكَةً محاربته› وبأیٌ شیء يحارية» وبمادا يداوي 
جراحتَهُء وبأی شیء يستمد القَوَةً لقتاله ودفعه؟! 

pT‏ فالجاهلٌ في غفلة وعمّى عن هذا الأمرٍ العَظيم 

ولهنا حجاءَ زە هدا لخدو وتاه وجنوده ومکائده ؤ فى القران کا دا٤‏ لحاجة 
الفوس إلى معرفة عدوّهاء ّ ا ومجاهدته» فلولا أن العلمَ يكشف عن هذا 
لما نجا منه من نجا منه» فالعلم ون تَمَرنه هو الذي تحصل به النجاه. 
خطر الشيطان : 

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعًاء والمتأخرون من أرباب السلوك لم 
يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتهاء فإنهم توسعوا في ذلك» وقصروا في هذا 
الباب. 
النفس» فإن النفس المذمومة ذكرت فى قوله: إن اتس مار السو [يُوسف: الآية 
۳] واللوامة فى قوله: إو ش انس أَلَرَمَدَ ©6 االقَيَامَة: الآية ۲]» وذكرت النفس 
المذمومة في قوله: «إوتهى امس عَنِ رى [الثازعات : الآية .]٤٠‏ 

فأما الشيطان فذكر في عدة مواضع» وأفردت له سورة تامة. فتحذير الرب تعالى 
لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس» وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس 
وفسادها نشا سن وسوسته› فهي مرکبه وموصحع شره» ومحل طاعته . 

وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآان وغير ذلك» وهذا لشدة الحاجة 

ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد» وإنما جاءت الاستعاذة من شرها 
فى خطبة الحاجة في قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا) . 

وقد - جمع النبي ية بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث› الذي رواه الترمذي 
وصححه عن أبى هريرة: أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله! علمنی شيئًا أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت» قال: «قل: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض 
رب کل شيء وملیکه. أشهد أن لا إلله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان 
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وشزكه» وآن أقترف على نفسي سوء! أو أجُرّه إلى مسلمء فَلْهُ إذا أصبحت وإذا أمسيت 
وإذا أخذت مضجعك». 

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايتهء فإن الشر كله 
إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان» وغايته: إما أن يعود على العامل» أو على أخيه 
المسلم» فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 
الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن : 

قال تعالی: 5 مت آل اتيد وه من لين ار @ إل س لم سان 
عل الت اموا وع يهر رة @ کک ا 
مشرکرت (& [التحل : الآیات .]٠٠١ - ٩۸‏ 

ومعنى (استعذ بالله) امتنع به واعتصم به وألجأً إليه. 

ومصدره الْعَوّذء والْعِيّاذء والْمَعَاذ» وغالب استعماله في المستعاذ به. 

ومنه قول النبي بية: «لقد عذتِ بمَعاذ» وأصل الفظة: من اللجاً إلى الشىء 
والاقتراب منه» ومن كلام العرب «أطيب اا غوذه» أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل 
به. وناقة عائذ: يعوذ بها ولدهاء وجميعها (عغودذ) كحمر. 

ومنه في حديث الحديبية : «معهم الحُوذ المطافيل» والمطافيل: جمع ۳ 
الناقة التي معها فصيلها. 

قالت طائفة - منهم صاحب جامع الأصول استعار ذلك للنساءء أي معهم النساء 
وأطفالهم. 

ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقيقته»ء أي قد خرجوا إليك بدوابهم 
ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أمَرّه فيها الشيطان» فأمر أن يطرد مادة الداء 
ويُخلي منه القلب ليصادف الدواءُ محلا خاليّاء فيتمكن منه» ويؤثر فيه» كما قيل : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ‏ فصادف قلا خاليًا فخمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومُضادٌ له فينجع فيه. 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولاء فكلما أحس بنبات الخير في القلب 


AY‏ القسم الثاني/ طبَ القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية 


سعى في إفساده وإحراقهء فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له 
بالقران. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله؛ أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن» وفى الوجه الثانى لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحَظ هذا المعنى» وهو لعَمْرٌ الله مَلْحَظ 
جيد» إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة. وهو 
قول جمهور الأمة من السلف والخلف› وهو محصّلة للأمرين . 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته» كما في حديث أسيد بن 
خضير لما كان يقراً ورأى مثْلَ الظلَّة فيها مثل المصابيح › فقال النبى كلة: «تلك الملائكة» 
والشيطان ضد الملّك وعدؤه. فأمر القارىء أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى 
یحضصره خاصته وملائکته › فهذه وليمة لا يجتمع فىها الملائكة والشياظ. 

ومنها: أن الشيطان يخلب على القارىء بخيله ورَجله» حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن . وهو ندبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانهء فيحرص بجهده على 
أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارىء به» فأمر عند الشروع أن 

ومنها: أن القارىء مناج لله بکلامه . (والله تعالی آل ادنا للقارىء الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب الْمَيْنَةَ إلى قينته) والشيطان إنما قراءته الشعر والغناءء فأمر القارىء أن 
يطرده بالاستعاذة عند مناجاته واستماع قراءته. 

ا و ی ی ی وا ی ا ی ای 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم عل ان الفغى :ادا تاا الق الظان فی تلاوت كما 
قال الشاعر فى عثمان. 

مى كاب الله أل لله وَآجِرَهٌ لاق جِمَام المَمُار 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل فكيف بغيرهم؟ . 

و تارة ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليه » فيخرط عليه لسانه» 
أو یشوش عليه فهمه وقلبه» فإدا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذا أو هذا؛ 
وربما جمعهما له» فكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله منه عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير» ويدخل فيه. 


القسم الثانى/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الحوزية AY‏ 
في ص : ن و ا 


البارحةء فأراد أن يقطع علي صلاتي» - الحديث وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى 
الله كان اعتراض الشيطان له أكثر. 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث سَبْرة بن أبي الفاكه أنه سمع النبي بي يقول: 
«إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطریق الإسلام» فقال : اسلِم وتّذر دينك ودين 
آبائك وآباء آبائك»› فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرةء فقال: أتهاجر ونَّذّر أرضك 
وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر کالمرس في الطول» فعصاه وهاجر» ثم قعد له بطريق 
الجهاد - وهو جهاد النفس والمال فقال: تقاتل فقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال 
فعصاه فجاهل) . 

فالشيطان بالرصد لاونسان على طريق كل خير. 

وقال منصور عن مجاهد: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل 
ديهم . رواه ابن ابي حاتم في تفسيره. 

فهو بالرصد» ولا سيما عند قراءة القران» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي 
يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله منه أولاء ثم يأخذ في السير» كما أن المسافر إذا عرض 
له قاطع طریق اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سیره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن» ولهذا 
لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي 
بعدها هو التلار ة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله ثم شرع ذلك 
للقارىء» وإن كان وحده» لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة. ۰ 

وقال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاةء إلا استعاذ؛ لقوله 
عر وجل : ذا f‏ القرءان فاسود باه من ألسَجَطلن اليَيِر #6 [التحل: الآية ۹۸]. 

وقال في رواية ابن مشيش: كلما قرأ يستعيذ. 
الاستعاذة من شياطين الإإنس والحن : 

وقال تعالى: #ووقل رب أعوذ 
مض رودن @4 [المؤمنون: الآیتان ۹۷ء ۹۸]. 

والفمرات: جمع همزة كتمرات وتمرة. وأصل الهمز الدفع . 

قال أبو غبيك عن الكساتي: همزته ولمرنه ولات وهرته ذا وفة: 

والتحقيق : أنه دفع بئخز وعُمْز يشبه الطعن» فهو دفع خاص» فهمزات الشياطين : 
دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 


م e‏ 
هھ 


> ر ر مر ر I 0S‏ ر ر 
بك من همات التبلطين © وا ذ يك رب أن 
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قال ابن عباس والحسن : همزات الشياطين : نزغاتهم ووساوسهم. 

وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم› وهذا قول مجاهد. 

وفسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون. 

وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 

وقد يقال - وهو الأظهر -: إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع 
إصاباتهم لابن آدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصًاء كنظائر ذلك . 

ئم قال : واعود يك رب أن يحضرون )€ [المؤمنون: الآية ۹۸]. 

قال ابن زید: في آموري . 

وقال الكلبي : عند تلاوة القرآن. 

وقال عكرمة : عند النزع . 

فأمره أن يستعيذ من نوعي شَرَهَمٌ إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنؤهم منه. 

فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه. 

وذكر ذلك سبحانه عقب قوله: ادقع بای هى أ A e ES‏ 
بصفوت ل6 [المؤمنون: الآية ]١‏ فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم 
إليه بالتي هي أحسن» وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. 

ونظير هذا قوله في الأعراف: اخ المفو وَأ بالف وَأعرض عن لهات ©4 
[الأعراف: الآية ]۱۹١‏ فأمر بدفع الشر الجاهلين عنهم» ثم أمره بدفع شر 
الشيطان بالاستعاذة منه فقال: وما ا من القَيطلن نر رغ فاَسَكَوذ باه إِنم سَمِيع 
ليك 6 [الأعرًاف: الآية .]۲٠١‏ 

ونظير ذلك قوله في سورة فصلت: ولا تگوی لست ر َة دقح الى هى 
لح قدا ری شك وينم عدو کار وَل حَميو 2 ©4 [فْصلّت: الآية .]۳٤‏ 

فهذا لدفع شر شیاطین الإنس ثم قال: وا يرك م اَن ت سكيد يال 
لم هو أَلسَمِيعٌ علي ©4 [فُصَلّت: الآية .]١١‏ 
الصبر مع الاستعاذة: 

فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدؤين بأسهل الطرق: بالاستعاذة والإعراض عن 
الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان. 

وأخبر عن عظم حظ من لماه ذلك فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقاء 
ومحبة الناس له» وثناءهم عليه» وقهر هواه» وسلامة قلبه من الغ والحقد وطمأنينة 
الناس - حتى عدوه - إليه. 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية ۴۸٥‏ 

هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ عاجلا 
وآجلا. 

ولما كان ذلك لا ينال إلا بالصبر قال: وما ينها إل أل صبرأ [فُصَلّت: الآية 
٥‏ فان انرق الطائش لا يصبر على المقابلة. 

ولما كان الخغضب مركب الشيطان» فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإإساءة بالإحسان _ أمر أن يعاونها بالاستعاذة منهء فتُمدَ الاستعاذة 
النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبيةء ويأتي مدد الصبر الذي يكون 
النصر معه» وجاء مدد الإيمان والتوكل» فأبطل سلطان الشيطانء ف رتم ليس لم ساط 
عل لیے منوا وعلى ريه ولون (&6 [التحل: الآية .]۹٩‏ 

قال مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة. 

والصواب: أن يقال: ليس له طريق أن يتسلط به عليهم: لا من جهة الحجة» ولا 
من جهة القدرة. فالقدرة داخلة فى مسمى السلطانء وإنما سميت الحجة سلطانًاء لأن 
صاحبھا یتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده. 

وقد اخ انه أنه لعدوه على عباده امن اون فقال في 
سورة الحجر: #قال رب با أغوي A GE RE‏ فی دض ا ۾ مین @ إل عاد 
منم المخْلصي ( َل هدا TT‏ وکاوی س لك ملم سلطم إل م اع من 


لاون t@‏ [الحج : الآيات ۹ - 6[ في سورة النحل: لم أ ل ا ل 
سے ءامنا وع ريه وڪاو © إنما سلطمم عل الد ورم وان ف ر 
شروت 6€ [التحل : الآیتان ٩٩‏ ۱۰۰[ 


أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإاخلاص . 
والثاني : إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. 
2 أن الله لا يُسَلّطه على أهل التوحيد والإخلاص لقال فعريْك 


یے ‏ تھے کے 


اشر مین @ ب بادك نهم المحلصِين (46 [ص: الآیتان ۸۲ ۸۳]. 
N DAN ET‏ 
وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله» فهؤلاء رَعِيّته وهو 

سلطانهم ومتبوعهم . 
فإن قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع» فكيف ينفيه في 
قوله: ولد َد صِدَفَ ملم یلیس َم EY‏ إل فرق من لمو @ ر ڪَنَ ا 


۳۸٦‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 


هم تن شط إلا غلم سن بين بالخرة يمن هو ينها فى سل [سَبًا: الآيتان ٠٠١‏ 


2 4 


قیل : إن کان الضمير في قوله: وما ڪان لم ص لطن [سَبًَاً: الآية ]۲١‏ 


عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط» ويكون الاستثناء منقطعا ا لکن امتحتاهم ابسن 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك . 
وإن کان عائدا على ما عاد عليه في قوله: ولد َد صدَفَ عل ليس نَم فاتبعوه 


[سَبًاً: الآية ]۲١‏ وهو الظاهر» ليصح الاستشناء المنقطع بوقوعه بعد النفي» ويكون المعنى : 
وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالأخرة. 

قال ابن فُتيبة: إن إبليس لما سأل الله النَظْرّة فأئظره قال: لأغويَتهْم ولاضانهب 
ولآمرنهم بكذاء ولأتخذلٌ من عبادك نصيبًا مفروضًاء وليس هو في وقت هذه المقالة 
مستيقنًا أن ما قدره فيه يتم ٬‏ وإنما قاله ظائاء فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه 
فیهم» فقال تعالی: وما کان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين› يعني نعلمهم 
موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء. 

على هذا: فيكون السلطان هلهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيهاء وهم الذين 
تولوه وأشرکوه به فيكون السلطان ثابنًا لا منفيّاء فتتفق هذه الاية مع سائر الايات. 

فإن قيل : فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم حيث يقول لأهل الناد : وما کان لي 
یک ن سأطن لا أن دعو ق سی له [إبراهيم: الآية ۲۲]» وهذا وإن كان قَوله فإنه 
سبحانه أخبر به عنه مَمَررا له» لا منکا يدل على أنه كذلك. 

قیل : هذا السؤال جيد. وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع: هو الحجة 
والبرهانء أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم» كما قال ابن عباس : 
ما كان لي حجة أحتج بها عليكم أي: ما أظهرت لكم حجة إلا آن دعوتكم فاستجبتم 
لي» وصدَقتم مقالتي» واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. 

وأما السلطان الذي أثبته في قوله: «إإنّما ساطنم عل لیے توو [التحل: الا 
1۰ فهو تسلطه علیهم بالإإغواء والإضلالء وتمكنه منهم» بحيث يرهم اك 
والشرك ويعجهم إليهء ولا يَذَعُهم یترکونهء کما قال تعالی: ار تَر أا أرساتا ألسََطِينَ 
ل الگقرن ورش أ 6 [مريّم: الآية ۸۳]. 

قال ابن عباس : تغُريهم إغراء. 

وفي رواية : تشليهم إشلاء. 


وفي لفظ : تحرضهم تحريضًا. 


القسم الثان ی / طب القلوب عند الإمام ابن قم الحوزية FAY‏ 
ی ا ا ا ا ا و ا 


وفي آخر: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا. 

وفي آخر : توقدهم أي تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته. 

قال الأخفش: توجههم. 

وحقيقة ذلك: أن (الأرّ) هو التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ 
لأن الماء يتحرّك عند الغليان. 

ومنه الحديث: (لجوفه أزيز كأزيز المرْجّل من البكاء). 

قال أبو عبيدة (الأزيز): الالتهاب والحركة» كالتهاب النار في الحطب» يقال: 
قِذرّك» أي ألهب تحتها بالنار» واتزت القدر إذا اشتد غليانها. 

فقد حصل للاَرّء معنيان: 

أحدهما: التحريك. 

والثاني : الإيقاد واللإلهاب. 

وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك» ولكن ليس له على ذلك 
سلطان حجة وبرهان» وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم» لما وافقت أهواءهم 
وأغراضهم» فهم الذين أعانوا على أنفسهم e‏ عدوهم من سلطانه عليهم» لموافقته 
ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم» واستأسروا له ساط عليهم عقوبة لهم. 

وبهدا یظهر معنی قوله سبحانه : ون عل أله للكفرت عل انومن سبلا [الساء: 
الآية .]١٤١‏ 

فالآية على عمومها وظاهرها وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة 
لقي تضاد الإيمان ما يبصير به للكافرين عليهم سسيل بحسب تلك المخالةء قهم الذين 
تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسبّبوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. 

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطائًاء حتى جعل له العبد سبيلا إليه 
بطاعته والشرك به» فجعل الله حينغذ له عليه تسلطا وكَهْرًا. 


هه ر )م 80~ 


فمن وجد خيرًا فليّحمَد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يَلومَنَّ و 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه ET‏ 
والجميع بقضاء مَنْ أِمّة الأمور بيده» ومَرَذُها إليه» وله الحجة البالغة؛ فلو شاء لجعل 
الناس آمة واحدة» ولكن أبث جكمته وحمده وملكه إلا ذلك. 

قل الد رب الوت ورب دض رب العلمین (() وه الکبراءٌ و ف لسرت والارض 
وهو لمر ألْعكم ©4 [الجاثة : الآيتان ١۳ء .]٣۷‏ 


۳۸۸ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 
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ما يعتصم به العبد من الشيطان ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : 

قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان» ويستدفع به شره» ويحترر به مث 
وذلك عشرة أسباب . 

أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان. 

الحرز الثاني: قراءة هاتين السورتين فإن لهما تأثيرّا عجيبًا في الاستعاذة بالله من 
شره ودفعه والتحصن منه. ولذا قال النبي ييه «ما تعود المتعوذون بمثلهما» وكان يي 
يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن يقرا بهما دبر كل صلاة. وقال بللة: «إن من 
قرأهما مع سورة الإاخلاص ثلانًا حين يمسي وثلاتًا حين يصبح کفته من کل شيء“. 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي» ففي (الصحيح) من حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتی أت فجعل يحثو من 
الطعام» فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله َة . . فذكر الحدذيت فقال: ذا أونت إلى 
فراشك فاقراً آية E‏ حاف ولا ق بك قطان جى 
تصبح »› فقال النبي ىي ة: «صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان» . 

الحرز الرابع : قراءة سورة البقرةء ففي (الصحيح) من حديث سهل عن عبد الله عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء وأن الت الذى قرا فيه 
البقرة لا يدخله الشيطان» . 

الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرةء فقد ثبت في (الصحيح) من حديث ا 
موسى الأنصاري قال: قال رسول الله بل : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
کمتاه) . 

وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي ٤ة‏ قال : : «إن الله كتب كتابًا قبل أن 
يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ت فلا يقرآن في دار ثلاث لال 
فیقربها. شیطان» . 

الحرز السادس: أول سورة حم المؤمن إلى قوله: ايه أَلمَصِرُ# [غافر: الاية ] 
مع آية الكرسي» ففي ان کی ن بے م اوم ای او ا 
ف زرا ن ماعو ای اا عن ای رد فل : قال رسول الله اة : «مَّن قرا 
حم المؤمن إلى ماله أَلمَصِبرٌه وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي»؛ ومن 


(۱) وانظر «بدائع الفوائد» ۲۹۷/۲ ۔ ۲۹۰. 
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قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح». وعبد الرحملن المليكي وإن كان قد تكلم فيه 
من قبل حفظه» فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته. 

الحرز السابع: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمده 
على کل شيء قدیر» مائة مرة» ففي (الصحيحين) من حديث سمي مولى أبي بكر عن 
اچ صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «مَن قال لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من 
ذلك» فهذا حرز عظيم النفع» جليل الفائدة» يسير سهل على من يسره الله عليه. 

الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذكر الله عر وجل . 

ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي يي قال: 

«إن الله آمر یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطىء بهاء فقال عيسى: إن الله يأمرك بخمس كلمات لتعمل بها 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم» وإما أن آمرهم». 

فقال یحیی : أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. 

فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاء وقعدوا على الشرفء فقال: إن الله أمرني 
بخمس كلمات آن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن : 

أوّلهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» وأن مثل من أشرك بالل كمثل رجل 
اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملی فاعمل واد 
إلى فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأیکم ترک ان کن عند كذلك. 

وإن الله اا ق ا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم يلتفت 

وأمركم بالصيامء فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم 
يعجب أو يعجبه ریحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فأوثقوا يده إلى عنقهء 
وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والکثر ففدى نفسه منهم. 

وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك کمثل رجل خرج العدو في أثره سراعًا حتى 
أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا 
بذكر الله . 
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قال الان ا : «وأنا آمرکم ببخمس › الله ات بهن ٠‏ السمع› والطاعة› والجهاد» 
والهجرة› والجماعة» فإن من فاری الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة اللإسلام من عنقه إلا 
أن يراجح . ومن اذ دعوی الجاهلية فإنه من جا جهنم فقال رجل : یا رسول الله 
وإن صلی وصام» قال : «وإن صلى وصام» فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسشلمين 
المؤمنين عباد الله» . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال البخاري: الحارث الأشعري 
له صحبة» وله غير هذا الحديث. 

ET 
]١ الله» وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة ل اعود فر ب للق 6 [المَلَق: الاأية‎ 
فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس› والخناس الذي اذا دک العبد الله انخنس ونجمح‎ 
وانقبض» وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلبء وألقى إليه الوساوس التي هي مبادىء الشر‎ 
: كله فما أخرر الد تفه من الشطان ايقل ذكر الله عر وجل‎ 

الحرز التاسع : الوضوء والصلاةء وهذا من أعظم ما يتحرز به منه» ولا سيما عند 

توارد قوة الغضب ۰ e‏ قلب ۰ کما e‏ 

e N. حمرة عينيه› وانتقاد أوداجه» فمن اخ بشيء م ذلك‎ e 
النار بالماء») فما أطفاً العبد جمره‎ iY وفي أثر ا «(إن الشرطان خلی من نار » وإنما‎ 
الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإنها نار» والوضوء رطفها › والصلاة إدا وقعت‎ 
بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله» وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة‎ 
الدليل عليه.‎ 

الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس» فإن الشيطان 
إنما يتسلٌط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. 
خلاصهة: 

کل ذي لب یعلم آنه لا طریق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات : 

أحدها: التزيد والاسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير فضلة» وهي حظ 
غذاءء أو نوم» أو لذة» أو راحة» فمتى أغلقت هذا الباب» حل الأمان من دخول العدو 


منهك . 


القسم الثاني/ طب اتلوب عند الإباء ابن يم الجوزية | ۹۱ 
الثانية : الخفلةء فإن الذاكر في حصن الذكرء فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه 
العدو» فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. 
الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. 
شفاء من ابتلی ببلتة 


وسئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله 

e‏ عرف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه: 
تقول السادة العلماءء أئمة الدين › رضي الله عنهم أجمعين› > في رجل ابتلی 

ببلية»› e‏ إن استمرت به أفسدت عليه دنیاه وآخرته؟ وقد اجتهد في دفعها عن نفسه 
بکل طریق› فما يزداد إلا توقدًا وشدة» فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ 
فرحم الله من أعان مبتلي . . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا 
مأجورین رحمکم الله تعالى . 

فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر أيُوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى: 

الحمد لله 5 فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي ية أنه قال : «ما أنزل الله داء إلا ئرل الله لَه شِفًاء». 


داءِ دَوَاءٌء فإذا أصِيبَ دَوَاءِ الذّاء برأ بإِذْنِ الله» . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي بيا قال : «إن اللة لم 
يرل اء إلا نَل له شِمًاء عَلِمَه من علمهء وجهل من جَهلهُ. وفي لفظ إن الله لَمْ 
اء إلا 4 شقاء» أ إل داءًَ واحدا. قَالوا: ا اسول الله ما هو؟ قال : 

وهذا يع أدواء القلب والرّوح والبدن وأدويتهاء وقد جعل ابي ييه الجهل د 
وجعل دواءَه سوال العلماء. 

فروی آبو داود في سننه من حدیث جابر بن عبد الله قال: اخرجنا في سفر» 
فاصات رحا ها اح فشجه في رأسه» ثم احتلم» > فسأل أصحابه فقال: هل تجدون 
لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة»› ات تقدر على الماء. فاغتسل 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافی ص ۳ .٠١۸‏ 
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فمات. فلمًا قدما على النبنَ اة أخبر بذلك. فقال: كلوه فََلَهُّم الله! آلا سوا إذ لم 
ا انما شفاء العيّ السوال» ّما گان يكَفِيه أن يمم ويَّعصر أو يعصب على 
جرحه خرقة» د يمُسح ۾ عَليْهاء وَيَعْسلَ سَائر جَسده) فأخبر أن الجهل وان ا 
السؤال. 

وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه غا فقال تغالى: مولو جَكلته را اعا لقالا 
ارلا فصت ءايتةد أي e‏ لا اا م رشا [قَصلّت: الآية .]٤٤‏ 
وقال: ونال ا ق ا م4 [الاسراء: الآية ۸۲]. و «من» هنا 
لبيان الجنس لاأ للتبعيض › > فإن القرآن كله شفاءء كما قال في الأية المتقدمة» فهو شمفاء 
للقلوب من داء الجهل والشك والرّيب» فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط 
عم ولا أنقع ولا أعظم ولا نجع في إزالة الداء من القران. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد قال : : «انطلق نفر من أصحاب النبى ميا 
في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم»› فأبوا أن 
يضیفوهم › فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شيء؛ فقال بعضهم : لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يکون عند بعضهم شي ء٠‏ فآتوهم»› فقالوا: يا يها 
انط إن سیدنا لدغ» وسعینا له بکل شيء لا ينفعه شيء. EDGE.‏ 

شی,؟ فقال بعضهم: نعم» والله إني لأرقى؛ ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء 
نا ا براق کم سی تجملوا لي خملا تصالحوهم على قطیع من الغتم. » فانطلق يتفل 
لوقا الد لَه رب ألمي ©4 [لمَاتحة: الآية ۲] فكأنما شط من عِقال» 
فانطلق يمشي› وما به قأّبة فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه. . فقال بعضهم : 
اقتسموا. . فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبيّ ية فنذكر له الذي كان» فننظر ما 
يأمرنا. فقدموا على رسول الله بيا فذكروا له ذلك فقال: ماوت غا 
قال : قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. . فقد انر (هذا) الدواء في هذا الداء 
ا حتی کأنه لم یکن . وهو أسهل دواء وأيسره» ولو اخس العبد التداوي بالفاتحة 
لرأى لها تأثيرّا عجيبًا في الشفاء. ومكشت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيّا ولا دواء 
فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تاثا عجيًاء فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما 
فکان کثیر منهم برأ سریعًا. 

ولکن هلهنا آمر ينبغى التفطن له» وهو أن الآذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى 
ا ی ا . ولكن تستدعي قبول المحل؛ وقوة همه 
الفاعل» وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل؛ 
أو لمانع قوي فيه يمنع آن ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك في الأدوية والآدواء الحسية› 
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فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواءء وقد يكون لمانع قوي يمنع 
من اقتضائه أثره» فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان_انتفاع البدن به بحسب ذلك 
القبول. فكذلك القلب إذا أخذ الرّقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقي نفس فعالة وهمة 
مؤثرة في إزالة الداء. 

وكذلك الدعاءء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه» وحصول المطلوب» 
ولكن قد يتخلف أثره عنهء إما لضعفه في نفسه - بأن یکون دعاء لا يحبه الله» لما فيه من 
العدوان - وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون 
بمنزلة القوس الرخو جدا فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيمًاء وإما لحصول المانع من 
الإجابة: من أكل الحرام» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو 
وغلبتها عليها. كما في مستدرك الحاكم من حديث ا هريرة عن النبىّ ميو قال: «ادعوا 
الله وات موقنون بالإجابة). 

واخلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاوء فهذا دواء نافع مزيل للداء. 
ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته» وكذلك أكل الحرام بيبطل قوته ويُضعفهاء كما 
فی من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «أبُها النّاس»ء إن الله 
ای طبّبًا وإ الله مر المؤمنين بها امز به المرْسّلين فقال: CY‏ الس 
كلو من ألطيَبَّبٍ واعماواً E‏ اي با م (O)‏ اا الآية ]٥١‏ وقال: 
ويتاها اريت ٣امئوا‏ ڪوا من طيبت يبت ما رفك [البَمَرَة: الآية ]1۷١‏ ثم ذكر الرجل 
بطر ال اسو ا يمد يديه e‏ : یا رب یا رب ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملبسه حرام وعدي بالحرام» فأنی يستجاب لذلك؟» وذكر عبد الله ابن 
الإمام أحمد في ا اد «أصاب بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجاء فأوحى 
الله عر وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: نكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسةء وترفعون 
أكمًا قد سقكتم بها الدماءء وملاتم بها بيوتكم من الحرام» الآن حين اشتد غضبي 
علیکم؟ ولن تزدادوا مني إلا بُعدا». وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي 
الطعام من الملح. 

الدعاء من أنفقع الأدوية 


والدعاء من أنفع الا وهو عدو البلاءء بدافعه ويعالجه» ویمتح نزوله» 
ويرفعه» أو يخففه إدا ره وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث 
علي بن بي طالب رصي الله علنه. قال : قال رسول الله ا : «الذعاءُ سلا المومن» 
وَعمَاد الذين› ونو ر السموات وًالأَّْض». 


۳4٤‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 


وله مع البلاء ثلاث مقامات : 

أحدها: ان کون أقوى من البلاء فیدفعه . 

الثاني : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاءء فيصاب به العبد» ولكن قد 
يخففه وإن کان ضعيمًا . 

اثالث : أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 

وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ي : «لا ينی حذڙ من قَدر. وَالذعَاء ينْقع مما تَرَل وَمِمّا لم يُٽزل» وَإِد البَلاء 
لينزل فيلقاه الدعاء فيَعَتلجان إلى يوم القَيامة». 

وفيه أيضًا من حديث ابن عمر عن النبيّ بق قال : «الذعاء ينع يما زل وما لن 
يزل» عَلَيْكم عِبَاد الله بالدعَاء» . 

وفيه أيصًا من حديث ثوبان عن الب اة : ١لا‏ يرد القَدَرٌ إلا الذعَاءء ولا يزيد في 
العمُر إلا البرُء إن الرّجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

الإلحاح في الدعاء 

ومن أنفع الأدوية : الإلحاح في الدعاء. 

وقد روی ابن ماجه فی سننه من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «من 
ل الله پُغخضب عَلبّْه» . ۰ 

E E TT TT 
يهلك مََ الذعَاء أ‎ 

وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله ي : إن الله يحب الملحين في الذعَاء». 

وفي كتاب الزهد لاإمام أخ عن اة فال فال رى امااوجدت اللوم د 
إلا رجلا في البحر على خشبة» فهو ندعو اا رف يا زت لعل الله عر وجل أن 


رلحه) . 


آفة الاستعجال في الإجابة 


ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبد» ويستبطىء 
الإجابةء فيستحسر ويدع الدعاء. وهو بمنزلة من بذر بذرًا أو غرس غرسًاء فجعل يتعاهده 
ویسقیه» فلما استبطاً کماله وإدراکه تر که وأهمله. 
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وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يستَجاب 
لأخَكم ما لَمْ يعجلء ا : دَعَوْتٌ فلم يُسْتَجَبْ لي». 

وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» 
ما لم يستعجل . فيل : ا رسول الله ما الاستعجال؟ قال : يقول قفد دعوت وقد دعوت » 
فلم ار یستجاب لي فيستحسر عند ذلك ویدع الدعاء» . 

وفي مسند أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله ية : «لا يزال العبد بخير ما 
لم يستعجل . قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم 
یستجب لىی» . 


وإدا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب»ء وصادف وقَتًا 
من أوقات الإجابة الستة - وهو: الثلث الأخير من الليلء وعند الأذانء وبين الأذان 
والإقامةء وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى 
تقضي الصلاة ة في ذلك ك و ساعة بعد العصر - وصادف خشوعا في القلب› 
وانکسارًا بين يدي الرب» وذلا له وتضرعًا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على 
طهارة» ورفع يديه إلى الله وبدأً بحمد الله والثناء عليهء ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده 
ورسوله ييه . ثم قدم بین يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على اله ولح عليه 
في المسالة و تجاه ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل اله اانه و فان وتوحیده وقدم بین 
يدي دعائه صدقةء فإن هذا الدعاء لا يکاد يرد بدا . ولا سيما إن صادف الأدعية التي 
أخبر النبي بلا أنها مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. 
فمنها ما في السنن و(في) صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه 
أن رسول الله ڪا سمع رجلا يقول : «اللّهم ا أسألك ا اشد نك آنت الله لا إلله 
E‏ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفرًا أحد. فقال: لقد سأل 
الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجابت». وفي لفظ : «لقد سألت الله 


باسمه الأعظم». 

وفي الشتن وصحیيح ابن حبان اا م جد انس نن مالك: «أنه کان مع 
رسول الله يي جالسّا ورجل يصلي» ثم دعا فقال: اللّهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا 
إلله إلا أنت المنان بديع السملوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. 
فقال النبى ويد : لقد دعا الله باسمه العظيم› الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به 
أعطى» . 
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وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. 

وفي جامع الترمذي» من حديث اا أن النبي ميو قال : اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين وھکر لک وود لله إلا هو لمن الم ©4 [البَقَرَّة: 
الآية .]١١۳‏ وفاتحة آل عمران لر @ @ ذلك الكتب يه هذى شقن ©4 
[البقَرَة: الآیتان ١ء‏ ۲]. 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث ا هريرة ا اك 
وربيعة بن عامر عن النبي هة أنه قال : «ألظرا بادا الجلال والإكرّام» يعني تعلقوا بها 
والزموها وداوموا عليها. 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي ية كان إذا 
أهمه الأمر رفع رأسه إلى السّماء» وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. 

وفيه أيضًا من حديث أنس بن مالك قال: «كانً النبيٌ بل إذا حزبه أمر قال: يا 
حي يا قيوم»› برحمتك أستغيث» . ۰ 

وفي صحيح الحاكم من حديث أبي ا النبيّ بلا أنه قال: «اسم الله الأعظم 
في ثلاث سور من القرآن: البقرة» وآل عمران» وطه». قال القاسم : فالتمستها فإذا هي 
آية ای قر [البقَرّة: الاية .]۲٠٠١‏ 

وفي جامع الترمذي وصحيح الحاکم من حديث سعد بن ابي E‏ 
قال: «دعوة ذي لنوت إذ دعا وهو في بطن الخوت بان لا إل له إلا ا نت سبحتكک ِن 
ڪت من نوينه [الأنبيّاء: الآية ۸۷] أنه لم يذع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب 
الله له». قال الترمذي: حديث صحيح . 

وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي وي1 : «الا اک بشيء إذا 
نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرّج الله عنه؟ ذُعَاءَ ذي النُون». 

وفي صحيحه أيضًا عنه أنه سمعَ النبي بي وهو يقول: : «هَلْ آدلكم على اسم الله 
الأعظب؟ دُعاء يونس . يا رسول ال هل کانت لوتس خاضة؟ فقال: أل 
تسمع قوله تعالی : اتتا A ES E CE O O‏ @{ [الأنبيّاء: 
a E‏ اربخ اة قات ف رة ذلك أعطي أجر 
شهید» وإن بریء بریء مغفورًا له). 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله يإ كان يقول عند الكرب : 
«لا إلله إلا الله العظيم الحليم > لا إلله إلا رب العرش العظيمء > لا إلله إلا الله رب 
السّملوات السّبع ورب الأرض ورب العرش الكريم». 
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وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «عَلّمني 
رسول الله عة إذا نزل كرب أن أقول: لا إللة إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله وتبارك 
الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين» . 

وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود. قال : قال رسول الله و : «ما 
أصابع حا قط مم ولا حزن فقال: الهم إي عَبدك ا ابن اميك تاصِيَتي 
يك مَاض في حكمّْك» عَذلٌ في قضاؤك» أشألك الُم بكل اسم هُوّ لك سَميْبَ به 
i‏ عَلنَْة ادا ِن َلك او رل في ابك از اشتأئرك په في عِلم اليب 
علدك : اا العَظِيمَ رَبيع قلبي» ونور صذڏري» وَجَلاءَ حزني» وَذمَاتَ همي 
دت اغا وج ههه ورن وأبدله مکانه فرځا» فقیل: يا رسول الله » أ 
نتعلمها؟ قال: بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». | 

وقال ابن مسعود: «ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح». 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي الدعاء عن الحسن قال: «كان رجل 
ااب ی نو اا هار کی اا سا رن ات ر بال و را 
يضرب به في الآفاق› رگن اوغا Sm e ag‏ فقال 
له: ضع ما معك» فإني قاتلك. قال: ما تريد من دمي A E O‏ 
فلي ولست أريد إلا دمك. أُما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. قال صل ما بدا 
لك وا م صلی اریم رکحات: فکان من دعائه في آخر سجوده أن قال: يا ودود يا 
ودود» يا ذا العرش المجيد» یا فعالا لما تريد» أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك 
الذي لا يضام› وبنورك الذي ملاً أركان عرشك: أن تكفيني شر هذا اللص: ئا فحنت 
أغثني» يا مغيث أغثني . ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين 
أذني فرسه» فلما بصر به اللص أقبل نحوه» فطعنه فقتله . ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: 
من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني اله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء 
الرابعة» دعوت بدعائك الأول فسمعتُ لأبواب السماء قعقعة. ثم دعوت بدعائك الثاني 
فسمعتُ لأهل السماء ضجة. ثي دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب. فسألت 
الله ااا و قال الحسن: فمن توضاً وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء 
استجیب له مکروبًا کان أو غیر مکروب. 

وكثيرًا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرًا 


(1) في الأصل «ما تريد لي دمي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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لحسنته» أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك»› ا دعوته» فیظن الظان أن اشر فن 
لفظ ذلك الدعاءء فا ا غو لك اموز التي قارنته من ذلك الداعي . و 5 
إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي› 
فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان 
غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. 

و فاا ا قو هاو و عق ف الاه أن الس ارو 
يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجاً إلى الله . فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله 
كان أفضل وأحب إلى الله . 

الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح 

والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. والسلاح بضاربه» لا بحده فقط . فمتى كان 
السلام سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد قوي› والمانع مفقود - حصلت به النكاية في 
العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير» فإذا كان الدعاء في نفسه غير 
صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان ثم مانع من الإجابةء لم 
يحصل الأثر. 

القضاء والقدر 


وهلهنا سؤال مشهور› وهو: أن المدعو به إن کان فُدّر له لم يكن بد من 
وقوعه» دعا به العبد أو لم يدع» وإن لم يكن قد قدر لم يقع› سواء سأله العبد أو لم 
ا 

فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الدعاء. وقالت: لا فائدة فيه. وهؤلاء - مع 
فرط جهلهم وضلالهم - متناقضون› فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب» 
فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهماء أكلت أو لم 
تأكل . وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منهء 
وظتت ال وجة أو الا أو لم تطاًء وإن لم يقدر ذلك لم يكن» فلا حاجة إلى التزوج 
والتسري. وهل جرًّا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على 
مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 
كالأنعام» بل هم أضل سبيلا. 

وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه 
الداعي من غير أن يکون له تأثير ذ في فى المطلوب بوجه ما» ولا فرق عند هذا المتكيس بين 
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الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. وارتباط الدعاء 
عندهم به کارتباط السکوت»› ولا فرق . 

وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه 
وتعالى اا غا فا الحاجة» فمتی وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة 
على أن حاجته قد انقضت. وهذا كما إذا رأيت غیما استو د باردا في زمن الشتاءء فإن 
ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر 
والمعاصي مع العقاب› هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب» لا أنها أسباب له. 
وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار» والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل. ليس 
شيء من ذلك سببًا البتّةء ولا ار اط ةد وين ها رتت عله إلا جرد قتان 
العادي» لا التأثير السببي وخالفوا بذلك الحس والعقل» والشرع والفطرة» وسائر طوائف 
العقلاء . بل أضحكوا عليهم العقلاء. 

والصواب: ار هاا فا اا غر فا دكن الال وهو أن هة المتدون در 
باسبات» ومن أسبابه الدعاء. فلم يقدر مجردا عن سببه» ولکن قدر سببه» ات 
العبد بالسبب وقع المقدورء ومتی لم یأت بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع 
والري بالآكل والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج 

نفس الحيوان بذبحه. وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال» ودخول النار بالأعمال. وهذا 
القسم هو الحق. وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. 

وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن 
يقال: لا فائدة في الدعاءء كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات 
والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء» ولا أبلغ في حصول المطلوب. 

ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله ڪل وأفقههم في دینه . 
کانوا قوم تدا السبت وشرو وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يستنصر به على عدوه. وکان أعظم جنديه. وكان يقول لأصحابه «لستم تنصرون 
بكثرة» وإنما تنصرون من السماء». وكان يقول «إني لا أحمل َم الإجابة معه. ولكن 
هم الدعاء. فإذا ألهمتم فإن الدعاء الإجابة معه». وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمهء 
فقال : 

SSG‏ من جود كفيك ما عودتني الطلبا 

فمن الهم الدعاء فقد ا به الإإأجابةء فإن الله سبحانه ا بۋادغوي ا 

ک4 [غافر: الآية .]٦١‏ وقال: ودا س O‏ عبکاوری عى قان ف ا دعو لدل دا 
دَعَانٍهه [البقَرّة: الآية .]۱۸١‏ 
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وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريرة قال : قال رسول الله ية : «مَن لم يأل 
الله يَغْضَّب عَليْهِ» وهذا يدل على أن رضاءَه في سؤاله وطاعته . وإذا رضي الرّب تبارك 
وتعالى فكل خير في رضاه» كما أن كلا بلاء ومصيبة في غضبه. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أَثرّا «آنا الل لا إللة إلا أئاء إذا رَضِيتُ 
N‏ مته . وَإذا عَضِبْتُ لَعَنْتُ» وَلَعتتي تبلغ السّابع مِنَ الولد». 

ردد العقل واكقل والففة رتجارت الأ عل اختلاف اختابها واه 
ونحلَّها - على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاتهء والبر والإحسان إلى خلقه 
من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر»ء فما 
استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعتهء والتقرب إليه» والإحسان إلى 

وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا 
والآخرة في كتابه على الأعمال» ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلةء 
والمسبب على السبب» وهذا في القرآن يزد على ألف موضع» فتارة يرتب الحكم الخبري 


الكوني والأمر الشرعى على الوصف المناسب لهء كقوله تعالى: #فلما عتوا عن ما مهوا عنه 
ا ج كرا رة حسعيت 46 [الأعراف: الآية .]٠١١‏ وقوله: ًا ءاسفوتا أنمَمتا 


o 


نهر [الزّخرف: الآية .]٠١‏ وقوله: إوالتارف والسارقة أفطعوا أيديهمًا جرا يما 
كسب [الماندة: الآية ۳۸]. وقوله: إن اللي للكت وَلمُؤميي لوبت التجيينَ 
ا عظيًا 4 [الأحرّاب: الآية .]۳٠‏ وهذا كثير جداء وتارة يرتبه عليه بصيغة 
الشرط والجزاء کقوله تعالی: إن توا آله َمل لک وتا ويکر ڪڪ سياد 
عفر کم 4 [الأنمًال: الآية ۲۹]. وقوله تعالى: لان تابا وأكاموا الوه واوا لَه 
ركم في أَلرَينٌ4 [العوبة: الآية .]١‏ وقوله: #وألو إستقدوا عل الطريقة لاسفيتهم ماه عد 
© [الجن: الآية ]١١‏ ونظائره. وتارة يأتي بلام التعليل كقوله تعالى: لبا ٤يد‏ 
بكر اوا الأَّني) [ص: الآبة ۲۹]. وقوله تعالى: « لیوو شہداء عل الاس يكو 
الول یک هيدا [البقرة: الآية .]٠٤۳‏ وتارة ا بأداة «(کی» التي للتعليل» كقوله 
تعالی: کی لا نولت بن الانا ‰ [الحش: الآية ۷. وتارة ع اء ال 
کقوله تعالی : ذلك با مَدَمّت ایریک آل ان٠‏ ا12 وقرله تال با ك 
َمَملوده [المّائدة: الآية .]٠٠٠‏ وقوله تعالى: يما كر تكبو [الأعرّاف : الآية .]١۹‏ 


وقوله: دلت بأَنَهہَ اوا يرون ايت آله [آل عمران: الآية .]١١١‏ وتارة يأتي 


القسم الثانی/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيْم الجوزية ٤۹١‏ 


ر ص 


بالمفعول لأجله ظاهرًا أو محذوفاء کقوله تعالی: وجل واکان من رضونَ من 
لكاي آن تل ردا لكر دتا الخ EC NE NE f‏ 
وان فووا يومّ ألْقَيمَة إا تًا عَن هدا لين [الأعراف: الآية .]۱۷١‏ وقوله: «وأن تقولواً 


ر ریم ir‏ ص صم ر ر 


نَا رل الكتب عل طايفتينِ يِن لَه [الأنعام: الآية ]٠٠١‏ أي كراهة ولوا ّ 


ا 0 


L2‏ مھ سے 


ر و r‏ رو ر 4۸ 


با بفاء السببية» كقوله تعالى : وگ فعقروها فدمدم هر ر بذهم ۰ 
4 [الشمس: الآية .]٠١‏ وقوله: فصوا رسود رم دهم دة رة ©6 [الحافة: 

۰. وقوله: #ۆنكدوهمًا ها فاا سى المهلرن ل6 [المؤمنون: الآية ]٤۸‏ ونظائره. وتارة 
يات ا «لما» الدالة على الجزاء كقوله تعالى : لما ءَاسَمُودَا أكَمَمَتَا مله [الرَخرْف: 
الآية .]٠١‏ ونظائره. وتارة را بن وما عملت فيه» کقوله تعالى: اتهم ڪاو 
رغوت فى الحَرّتِ# [الأنبيّاء: الآية ۰. وقوله في ضد هؤلاء: لإ ۾ ڪانوا قوم سو 
قَاغرقتَهمْ مين [الأنبياء: الآية ۷۷]. وتارة ا کل راط ما قايا 
بما بعدهاء کقوله تعالی: اول أَتَمٌ کن ين الْسبّحين €9 ليك ف بء إل بي نعل ©4 
[الصافات: الآيتان ۳١٤٠ء .]٠٤٤١‏ وتارة ا «بلو» الدالة الشرط» كقوله تعالى: ولو 


ا راو م رو 


اہم علو ما بوحَظوةَ ييه لكان حا بر [النساء: الآية .]٠١‏ 


وبالجملة. فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر 
والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما 
ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 
ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع» ولم يتكل على 
القدر جهلا منه» وعجرّا وتفريطا وإضاعةء فيكون توكله عجرّا» وعجزه توكلا. بل الفقيه 
كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر» ويدفع القدر بالقدر» ويعارض القدر بالقدر» بل لا 
يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك» فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف 
والمحاذير هي من القدر. والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر» وهكذا من 
وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال 
الصالحة» فهذا وزان القدر المخوف في الدنياء وما يضاده سواءء فرب الدارين واحد» 
وحكمته واحدة» لا يناقض بعضها بعضاء ولا يبطل بعضها بعضًاء فهذه المسألة من 
امرف الال الم عرف فترهاة وزعاها ك رغاكها وا المستان: 


لکن یبقی عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: 


جتحا يرف شاصل اعات الر و لخر ركو له دة ي ولك ا 
يشاهده في العالم» وما جربه فی نفسه وغیره» وما سمعه من أخبار الأمم قدیمًا خد 
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ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن» فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. وفيه 
أسباب الخير والشر جميعًا مفصلة مبينة. ثم السنة» فإنها شقيقة القران» وهي الوحي 
الثانى. ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما. u‏ انك الخ وال 
وأسبابهماء حتى كأنك تعاين ذلك عيائًا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في 
أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر 
الله به ووعد به» وعلمت من آياته من الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق» وأن الرسول 
حق» وأن الله ينجز وعده لا محالةء فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرَّفنا الله ورسوله به من 
الأسباب الكلية للخير والشر. 

الأمر الثاني : أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. وهذا من أهم الأمور فإن 
الد ران ال وال ي الات ا 0 ق وا ر ن 
ا ع و و وا ا ا 
تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالعلم تارةء وبالاحتجاج بالقدر تارة» وبالاحتجاج 
ااه والفظر اء تار وب الاف دا با اکا تار ا 

وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال (أستغفر اله) زال الذنب» وراح 
هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحانه الله 
وبحمده مائة مرة» وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي ية أنه قال: «من قال في 
يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». وقال 
لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل""“ اغتسل وطاف بالبيت أسبوعًا وقد 
محى عنه ذلك . وقال لي آخر: قد صح عن النبيّ ية أنه قال: «أذهب عبد ذنبًا فقال : 
أي رب أصبتٌ ذذنبًا فاغفر لي فغفر له» ثم مکث ما شاء اللهء ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال : 
آي رب» أصبت ذنبًا فاغفر لي» فقال الله عر وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به. قد غفرت لعبدي» فليصنع ما شاء». قال : ونا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب 
OE Cal a E‏ 
بكلتا يديه وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة 
الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب» كقول بعضهم : 

ES EOE E,‏ إذا كان القدوم على كريم 

وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. 

وقول الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. 


(1) وهكذا. وربما كان أصل العبارة «نحن إذا فعل أحدنا». 
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وقال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاءِ يقول في دعائه: اللّهم إني أعوذ بك من 
N)‏ 

ها ال ورين من حع مال الجر وا ا و ا و 
اختيار» وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 

ون د ن ر ا ا ف وا اا هو سج ةو الد واا عن 
ليست من الإيمان بوآن إيمان أفسق الناسن كإيمان جربل وفيكاتل . 


ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين» وكثرة التردد إلى قبورهم 
والتضرع إليهم» والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه» وحرمتهم 
عْكه . 

ومنهم مَّن بغتر بآبائه وأسلافه» وأن لهم عند الله مكائا وصلَاحاء فلا يَدَعوه أن 
يخلصوه» كما يشاهد في حضرة الملوك» فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم 
وأقاربهم» وإذا وقع أحد منهم في أمر مُفظع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. 

ومنهم من يغتر بأن الله عر وجل غني عن عذابه» وعذابه لا يزيد في ملکه شيئا. 
ورحمته له لا تنقض من ملکه شيئًا. فيقول: أنا مضطر إلى رحمته: وهو أغنى الأغنيایى 
ولو أن فقيرّا مسكيتًا مضطرًا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منهاء 
فالله أكرم وأوسع» والمغفرة لا تنقصه شيًاء والعقوبة لا تزيد في ملكه شيًا. 

eS E SRS GS aE‏ القران والسنةء فاتكلوا 
کاتکال بعضهم على قوله تعالى: #ووسوف يغطيك ربك فى 46 [الضحى: الآية .]١‏ 
وهو لا يرضى أن يكون في النار. . وهذا من قبح الجهل» وأبين الكذب عليه» فإنه يرضى 
بما یرضی به ربه عر وجلّ» وال تعالی يرضيه تعذیب الظلّمة والفسقة والخونة واامصرين 
اا ا ا وی یا و ر ا لن اله يعفر 

وب ّيا [الرْمر : الآية ] وهذا أيضا من أقبح الجهل» فإن الشرك RS‏ 
فإنه ران الذنوب E‏ ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين› فإانه یغفر 
ذنب كل تائب من آي ذنب كان. ولو كانت الآية فى حق غير التائبين لبطلت نصوص 
الوعيد كلها. وأحاديث إخراج قوم من NT‏ الثار بالشفاعة. وهذا إنما أتى 
صاحبه من فلة علمه وفهمه» فإنه سبحانه هلهنا عمم وأطلق» فعلم أنه أراد التائبين. وفي 
سورة النساء خصص وقيد فقال: إن الله لا يعفر أن يسرك يي وعفر ما دون كلك لن 
کا [التساء: الآية .]٤۸‏ فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك وأخبر E‏ 
ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله 
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تعالى : اما آلإضَنْ ما عَرّلَ ريك ألكَردٍ ©4 [الانفطار: الآية 1]. فيقول: كرمه» وقد 
يقول بعضهم : انه 0 المختر حجته» ق جهل قبيح» وإنما غره به الغرور» وهو 
الشيطان» ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه وأتى سبحانه بلفظ «الكريم» وهو السيد 
العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه» فوضع هذا المختر الغرور في 
a a‏ واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: 
للا صا إلا آلأشقی © اى كدب ول )4 [الليل: الآيتان ٠٠ء ]١١‏ وقوله تعالى: 
ادت للکيرت البَُرّة: الآية ]۲١‏ ولم يدر هذا المغتر أن قوله تعالی : اریگ تا تی 
O‏ [الليل : الاأية ]٤‏ هي نار مخصو صة E‏ جهنم » ولو كانت جميع جهنم 
وا و > بل قال لا يصَلنهاً إل لأت € [الليل : الآية ]٠٠١‏ ولا 
يلزم من عدم صليها عدم دخولهاء فإن الصلى أخص من الدخول» وف الأخص لا 
يستلزم نفي الأعم . 
ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فلا يون مضمونًا له 
أن يجتبها . 

وأما قوله تعالى في النار: ١مّت‏ للكفرت [البَقَرَة: الآية ]۲١‏ فقد قال في الجنة 
ادت سنه [آل عمرّان: الآية ۱۳۳]. ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها 
الفساق والظلمة. ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة 
من الإيمان ولم يعمل خيرًا قط . 

وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء» أو يوم عرفة» حتى يقول بعضهم : 
صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدر 
هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجلٌ من صيام يوم عرفة ويوم 
عاشوراء» وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر» فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى 
الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوي مجموع 
الأمرين على تكفير الصغائر . فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو 
مصر عليهاء غير تائب منها؟ هذا محال. على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم 
عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه» وتكون من نصوص الوعد التي لها 
شروط وموانع» ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير» فإذا لم يصر على الكبائر 
لتساعد الصوم وعدم الإصرار» وتعاونهما على عموم التكفير . كما كان رمضان والصلوات 
ا الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه قد 
قال: لن نبوا ڪباير ما هون عله كير عنكم ساك [النساء: الآية ]۳١‏ فعلم 
لیے ی و افد ی یی کی ی ا ویکون 
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التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير 
کان قوی وأتم وأشمل . 

وکاتکال بعضهم على قوله ييه حاكيًا عن ربه: «آنا عند حسن ظن عبدي بي . 
فليظن بي ما شاءَ» يعني ما کان في ظنه فاني فاعله به» ولا ريب آن حسن الظن إنما 
يكون مع الإحسان» فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف 
وعده» ويقبل توبته» وأآما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة 
المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه» وهذا موجود في الشاهدء فإن العبد 
الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به» ولا يجامع وحشة الإساءة 
إحسان الظن أبذاء فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته» وأحسن الناس ظنًا بربه أطوعهم 
له» كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن الفاجر 
A‏ 

وکیف یکون محسن الظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في مساخطه وما 
يغخضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه» وهان TI‏ وأصر 
عليه؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة» وعادى أولياءء» ووالى أعداءه 
وجحد صفات له» وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله هه وظن بجهله أن 
ا 2 کک ا و ا و ا و ی 
ولا يرضى ولا يغضب» وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه بہبعض 
الجزئیات وهو السر من القول: ودل نک ای فننتہ ریک آردسکر اصختم ِن 
لسرت €6 [فُضَلّت: الآية ۲۳] فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا مما 
يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن»ء وهذا شأن كل من جحد 
صفات كماله ونعوت جلاله» ووصفه بما لا يليق به» فإذا ظن آنه يدخله الجنة كان غرورًا 
وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان»ء لا إحسان ظن بربه. 

فتأمل هذا الموضع» وتأمل شدة الحاجة إليه» وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه 
بأنه ملاق الله» وأن الله يسمع کلامه ویری مکانه» ویعلم سره وعلانیته» ولا یخفی عليه 
خافية من آمره» وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل» وهو مقيم على 
مساخطه مضيع لأوامره» معطل لحقوقهء وهو مع هذا يحسن الظن به» وهل هذا إلا من 
خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: «دخلت أنا وعروة بن 
الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله ميه في مرض له» وكانت 
ده عة ونان أو نة انين فأمرني رسول الله ب أن أفرقهاء فشغلني وجع 
رسول الله ميو حتى عافاه الله» ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرّقت الستة 
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الدنانير؟ فقلت: لا واللهء لقد كان شغلني وجعك» فدعا بها فوضعها في كفه» فقال: «ما 
ی ا ی ا ا و و ا م رر وا 
عنده) . 

فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالل إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. فإن كان 
ينفعهم قولهم : حسّنا ظنوننا بك إنك لم تعذب ظالمًا ولا فاسقًاء فليصنع العبد ما شاءء 
ولیرتکب کل ما نهاه الله عنه» ولیحسن ظنه بالله» فإن النار لا تمسه» فسبحان الله؟! ما 
يبلغ الغرور بالعبد» وقد قال إبراهيم لقومه: یفک ٤الھة‏ د اله دو (@ قا نک بب 
لعي €6 [الصافات: الآيتان ۸٠‏ ۸۷] أي ما ظنکم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غیره. 

ومن تأمل هذا الموضع حت التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه» 
فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها 
ويتقبلها منه» فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن»ء فكلما حسن ظنه بربه حسن 
عمله» وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في الترمذي والمسند من حديث 
شداد بن أوس عن النبي بي قال : «الكيّس مَنْ دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من اتبع نفسه هواها» وتمنی على الله». 

وبالجملة فحُسْن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاةء وأما مع انعقاد أسباب 
الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن . 

فإن قيل : بل يتأتى ذلك» ويكون مستتّد حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه 
را ر و ا 

قيل: الأمر هكذاء والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم» ولكن إنما يضع 
ذلك في محله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام» وشدة البطش› 
وعقوبة من يستحق العقوبة» فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه 
لاشترك في ذلك البر والفاجر» والمؤمن والكافر» ووليه وعدوه» فما ينفع المجرم أسماؤه 
وصفاته وقد باءَ بسخطه وغضبه» وتعرض للعنته» ووقع في محارمه» وانتهك حرماته» بل 
حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع» وبدل السيئة بالحسنة. واستقبل بقية عمره بالخير 
والطاعة . ثم أحسن الظن بعدها فهذا حسن الظن. والأول غرورء والله المستعان. 

ولا قستطل ها الفصا: فان الحا آله شديدة لك اجك ررق سن حن الط 
بالله وبين الغرور به قال الله تعالی: ن ایت ٤َاما‏ ورین ماروا مهوا فی سيل لَه 
وليك َج يَََتَ الم [البَقَرّة: الآية ]۲٠۸‏ فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين 
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الفا قل ر ند ن رت لات ع يلوا السو هد م ابوا من بعد ذلك 
وا | أ إن رتك فن دعا ا ج [التحل: 9 خی سا اه یك هه 
الاتكال على رحمة الله وعقوه وکرمه 

وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه» فضيعوا أمره ونهيه» ونسوا 

قال معروف : رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق . 

وقال بعض العلماء: من قطع عضرا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن 
تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. 

وا ال رك ر كا ا ف ا و ا 

وكان يقول: إن قومًا آلهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة» يقول 
أحدهم: لأني أحسن الظن بربي» وكذب» لو أحسن الظن لأحسن العمل. 

وسا رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد» كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى 
تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك حتى تدرك أمنّا خير من أن 
تصحب أقوامًا يؤْمّنونك حتى تلحقك المخاوف . 
يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النارء فتندلق أقتاب بطنه فيدور فى النار كما 
يدور الحمار برحاه» فيطوف به أهل النار» فيقولون: يا فلانء ما أصابك! آلم تكن تأمرنا 
واتىه). 

ودکر الإمام أحمد من حدذدث أت رافع قال : لامر رسول الله ية بالبقيع› فقا : 
لك فظننت آنه یریدنی» فقال: لاء ولکن هذا قبر فلان» بعثته ساعيًا إلى آل فلان» فخا 
رة فدرّع الآن مثلها من نار». 

دفي مسنده أيضّا کک e‏ فال : قال رسول الله : (مررت 


ر 
أو 


ف 
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وفيه أيضًا من حديثه» قال: قال رسول الله ية : «لما عَرّج بي» مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يیخمشون بها وجوههم وصدورهم› فقلت: من هؤلاء يا جبزیل ؟؟ 
فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». 

وفيه أيضًا عنه» قال : کان النبي يي يكثر أن يقول : «يا مقلب القلوب والاتضار 
ثبت قلبى على دينك. فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
قال: نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء». 

بوفه أا غه أن ومول اه قال لرل :ما لى لر او هکاتل خا ا 
قال : ما ضحك منذ خلقت النار». 


نعیم قط؟ فیقول: لاء والله یا رب ویؤتی الناس بؤسًا في الدنيا e‏ الجنة» 
فيصبغ في الجنة صبغة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فیقول: لاء والله یا رب» ما مر بی بؤس قط»› ولا رأيت شدة قط». 


وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال: «خرجنا مع النبي ية في جنازة 
رجل من الأنصار» فانتهيا ال الفير: ولما يلحد» ای ا ا بجا ر 
ا وفي پده عود ينګت په في الارض؛ E‏ 
الدنيا وإقبال N‏ إليه ملائكة وا e‏ کأن وجو هي 
الشمس› مهم كفن من كفا أعل الجثت وحتوط من حنوط الجنةء حت بجاسوا ت 
المطمئنة اخرجي إلى مغقرة ةَ من الله e‏ فتخرج › تسيل كما تسيل القطر: من في 
السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في 
الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
فیستفتحون له» فيفتح له» فيشيّعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى 
ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى . 
قال : فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكانء فيُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
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الله عر وجل» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فقول هو (مححد) رسول اه ومر لان لد وماا غلك فقول قرات 
کتاب الله عر وجل فآمنت به وصدقت» فینادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» 
E E E E TT‏ 
روحها وطيبهاء» ويفسح له في قبره مد بصره. ل رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: 
من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم 
الساعة. . رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافرء إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء» سود الوجوه» معهم 
المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة : اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتغرق في جسده 
فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل» فيأًخذها فإذا أخذها لم يَدعوها في يده طرفة 
عبن حى جد اوها في تلك الوح ویخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الارفية فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إل قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان» بأقبح اسا الى س ها ف الا و 
فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله 4ل لول قت هب أبوب السماو ولا يدخلون الْجَنَةَ حى يلح 
لمل في سي لياط [الأعرَاف : الآية ]٤٠١‏ فيقول لله عر وجل : اکتبوا کتابه في سجُين»› 
وفي الأرض السفلىء > فتطرح روحه طرحا ثم قرا ومن شرك بال نا ا 
فتخطفه آل تهوی به الع في مکان سق [الحج : الآية ]۳١‏ فتعاد روحه في جسده» 
ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه. . هاه» لا أدري فيقولون له: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا ادري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه. هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن کذب عبدي» فافرشوا له من النار 
وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه 
أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. فيقول: أبشر بالذي يسوءك› 
هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجىء بالشرء 
قل اا ملك الست فقول ا 


وفي لفظ لأحمد أيضًا «ثم يفيض له أعمى أصم أبكم» في يده مرزبة» لو ضرت 

بھا جبلا کان تراباء ثم یعیده الله عر وجل کما کان» ETT‏ فيصيح صيحه 

يسمعها كل شيء إلا الثقلين» . قال البراء: لاثم يفتح له باب إلى النار» ويمهد له من 
فراش النار» . 


1۰ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 

وفي المسند أيضًا عنه قال: «بينما نحن مع رسول الله بي إذ بصر بجماعة فقال : 
علام اجتمع هؤلاء؟ فيل : على قبر یحفرونه› ففزع رسول الله وو قبدر د بين يدي 
أصحابه مسرعا» حتى انتهى إلى القبرء فجشا على رکبتیه› E eso‏ 
يصنع › فبکی حتی بل الثرى من دموعه› ثم أقبل علينا فقال : ا إخواني› لمثل هذا 
اليوم فأعدوا». 

وفي الخيتك من حدیٹث بريدة قال : جرج إلينا رسول الله َي يوماء فنادی ثلاث 
۰ يا يها الناس› آتدرون ما مثلي ومثلکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال : e‏ 

مثلي ومثلکم مثل قوم خافوا عدوا يأتیهم» فبعثوا رجلا یتراءعی لهم» فار العدوء فأقبل 
کک وحسشي أن یدرکه العدو قبل أن ينذر قومه› فاو بوبه . : أيها الناس أتيتم» أيها 

وفي صحیيح مسلم من حدیث جابر قال : قال رسول الله ا «كل مسکر حرام» 
وإن على الله عر وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما 
طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار» أو عصارة أهل النار». 

وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله 4 : «إني ری ما ل 
ر وأسمع ما لا تسمعون» e‏ السماء» وحق لها أن تئط» ما فيها موضحع أربع 
أصابع إلا وعليه ملك ساجد» لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًاء وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عر وجل». قال أبو 
ذر: والله لوددت ني شجرة تعضد. 

وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: «كنا مع رسول الله يه في جنازة» فلما 
انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه» فجعل يردد بصره فيه» ثم قال: يضغط المؤمن فيه 
ضغطة تزول منها حمائله» ويملا على الكافر نارًا». والحمائل : عروق الأنشين. 

وی الا ت ت ار ف خر جنا نا مع رسول الله ميو إلى سعد بن 
معاد حین توفي» فلما صلی عليه رسول الله َيه ووضع في قبره وسوی علیه» سبح 
رسول الله یو فسبحنا طویلاء ثم کبّر فکبّرناء فقیل: یا رسول اللهء لِم سبّحت؟ ثم 
كبرت فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه). 

وفي صحيح البخاري من حديث أ دن قال رسول الله َة : «إذا وضعت 
الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدموني . . قدموني»› 
وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية ۱ 


وفي مسند الإمام أحمد من حدیث بي ا قال: قال رسول الله ية : ا 
الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلى منها الرؤوس كما 
تغلى القدور» يغرقون فيها على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبه» ومنهم من يبلغ 
إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطه» ومنهم من يلجمه العرق». 

وفيه عن ابن عباس عن النبي بلا : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن! 
وحئی جبهته یستمع متی يؤمر فینفخ . . فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 

وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه «من تعظم في نفقسه» أو اختال في مشيته» 
لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان». 

وفى الصحيحين عنه قال: قال رسول الله عة : «إن المصورين يعذبون يوم القيامة 
ويقال لھہ: آحيوا ما خلت : 

وفيهما (أيضًا) عنه عن النبي بل : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والحعشي . إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عر وجل يوم القيامة». 

وفيهما آيضا عنه عن النبي ية : «إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود 
فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت . فيزداد آهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل 
النار حزتًا آلف حزنهم). 

وفي المسند عنه قال: «من اشترى وبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله 
له صلاة ما دام عليه). د ی ق صَمَتا إن لم أكن سمعتُ 
ابي بي يقوله. 

وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: «من ترك الصلاة سكرًّا مرة واحدة 
فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسابها. ومن ترك الصلاة ة سکرًا ربع مرات کان حمًا على 
E N E)‏ وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل 
جهنم . 

وفيه آيضا عنه مرفوعًا: «من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا» فإن 
تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه 
فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من ردغة 
الخبال يوم القيامة». 
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وفی الك أيضا من حديث ات موسی قال : قال رسول الله ا : (من مات مدمتًا 
للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. فيل : وما نهر الغوطة؟ قال : نهر يجري من فروج 
وفيه أيضًا قال: قال رسول الله بة: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: 
فاا عرضتان فجدال ومعاذير› وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي› فآ خذ 


دىمىنه › أو آخذ بشماله) . 


وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله هو قال : «إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله بلا مثلا: 
كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» 
والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سوادًا وأحجوا نارًاء فأنضجوا ما قذفوا فيها . 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «يضرب الجسر على 

جهنم فأكون أول من يجوز» ودعوى الرسل يومئذ: اللّهم سلم سلم» وعلى حافتيه 
a‏ المعدان طف الاس بأعمالهم فمنهم الموثق بعمله» ومنهم المخردل 
ثم ينجو» حتی إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن يخرج من النار من أراد أن 
يرحم ممن کان ETS‏ لا إله إلا اه أمر الملائكة أن جرهم فيعرفونهم بعلامه 
آثاز السجود» وحرم الله على النار أن E‏ آدم ر السجود» فيخرجونهم قد 
امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياةء . فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل». 


وفي صحیح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن ول الناس يقضى 
فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد» a‏ 
قال : قاتلت فيك حتى قتلت . قال کذبت› ولكن قاتلت ليقال : هو جريء» فقد قيل» ثم 
مر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلَّم العلم وعلّمه وقراً القرآن» 
نان به غرف عه قرفي قال ما عملت فيها؟ قال : تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت 
فيك القران. فقال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: هو عالم» فقد قيل› وقرأت القرآن 
ليقال : هو قاریء» فقد قیل. ثمّ أمر به فسحب على وجهه حتى ألْقِيّ في النار» ورجل 
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله» فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ا ات 
فيها؟ فقال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: کذبت› 
ولكنك فعلت ليقال : هو جواد» فقد قيل» ثم آر ا ف ل و ا 
النار» وفي لفظ : فهؤ لاء ازل ی ا ر النار يوم القيامة» . 
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زت س الإسك ان تة برل كا أن خر اناس الايا شر الا فن 
تشه بهم يوهم آنه منهم ولیس منهم» فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون 
والمخلصون» وشر الان كو وف اك ون به ) 

وفي صحيح البخاري من حديث بي هريرة عن النبي بي : «من كانت عنده لأخيه 
مظلمة في مال أو عرض فليأتهء فليستحلها منه قبل آن يؤخذ ولیس عنده دینار ولا 
درهم» فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته ll‏ هذاء وإلا أخذ من سيئات هذا 
فطرحت عليه ثم طرح في النار». 

O E EEF‏ و ا 
شرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله ة: «ناركم هذه التي يوقد بنو ادم جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم . قالوا: والله إن كانت لكافية» قال: فإنها قد فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها». 

وفي المسند عن معاذ قال: «أوصانى رسول الله بي فقال: لا تشرك بالله شينًاء 
N NN e Ng Ng ee‏ 
تتركن صلاة مكتوبة متعمداء فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اله 
ا ر ا و ا ا ا ا 
أللّه) . 

والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرناء فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن 
يتعامى عنها» ويرسل نفسه في المعاصي» ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن . 

قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر بهء فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم» وجلد 
الحد فى مثل رأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت امرأة النار فى هرّةء واشتعلت الشملة 
E a E E‏ ۰ 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في ذباب. 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول اله؟ قال: مَنّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد 
حت يقرب له شيا : فقالوا لا حدهما: قرت.. قال : لين عندى شىم قالوا له اقتا ولو 
ا ا ا ا ا ی ال ما کت اوت 


(1) انظر مع ذلك حديث أبي رافع في ص ۲۷. 
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لأحد شينًا من دون الله عر وجلٌ» فضربوا عنقه فدخل الجنة». وهذه الكلمة الواحدة 
يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 


وریما اکل بعض المعَترّين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يخير به» 
ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك. وهذا من 
الغرور. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن 
عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي بي قال: «إذا رأيت الله 
عر وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب» فإنما هو استدراح» ثم تلا قوله عر 


n e‏ > سے 


وجل: اقلا هنوا ما ڪروا پو تتا يهم ابوب ڪل ٿڪ کې لا روا ما أورا 
دهم مته إا هم ميلسو 62 [الأنعًام: الآية .]٤٤‏ 

وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابح عليك نعمَّه وأنت مقيم على معاصيه 
فاحذره» فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالی: وللا آن يکن الاس 
سوم اوا وسا لا کوت © ونر إن ككل ديك لما متم أليوة لديا والكخره 
عند رَبك للمتَقينَ @- [الرّخرٌف: الآیات ۳۳ - .]١‏ وقد فس على من يظن هذا 
الظن بقوله: وما الإشن إا ما أنه ريم فاكرمة ونعمم فقول روت اکرسِ © واا إا م 
الله فقدر عه ررقم فيقول ري هن %{ افر الات ١١‏ 0 ائ لس كلمن 
نغمته ووسّعت عليه رزقه آکون قد أکرمته» ولا کل من ابتلیته وضیقت عليه رزقه أكون قد 
هته » بل أبتلي هذا بالنعمء وأكرم هذا بالابتلاء. 

وفي جامع الترمذي عنه ية : «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
يعطي الإيمان إلا من يحب». 


الله عليه وهو لا يعلم ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. 


آعظم الخلق غرورًا 


وأعظم الخلق غرورًا من اغتر بالدنيا وعاجلهاء فآثرها على الآخرة ورضي بها من 
الاخرة» حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة» والنقد أحسن من النسيئة. 


0١ 


ويقول بعضهم : درة منقمودة» ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم : لذات الدنيا مترقنة › 
ولذات الأخرة مشكوك فيهاء ولا أدع اليقين بالشك. 
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وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاءء فإن 
البهيمة إدا خافت مضرة ة شيء لم تقدم عليه ولو ضصربت »› وهو لاء يقدم أحدهم على 
عطبه» وهو بین مصدف ومكذب . 


فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس 
حسرة لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. 

وقول هذا القائل : النقد خير من النسيئةء جوابه: إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد 
خير. وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير . فكيف والدنيا كلها من أولها إلى 
اخرها كنقس واحد من أنفاس الآخرة؟ كما في مسند الإمام أخمد والترمذي من حديث 
المستورد بن شداد قال: قال رسول الله بي : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدخل أحدكم 
إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع؟» فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن 
وأقبح الجهل . وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجمرعها إلى الأخرة» فما مقدار عمر الإنسان 
بالسة إل الاحرة؟ فأيما آولی بالعاقل؟ إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة› وحرمان 


الخير الدائم في الآخرةء أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قرب» ED RS‏ 
ولا خطر له» ولا نهاية لعدده» ولا غاية لمده. 


فأما قول الآخر: لا أترك متَيمَنًا لمشكوك فيه. فيقال له: إما أن تكون على شك من 
وعد الله ووعيده وصدق رسله»ء أو تكون على يقين من ذلك فإن كنت على يقين من 
ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع 
له. وإن كنت على شك فراجع آیات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته 
ووحدانیته» وصدق رسله فما أخبروه به عن الله» وتجرٌذ وفُمْ لله ناظرًا أو مناظرًّا» حتى 
يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيهء وأن خالق هذا 
العالم ورب السملوات والأرض یتعالی ویتقدس ویتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله 
عنه. ومن نسبه إلى ذلك فقد شتمه وكذبه» وأنکر ربوبيته وملكه» إذ من المحال الممتنع 
عند کل ذي فطرة ة سليمة أن يكون الملك الحق عاجرا أو جاهلاء لا يعلم شيئًاء ولا 
یسمع» ولا یبصر» ولا یتکلہ» a GE NS u‏ 
يشاء» ولا يذل من يشاء» ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال 
رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق 
به» فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ 

وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأً كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني 
به هذه العناية» ونقله من هذه الأحوالء وصرّفه في هذه الأطوار» لا يلق به أن يهمله 
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ویترکه سدی» لا يأمره ولا ینهاه ولا یعرّفه حقوقه علیه» ولا يثیبه ولا يعاقبه. ولو 
تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة 
والمعاد» وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القران 


سے ر ہے ا 


عند قوله تعالی: 5 اقم با ميشه @ ر ا ميرد @ ب تل سر كير 4€ [الحاقة: 
الآيات ۳۸ - ]٤١‏ وأن الإنسان دليل على وجود خالقه وتوحيده» وصدق رسله» وإتثبات 
صفات كماله. ) 

فقد بانً أن المضيع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه» وتقدير تكذيبه 
وشکه. 

فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار 
ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي 
بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة» أو يكرمه أتم كرامة» ويبيت ساهيًا غافلاء لا يتذكر 
موقفه بین يدې الملك» ولا يستعد له» ولا يأخذ له آهبته. 

قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق» فاجتماع هذين الأمرين 
من أعجب الأشياء» وهذا التخلف له عدة أسباب. 

أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد 
الأقوال وأبطلها. 

وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانًا بعد علمه بقدرة الرب على 
ذلك» ليزداد طمأنينة» ويصير المعلوم غببًا شهادة . 

وقد روى أحمد في مسنده عن النبيّ ل أنه قال: «ليس المُخبر كالمعاين». 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته 
أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده» وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع» وغلبات الهوى» واستيلاء 
الشهوة» وتسويل النفس» وغرور الشيطان» واستبطاء الوعد» وطول الأملء ورقدة 
ل وب الاجا و ص ا اروا ولت الوه ا ا كا ع 
اللذي يمسك السملوات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإأيمان 
والأعمال» حت ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. 


)١1(‏ المخبر: بفتح الباء» اسم مفعول من الإخبار. والمعاين: اسم فاعل من المعاينة وهي رؤبة الشيء 
بالمعين › والمراد أنه لا يستوي من يعلم الشيء بطريق الرؤية ومن يعرفه بإخبار الناس› وفي نسخه 
«ليس الخبر كالمعاينة» . 
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وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبرء مدح الله سبحانه 
أهل الصبر واليقين» وجعلهم أئمة الدين» فقال تعالى : ماتا مهم أيه هدوت بارت 
a‏ وڪاوا ايتا ونون ©6 [السَجدّة: الآية .]۲٤‏ 

فقد تبيّن الفرق بين حسن الظن والغرور» وأن حسن الظن إن حمل على العمل 
وحث عليه وساق إليه فهو صحيح» وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو 
غرور» وحسن الظن هو الرجاء» فمن كان رجاؤه هاديًا له إلى الطاعة وزاجرًا له عن 
المعصية» فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء» ورجاؤه بطالة وتفريطاء فهو 
الروو و ا و 0 ا ی و ا و ی ا ی 
ولم يبذرها ولم يحرڻهاء وحسن ظنه بأنه ياتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقي 
وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن 
يجیئه ولد من غير جماع» أو ر aL SAS E‏ 
عليه» وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا 
والنعيم المقيم» من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال اد واجتناب نواهيه» وبالله 
التوفيق . 

وقد قال الله تعالى: إن ریت اموا واازین ماروا هدوا نی سيل او أؤكيك 
جود رَحْمَتَ 4 [البمَرَّة: الاَية ]۲٠۸‏ فتأمل كيف جعل رجاءهم إتیان بهذه الطاعات؟ 

قال المغرورون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين 
و على محارمه» أولئك يرجون رحمة الله. 

وسر المسألة: أن الرجاء وحسن الظن إنما يکون مع الاتيان بالاسبات التي 
اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وکرامته» فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه» 
و ا را ل ا بون ت ا 
ويبطل أثرها. 

استلزام الرجاء 

ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه ثلائة 0 

احدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالت: سعيه في تحصیله بحسب الإمکان . 


و ك TT‏ ا e‏ شي ء والاماي 


۸ القسم الثاني/ طبَ القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 


وفي جامع الترمذي من حديث ا هريرة قال: قال رسول الله عَية: «من خاف 
أدلج» ومن آدلج بلغ المنزل› 1 إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة). وهو 
سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحةء فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال 
الصالحة فعلم أن ا ا هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن 
و شين © وین شر اب ت ي زیر @ مایت م ینآ 

) وين بۇنونَ ما اوا ا و ا لل م زجعو ایک سرعون في 

ا وش ل سلبموى )4 [المؤمنون: الآيات .]١١ - ٥۷‏ 

وقد اروئ الترزمدي في جامعه عن غائسه ئشة رضي الله عنها قالت : «سأالت رسول الله اة 
عن هذه الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لاء يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» ويخافون أن لا يتقبل منهم 
أولئك يسارعون في الخيرات». وقد روي من حديث آبي هريرة أيضا. 

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء بالإساءة 


مع الأمن. 

ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية 
الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمنء فهذا الصديق رضي الله عنه 
يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن› ذكره أحمد عنه. 

وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد» وكان يبكي 
کثیرَا ویقول: ابکواء فإن فتباكوا. وكان إذا قام إلى الك اعرد د 
الله عر وجل . وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد» ولا قطعت من شجرة إلا بما 
ضيعت من التسبيح» فلما احتضر قال لعائشة: يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه 
الا وها الخلاتب رها اكه افاشرعى ية إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني 
كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. 

وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني ا 

وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى بلغ ن عَذَابَ ريك لوَيِعٌ ©4 [الطور: الآية ۷] 
بکی واشتد بکاؤه حتی مرض وعادوه. 

وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض؛ عساه ان يرحمني ثم 
قال: ر ای إن لم يغفر لي ثلاثاء ثم قضی. . وكان يمر بالآية في ورده بالليل 
فتخيفه› فيبقى في البيت أيامًا يعادء تخو فاا وکان في وجهه رضي الله عنه 
خطان أسودان من البكاءء وقال له ابن عباس : مصر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح› 
وفعل. فقال: وددت ني أو لا جز اول وزر؛ 


القسم الثاني/ طبٍ القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 4 


وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته. 
وقال : لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي» لاخترت أن أكون رمادًا قبل 
أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

وهذا علي ب بن آبي طالب رضي الله عنه وبکاؤه وخوفه. وکان یشتد خوفه من 
ائنتین ٠‏ طول الأملء واتباع الهوى› ال: فأما طول الأمل فینسی الآخرة» وأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحق: آلا وإن الدنيا قد ولت مدبرةء والآخرة مقبلةء ولكل واحد 
بنول»› فکونوا من ۾ أبناء الآخرة» ولا تکونوا من آبتاء الدنياء فان E‏ 
وغدا حساب ولا عمل . 


وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة 
ان يقال ال يا أا الدردذا فد غلم فف عملت فنا علي وكان قر له 
ا ا افون بعد المو كلا أكاعي طعاما على شيره رلا شرت شرا على 
شهوة» ولا دخلتم بیتا تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم» وتبكون 

على أنفسكم» ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل . 

وکان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . 

وکان آبو ذر یقول: یا لیتنی کنت شجرة تعضد٬‏ وودت EE‏ وفر صت 
عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليهاء ومحرر يخدمناء وفضل عباءةء 
وإني أخاف الحساب فيها. 

وقرأً تميم الداري ليلة سورة لجان فلا اي غل ها الانة ام حيب ايبن 
أجارحوا السَيَعَاتِ أن هر لين ءامَنوا وعيلوا أَلصلِحَتِ [الجَاثية : الآية .]۲١‏ جعل يرددها 
ويبكي حتى أصبح. 

وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهل وأكلوا لحمي 
وحسوا مرقي . وهذا باب يطول تتبعه. 

قال البخاري في صحيحه : «باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر». 

وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبًا. 

وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ بيه كلهم يخاف النفاق على 
نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إیمان جبریل ومیکائیل . 

ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق . 

وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة. أنشدك الله هل سماني لك رسول الله كلا؟ 
يعني في المنافقين! فيقول: لا. ولا أزكى بعدك أَحدًا». 
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فسمعت شيخنا رضي الله عنه یقول: ليس مراده ني لا أبرىء غيرك من النفاق» بل 
المراد لا أفعح على نفسي هذا الباب فكل من سألني هل سماني لك رسول الله 5لا 
فازکیه. قلت وقريب من هذا قول النبي ي للذي سأله ن يدعو له آن يکون من 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب «سبقك بها عكاشة» ولم يرد أن عكاشة 
وحده اخ بذلك ممن عداه من الصحابةء ولکن لو دعا له لقام آخر واخر وانقتح الباب. 
وربما قام من لم يستحق أن یکون منهم»› فكان الإمساك أولىء والله أعلم. 


عودة إلى ذكر دواء الداء 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد 


م 
0 


واخرته. 
E‏ ا ا ا ا ر 
وداء إلا سببه الذنوب والمعاصى؟ . 


فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة والنعيم والبهجة والسرورء إلى دار 
الالام والأحزان والمصائب؟ . 


وما الذي أخرج إبليس من ملکوت السماء وطرده ولعنه» ومسح ظاهره وباطنه 
فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه قبح من صورته وأشنع› وبدل بالٰقرب بعد 
وبالرحمة لعنةء وبالجمال قبخاء وبالجنة نارًا تلظى» وبالإيمان كفرّاء وبموالاة الولي 
الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبرجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك 
والكذب والزور والفحش. وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان» فهان على 
الله غاية الهوان. وسقط من عينه غاية السقوط› وحل عليه غضب الرب تعالی ا 
ومقته أكبر المقت ا فصار قوادا لكل فاسق ومجرم . . رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك 
العبادة والسبادة. فعبادا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتکاب IY‏ 

وما الذي أغرق آهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوف رۆوس الجبال؟ ! وما الذي 
سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل محاوية. 
ودمرت ما مرت عليه من دیارهم وحرونهم ورروعهم ودوابهم »۰ حتی صاروا عبرة للأمم 
إلى يوم القيامة؟ . 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن 
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وما الذي رفع ,قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» ثم قلبها عليهم» 
فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعًاء ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم 
فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من 
الظالمين ببعيد؟ . 

وا اى ارف د قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلمّا صار فوق رؤوسهم 
أمطر عليهم نارًا تلظى؟ . 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم . فالأجساد 
للغرق» والأرواح للحرق؟ . 

وا لدی ارون ووا واو 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرًا؟. 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟. 

وا الى ب عى دي ارا ا ار ان مدا قاسو خان رار 
وقتلوا الرجالء» وسبوا الذرية والنساءء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال» ثم بعثهم عليهم 
مرّة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه ويروا ما علَوا تتبيرًا؟. 

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات» مرّة بالقتل والسبي وخراب البلادء ومرَة 
بجور الملوك a‏ وخنازير» واخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى : 
لعن عيّهم إل يوم اقيم من ومهم سو لماي [الأعراف : الآية .]٠١۷‏ 

قال الإمام أحمد: حذثنا الوليد بن مسلم حدَّثنا صفوان بن عمرو حدّثني 
عبد الرحملن بن جبير بن نفير عن أبيه قال «لما فتحت قبرص فرق بين آهلها» فبکی 

بعضهم إلى بعض› فرأیت أبا الدرداء جالسا وحده يبکي ٠‏ فلت ااا الدرداء ها مك 
في يوم أعز اله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير» ما أهون الخلق على اله عر 
وجل إذا أضاعوا أمره» بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك. تركوا أمر الله فصاروا إلى 
ما تری». 

ولغ ر ا ی ع و ر ل د ا 
يقول: أخبرني من سمع النبيّ بي يقول: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم». 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله م يقول : 
«إذا ظهرت المعاصي في آمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله آما 
فيهم يومئذ آناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما 
صاب الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 


۲ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 
——— 


وفي مراسيل الحسن عن النبي مة: «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما 
لم بمالىء ء قراڙها أمراءَها وما لم يزك صلحاؤها فجارهاء وما لم يهن خيارها أشرارهاء 
فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم» > ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب› 
ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر». 

وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله باد : «إن الرجل ليحرم الرزق 


بالذنب يصيبه» . 


وفبه أا عة قال : قال رسول الله لله ا : (يوشك أن تتداعی عليكم الانو من كل 
أفى» كما تداعى الأكلة على قُصعَتها. قلنا: يا رسول الله أَمِنْ قل منا يومغذ؟ قال: أنتم 
نوهل کر ولكنكم اء کغثاء السيل› نزع المهابة من قلوب عدوکم› ويجعل في 
قلوبکم الوهن . قالوا: وما الوهن؟ قال : حب الحباة وكراههة الموت». 

وفي المسند من حديث نس قال: قال رسول الله ية: «لما عرّج بي مررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس یخمشول بها وو وصدورهم › فقلت : من هؤلاء یا جبریل؟ 
قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». 

وفي ات ي هريره قال : قال الله ر يخرچ ي 
ال اجك من السك e‏ قلوب الذئاب. يقول الله غ وجل : ان ا 

کان ای الا دی ر و و عن ا عن جه ول قال علي : 
«يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه»› ولا من القران إلا رسمه » 
مساجدهم يومد عامرة» وهي خراب من الهدى»› علماڙؤهم شر من تحت أديم الا 
منهم خرجت الفتنة › وفيهم تعود). 
قال : «إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عر وجل بهلاكها». 

ومن مراسیل اللحسن : «إدا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل › » وتحابوا بالألسن» 
وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا الأرحام» لعنهم الله عر وجل عند ذلك› فأعصمهم اس 
أبصارهم» . 


وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت عاشر ˆ 
عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله اة ا ا الله ڪي بو جهه فقال : 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية ۳ 
ا ا ا ا د ا ا 


e‏ خمس خصال أعوذ بالل أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم 
) اعا وا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولا 
نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» وما منع قوم 
زکاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء فلولا البهائم لم يمطرواء ولا خفر قوم العهد 
ا ف اين مزان ر فأخذوا بعض ما في آيديهم» وما لم تعمل أئمتهم 
بما أنزل الله عر وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله لاي : «إِن من کان قبلكم کان 
إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرًاء فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربهء 
كآنه لم يره على خطيئة بالأمس» فلمّا رأى الله عر وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم 
على بعض › > ثم لعنهم على لسان نبیهم داود وعیسی ابن مریم . ذلك بما عصوا وکانوا 
يعتدون . والذي نفس محمد بیده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر قادن عل 
يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرًا. أو ليضرين الله بقلوب بعضكم على بعض» ثب 
ليلعنكم كما لعنهم). 

وذکر ات ا الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال : «أوحى الله إلى يوشع بن 
نون أني مهلك من قومك أربعين ألما من خيارهم» وستين ألما من شرارهم. قال: يا 
رب» هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا يواكلونهم 
ویشاربونهم» . 


وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال: «بعث الله عر وجل ملكين إلى 
قرية : أن دمراها بمن فيهاء فوجدا فيها رجلا قائمًا يصلي في مسجد» فقالا: يا رب إن 
فيها عبدك فلانا يصلي» فقال الله عر وجا : دمراها ودمراه معهم» فانه ما تمعٌر وجهه في 
قط) . 

ودكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن عر أن 
ملكا أمر أن يخسف بقرية» فقال: يا رب» إن فيها فلانًا العابدي فاو الله عر وجل 
إلبه: اة فاندا فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط». 


وذگر ابن بي الدنيا عن وهب بن منبه قال: «لما آات داود الخطيئة قال: يا رب 
اغفر لي› قال : فد غفرت لك وآلزمت عارها ر بني إسرائيل › قال : یا رب» کیف وأنت 


الحكم العدل لک تظلم اح آنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحی الله الف إنك 
لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار». 


٤‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن تم الحوزية 


وذكر ابن أبي الدنيا عن نس بن مالك «آنه دخل على عائشة ئشة هو ورجل آخرء فقال 

لها الرجل : N E NL‏ . فقالت: إذا استباحوا الزناء وشربوا 
الخمور» وضربرا بالمعازف غار اله عر وجل في سمائهء فقال للأرض : تزلزلي بهم ۰ 
فإن تابوا ونزعوا» وإلا E‏ قال : يا اَم المؤمنين أعذابًا لهم؟ قالت: بل موعظة 
ورحمة للمؤمنين› وکال وعذابًا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ت خا 
د ea‏ 


فوضصع e‏ ثم قال: ر »> فإنه لم يّأن لك بعد. E‏ إلى اا 2 
إن ربكم لیستعتبکم فاعتبوه» ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب› فقال : أا 
الناس ما کانت هذه الزلزلة إلا على شيءِ أحدثتموه» والڏذي نفسي بيده شر عادت لا 
أساكنكم فيها أبدًا». 

وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا «أن الأرضن تزلزلت على عهد عمر» فضرب يذه 
عليها وقال: ما لك؟ وما لك؟ أا إنها لو كانت القيامة حدّثت أخبارها سمعت 
رسول الله م يقول : إدا کان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق) . 

وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت : : «زلزلت المدينة على عهد عمرء فقال: يا أيها 
الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم. اوت ¥ ا فيها» . 

وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فَرفا من الربَ جل 
جلاله أن يطلع عليها . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار «أما بعد فإن هذا الرٌجف شيء يعاتب الله 
عر وجل به العبادء و الأمصار أن يخرجوا في يوم کذا E‏ 
وکداء فمن کان عنده شيء فلیتصدق به فإن الله عر وجل يقول: وقد ن یگ 9 
َس ریب مص ®6 [الأعلی : الآیتان ]٠١ ٠٤‏ وقولوا کما قال آدم: و کا اش 
٤‏ عفر َا و کون ر يِن اَلْحَسرن#ه [الأعرّاف : الآية [YY‏ وقولوا کما قال چ 
ولا تَر لي رحن آڪن ڪن من الخسرين) [هود: الآية ]٤۷١‏ وقولوا كما قال يونس : : J}‏ 


م 
رر اہ ا وو ر م 


إله إلا أت سبحتك لني ڪنٿ ين الدلين4 الآية ۸۷]. 
ا بالعيكة وتبعوا أذناب البقر› وترکوا أ في e‏ الله › الله ب لاء لا 
يرفعه حتی یراجعوا دینهم رواه او داود باسناد حسن . 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 0 

وذگر ابن أي الدها من حديث إن عم قال القد رأيتتا وها أحد اى بدياره 
ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعت رسول الله ي يقول: «إذّا صن النَّاس بالدّينار 
والذرهمء وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهاد في سّبيل الله وأخذوا أذناب البقرء أنزل الله 
عليهم من السماء بلاءء فلا يرفعه عنهم حتی يراجعوا دينهم؟ . 

وقال الحسن : «إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عر وجل على الناس». 

ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بُختنصّر فقال: «بما كسبت أيدينا 
سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا». 

وقال بختنصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: «عظم خطيئتك وظلم 
قومي أنفسهم». 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبيّ ئة : «إن الله عر 
وجا ا ادالاد ات الأطفال وأعقم أرحام النساءء فتنزل النقمة» وليس فيهم 
مرحوم) . 

ولك فرت في NE E‏ 
مالك الملوك قلوب الملوك بيديء فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أتفسكم بسبب الملوك ولکن توبوا إِلیّ أعطفهم علیکم». 

ومن مراسيل الحسن «إذا ا الله بقوم خيرًا جعل أمرهم إلى حلمائهم» وفيئهم عند 
سُمحائهم» وأراد لله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم» وفيئهم عند بخلائهم». 

وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: قال موسى: «يا رب» أنت في السماءء 
ونحن في الأرض› فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو 
علامة رضائي عنكم» وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم». 

وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: «أوحى الله إلى بعض الأنبياء: ! 
عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني». 

وذکر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه «والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حتى 
يبعث الله ارا كذبة» ووزراء فجرة» وأعوانًا خونة» وعرفاء ظلمة» وقراء فسقة» سيماهم 
سيماء الرهبان» وقلوبهم ا أهواؤهم مختلفة» فيفتح الله لهم فتنة غبراء 
مظلمة فيتهاوكون فيهاء e‏ ا عروة عروة» حتى لا 
يقال الله الله . لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم شراركم 
فيسومونكم سوء العذاب» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لامرن بالمعروف› 
ولتنهون عن المنكر» أو لیبعثن الله علیکم من لا يرحم صغیركم» ولا يوقر کبیرکه». 


۹ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 
ا ا ا ا ا و ي 


وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانًاء إلا منعهم الله عر وجل القطرء 
وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت» وما ظهر في قوم الرّبا إلا سلط الله عليهم 
الجنون» ولا ظهر في قوم القتل - يقتل بعضهم بعضًا - إلا سلط الله عليهم عدوهم» ولا 
ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر e‏ أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم ورواه ابن ا الدنيا من حديث 
إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحملن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. 

وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله م 
وقد حفزه النفس» فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء» فما تکلم حتی توضاً» وخرج»› 
فلصقت بالحجرة. فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيها الناسء إن الله 
عر وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا آجيبکم› 
وتستنصروني فلا أنصركم› وتسألوني فلا أعطيكم». 

وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك› وإعراضك عن الله أن تری ما 
ا و و ا ی E a‏ 

وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه 
لاغ و ا ق ا ا 

وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن آبي حازم قال: قال أبو بكر 
الصديق «أيها ا تتلون هذه الأية» وإنكم تضعونها على غير موضعها «ياا 
الذي اموا لیک اشک ل کا سک ن صل إا هديم [المائدة: الآية ]٠٠١‏ وإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه - وفي لفظ : إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه - أوشك أن يعُمَهم الله بعقاب من عنده. 

وذکر ارا عن خو جن اي کر عن اي سا فن اي هريرة قال: قال 
رسول الله د : «إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبهاء وإذا ظهرت فلم تغير ضرت 
العامة . 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب «توشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ 
قیل : وکيف تخرب وهي عامرة؟ قال : إذا علا فجارُها أبرارهاء وساد القبيلة منافقوها» . 

ا ا ا ا ر رار ا د 
خيارها» حتى يستخفي المؤمن فبهم» كما يستخفي المنافق فينا اليوم». ۰ 


القسم الثانى / طب القلوب عند الإمام ابن قم الحوزية E۷‏ 
ا ا ا ا ا ا ا 
وکا ا الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: «يأتي زمان يذوب فيه قلب 
المنكر لا يستطيع تغييره». 
وكرام أحمد من حديث جرير أن النبيّ ميا قال : : «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصی › هم أعز باکر ن ي > لم یغیروه إلا عمهم الله بعقاب) . 
e‏ يوم القبامة hS‏ النارء فتندلق أقتابه في ي فیدور کما يدور ا 
حاه فیجتمع عليه آهل النار» فيقولون: اى فلانٌء ما شأنك؟ ا ارا 
Ty‏ قال : بلی› إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن 
المنكر واتیه) . 


وذکر الإمام اده اك بن دینار قال: «کان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى 
منزله الرجال والنساءء a E‏ بأيام الله » فرآی بعض بنيه يومًا يغمز النساءء 
فقال : مهلا يا بني [مهلَا يا بني]. فسقط من سریره» فانقطع نخاعه» A‏ 
وقتل بنوه» فأوحى الله إلى نبيهم : أن خر فاا ال أني لا أخرح من صلبك صديمًا 
أبدّاء ما كان غضبك لي إلا أن قلت : : مهلا يا بني». 


ور ال احا ن ك لله بن مسعود أن رسول الله ية قال: «إياكم 
ومحفرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وان رسول الله ية ضرب 
لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فُلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء 
بالعود» والرجل يج يیجیىء بالعود» حتى جمعوا سوادًا وأججوا ارا« وأنضجوا ما قذفوا 
فبها) . 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال : «إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
أعينكم من الشعر» > وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله يه من الموبقات». 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله َي قال : (عذبت امرأًة 
في هِرة» سجنتها حتى ماتت› فدخلت النارء لا هي أطعمتها ولا سقتهاء > ولا هي ترکتها 
اا او ا 
دینهم؟ قال : ل es‏ إذا ا روه Ts‏ 


انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه». 


۲۸ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 
ا ل ي 


ومن هلهنا قال بعض السلف: المعاصى بريد الكفر» كما أن القّبلة بريد الجماع› 
والغناء بريد الزناء والنظر درید العشق› والمرض بريد الموت . 
e‏ اا gg eT e‏ وعلی الشمال 
وأنت على الذنب ‏ أعظم من الذنب»› وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم 
من الذنب» وفرحك بالذنب إدا ظفرت به أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب إدا 
فاتك أعظم من الذنب» وخوفك من الريح إذا حرّكت ستر بابك وآنت على الذنب ولا 
رضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب»› ويحك هل تدري ما کان ذنب یوب 
فایتلاه الله يالىلاء -حسده وذهاب ماله؟ استغاث به مشکین على ظالم بدرؤه عنه» فلم 
يعنه» ولم ينه الظالم عن ظلمهء فایتلاه الله . 

قال الإمام أحمد: حدَثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن 
سعد يقول : «لا تنظر إلى صغر الخطيئة › ولکن انظر إلى من عصيت'/ . 

وقال الفضيل بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله » وبقدر ما 

وقیل : أوحى الله إلى موسى» يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس» وذلك 
أنه عصانى» وإنما أعد من عصانى من الأموات. 

وفي المسنك وجامع لای ی ت اي صالح عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ل : «إن المؤمن إذا أذنب [ذنبًا] كت في قلبه نكتة سوداء» فإذا تاب وننع 
واستغفر صقل قلبهء وإن زاد زادت» حتی تعلو قابه. فذلك الران الذي ذكره الله عر 
وجل کد بل ران عل لوهم ما كوأ يَكيبوة ©6 [المطفّفين: الآية ٤٠]ء‏ قال الترمذي: هذا 

وقال حذيفة : «إذا أذنب العبد [ذنبًا] كت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه 
کالشاة الرّبداء». 
a PE REP be‏ 
يا معشر فریش › فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من 
يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض 
يصلد» . 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية ۹ 


وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الب عر وجل قال في بعض ما يقول لبني 
إسرائيل «إني إذا أطعت رضيت» وإذا رضيت باركت» وليس لبركتي نهاية» وإذا عغصيت 
غضبت» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد. 

وذكر أيضا عن وكيع حدَّثنا زكريا بن عامر قال: كتبت عائشة ئشة إلى معاوية «أما بعد 
فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذامًا». 

وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجَعد عن أبي الدرداء قال «ليحذر آمرؤ أن تلعنه 
قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر» ثم قال: تدري ممن هذا؟ قلت: لاء قال: إن العبد 
يخلو بمعاصي الله» فيّلقى الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. 

وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين: 


ا 


نه لما رکبه 
الذين اغتم لذلك» فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة. 

وهلهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب» وهي ي نهم لا يرون تأثيره في 
الخال ودا ا ویظن الد اه ل ر نة دل وان لار كاقل 
القائل : 

إذاالم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعدالوقوع غبار 

وسبحان الله! ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق؟ وكم أزالت من نعمة؟ وكم جلبت 
و المغترين بها من العلماء والفضلاء» فضلا عن الجهال! ولم يعلم 
ی ا ی ر ا ای ا ب 
الغش والدّغل. 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء «أعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا أنفسكم في 
الموتى» واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثر يلهيكم» واعلموا أن البر لا يبلىء وأن 
الإثم لا ينسى». 

ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه» فأتى في منامه وقيل له: لتجدن غِبّها 
بعد أربعين سنة. 

وهذا مع أن للذنب نقدَا معجلا لا يتأخر عنه» قال ان الي إن الرجل 
ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مَذلته. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: الهم لا تشمُّت 
بي الأعداء» ثي هو يشمت بنفسه كل عدو له» قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصى الله 
ويشمت به في القيامة كل عدو. 

وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. 


۰ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 

لاض من الان ا اهر ال ت ورالد فى الدنا وال رة ا 
لا یعلمه إلا الله . 

فمنها: حرمان العلمء فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفىء ذلك 
ال 

ولما جلس الإمام الشافعى بين يدي مالك وقرأً عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته» 
وتوقد ذكائه» وكمال فهمه»ء فقال: إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نورّاء فلا تطفئه 


وقال الشافعى رحمه الله : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ٠‏ فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال: اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي 

ومنها: حرمان الرزق. وفى المسند «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقد 
تقدم . وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق» فترك التقوى مجلبة للفقرء فما استجلب رزف 
بمثل ترك المعاصى . 

ومنها: وحشة يجدها العاصى فى قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة 
أصلَا. ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به 
إلا من قلبه حياة» وما لجرح بميت إيلام› فلو لم تترك الذنوب إلا حذرًا من وقوع تلك 

U SES a 

O E EEE PE ET O EY 

ومنها: الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير منهم» فإنه يجد 
وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم» وحرم بركة 
الانتفاع بهم› وقرب من حزب الشيطان»ء بقدر ما بعد من حزب الرحمن› وتقوی هذه 
الوحشة حتی تستحکم› فتقع بینه وشن امرآته وولده وأقاربه» ونه وبين نفسه» فتراه 


وقال بعض السلف : إني لأعصى الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية i‏ 


ومنها: ر عليه» فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه أو متعسرًا عليه» 
رھذا کما أن من اتقی الله جعل له من أمره يسرّا» فمن عطل التقوى جعل له من أمره 
عسرًا» ويالله للعجب! كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها 
معسرة عليه وهو لا يعلم من أين آتى؟ . 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم ادلم 
فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره» فإن الطاعة نور» والمعصية ظلمة»› 
وكلما قويت الظلمة ازدادات حيرته» حتی يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو 
لا يشعر» كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في 
العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه يراه كل أحد. 

قال عبد الله بن عباس: «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في 
ارز وف في الاد ويج في فرت الحا وان لل حرا اليه ,فل 
في القلب» ووهتًا في ال في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». 

ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن»ء أما وهنها للقلب فأمر ظاهر» بل لا تزال 
توهنه حتی تزیل حياته بالكلية . 

وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه» وکلما قوی قلبه قوی بدنه. وآما 
الفاجر فإنه - وإن كان قوي البدن - فهو أضعف شيء عند الحاجة» فتخونه قوته أحوج ما 
تون إل فة . وتأمل قزة أبدان فارس والرّوم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء 
وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم؟. 

ومنها: حرمان الطاعة» فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله 
وتقطع طريق طاعة أخرى» فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة» ثم رابعة وهلم جراء فينقطع 
عليه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليهاء وهذا كرجل أكل 
أكلة اوخت ال ت طويلة منعته من عدة أكلات أطيب ا والله المستعان. 

ومنها: أن المعاصي تة تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد» فإن البر كما يزيد في العمر 
فالفجور يقصر العمر. 

وقد اختلف الناس في هذا الموضع . 

فقالت طائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. وهذا حق» 
وهو بعض تأثير المعاصي . 

وقالت طائفة : بل تنقصه حقيقة» كما تنقص الرزق» فجعل الله سبحانه البركة في 
الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده» وللبركة في العمر أسباب تكثره وتزيده. 


EY‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 


قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر ابات کا ينقص ا فالأرزاق والآجال» 
والسعادة والشقاوة» والصحة والمرض» والغنى والفقر» وان کات قضاء الت غر 
وجل» فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسيباتها مقتضية لها. 

وقالت طائفة ا تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي 


ي بو 


حياة القلب. ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميًا غير حي» كما قال تعالى : اموت عير 
لیا ياو [التحل : الآية ]۲١‏ فالحياة في الحقيقة حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حياته فليس 
عمره إل أوقات حياته بالله» فتلك ساعات عمره» فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره» ولا عمر له سواها. 

وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته 
الحقيقة التي يجد غب إضاعتها يوم يقول ياين َم لياق [الفجر: الآية .]۲٤‏ فلا 
يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى TE‏ أو لاء فإن لم يكن 
له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حیاته باطلاء وإن كان له تطلع إلى 
ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق» وتعسّرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله 
بأضدادها» وذلك نقصان حقيقي من عمره. ) 

وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته» ولا حياة له إلا بإقباله على ربه» والتنعم 
بحبه وذكره» وإیثار مرضانه. 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضاء حتى يعز على العبد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإن 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني 
ياء فإذا عملها قالت الثالثة كذلك» وهلم جراء فتضاعف الرّبح» وتزايدت الحسنات» 
وكذلك جائب السيئات أيضّاء حتى تصير الطاعات والمعاصى هيئات راسخة وصمات 
ت ع ا 0 ا ا ا 
الأرض بما رحبت وأحسَ من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودهاء فتسكن 
ت وتر يته ولو مطل الخجرة المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه» 
وضاق صدره» وأعيت عليه مذاهبهء حتى يعاودهاء حتى إن كثيرًا من الفساق ليواقع 
المعصية من غير للة يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما يجد من الألم بمفارقتهاء كما 
صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: 

وكأس شربت على لذة وأآخرى تداويت منهابها 

وقال آخر : 

فکانت دوائي› وهي دائي بعینه کما یتداوی شارب الخمر بالخمر 


القسم الثاني / طب القلوب عند الإمام ابن فم الحوزية E‏ 


ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى 
برحمته عليه الملائكة تؤرّه إليها أرّا» وتحرضه عليهاء وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليهاء 
ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزره إليه ارا 
فالأول قوى جند الطاعة بالمددء فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا قوى جند المعصية بالمدد 
فكانوا أعواتا عليه. ) 

ومنها - وهو من أخوفها على العبد - آنها تضعف القلب عن إرادته» فتقوى إرادة 
المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًاء إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية فلو 
مات نصفه لما تاب إلى الله فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير» 
وقلبه معقود بالمعصية» مصِرٌ عليهاء عازم على مواقعتها متى أمكنه. وهذا من أعظم 
الأمراض وأقربها إلى الهلاك. 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادة» فلا يستقبح من لفسه رؤية 
النفس له» ولا كلامهم فيه» وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللّذة» حتى 
يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدث بها من لم يعلم أنه عملهاء فيقول: يا فلان عملت كذا 
وکا وهذا الضرب من الناس لا يعافون» ويسد عليهم طريتق التوبة» وتغلق عنهم أبوابها 
E‏ كما قال النبيّ بل : «كل متي معافی إلا المُجاهرّونء إن مِنَ الإجهار: ن 

يستر الله الْعَبْد ثم يضبح يَفْضح نفسه وَيَمُول: يا فلان عَملتُ يوم کڏا وڏا کذڏا وَكذاء 
فهك نَمْسَه» وقد بات يَستره رَبّه». 

ومنها: أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله 
عر وجل» فاللوطية ميراث عن قوم لوطء وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن 
قوم شعيب» والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون» والتكبر والتجبر ميراث 
عن قوم هود» فالعاصي لابس یاب بعض هذه الأمم» وهم أعداء الله . 

وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى 
الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي» ولا ا 
ملابس آعدائي» ولا e‏ مراكب أعدائي ولا يطعموا مطاعم اعدائي» a.‏ اعدائي 
كما هم أعدائي». 

وفي مسند آحمد من حديث عبد الله بن عمر عن التبيّ لا : قال : «بُعْت بالسيفِ 
بَيْنَ يدي الساعةء سی يُعْبَد الله وخده لا شرك له» a‏ 
وَجَعل الذلَة الصغار عَلى مَن حالف أمري» ومن تشب بوم فهو ينهم . 

ومنها: ا ا و ا و و ق قال الحسن 
البصري: هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم. واذا هان العبد على الله لم يكرمه 
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ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه. وذلك 
علامة الهلاك» فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها 
في أصل جبل يخاف أن يقع عليهء وإن الاجر يرى ذنوبه کذیاب وقع على أنفهء فقال به 
هذا فطار» . 

ومنهاً: أن عیره من الناس والڈڏواب يعود عليه شوم دنبه» فیحترق هو وغیره بىسۇم 
الذنوب والظلم . 

قال أبو هريرة: إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم. 

وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة» وأمسك المطرء 

ا ا ق ووا کے ااا قاری وان 4 ا 
القطر بذنوب بني آدم. 

المعصية تورث الذل وتفسد العقل 

ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد فإن العز كل العز فى طاعة الله تعالى»ء قال 
تعالى : من كن بي لمر هلم الم جيعًاً [اطر : الآية ]٠١‏ أي فليطلبها بطاعة الله فإنه 

وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذلّ 
المعصية لا يفارق قلوبهم ۰ ابی الله إلا أن يذل من عَصاه. 


ENE ON NS 
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ا ي اااي ا 
وَل أَفْسَّد الذي إلا المُلوك وَأخجَّارسُوء وَرْمْبّانها؟ 
ومنها: أن المعاصي تفسد العقلء فإن للعقل نورّاء والمعصية تطفىء نور العقل 

ولا بد» وإذا طفىء نوره ضعف ونقص . 
وقال بعض السلف : ما عصى الله أحد حتى يغيب عقلهء وهذا ظاهر› ا 

حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى» أو تحت قهره» وهو مُطلع 

علیه» وفی داره وعلی بساطه وملائکته شهود عليه ناظرون إليه! وواعظ القرآن ينهاهء 
ووعظ الإيمان ينهاه» وواعظ الموت ينهاه» ووعظ النار ينهاه» والذي يفوته بالمعصية من 

ر ا ان أضعاف ما يحصل له من السرور واللُذة بهاء فهل يقدم على 

الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟. 

المعصية تورث الطبع على القلب 
ا : أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين كما قال 
بعض السّلف في قوله تعالی: کا بل ران على فوم ا كا يكسبون #6 [المطففِين: الآية 

٤‏ قال: هو الذنب بعد الذنب. 
وقال الحسن: هو الذنب على الذنب» حتى يعمى القلب. 
وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم 
أله آنا ها من ال و وت ع الا خي و 

ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا وختمًا. فيصير القلب في غشاوة وغلاف› فإذا حصل له 

ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفلهء فحینئذ يتو لاه عدوه ويسوقه حیث 


أرّاد: 


فا ادال دت تدخل العبد تحت لعنة رسول الله بي فإنه لعن على معاصي 
والتي غيرها اکیر :مھا فھی اول بدخول فاعلها تحت اللعنة فلعن الواشمة والمستوشمة› 
والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة» والواشرة والمستوشرة» ولعن آكل الرّبا 
ومؤكلهء وكاتبه وشاهده» ولعن المحلّل والمحلّل له ولعن السارقء ولعن شارب الخمر 
وساقيهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومشتريهاء وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. 
ولق من غير متار الارن وهي أعلامها وحدودهاء ولعن من لعن والديه» ولعن من 
اتخذ شينًا فيه الروح غرضا يرميه بسهم» ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من 
النساء» ولعن من ذبح لغير الله ولعن من اجات دا اه اوی محدثاء ولعن 
المصورين› E as‏ و ون من مب اد را رن چن که 
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أعمى عن الطريق» ولعن من أتى بهيمة» ولعن من وسم دابة في وجههاء ولعن من ضار 
مسلمًا أو مکر به» ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» ولعن من 
افد ا ا غا وخا ا عل مه و مو اي اا ف عا و خر ا 
من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» ولعن من انتسب إلى غير 
أيه » ا أن م“ ا ا اجه بحديدة فإن الملائكة ٠‏ ولعن من سب الصحابة. 

وقد لعن الله ا وقطع اخ واداة واد 
رسول الله وة . 

ولعن مَّن كتم ما أنزل الله سبحانه من البيّنات والهدى. 

ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. 

ولعن مَّن جعل سبيل الكافرين آهدى في سبيل المسلمين. 

ول ول اة ل ا ةلمرا والمرأة تلبس لبسة الزجل» بولغ 
الراشي والمرتشي والرائش - وهو الواسطة في الرشوة - ولعن على أشياء خر غير هذه. 

SS 
) وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.‎ 

رها رمان دعو رسول اله ب وذغعرة الماا نة فان اه سبحا اا 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال تعالى: أل كين می ومن حولم سحو مد 
ر ومون بد وستغفون الِب ا را وسڪت ڪل شیو َة وولا ئات لذي 
ا e‏ 
يِن ابابو رجه رتهم إّكَ أت عير لَك © رتهم السات ومن َي 
السات يمي ققد 2 ودلكت هر الور ألْعَِيء © ا 4-۷[ 

N Eb‏ و و ا 
غيرهماء فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بهاء 
EE‏ 

ومن عقوبات المعاصي › ا ا سمرة بن جندب 
قال : فكان ال # مما بكر أن قول اا هَل رَأى أَحَدٌ مِنْكمْ البَارحة رُؤيا؟ 
فيقص عليه ما شاء الله أن يقص» وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني اللّيل آتيان» وإنهما 
اال ایال ا و ا ا و ا عل رجل مضطجع»› 
وإذا آخر a‏ وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه» فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر 
هلهناء فيتبع الحجر» فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كانء ثم يعود غليه: 
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فيفعل به مثل ما فعل في المرَّة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذا؟ قال لي: 
انطلق. . . انطلق» فانطلقناء فأتينا على رجل مستلتق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من 
حديد» وإذا هو يأتي أحد شمَي وجهه ويشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه 
إلى قفاه» ثم يتحول إلى الجانب الآخر» فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرع 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان. ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في 
المرَّة الأولى. قال: قلت: سبحان الله! ما هذان؟ فقالا لي: انطلق. . انطلق» فانطلقناء 
فأتينا على مشل التُورء فإذا فيه لغط وأصوات» قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء 
عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهاء فإذا أتاهم ذلك اللّهب ضَوْضووا. فقال: 
قلت لهم: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق. . انطلق»ء فانطلقناء فأتينا على نهر حمر مثل 
الذم» فإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط الّهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السّابح يسبح ما شاء الله أن يسبح» ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه» فيلقمه حجرّاء قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق. . انطلق› 
اطا فاا غل ر جل کر اا ی اک وا ات راء وجل رای واا هو عد ار 
يحشها ويسعى حولهاء قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق. . انطلق انطلقنا 
حتى أتينا على روضة مُعتمة» فيها كل من نور الربيع» وإذا بين ظهراني الرّوضة رجل 
طويل» لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء» وإذا حول الرّجل من أكثر ولدان رأيتهم قط› 
قال: قلت: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق. . انطلقء فانطلقناء فأتينا إلى 
دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها E‏ قال: قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا 
فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» قال: فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لنا 
فدخلناهاء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أآنت راء وشطر منهم كأقبح ما نت 
راءء قال: قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءَه 
المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك السوء عنهم› 
قال: قالا لي: هذه جنة عدن» وها ذاك منزلك» قال: فسما بصري صعداء فإذا قصر 
مثل الربابة البيضاءء قال: قالا لى: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما فذرانى 
ESE EOL Ea‏ قلت لهما: فإنى رأيت منذ اللّيلة عجبًاء ا 
هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك: ۰ 

أما الرّجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن. 
فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة. 


E TE O E O 
. قفاه» فإنه الرّجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق‎ 
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وأما الرّجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة والزواني. 

وأما الرّجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر» ويلقم الحجارة» فإنه آكل الرّبا. 

وأما الرجل الكريه المراة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فانه مالك خازن 

وأما الرّجل الطويل الذي في الروضةء فإنه إبراهيم. 

وأما الولدان اللذين حولهء» فكل مولود مات على الفطرة - وفى رواية البرقاني: ولد 
على الفطرة - فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ية 
وأولاد المشركن: 

وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح› فإنهم قوم خلطرا عملا 
صالخا وآخر سيئًا تجاوز الله عنهم . 

المعاصي تحدِث آنواعا من الفساد في الأرض 

ومن آثار الذنوب والمعاصى: أنها تحدث فى الأرض أنواعا من الفساد فى المياه 
والهواءء والزروع والثمار» والمساكين. قال تعالى: #ظهر الفساد في أل وألبحرٍ بسا 
كسَبت ايى الاس ليذيقهم بعص الى عيلوا لملم َج ©6 [الرُوم: الآية .]٤١‏ 
ى الاس ليذيقهم بعص الى عيلوأ لعلهم برجمو ©6 [الروم: الآية ]٤١‏ ثم قال: أما والله 
في البر والبحرء أما إني لا أقول لكم: بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماءِ. وقال 
قتادة : أما البر فأهل العمود» وأما البحر فأهل القرى والرّيف. 

قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا فقال: وما ستوى البحرانِ هلدا عذب 
رات ساي را رھدا مم 4 [فاطر : الأنة 1۲« ولیس ت العالم بحر حلو واقف›» 
وإنما هي الأنهار جارية» والبحر المالح هو الساكن» فسمى القرى التي عليها المياه 
الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: إظهر الاد في لر وَأَلْحرٍ [الرُوم: الآية ]٤١‏ 
قال : الذنوب . 

فلت ارات ان الذنوب سبب الفساد الذي ظهر» وإن أراد أن الفساد الذي هو ظهر 
هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله «[ ليذِيقهم بعص ألرى عَيأوأ [الرُوم: الآية ]٤١‏ لام 
العاقبة والتعليل. وعلى الأول: فالمراد بالفسادء النقص والشر والاآلام التي يحدثها الله في 
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الأرض عند معاصي العبادء فكلما أحدثوا ذنبًا أحدث الله لهم عقوبة» كما قال بحعض 
السلف : كلما أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. 

ولاه والله أعلم ا 
تعالى : ل ليزيقهم بعص الى عيلوأ [الروم : الآية ]٤١‏ فهذا حالنا. وإنما أذاقنا الشيء اليسير 
من أغمالتاء ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من داية. 

ومن تأثير المعاصي في الأرض: ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتهاء 
ا الله ية على ديار تمود» فمنعهم دارهم إل وهم باكکون» ومن 
شوت 2 2 الاستسقاء E E e e‏ 
الثمار وما E‏ 0 


وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: ق ا 
حبة حنطة بقدر نواة التمرة» وهی فی صر مکتوبت علىها : هذا کان پنہت فی زمن العدل» 
وکر عن هذه الافات اده االله سات وتال بها اخدت الاد هن الذنوت.: 


وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآنء 
وكثير من هذه الافات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونهاء وإنما حدثت من قرب . 

وأما تأثير الذنوب في الصور والخلىء فقد روى الترمذي في جامعه عنه لل أنه 
قال: «خَلَّق الله آَم في السمَاءِ سِنّونّ ذراعاء فلم يرل الْخَّلقّ يَلْقَّص حَبَّى 
الآن» فلا را اف ان طهر الا رفن ن ¿ الظلمة والفجرة والخونة» يخرح عبدا من عباده 
من أل بيت بيه ## اليما الأرهن اقسا كما ماقت جوزاء ويقتل المسيح اليهود 
والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله» وتخرج الأرض بركتهاء وتعود كما 
كانت» حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرماية ويستظلون بقحفهاء ويكون العنقود 
من العنب وقر بعير» وأن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس» وهذا لأن الأرض 
لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب 
و العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في 
الأرض» ا ت التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها 
المي فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات»› کا ان هن المعاصي من آتار 
تلك الجرائم» فتناسبت كلمة الله وحكمة الكوني أولا وآخرَّاء وكان العظيم من العقوبة 
للعظيم من الجناية» والأخف للأخف» وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ 
ودار الجزاء. 
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وتاقل مقار الان ومسحله وذارة فا لها قارن الك واستولى غلة فرعت الر ك 
من عمره» وعمله» وقوله» ورزقه» ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت ۰ 
ا ا ا 
الروح والرّحمة والبركة. 
المعصية تطفىء من القلب نار الغيرة 


ومن عقوبات الذنوب: أنها تطفىء من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه 
كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن» فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث 
والصفات المذمومة» كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد» وأشرف الناس 
وأعلاهم هة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبيّ لا أغير 
الخلق على الأمة وله سبحانه شد غيرة منه» كما ثبت في الصحيح عنه إلا أنه قال ! 
ا من عيرَة E‏ اغ مله وَّاللَه أعيرُ مِني) . 

وفي الصحيح أيضّا أنه قال في خطبة الكسوف: ١‏ 
ن ڀُڙني عبده أو تَرْني ممه . 

وفي الصحيح أيضًا عنه أنه قال: لا أَحَدٌ أغْيَرُ مِنَ الله مِنْ أجْلٍ ذلك حَرّم 
القَوا- جش ما ظهر نها وما طن ولا أحَد أَحَبُ لبه الحذر من اله من أجل ذلك أَرَسَلَ 
ال ن وَمُنْذِرين» ولا أَحَدٌ أَحَبّ إلَيهِ المَذح مِنٌ الله مِن أجل لله ا ا 
نيه فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضهاء وبين محبة 
العذر الذي يوجب كمال العدل والرّحمة والإحسانء والله سبحانه - مع شدة غيرته - يجب 
أن يعتذر إليه عبده» ويقبل عذر من اعتذر إليهء وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من 
ارتكابه حتى يعذر إليهم» ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارًا وإنذارًا» وهذا غاية 
التجد:والآخسان ونهاية الكمال». فان كيرا ممن تشد غيرته هن المخلوقين تحمل شدة 
الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه» ومن غير قبول لعذر من اعتذر 
إليه» بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره» وكثير ممن 
يقبل المعاذير يحمله على قبولها قَلَةَ الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير» ويرى عذرًا ما 
ليس بعذر» حتى يعتذر كثير منهم بالقدر» وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. 

وقد صح عن النبن ية أنه قال: ِد مِنَ الغْيرَة ما يُجِبُها الله وَمنْها مَا يبْعّْضهُ الله 
فالتي يبْعّْضها الله الغِيرَة في عير ريْبة» وذكر الحديث. 

وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر» فيغار في محل الغيرة» ويعذر في موضع 
العذر» ومن كان هكذا فهو الممدوح حمًا 


E IE 


أ 
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ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد» ولا يبلغ 
أحد أن يمدحه كما ينبغي له» بل هو کما مدح نفسه وأثنی على نفسه» فالغيور قد وافق 
رعا فی في ان ومن وافق الله فى صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه 
بزمامهاء وأدخلته على ربه» وأدنته و ا وصيرته محبوبا له» فاه سبحانه 
رحيم يحب الرحماء» كريم يحب ال ا الحلماء» قوي يُحب المؤمن 
القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حيىّ هه ی د 
الجمال» وتر يُحب أهل الوتر. 

ولو الم يكن قي الذنوب والمعاضى إلا آنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات 
وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة» فإن الخطرة تنقلب وسوسة» والوسوسة تصير 
إرادة» والإرادة تقوى فتصير عزيمة» ثم تصير فعلاء» ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة 
راسخة. وحينئذ يتعذر الخروج منهاء كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به. 

والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه 
وأهله وعموم الناس. وقد تضعف في القلب جذا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من 
نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء 
لا يقتصر على عدم الاستقباح» بل يحسن الفواحش والظلم لخیره» ویزینه له» ویدعوه 
إليه» ويحثه عليه» ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله» والجنة 
حرام عليه» وكذلك محلل الظلم والبغي لخيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة 
الغيرة. 

O A LT 
القلب فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش . وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له‎ 
الجوارح» فلا يبقى عندها دفع ألبتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القَوّة التي تدفع المرض‎ 
وتقاومه» فإذا ذهبت القوة وجد الذاء المحل قابلاء ولم يجد دافعًاء فتمكن فكان الهلاك.‎ 

ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده» فإذا كسرت طمع فيه 


عدوه. 
4 2 
المعصية تذهب الحياء 


O RT RE N EE RT 
وذهابه ذهاب الخير أجمعه.‎ 


وقي الصحيح عنه ڪيا انه قال : «الحياء eS‏ 


4۲ القسم الثاني/ طبٍ القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 


وقال: ا الئاس م مِنّ الكلام اة الأولى ا تَشتَح فَاصنع ما 
شنت . وفيه و 

ا نه على التهديد والوعيد» والمعنى من لم يستج فإنه يصنع ما شاء من 
القبائح› إِذ e‏ على تركها الحياءء فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه 
يواقعها. وهذا تفسير أبي عبيدة. 

والثاني : أن الفعل إذا لم تستح من الله فافعله» وإنما الذي ينبغي تركه هو ما 
يستحيي منه من الله» وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانىء. 

فعلى الأول يكون تهديدًاء كقوله تعالى : أعَملوا ما شِنْتّمّ [فُصَلّت: الآية ]٤٠‏ وعلى 
الثاني يكون إذنًا وإباحة. 

فإن قيل: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ . 

قلت: لاء ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه» لما بين الإباحة 
والتهديد من المنافاةء ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الأخر. 

والمقصود أن الأنوب تضعف الحياء من العبدء حتى ريما انسلخ منه بالكلية» حتى 
إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه» بل كثير منهم يخبر عن حاله 
وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه 
الحال لم يبق في صلاحه مطمع . 

رَإذا رّأى إنليس طلعة وَجهه حَيّاوقال: فديْتَ مَنْ لا يمُلح 

رالحياء مشتى من الخاة». والغيت يسمى حا ن بالقصر لأت به حياة الارض 
والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والأخرة»ء فمن لا حياء فيه افهو] 
ميت في الدنيا شقي في الآخرة» وبين الذنوب وبين قَلَة الحياء وعدم الغيرة تلازم من 
الطرفين» وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيتّاء ومن استحيى من الله عند معصيته 
استحيی الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من 
عقوبته . 

المعصية تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله 
TT‏ أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلالهء وتضعف 
وقاره في قلب العبد ولا بده شاءَ أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما 
تَجرَأً على معاصيه» وربما اغتر المغترء وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرّجاءء 
وطمعي في عَفوه» لا ضعف عظمته في قلبي» وهذا من مغالطة النفس» فإن عظمة الله 
تعالى وجلاله في قلب العبد [تقتضي تعظيم حرماته] وتعظیم حرماته تحول بینه وبين 
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الأنوب» والمتجرّئون على معاصيه ما قَدروا الله حقّ قدره» وکفت يقدره تش قدره» ا 
ا ویکبره› وير جور وقاره ویجله من يھول عليه ا ونهره؟ هدا من أ المحال» 
وأبين الباطل . e Ee‏ وتعظيم 


حرماته › ویھوںل عله حقه . 


ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله عر وجل مهابته من قلوب الخلق» ويهون 
علیهم ویستخفون به» کما هان عليه مره واستخف به» فعلى قدر محبّة العبد لله يحبه 
الناس› وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق› وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته یعظمه 
الناس» وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون 
عليه حق الله ولا یهونه الله علی الناس؟ آم کیف یستخف بمعاصی الله ولا يستخف به 
الخلق؟ . 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات ال أربابها 
a‏ وغطى على قلوبهم» فطبع عليها بذنوبهم» وأنه نسیھم كما نسوه» وأهانهم 
كما أهانوا ديه » Ss‏ أمره» ولهذا قال تعالى في آية سچود المخلوقات 
a)‏ ومن مین ١‏ ا لم من کرم [الحح: الأية ]١۸‏ فإنهم لما هان عليهم السجود له 
واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله » فلم یکن لهم من مکرم بعد أن أهانهم الله » ومن دا 
یکرم من أهانه اللہ ؟ أو يهين کس اللّه؟ . 

المعصية تستدعى نسيان الله لعبده 

ومن عقوباتها: أنها تستدعي نسيان الله لعبده وترکه» وتخلیته بینه وبين نفسه 
وشيطانه» وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة» قال الله تعالى: يناجا الزيت ءامنا 
ارا ا وقنظر نفس ما فدمت لخد واتقوا اه لى اله خي يما بنا عون 6 ولا کا لرن 
أ اش اوليك هم لفون © [الحشر: الآیتان ۰۱۸ 1۹] فأمر بتقواه 
ونھی أن بتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه» ار آنه عاقب من ترك التقوى ان 
ت نقشسه » اا مصالحهاء و ينجيها من عذانه» وما یو جب له الحياة الاندةة 
وكمال لذتها وسرورها ونعيمهاء > فأنساه الله ذلك کله جزاء لما نسیه من عظمته وخوفهب 
والقيام ا فتری العاصي مهملا لمصالح نفسه » مضيیعا لهاء وقد غفل قلبه عن ذکره» 
ك وکان ا فرطاء قد انقرطت عليه مصالح دنياه واخرته» وقد فرط في سعادته 
الأ واستہدل بها ا إنما هي سحابة صيف خیال طف كما 


یل : 


fx 
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د ا ل ا ا ت 


وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه» وإهماله لهاء وإضاعته حظها ونصيبها من الله 
و ك ا وا ان و اکر اا و ا ی ا 
واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض 

من كل شيء إذا ضيعته عوض ومامن الله إن ضيعته عوضص 

فالله سبحانه وتعالی یعوض کل ما سواه ولا یعوض منه شيء» ویغني عن کل شيء 
ولا يغني عنه شيء» ويجير من کل شيء ولا یجیر منه شيء؛ ويمنع من کل شيء۰ ولا 
يمنع منه شيء› فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى 
ذکره ویضیع آمره حتی ینسیه نفسه» فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه 
ولكن ظلم نفسه» وما ظلمه ربه ولکن هو الذي ظلم نفسه. 

المعصية تخرح العبد من دائرة الإإحسان 

ومن عقوباتها: أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين» فإن 
الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي› فان من عبد الله کأنه يراه لم يكن ذلك إلا 
لاستیلاء ذکره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه» بحیث EY‏ يشاهده» وذلك يحول 
بينه وبين إرادة المعصية› فضلا عن مواقعتهاء فإذا خرج من دائر ة الإحسان فإنه صحبة 
رفقته الخاصة» وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام» فن أراد الله به خيرًا أقرّه في دائرة ا 
المؤمنين» فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبى ييا عل : دلا 
يزني الزاني حينَ يني رَهُوَ مُؤْمِنْ» ولا يَشْرَبُ الحْمُرَ جين يَشرَبها وهو مؤمِن› و 
السار حينَ يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِنْء ولا يَنْتَهِبٌُ تَهُبة دات شرف يَرفع لَه فيا الاس أبْصارهم 
حَينَ يَْسَهِبُها وهو مؤْمِن» فإياكم إياكم» والتوبة معروضة بعد. 

ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع لله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وفاته 
كل خير رتبه الله في كتابة على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة كل خصلة منها خير من 
الانيا ` 

فمنها الجر العظيم : #وسوف بوت اله أَلْمُوْمنَ َا عَظيًا) [الساء: الآية .]٠٤١‏ 

ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة: إت لله َم ڪن لين ا [الحج: 
الآية ۳۸]. 

ای ی کا ر 


ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لهم : و الزن لون العرش ومن حولم س حور 
بحم د ومون پد وستعفرون لذن اموا چو [غافر : الأية ¥[ 

ومنها موالاة الله لهم ولا يذل مَنْ مولاه الله قال الله تعالی: اله وَل الت 
مواچ [البَمَرَّة: الآية .]۲٠۷‏ 
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ومنها آمره ملائکته بتشبيتهم: لذ يوی ریک ل اة أي یکم فبا اَل 
اتواه [الأمًال: الآية .]١١‏ 
ومنها: أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. 
ومنها العزة: ويله ألمرَة ولرسولكِء وَللَمُومِين وَلكنَ لفقي لا يعَلمونَهه [المتافقون: 


الأية ۸]. 
ومنها معيَة الله لأهل الإيمان: «وان أله م [الأنمًال: الآَية .]١۹‏ 
م ا ۶ رو ر جره م„ 
ومنها الرفعة في الدنيا اة ویر لَه الْذِبنّ اموا منک ولذ وتوا العار 


درت [المجادلة: الاي .]١١‏ 

ومنها: إعطاؤهم كفلين من رحمته. وإعطاؤهم نورا يمشون به» ومغفرة ذنوبهم. 

ومنها: الود الذي يجعله الله سبحانه لهم» وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته 
وأنبيائه وعباده الصالحين: إ الت ١امَنوا‏ وكيوا ايحت سَيجعل هم اَن و @4 
[مريم : الآية .]٩١‏ 

ومنها: أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: فمن ءامن اصح لا حو ڪلم کا 
هم رون [الأنعام: الآية .]٤۸‏ 

ومتها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى ضراطهم في كل يو 
ا مرَة. 

ا القرآن ES‏ بول هو لات اا و رشا 
وب ا پووت ف دانم وفر وهو یھر عى اولك يادوت من کان بيد 
[فْصلّت: الاي .]٤٤‏ 

والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير» وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه 
لاور عر ها را ا م عو ا اا رل دا 
یرتکب شیئًا یخرجه من دائرة الإيمان ویحول بینه وبینه ولكن لا يخرج من دائرة عموم 
المسلمين؟ فإن ایر ا لذت e E Ll,‏ یرین على قلبه» فیخر جه 
عن الإسلام بالكلية. ومن هلهنا اشتد خوف السلف» كما قال بعضهم: أنتم تخافون 
الو وأنا أًخاف الكفر . 


المعصية تضعف سير القلب إلى الله تعالى 


عو ا ا شح م الق الى و ا و ق 


وتقطعه عن السيرء فلا تدعه يخطو إلى الله خطوةء هذا إن لم ترده عن وجهته إلى 


٤٤٦‏ القسم الثانی/ طب القلوب عند الإمام ابن فيم الحوزية 
ورائه» فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب» والقلب إنما يسير إلى الله 


بقوته فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القَوّة التى تَسَيّره» فإن زالت بالكليّة انقطع عن الله 
القظاعا ينعد تداركه>. وال المنتعان. 


فالڏّنب ما أن القلب» أ يمرضصه مرضا مخوفاء ا ولا بده 
حتى ينتهى ضعفه إلى الأشياء الثمانية التى استعاذ منها النبىَ ية وهي: الهم والحزن 
والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الذين وغلبة الرّجال» وكل اثنين منهما قرينان. 

فالهج Ele E N eS E O‏ 
يتوقعه أحدث الهم . وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. 

والعجز والكسل قرينانء فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم 
قدرته فهو العجز» وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. 
فهو البخل . 

وضلع الين وقهر الرّجال قرينان» فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من 
ضلع الدين» وإن كان بباطل فهو قهر الرّجال. 

ENA E LEE a aa od 
السات اة الجية اللا ودرك الفقاء وسو الاه وة الاعدا :ومن‎ 
أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله» وتحول عافيته إلى نقمته» وتجلب جمع سخطه.‎ 

المعصة تزیل النعم وتحل النقم 

ون قرات الدرب اها زيل انى رقمل اله ارات عن العد هة إا 
بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة». وقد قال تعالى: وما أصبّكم من مصيكة بم 
O PES‏ و يعفرا عن كير 6 ارق الأية .]١١‏ وقال تعالی : 5 لك أت َه له 


او سے سے سے 


يك مغيرا َعَم ما اھا عل ی کی م ا باش [الانتاں: الاَية .]٠۳‏ 

فأخبر الله تعالى أنه لا يغْيّر نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغيّر 
ما بنفسه»› فيغير طاعة الله دمعصنةه »> وشکره بکفره› سات رضاه بأسباب اه فإدا 
غير عير عليه» جزاء وفاقًاء وما ربك بظلام لِْعّبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله 
O O AE‏ وقال تعالی : نک له لا يعر ما قوم حى مروا ما 


کے ا 


a SE CT‏ م 
پانقسہ وإذا أراد الله بقوم ا فلا مرد 7 وم لر من دون ِن واچ [الرّعد: الأية 1١۱‏ 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية £۷ 
ا و ا ا ا ا 


وفي بعض الآثار الإلهية» عن الرّب تبارك وتعالى أنه قال: «وَعِرّتي وَجَلالي لا 
يکو عَبْدَ مِنْ عَبيدِي عَلَّى ما اجب م يقل َه إلى ما ُرَم إلا اقلت ا له مما يحب 


ولقد أحسن القائل : 

إذا كنت في نعمة فأزعها 
وخطها بطاعة رب العباد 
وإياك والظلم مهما استطعت 
وسافر بقلبك بين الورى 
وما كان شيء عليهم أضر 
فكم تركوامن چجنان ومن 


صَلُوا بالجحيم وفات النعيم 


اا رن ل ت 
فرب العباد سريع النْقم 
فظلم | E E EEE‏ الوخم 
ا e‏ 
فصور› EE‏ 
وكکان الذي نالهسم كالحلم 


E I E E إلى ما يكره‎ 
RE ES 


إلقاء الله تعالی الرعب والخوف في قلب العاصي 

ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه من الرّعب والخوف في قلب العاصي › فلا 
تراه إلا خائمًا مرعوباء فإن الطاعة حصن الله الأعظم الڏي من دخله کان من الام 
من عقوبة الدنيا والآخرةء ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب» فمن 
أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه آمانًا» ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف»› فلا تجد 
العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر» إن حركت الرّيح الباب قال: جاءَ الطلب» 
وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرًا بالعطب» يحسب أن كل صيحة عليه» وکل 
مکروه قاصدا إلیه» فمن خاف الله آمنه من کل شيء. ومن لم يخف الله أخافه من كل 
شي ء : 

بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرن 

ومن عقوباتها: أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب نفسه 
مستوحشاء فد وقعت الوحشة بینه وبين ربه» وبين الخلق وبين نفسه» وکلما کثرت 
الذنوب اشتدت الوحشة»ء وأمرُ العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيب العيش عيش 
الا فلو نظر العاقل ووازن دة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم 
سوء حاله وعظيم غبنه» إذ باع ُ E aN E E‏ 


€۸ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 
ا ا د ا ا ی 


من الخوف والضرر الداعي له» كما قيل : 

فإن كنت قد أوحشتك ات ف و ا اي 

وسر السال أن الطاعة تورجب القرب من الزات استحانة فكلما افد القرب فوي 
الأس» والمعصية توجب العبد من الّب» وكلما ازداد البعد قويت الوحشةء ولهذا يجد 
العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهماء وإن کان ملابسًا له قریبا منه» وخك انا 
وقربًا بينه وبين من خت دوإن کان ندا عه والوحشة سببها الحجاب› وکلما غلظ 
الحجاب زادت الوحشةء فالغفلة توجب الوحشة» وأشد منها وحشة المعصية وأشد منها 
وحشة الشرك والكفرء ولا تجد أحدًا ملاسا شينًا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب 
ما لابسه منهء فتعلو الوحشة وجهه وقلبه» فيستوحش ويستوحش منه. 

المعصية تصرف القلب عن صحته واستقامته 


ومن عقوباتها: أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافهء 
فلا یزل مریضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه» ا ا 
القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان بل الذنوب أمراض القلوب وداؤهاء ولا دواء لها إلا 
ترکها. وقد أجمع الشبائر ون :الي الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاهاء 
N ML SS SUES‏ 
داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاها 
مخالفته› فن اتخ الرض فل أو كاد . وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت 
الا مارا فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة»› لا يشبه نعيم أهلها نعيمًا 
ألبتة. بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا أمر 
ES‏ رلا تخت ان فوله تعالى: مون لار لى يم 
© و الفجّار نی یر 49 [الانفطار: الآيتان ١٠ء ]٠٤‏ مقصور على نعيم الأخرة 
وجحيمها فقط› بل في دورهم الثلائة هم كذلك اع الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار - فهؤلاء في نعيم› وهؤلاء في جحيم› وهل النعيم الا القلب؟ وهل العداب 
إلا عذاب القلى؟ وأي عذاب افده ارف والهم والحزن وضيق الصدرء وإعراضه 
عن الله والدار الأخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله» بكل واحد منه شعبة؟ وکل 
من تعلق به وآحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل من أحب شيًا غير الله 
عذب به ثلاث مرات في هذه الدار. فهو یعذب به قبل حصوله حتی یحصل › > فإذا حصل 
عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغیص والتنكيد عليه › وأنواع (من 
العذاب في هذه) المعارضات فإذا سلبه اشتد عليه عذابه» فهذه ثلائة أنواع من العذاب في 


هذه الدار. 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية ۹ 
ي ا ا ا ا ت ت و س ا 


وأما في البرزخ: فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده» ولم فوات ما فاته 

من النعيم العظيم باشتغاله بضده» وألم الحجاب عن اللهء وألم الحسرة التي تقطع 
الآكبادء فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهوان والديدان 
في أبدانهم» بل عملها في النفوس ا ف حي يردها ا إلى اخادها فا 
ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرّ» فأين هذا من نعيم من يرقص قابه طربًا وفرحا 
ا بربه» واشتياقًا إليه» وارتياحا بحبه» وطمانينة بدکره؟ حتى يقول بعضهم في حال 
نزعه: واطرباه. ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحالء إنهم لفي عيش 
U OER SS E N a‏ 
ذاقوا أطيب ما ها ويقول الآخر: لوغ الملوك وأناء الملرك ما نحن: فيه لجالدرنا 
عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

فيا مَّن باع حظه الغالي بأبخس الثمن» وغبن كل الغبن في هذا العقد» وهو يرى 
ا A N ES NS‏ 

فيا عجبّا من بضاعة معك الله مشتريهاء وثمنها جنة المأوى» والسفير الذي جرى 
على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول ية . وقد بعتها بغاية 
الهوان. كما قال القائل : 

إذا كان هذا فعل عبد بنفسه و 

ومن مهن لَه هَن ّا لم من مكرمٍ إن أله يفعل ما ينآ [الحح: الآية .]١۸‏ 
المعصية تعمي بصيرة القلب 


ومن عقوباتها: أنها تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره» وتسد طرق العلمء 
وتحجب مواد الهداية . 

وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل : إني أرى الله تعالى قد 
الغلا ورا فلا تطفئه بظلمة المعصة . 

ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل» وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في 
مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا یبصره» کأعمی خرج بالليل في طريق 
دات مهالك ومعاطب» فيا عزة السلامة» ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات» 
رتفيض من القلب إلى الجوارح» فيغشى الوجه منها سوادء بحسب قزتها وتزايدهاء فإذ 
كان عند الموت ظهرت في ي البرزخ› فامتلاً القبر ظلمة» كما قال النبي بيا: «إن هذه 
الور فا ع ام ظلمة» وإن الله منورها بصلاتي عليهي» فإذا کان يوم المعاد 
وحشر العباد علت الوجوه علرًا ظاهرًا يراه كل أحد» حتى يصير الوجه أسود مثل الحَمَمة 


{0٠‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيّم الجوزية 


E 


SS‏ لذات الدنا أجمعها ا ای فكيف بقسط العبد 
j‏ ية د ۰ إل وتة | 

ومن عقوباتها: أنها تصغر النفس وتقمعهاء» وتدسيها وتحقرها حتى تكون أصغر من 

کل شي وأحقره كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرهاء قال تعالى: لقَذ أف من ركنا 

€ ود ر حاب من دسّلها 6 [ال الآيتان 4 1۰ والمعنى : قد آفلح من کبرها وأعلاها 


طاءة الله اقا وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله . 


A r 


وأصل ال ااا و ن ا ال ا ر الراب [التحل: الآية 
.٩4‏ فالعاصي يدس نفسه في المعصية› ويخفي مکانها» یتواری من الخلق من سوء ما 
باي به» قد انقمع عند نفسه» وانقمع عن الله » وانقمع عند الخلق› فالطاعة والبر تكبر 
النفس وتعزها وتعليهاء حتى تصير شرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه» ومع ذلك فهي أذل 
شيء وأحقره وأصغره لله تعالى» وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو» فما 
صغر النفوس مثل معصيه الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله . 


العاصى دائما في اسر شرطانه 


ومن عقوباتها : أن العاصي دائما في ت شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه» فهو 
ا مسجون س اا لاي اسر اه اعد ع ا ن اض 
من سجن الهوى» CIES EPTFE‏ فک سير آل ال لذارا رة 
قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ . 

وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر 
كلما علا بعد عن الآفات» وكلما نزل احتوشته الآفات» وفي الحديث «الشيطان ذئب 
الإنسان» وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب» فكذا العبد إذا 
لم یکن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد» وإنما يكون عليه حافظ من الله 
بالشوئ» فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه» كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الذنيا 
والآخرة» وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب» وكلما بعدت عن 
الرّاعي كانت آقرب إلى الهلاك» فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي» وإ EU‏ 
الذئب القاصية من الغنم» وهي أبعد من الرّاعي . 

ا هاا ل ان الاب لا کان أ ف اف كاف إلافات اله ابرع ولت 
قرب من الله بعدت عنه الآفات» والبعد من الله مراتب» بعضها أشد من بعض» فالخفلة 


القسم الثاني/ طبَ القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية ٤۵١‏ 


تبعد القلب عن الله» وبُعد المعصية أعظم من بُعد الغفلةء وبُعد البدعة أعظم من بُعد 
المحعصية» وبعد النفاق والشرك أعظم ف 


المعصية ق ةمل الحاه والمنزلة والكرامة 


و سقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقهء فان أكرم الخلقى 
عند الله أتقاهم» وأقربهم منه منزلة أطوعهم له على قدر طاعة العبد له تكون منز لته رده » 
فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب عباده» وٳذا لم يبق له جاه عند 
الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك» فعاش بينهم أسوأً عيش: خامل الذكرء 
ساقط القدر»› زريې الحال» لا حرمة له» ولا فرح له ولا سرور» فإن خمول الذكر 
وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزل»› ولا سرور معه ولا فرح »› وين هذا 
الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ 

ومن أعظم نعم الله على العبد: أن رفع له ب سن العالمن دكره ويعلي قدره» ولهذا 
خص أنبياءَه ورسله من ذلك بما لیس لغيرهم» کما قال تعالی: #ودکر عستا هم 
وإسحق وعقوبَ اول آلای والابصدر 6 أحاصتم صالصة ذڪ ى الدار © [ص: الآيتان 
c0‏ 61[ أي خصصناهم ببخصيصة» وهو الذكر الجميل الذي يذکرون ره في هذه 
وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» حيث قال: #إوأَجعّل 
لى سان صِذق فى الارن @ اا ا ا ا و 
ووهبتا هم من رمتا وجعلتا هي ليان ِد سا ل [مريم : الآية .]٠١‏ وقال لبه ع : 
ورفعتا لك ا لك دک @# [الشرح: الآية [٤‏ فاتباع الرسل لهم نصيیب من ذلك بحسب 
ميرائهم من طاعتهم ومتابعتهم› وكل من حالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفتهم 
و 


المعصية تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف 


ومن عقوباتها: أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذم 
والصغار» فتسابه اسم المؤمن» والبر» والمحسن» والمتقي» والمطيع» والمنيب» 
والولي» والورع» والصالح» والعابدء والخائف» والأوّاب» والطيب» والمرضي ونحوها. 
وتكسوه اسم الفاجر»ء والعاصي» والمخالف» والمسيء» والمفسده والخبيث» 
الط والزاني» والسارق» والقاتل» والكاذب» والخائن» واللوطي» وقاطع 
الرحم» وااو وا ی الفسوق و يس لاتم اسوق بعد وينه 
[الخجرات: الآية ]١١‏ الذي يوجب غضب الدّيان» ودخول النيران» وعيش الخزي 
ولوا وك ا وجا ورا الرخملن > ورل الان وتو جت ف المسمى 
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بها على سائر نوع الإإنسان» فلو لم يکن في عقوبه المعصية إلا و ك اا سا 
وموجباتها لكان في العقل ناه عنهاء ولو لم يکن في واب الطاعة إلا الفوز بتلك الايا 
وموجباتها لكان في العقل امر بهاء ولكن لا ماع لما أعطىء ولا معطى لما منع› ولا 
مقرب لما باعد» ولا فبعد لمن قرب ن ن اه فا ن مرم إن آنه يفعل ما 
سا [الحَخ: الآية ۱۸]. 

المعصية تود نؤثر في نقصان العقل 


ومن عقوباتها: أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل› » فلا تجد عاقلين أحدهما مُطيع 
لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكملء وفكره أصح» ورأيه أسد» 
والصواب قرينه» ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب کقوله 
ال اتون ال آلأأبّبه [البَمَرّة: الآية ۱۹۷]. وقوله : وفاقوا أله اولي لذبب 
لک ته تخوت # [المّائدة: الآية .]٠٠١‏ وقوله تعالى: وما ا 5 آلا الب 
[البقرة: الآية ]۲٠۹۹‏ ونظائر ذلك كثيرة. 

وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصى مَنْ هو في قبضته وفي داره» وهو يعلم 
آنه يراه ویشاهده؟ فعحضيه وهو بحينة غير متوار عنه» ويستعين بنعمة على مساحخطه؛ 
ويستدعي کل وقت غضبه عليه ولعنته له» وإبعاده من قربه» وطرده عن بابه» وإعراضه 
عند وخذلانه له» والتخلية بینه وبين نفسه وعدوه» وسقوطه من عینه» وحرمانه رو 
رضاه وحبه» وقرة العين بقربه› والفوز بجواره» والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه» إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الظاغةة: راتات أشغات لك هن عقوبة اهل 
ال 

فأ عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر» ثم تنقضي کأنها حلم لم يکن» على 
هذا النعيم المقيم والفوز العظيم؟ بل هي سعادة الدنيا والآخرة» ولولا العقل الذي تقوم 
به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين › بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم 
عاقبة» فهذا من هذا الوجه. 

وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا 
نقصان عقل عاصيناء ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. 

ويا عجًا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللّذة والفرحة والسرور وطيب 
العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاه» والألم والعذاب كله في سخطه 
وغضبه» ففي رضاه قَرّة العيون» وسرور النفوس» وحياة القلوب» ولذة الأرواح» وطيب 
الحياةء ولذة العيش» وأطيب النعيم» مما لو وزنه منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف بهء 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية for‏ 


الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين ا ت والغموم والا حزان والمعارضات › بل 
ا لآلا فالأمر کما قال تعالی: «إن كوا تألمونَ إن A és E‏ 
وجو من ألم ما لا برجو [الساء: الآية ]٠٠٤‏ فلا إلله إلا اللهء ما أنقص عقل من 
ا بالبعر › والمسشك بالرّجيع› ومرافقة الل أنعم الله عليهم او الل والصديقين يهین 
والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت 
مصيرًا. 


المعصبة توجب القطيعة ب بين العبد وبين رده 


ومن أعظم عقوباتها: أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى» وإذا 
وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشرء فأيّ فلاح» وأى 
رجاء» وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير› وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي 
لا غنى عنه طرفة عين» ولا بدل له منه» ولا عوض له عنه واتصلت به أسباب الشرء 
ووصل ما بینه وبين اعدی عدو له فتولاه عدوه» وتخلی عنه ولیه؟ فلا تعلم نفس ما في 
هذا الانقطاع تالاه أنواع الالام وآنواع العذاب. 


فال يقن الاش رايت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن ۰ ا 
عنه تولاه الشيطان» وإن تولا لله لم يقد عليه الشيطان» وقد قال تعالى: ولد ف 
للماهكة اسجد لدم فسجدوا إل اليس كان من الجن ففق عن أمر ريه أفلتخدوم ا 
وزیا من دون وشم کم بس لامي بدلا ©6 [الكهف: الآية ]٠١‏ يقول سبحانه 
لاف اا أ یت ورفعت قدره» وف عن رفاست ملائکتي كلهم أ 
يسجدوا له» تکریمًا له وتشریقًاء فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه» فعصى أمري» وخرج 
عن طاعتي › ehe‏ أن تتخذوه وذریته آولياء من دوني» فتطيعونه في 
معصيتي» وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهم أعدى عدو لکم؟ فواليتم عدوي وقد 
أمرتكم بمعاداته» ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء» فإن المحبة 
والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه وأما أن توالى أعداء الملك ثم 
تدعي أنك موال له» فهذا محال» وهذا لو لم یکن عدو الملك عدوا لكم» فكيف إذا 
كان عدوكم على الحقيقةء والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة 
والذئب؟ فکیف يلق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولی له سواه؟ 
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ونبّه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لَك عد [الكهف : الآية ]٠١‏ كما نبّه 
على قبحها بقوله: #ففسق عن عن اَم ربد [الكهف : ن عداوته لربه وعداوته 
لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته» فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس 
لاظالمين 6 


ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب» وهو أني عاديت 
إبليس إذ لم يسجد لأبيکم آدم مع ملائکتي»› فكانت معاداته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه 
المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة. 
المعصية تمحق بركة العمر 

ومن عقوباتها: أنها تمحق بركة العمر» وبركة الرزق»ء وبركة العلمء وبركة العمل 
وبر كة الطاعة. 

وبالجملة تمحق بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل بركة في عمره ودینه ودنیاه ممن 
عصى الله » وا إلا بمعاصي الخلق . قال الله تعالى: #ولو ۹ 
أهل القرئ ١ءامنوا‏ واتقرا لفتحا عَليم برک REE‏ اا [الأعرّاف: الآية .]۹٦‏ وقال 
کال وال أسَقموا عل ألطرمَة سيه ب مدقا © ميت فيه [الجنْ: الآيتان ١١ء‏ 
۷] وإن العبد ليحرم الرزق e‏ 

وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعتهء وإن الله جعل 
الروح والفرح في الرضى واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». 

وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد «أنا الله إذا رضيت باركت وليس 
لبركکتي منتهى» وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد وليست سعة الرزف 
والعمل بكثرته» ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام» ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة 
فيه . 

وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته» ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل 
بغيره» بل حياة البهائم خير من حياتهء فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه» ولا حياة 
لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده» والإنابة إليه» eS‏ 
بقربه› ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنياء 
بل ليست الدنيا بأجمعها عوضًا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد عوض» وإدا 
فاته الله لم يعوض عنه شيء ألبتة» وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغنى بالذات» 
والعاجز بالذات عن القادر بالذات» والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن 
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ا ا ا ا ا ا و ب ت 
الخالق» ومن ل وجود له ولا شيء له من ذاته ألبتة عمن غناه وحياته وکماله وجوده 
ورحمته من لوازم داته؟ وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة و له ملك السملوات 
والأرض؟ . 


وإنما كانت معصية الله سيا لمحق بركة الرزق والآجل› لن الشيطان موكل بها 
وا فساطانه عليهم»› وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه» وکل شيء 
يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة» ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل 
والشرب واللبس والركوب والجماع» لما في مقارنة اسم الله من البركة» وذكر اسمه 
يطرد الشيطان فتحصل البركة» ولا معارض له» وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة»› 
فإن الب هو الذي يبارك وحده» والبركة كلها منه» وكل ما نسب إليه مبارك» فكلامه 
مبارك» ورسوله مبارك» وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك» وبيته الحرام مبارك» وكنانته 
من أرضه وهي الشام 2 البركة» وصفها بالبركة في ست آیات من کتابه» فلا مبارك 
إلا هو وحده» ولا مبارك إلا ما نسب إليهء ا الى آلوهيته ومحبته ورضاه» وإلا 
فالکون کله منسوب إلى ربوبیته وخلقه» وکل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال 
والأعمال فلا بركة فيه» ولا خير فيه» وكل ما كان قريبًا من ذلك ففيه من البركة على 


ق ا ف ا ع ا ا 

من الخير والبركة وكل ما اتل ذلك وارد به ركان مه بحل فلا برك ف 
٠ N E ORT REE‏ لعنة 
الله بقدر قربه منه واتصاله به» فمن هلهنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر 
والرزق والعلم والعمل» وكل وقت عصيت الله فيهء أو مال عصي الله په» او بدن أو جاه 
أوعل ار عل ف عل اه لیس له» فليس [له من] عمره وماله وقوته وجاهه 
وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به . 


ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار مائة سنة أو نحوها» ويیکون عمره لا يبلغ 
عشر سنين أو نحوهاء كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوهاء وهكذا الجاه والعلم. 

وفي الترمذي عنه بي : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا دک الله عر وجل وما 
والاه وعالم أ متعلم» . 


وفي أ اخ «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله) فهذا هو الذي فيه البركة 
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المعصية تحعل صاحبها من السفلة 


ومن عقوباتها: أنها تجعل صاحبها من السَفلة بعد أن كان مهيئًا لأن يكون من 
العليةء فإن الله خلق خلقه قسمين: عِلية» وسفلة» وجعل عليين مستقر العلية» وأسفل 
سافلين مستقر السفلةء وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة» وأهل معصيته 
الأسفلين في الدنيا والآخرة» كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عَليه» وأهل معصيته هون 
خلقه عليه وجعل العزة لهؤلاءِ والذلة والصغار لهؤلاءء كما في مسند الإمام أحمد من 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبنّ بل أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي › وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» فكلما عمل العبد 
معصية نزل إلى أسفل درجة› ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلينء وکلما عمل 
طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. 

وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه واک 
أغلب عليه كان من أهلهء فليس من صعد مائة درجه ونزل درجة واحدة كمن كان 
e‏ 

اک فاا عط ف وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدًا أبعد 
ما بو الارن و امرف وها بن السا والأرض» فلا يفي صعوده ا 
النزول الواحد» كما في الصحيح عن النبيّ بلا أنه قال : «إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة 
لا يلقى لها بالا يهوى بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب». 

فأي صعود يوازي هذه المنزلة؟ والنزول آمر لازم للإنسان» ولكن من الناس من 
يكون نزوله إلى غفلةء فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى و ا أرفع منها 
بحسب يقظته . 

ومنهم من یکون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة فهذا متی متی رجع 
إلى الطاعة فقد يعود ال د وقد لا يصل إليها» وقد يرتعع عنهاء فإنه قد يعود 
همة مما كان» ق وقد تعود همته کما کانت. 

a‏ إلى معصية» إما صغيرة ا فهذا قد يحتاج في عودة 
إلى توبة نصوح» وإنابة صادقة. 

واختلف الناس: هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيهاء بناء على ن التوبة 

تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده کعدمه» فکأنه لم يكن» أو لا يعودء بناء على أن التوبة 
تأثيرها في إسقاط العقوبة . وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. 

قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدًا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه 
لصعود آخرء وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي 
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يملکه› وکلما تضاعف المال تضاعف الربح٠,‏ فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع 
رر بجا أعااة فا اعا ت الع اف ما من ل اة ف داك 
صاعدا من آسفل إلى أعلى» وبينهما بون عظيم. 

e a E a o 
اجدع اف أسفل »› ولو درجة واحدة» ثم اا الصعود» فإن الدي لم ينزل يعلو عليه‎ 
ولا بد.‎ 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكمًا مقبولا فقال: مثل 
درجته» ومنهم من لا يصل إلى درجته. 

ل وا بجت ف الو و كما ا ااه ال للد اذل 
والخضوع والإأنابة» والحذر والخوف من الله» والبكاء من خشية الله» فقد تقوى هذه 
اا حت يعود التاثب إلى أرفع من درجته» ويصير بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة› > فهدا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة» فإنها نفت عنه داء العجب» وخلصته 
من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله» ووضعت خد ضراعته ودُله وانكساره على عتبة باب 
سیده ومولاه» وعرفته قدره» وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سیده (ومولاه) له» 
ول عفوه عنه ومغفرته له» وأخرجت من قلبه صولة الطاعة» وكسرت أنفه أن يشمخ 
(آو یتکبر) بها أو یری نفسه بها حيرا من غيره» وأوقفته بین يدي ربه موقف الخطائین 
المديين» ناكس الرس بين يدي ر جا انا وخ محتقَرًا لطاعته» 
مستعظما لمعصيته› فد عرف نفسه بالنقص والذم» وربه متقرد بالكمال والحمد والوفاء. 
کما قیل : 

e NN a 

فأ نعمة وصلت من الله إليه استکثرها على نفسه» Sg‏ ولم يرها 
أهلا. وأي نقمة أو , و ورای ف اعا کا کو اکر اورا د 
أحسن إليه» إذا لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره» ولا آدنی جزء منه» فإن ما يستحقه 

من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات» فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز» فإن الذنب 
وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه» الكبير الذي لا شيء أكبر فة 
الجليل الذي لا أجل منه ولا أجملء المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها ف 
او ا ا و الناس بمثل ذلك 
يستقبحه كل أحد مؤمن وكافرء وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرّذائل» فکيف 

بعظيم السملوات والأرض» وملك السملوات والأرض» وإلله السملوات والأرض؟ ولولا 
أن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته سبقت عقوبته» ولا لتدکدکت الارن ا ا 
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یلیق مقابلته به» e‏ السملوات والأرض من معاصي العباد. قال 
له تعالی: [@ ل آل بیت الوت لار أن تروک وکین راتا إن اگما ِن ام 
E‏ [ناطر: الآية .]٤١‏ 

فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما «الحليم» والغفور» كيف تجد تحت 
ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السموات والأرض؟ . 

ول سبحانه عن بعض کفر عباده أنه اإتڪاد الوت يفطرن ‏ ينه ونسَق 
الارض وَتَجِرّ بال هدا 6ه [مريم : الآية ۹۰]. 

وقد ا الله سبحانه الاو الجنة بذنب واحد ارتكباه» وخالفا فيه نهيهء 
ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السملوات والأرض بذنب (واحد) ارتكبه؛ 
ولاه و ا E‏ 

نصل الأنوب إلى الذنوب» ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد 

ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد 

الق ن الد قد كن ب اا خيرًا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة» 
وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه» وتمرض قلبه» فلا يقوى دواء التوبة إعادته إلى 
الصحة الأولى» فلا يعود إلى درجته» وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت 
ويعود إلى مثل عمله» فيعود إلى درجته. 

هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية› فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه» 
مثل الشكوك والريب والنفاق» فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه. 

ومن عقوباتها: أنها تجترىء على العبد من لم يكن يجترىء عليه من أصناف 
المخلوقات فتجترىء عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين 
وإنسائه ما به مصلحته في ذکره ومَضرتّه في نسیانه» فتجتریء عليه الشياطین حتى وره 
إلى معصية الله أرّا» وتجترىء عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته 


وحضصوره› ق وحخدمه ولا وجيرانه حتى الحيوان البهيم . 

قال بعض السلف : إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي وكذلك 
عليه نفسه فتتأسد عليه وتستضعف عليه» فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له» وتسوفه 
إلى ما فيه هلاكهء شاء أّم أبى» وذلك أن الطاعة حصن الزّب تبارك وتعالى الذي مَنْ 


(۱) يتفطرن: يتشققن . 
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دخله کان من الآمنين»› فإذا فارق الحصن اجترأً عليه قطاع الطريق وغيرهم» وعلى حسب 
اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه E‏ 
عنه» فإن ذكر الله وطاعتهء والصدقة» وإرشاد کک لا بالمعروف»› والنهي عن 
المنكر› قان ترد عن العبد» بمنزلة القوة التي ترد ا وتقاومه فإذا سقطت القوة 
غلب وارد المرض فكان الهلاك» فلا بد للعبد من شيء يرد عنه» فإنه موجب السيئات 
والحسنات تتدافع » ویکون الحكم للغالب كما تقدم» وكلما قوى جانب الحسنات كان 
الذذ قوی کما تقدم» فإن الله يدافع ع ال اا والإيمان قول وعمل» فبحسب قوة 
الإيمان يكون الدفع› واللّه المستعان . 


ومن عقوباتها: أنها َون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه» فإن كل أحد يحتاج إلى 
معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده» وأعلم الناس أعرفهم بذلك التفصيل› 
وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته» فاستعملها فيما ينفعه وكمَها عمّا يضرّه» 
وفي ذلك تفاوت معارف اس وف وار فأعرفهم من کان عارفًا بأسہاب 
السعادة والشقاوة» وأرشدهم من اثر هذه على هذه» كما أن أسفههم من عکس الأمر> 
والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم» وإيثار الحظ 
الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع» فتحجبه الذنوب عن كمال 
هذا العلم» وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين» فإذا وقع في مكروه 
وانحتاج إلى التخلص مه خانة قلبه ونفسة وجوارحه» وكان بستزلة رجل معه شيف قذ 
غشيه الصدا ولزم قرابة بحیث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له عدو يريد قتله» 
فوضع يده على قائم سیفه واجتهد لیخرجه» فلم یخرج معه» فدهمه العدو وظفر به» 
كذلك القلب يصداً بالذنوب ويصير مثخئًا بالمرض . فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد 
معه منه شیئاء والعبد إنما يحارب ويصاول ويمَدم بقلبه» والجوارح تبع للقلب» فإذا لم 
يكن عند ملكها قوة بها فما الظن بها؟ 

وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف . أعني النفس الل 
وان كانت الأ تقوی واس وكلما قويت هذه ضعفت تلك» فيبقى فيبقى الحكم 
والتصرف للأمّارةء وربما ماتت نفسه المطمئنة مونًا لا يرتجى معه حياة» فهذا ميت في 
الدنيا. . ميت في البرزخ› غير حي في الآخرة حياة ينتفع بهاء بل حياته حياة يدرك بها 
الألم فقط . 

والمقصود : أن العبد إذا وقع في شدة e)‏ أو وة انه فل ولان وجوارحه 
عما هو أنفع شيء له» فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإناب إليه والجمعية 
عليه» والتضرع والتذلل والانکسار بین یدیه» ولا یطاوعه لسانه لذکره» وإِن ذکره بلسانه 
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لم يجمع بين قلبه ولسانهء فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكرء ولا جين 
القلب واللسان على المذكورء بل إن دَکر أو دعا در بقلب لاه ساه غافل» ولو اا 
جوارحه أن تة رطا e E‏ تطاوعه»› وهذا کله أثر الذنوب 
والمعاصي› e a‏ الأعداءء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم» وقطع 
أخبارهم» ثم أراد منهم عند هجوم الخدو غلة أن :تفز غا وسعهم في الدفع عنه بخير 
فوة. 
هاو أمر أًخوف من ذلك وأدهى منه وأمرٌ» وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند 
والانتقال إلى الله تعالى» فربما تعذر عليه النطق بالشهادة» کما شاهد الناس 
من المحتضرين أصابهم ذلك» حتى قيل لبعضهم : قل «لا إله إلا الله» فقال: اه آه» 
4 أن أا . وقيل لآخر: قل «لا إلله إلا الله». فقال شاهء زخ»› غلبتك ثم 
قضى» وقيل لآخر: قل «لا إلله إلا اله» فقال: 


يا رب قائلة يومَاء وقد تعبت : كيف الطريق إلى حمام منجاب؟ 


ثم قضی . . وقيل لآخر: قل لا إلله إلا الله» فجعل يهذي بالغناء» ويقول: تاتنا 
تنتنا» حتى قضى. وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعني ما تقول ولم أَقَعْ معصية إلا 
ركبتها»ء ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك» فقال: وما يغني عني وما أعرف أني 
صلیت لله صلاة؟ ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال : هو کافر بما تقول› وقضى . وقيل 
لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها ولساني يمك عتھا :وا خرن ا 
الشحاذين عند موته» فجعل يقول: لله فلس» لله» فلس لله» حتى قضى . وأخبرني بعض 
التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده» وجعلوا يلقونه «لا إلله إلا الله» وهو يقول: 
هذه القطعة رخبصة»› هذا مشترى جيد» هذه كذا» حتى قضى . 


وسبحان الله! کم شاهد الناس من هذا عبرًا؟ والذي يخفى عليهم من أحوال 
المحتضرين أعظم وأعظم› > فإِذا کان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وکمال إدراکه قد 
تمكن منه الشيطان» واستعمله فیما یریده من معاصي الله » وقد أغفل قلبه عن ذكر الله 
تعالى» وعطل لسانه عن ذكره» وجوارحه عن طاعته» فكيف الظن به عند سقوط قواه؛ 
alka aE‏ النرع؟ ؟ وجمع الشيطان له کل قوته وهمته» وحشد 
عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك أخر العمل؛ اق ا 0 
شيطانه ذلك الوقت› وأضعف ما يكون هو في تلك الحالء فمن تری يسلم على ذلك؟ 
فهناك بت آله الت منوا بالقَول لر ا ا 
اللمين قعل أله ما يسآ ©6 [إبراهيم : الآية ۲۷]. 
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فكيف يوفُق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذکره واتبع هواه» وکان 
مره فُرٌطا؟ فبعید من قلبه من الله تعالی غافل عنه» متعبد لهواه» سير و 
يابس من ذكره» وجوارحه معطلة من طاعته» مشتغلة بمعصيته» أن يوفق للخاتمة 
بالحسنى . 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين. وکأن المسيئين Eu‏ 
بالأمان #ام کر يسن علا َة إل بوم القیمة ل تک تا کو (@6 سلَمَ سنه أيهم كلك رع )4 
[القَلّم : الآیتان ۳۹ء ]٤١‏ كما قيل : 


يا امنا مع ق قبح الفعل منه أهل 


أ 


جمعت شيئين : E‏ واتباع هوی 
والمحسنون على درب المخاوف قد 
فرطت في الزرع وقت البذر من سغه 
هذا وأعجب شيء ذ es‏ 


من الشتفة إذا بالله؟ اأ م ال 


هذاء وإحداهما في المرء تهلكه 
ساروا ودل درت لفت تله 
فكيف عند حصاد الناس تدزكه؟ 
دار التق اء تع > موف دة 
-مخبون في البيع غبنا سوف تدركه؟ 


ومن عقوباتها: أنها تعمي القلب» I‏ وقد تقدم 
بيان أنها تضعفه ولا بد فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفیذه 
في نفسه وفي غیره بحسب ضعف بصیرته وقوته. 

ا ا غ و ی ف ا ار ا 
تفاوتت ازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت e‏ 
الأمرين» وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبیائه بهما في قوله تعالی: وکر عبد 
إهيم وإشحلق فوب أؤلي ادى ادر ©6 [ص: الآية ]٤٥‏ فالأيدي: القوى في تنفيذ 
الت والاضار : البصائر في الدين» فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه» وانقسم 
الناس في هذا المقام أربعة أقسام» فهؤلاءِ أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله 
ال 

القسم الثاني : عكس هؤلاء» من لا بصيرة (له) في الدين» ولا قوة على تنفيذ 
الحق» وهم أكثر الخلقء وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح» وسقم 
القلوب» يضيقون الديار» ويغلون الأسعار» ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. 

القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به» لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه» 
ولا الدعوة إليه» وهذا حال المؤمن الضعيف» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. 
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القسم الرابع: من له وة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة کک a‏ 

EES‏ الزحملن ورا ا ج ل ا ا ا 
ا »> والدواء النافع سمًا. 

د STS‏ 
الأر ل» قال الله تعالى: #وجعاتا ينهم َة هڈوت پاتا کنا صبروا وڪاو ايتا 
ونون 4)9 ا ا ى ا بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدينء 
وهؤلاء هم الذين استشناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين. وأقسم بالعصر - الذي هو 
زمن سعي الخاسرين والرابحين على ا فهو من الخاسرينء فقال تعالى: 
صر © و لونک ى ر @ إلا لزت ءامنا وعيو ليحت توصو الي 
PARR‏ ال €6 [العَصر: الآيات ١‏ 3 ا منهم بمعرفة الحق والصبر عليه» 
حتى يوصي بعضهم بعضا به» ویرشده إليه» ويخصه عليه. 

وإذا كان مَّن عدا هؤلاء خاسرّاء فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب 
فلا يدرك الحق كما ينبغى» وتضعف قوته وعزیمته فلا يصير عليه» بل قد يتوارد على 
ج د رک ا ن ر را م دة الاق اوا 
باطلاء والمعروف منكرًا والمنكر معروفاء فينتكس في سيره» ويرجع عن سفره إلى الله 
والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلةء التى رضيت بالحياة الدنياء واطمأنت 
NE SE OS O NE SC‏ 
هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منهاء والله المستعان. 

وهذا كما أن الطاعة تنرّر القلب وتجلوه وتصقلهء وتقويه وتثبته» حتى يصير كالمراة 
المجلوة في جلائها وصفائها فيمتلىء نورّاء فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب 
مسترق السمع من الشهب الفراقب» فالشيطان يَفْرق من هذا القلب أشد من فرق الذثب 
س الامنك حتی إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعاء فيجتمع عليه الشياطين› فيقول 
بعضهم لبعض : ما شأنه؟ فتقال: أصابه إنسي» وبه نظرة من الإنس: 

فيانظرة من قلب حر مَُوّر يكاد لها الشيطان بالنور يحرق 

أفيستوي هذا القلب وقلبٌ مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤهء قد اتخذه الشيطان وطنه 
وأعذّه مسكنه» إذا تصبًح بطلعته حيّاه» وقال: فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في 
أخراه؟ : 

قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قريب لي بكل مكان 

فإن كنت في دار الشقاءء» فإنني وأنت ج عافى ةا وون 
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قال الله تعالى: فوس قش عن وکر امین قيض تم عيطت هو ل رن © دم 
َصدوتچمَ عن لبيل وا اہم مهدو € سی لدا جات قال يدت بين وييتك بعد 
المشرتبِ شس القَریُ © وکن م ا إذ ظلمَتر آتک ف العداب شرك ©4 


[الّخرٌف: الات = 4[ 


ا سادا من عشا عن ذکره» وهو کتابه الذي أنزله على رسوله» ار 
عنه» وعمی عنه» وعشت بصیرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه» قيض الله له 
شيطانًا» عقوبة له بإعراضه عن كتابه» فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في السير» 
ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. ) 

,ا ر ا 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته 
ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى» حتى إذا جاءَ القرينان يوم القيامة 


يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقيْن› فہئس القرين كنت لي في 
الدنياء N‏ عن الهدى بعد إِد جاءَني » وصددىني عن الحقى وأغويتتى: حتی هلکت ›» 


ولما کان المصاب إدا شار که غیره في مصیبته حصل (له) الا نوع تخفيف 


وتسلية› أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في 
العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب 
في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة » کما قالت الخنساء في أخيها صحر : 


فوا وال اين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار-فقال' 1 ت لوم 


و سے سے 


إذ ظلمتر اتک ف العداب مشاركوت ©4 [الرخرف: الآية ۳۹]. 
المعصية مدد من الإنسان يمد به عدوّه عليه 
ومن عقوباتها: ا مدد من الإانسان يمد به عدوه عليه» وجیش يقویه به على 
حربه» وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين» ولا ينام عنه» 


ولا یغفل عنه» يراه هو وقبیله من حیث لا يراه يذل جهده في معاداته في کل حال» ولا 
ك ار عل ااك ا ا ل ویستعین عليه ببني جنسه من 
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شياطين الجن »› وغيرهم من شياطين الإأنس: فقد نصب له الحبائل» وبغى له الغوائل› 
ومد حوله الأشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو 
آبیکم لا یفوتکم› ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار» ونصيبه الرّحمة ونصيبكم اللعنة› 
وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن 
أجله» فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البليةء إذا فاتتنا شركة صالحيهم في 

الجنةء وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدوناء اقرا ا آهہته» ووا 


عدته . 

ولما علم سبحانه أن آدم وبنیه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد ساط عليهم أمَذّهم 
بعساكر وجند يلقونه بهاء وأمد عدوهم انا تند وغساكر يلقاهم بها وأقام سوف 
الجهاد في هذه الدار في مدة العمرء التي هي بالإضافة إلى الآخرة كئفس واحد من 
اا واشترى من المؤمنين أنفسهہ وأموالهم بن لهم الجنةء يقاتلون في سبيل الله 
فيمَتلون ويقتلون» وأخبر أن ذلك وعد مؤکد عليه في آشرف کتبه» وهي التوراة والإنجيل 
والقرآن» زار أنه لا ۴٣‏ بعهده منه سبحانه» ثم ا أن يستبشروا بهذه الصفقة التي 
من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه 
السلعة» وإلى من جرى على يديه هذا العقد» فاي فوز أعظم من هذا؟ وأي تجارة أربح 
مله : 

gl gered‏ ا اا واوا رت ود 
ر ا جو ر من کي e e‏ 
6 ا وح ربث سر لمم (©6 [الصّف: الآيات .]٠۳ - ٠١‏ ولم 
يساط هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليهء إلا لأن الجهاد 
أحب شيء إليه» وأهله أرفع الخلق عنده درجات» وأقربهم إليه وسيلة» فعقد سبحانه لواءً 
هذه الحرب لخلاصة مخلوقاتهء وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته» وعبوديته؛ 
والإخلاص له» والتوكل عليهء والإنابة إليه» فولاه أمر هذا الحرب»؛ وأيده SEE‏ 
الملائكة لا يفارقونه: للم عقت س بن يديه ومن لف a‏ مر آلو [الزعد: 
الآية ]١١‏ يعقب بعضهم بعضاء کلما ذهب بدل جاء بدل آخر» يثبتونه» وا 
ويحضونه عليه» ويعدونه بكرامة الله ويصيرونه» ويقولون: إنما هو صبر ساعة» وفد 
ا ا ا 

ثم امه سبحانه بجند آخر من وحیه E OT‏ 
كتابه» فازداد قوة إلى قوته» ومددًا إلى مدده» وعدة إلى نة واآیله مع ذلك بالعقل 
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وزيرًا له ومدبرًا. وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبتّا له ومۇيدا وناصرًا» 
N RY‏ حقيقة الأمرء خت کأنه یعاین ما وعد الله تعالی به أولياءه بن 
على جهاد أعدائهء فالعقل يدبر ات جيشه» والمعرفة تصنع له ا الحرب ا 
ومواضعها اللائقة بهاء والإيمان يثبته ويقويه ويصبره» واليقين يقدم به ويجمل به 
اللحملات الصادقة. 
تھ امد سان القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة» فجعل العين طليعته» 

والأذن صاحب خبره» واللسان ترجمانه» واليدين والرجلين أعوانهء وأقام ملائکته وحملة 
عرشه يستغفرون له وان ن هة لت ويدخله الجنات» وتولى سبحانه الدفع 
عنه بنفسه» وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون» قال الله تعالى : 
الیک جر اله ا ل حرْب ب آله هم شه المقلحور لقلحرت [المجادلة: الآية ۲ وهڙلاء جندي ون 
جن ا م آلو 9© [الصافات : الآية 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذا ES E‏ فجمعها لهم في أربع كلمات 
فقال: تاها ال اموا أصيروا وصابروا ورایطوا واوا هه لمکم تتيخرت 4)3 [آل 
عمرّان: الآية ]۲٠١‏ ولا يتم اض هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأرنغة) فا يتم له الير إلا 
بمصابرة العدو» وهي مقاومته ومنازلته» فإذا صابر عدوه احتاج لئ أمر آخر 
المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدو» ولزوم ثغر العين والأذن 
واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد 
ما قدر عليه» فالمرابطة لزوم هذه الثغورء ولا يخلى مكانها فيصادف العدو الثغر خاليًا 

فهؤلاءِ أصحاب رسول الله ية خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» > وأعظمهم حماية 
وحراسة من الشيطان» وقد أخلرا المكان الذي 0 بلزومه يوم فدخل منه العدو» 
فکان ما کان . 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوی الله تعالى» فلا ينفع الصبر ولا 
المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين» واصطدام العسكرين» وكيف تدال مرة ويدال 
عليك مرة أخرى؟ أقبل ملك الكقرة وعساكره» فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي 
مملکته» أمرٌه نافذ في آعوانه» وجنده .قد حفوا به ا چ ويدافعون عن حخوزته› 
فل ا ا ی و ا ا ا ی ا 


)۱( المخامرة: الغش والمخادعة ممن تظنه معك . 
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به وأقربهم منه منزلة» فقيل له: هي النفس» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادهاء 
وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبهاء فجدوها به» ومنوها إياهء وانقشوا صورة 
المحبوب فيها في يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب 
لوطا > ٹم جروھا بھا إلیکم» > فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه 
ملکتم ثغور العين والأذن واللّسان والفم واليد والرّجل» فرابطوا على هذه الثخور كل 
المرابطة» فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو ا أو جريح مثخن بالجراحات› 
ولا تلا هة التغرر: ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منهاء وإن 
غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنهاء حتى لا تصل إلى القلب» وإن e‏ إليه 
وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئًاء فإذا استوليتم على هذه الور اا ي ال أن 
يكون نظره اعتبارًا بل اجعلوا نظره تفرجًا واستحساتا وتلهيّاء فإن استرق نظرة عبرة 
ادزا عا ق 0 و اجان و 0 ف لهه واغلى ره وات 
عليه» ودونكم ثخر العين» فإن منه تنالون بغيتكم» فإني ما آفسدت بني آدم بشيء مثل 
فاني أبذز به في القلب بذر الشهوةء ثم اھر ا e‏ ثم لا أل أعدذه أ 
حتى أقوي عزیمته» وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمةء »> فلا تهملوا أمر هذا 
ألا بحسب استطاعتكم» وهوّنوا عليه أمره» وقولوا له: مقدار نظرة تدعوك 
إلى تسبيح الخالق» والتأمل لبديع صنيعه» وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل 
فا الاط كاوها ل اه لك ال اه E‏ 
النظر» وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل» فقولوا له: هذه (الصورة) مظهر من 
الحق ومجلى من مجاليه» فادعوه إلى القول بالاتحادء فإن لم يقبل فالقول بالحلول 8 
أو الخاص ولا تقنعوا منه بدون ذلك فإنه يصير به من إخوان النصارى»› فمروه حینئد 
بالعفة والصيانة» والعبادة والزهد في الدنياء واصطادوا عليه (وبه) الجهال»ء فهذا من أك 
خلفائي وأكبر جندي» بل انا من جنده وأعوانه. 


ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر» فاجتهدوا أن لا تدخلوا 
منه إلا الباطلء فإنه خفيف على النفس» تستحليه وتستحسنه» تخيروا له أعذب الألفاظ 
وأسحرها للآلباتء وامزجوه بما تھوی النفس مزجاء رل الكلمةء فان رأیتم منه إصغاء 
إليها فر جوه ا و كلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره» وإياكم أ 
يدخل من هذا الئغر شيء من كلام الله آو کلام رسوله اة أو كلام النصحاء» فإن غلبتم 
على ذلك ودخل من ذلك شيء فخولوا بینه وبين فهمه وتدبره والتفكير فيه والعظة به» إما 
بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمهء وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه 
EEE E E OS‏ 
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النفوس وأن الاشتغال ينبخي أن يكون بما هو أغلى عند الناس» وأعز عليهم» وأغرب 
عندهم» وزبونه القائلون له أكثرء وأما الحق فهو مهجور» وقائله معرض نفسه للعداوة» 
والرّابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك» فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله 
ویخف عليه» وتخرجون له الحق من كل قالب يکرهه ويثقل عليه. 

اا شت أن تغرف لك فاق إلى ارا من قاطن الإشس كف رخرجرن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول» وتتيع عثرات الناس› 
والتعرض من البلاء لما لا يطيقء وإلقاء الفتن بين الناس» ونحو ذلك» ويخرجون أتباع 
e a o‏ 
والشة والكف ريمون علو اك عل لهه واشهر اء عل هة وما اقات 
تحيرا» ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله: «من يسألني فأعطيه» تحركًا وانتقالاء 
ویسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح» ویسمون ما يقوم به من 
E‏ و وما a TE‏ أا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه 
بنفي هذه مزن ا وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها 
کتاب الله E‏ هذه الأمورء ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه 
والتعظيم» وأكثر الناس ضعفاء ا يقبلون الشيء بلفظه» ویردونه بعینه بلفظ آخر» قال 
الله تعالی: وكيك عتا لکل بي عدا سيين آلو وَألجن وى بعَصْهُم إل بقضِ حرف 
القَول و [الأنعَام: الآية ]١١‏ فسماه زخرفًاء وهو باطل. لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما 
استطاع » ویلقه إلى سمع المغرور» فيغتر به. 

والمقصود : أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه» 
ویمنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وإن دخل بخیر اختیاره ا عليه . 

ثم يقول: قوموا على ثغر اللّسانء فإنه الثغر الأعظمء وهو قبالة الملك» فأجروا 
عليه من الکلام ما يضرّه ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه» من ذکر الله 
تعالی» واستغفاره» وتلاوة کتابه» ونصيحة عباده» والتكلم بالعلم النافع» ویکون لکم في 
هذا ال اران فان لا تبالون ا ظفرتم : 

أحدهما: التكلم بالباطلء فإن e‏ بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم 
وأعوانكم. 

والثاني: السكوت عن الحق» فإن الساكت عن الحق أخ لک RT‏ 
الأول أ ناطق» وربما كان الأخ الاي أنفع أخويكم لكم» أما سمعتم قول الناصح 
«المتكلم بالباطل شيطان ناطق» والساكت عن الحق شيطان أخرس». 
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فالرباط الرباط على هذا الثخر أن يتكلم بح أو يمسك عن الباطل» وزينوا له 
التكلم بالباطل بكل طريق» وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. 


واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبّهم منه على مناخرهم 
في النار فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر؟ . 


راوضیک بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان آخيه من الإنس بالكلمة› 
ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجيب منهاء ويطلب 
من أخيه إعادتهاء وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق» وادخلوا علیهم من کل باب› 
TS‏ ا 
ا وا ح م نرت @14 e‏ الآيتان ١١ء‏ ۱۷] أو ما تروني قد قعدت 
لابن آدم بطرٌقه کلهاء فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطریق غیره› ج اض وة 
حاجتي أو بعضها؟ وقد حذرهم ذلك رسول الله َة وقال لهم : «إِن الشيطان قد قعد لابن 
آدم بطرقه کلهاء وفعد له بطریق الإسلام» فقال : أتسلم وتذر دنت ودين آبائك؟ فخالفه 
وأسلم» فقعد له بطریق الهجرة› فقال : أتهاجر وندر آرضڭ وسماءك؟ فخالفه وهاجر» 
فقعد له بطريق الجهاد» فقال: ار فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟). فهكذا 
فاقعدوا لهم بكل طرق الخير» فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق 
الصدقة» وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته أنت 
سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه» فقال: هي 
أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم» واقعدوا له بطريق الحج» فقولوا: طريقه مخوفة 
مشقة» يتعرض سالكها لتلف النفس والمال» وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير 
عنها وذکر صعوبتها وافاتهاء ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني 
آدم» وزينوها في قلوبهم» واجعلوا أكثر أوانكم على ذلك النساء» فمن أبوابهن فادخلوا 

ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين» فمنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه. 

واعلموا أن أكثر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة. فأعينوها 
واستعينوا بهاء وأمدوها واستمدوا منهاء وكونوا معها على حرب النفس المطمئنةء 
فاجتهدوا في کسرها وإبطال فواها» ولا سبیل ا ذلك إلا بقطع موادها عنهاء فإدا 
انقطعت موادها وقويیت مواد لنشن الأهارةن وانطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من 
حصنه» واعزلوه عن مملکته» وولوا مکانه النفس اا فإنها لا ا إلا بما تهوونه 
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وتحبونه» ولا تجیئكم بما تكرهونه ألبتة» مع أنها لا تخالفكم في شيء تشیرون به علیهاء 
بل إذا أشرتم عليها بشي بادرت إلى فعلهء فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته؛ 
وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النقفس عقد النكاح» فزينوها وجملوهاء د 
إياه في اخ صورة عروس و ن طعم هذا الوصال» والتمتع بهذه 
العروس» كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب» ثم وازن بين لذدة هذه 
المسالمة ومرارة تلك المحاربةء فدع الحرب تضع أوزارهاء فليست بيوم وتنقضي»› وإنما 
هو حرب متصل بالموت» وقواك تضعف عن حرب دائم . 

واستعینوا يا بني بجندین عظيمين لن تغلبوا معهما 

أحدهما: جند الخفلةء فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل 
طريق» فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك فإن القلب إذا غفل عن الله 
تعالی تمکنتم منه ومن إغوائه. 

والثاني: جند الشهوات» فزينوها في قلوبهم» وحسنوها في أعينهم» وصّولوا عليهم 
بهذين العسكرين» فليس لكم من بني آدم أبلغ منهماء واستعينوا على الغفلة بالشهوات»› 
وعلى الشهوات بالغفلة واقرنوا بين الغافلين» ثم استعينوا بهما على الذاكر» ولا يغلب 
وأاحد خمسة»› فإن مع الغافلين شیطانین صاروا ا وشيطان الذاكر معهم› > وإذا رات 
جماعة مجتمعت على ما يضركم م دکر: انه أو مذاكرة ا ونهبه ودينه› ولم تقدروا 
على تفريقهم - فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم منهم› 
وشوشوا عليهم بهم . 

وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانهاء وأدخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته 
وشهوته» فساعدوه عليهاء وكونوا أعوانًا له على تحصيلهاء وإذا كان الله قد أمرهم أن 
يصبروا لكم» ويصابروكم» ويرابطوا عليكم الثغور» فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم 
بالثخور» وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب» فلا تصطادون بني آدم في أعظم 
من هذين الموطنين . 

واعلموا أن مهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف 
مقهور» فخذوا عليه طريق الشهوةء ودعوا طريق الغضب» ومنهم من يكون سلطان 
التت عة اأغلب فلا تلو طرق النهرة قله ول تطرا ترم فإ من لم يماك 
نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملك نفسه عند الشهوة» فزوجوا بين غضبه 
وشهوته» وامزجوا أحدهما بالآخر» وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب» وإلى الغضب 
من طريق الشهوة. ) 
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واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحينء وإنما أخرجت 
أبويهم من الجنة بالشهوة› وإنما القت العداوة بین بين أولادهم بالغفضب› فبه قطعت 
أرحامهم وسفکت دماۇهم › وره فتل اچد ابني ادم أا 

واغلمرا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» والشهوة نار تثور من قلبه» وإنما تطقاً 
النار بالماء والصلاة والذكر والتكبيرء فإياكم أن تمکنوا ابن ادم عند غضبه وشهوته من 
قربان الوضوء والصلاة» فإن ذلك يطفىء ء عنهم نار الغضب والشهوة» وقد آمرهم نبيهم 
بذلك› فقال : «إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» ا رآیتم (من) احمرار عله » e‏ 
آوداجه؟ فمن أحس بذلك فليتوضاً» . وقال لهم : «إنما تطفأً النار بالماء». وقد أوصاهم 
الله أن يستعينوا عليكم اا والصلاة» فخولوا a‏ وبين ذلك اوت إيأه» 
واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب» وأبلغ اسلحتكم فيهم وأنكاها: الغفلةء واتباع الهوى. 
وأعظم ا کک ران حصودهم : کر الله › ومخالفة الهویى. فإدا ا يتم الرجل 
مالا لهواه فاهربوا من ٠‏ ظله»› ولا تدنوا منه. 

والمقصود: أ الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد اغا ويعينهم بها 
على تسه » فیقاتلونه بسلاحه › ویکون معهم على نفسه» وهذا غاية الجهل . 

مايبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 

ومن العجب أن العبد يسعى بجهده a‏ وهو يزعم آنه لها مکرم» 
ويجتهد في حرمانها على حظو ظها اهاه وهو يزعم أنه يسعى في حظهاء ويہڏذل 
جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتهاء > وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. 

وكان بعض السلف يقول في خطبته: الا ُب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم» 
ومُذلٌ لنفسه وهو يزعم آنه لها معز ومصغر لنفسه وهو يزعم آنه لها مكبر ومضيع 
لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظها؟ وكفى بالمرءِ جهلا أن يكون مع عدو على نفسه» يبلغ 
منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه» والله المستعان . 

البعصة تتس الك ف 

ومن عقوباتها: أنها تنسي العبد نفسه» وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. 

فإن قل : كيف ينسى العبد نفسه؟ وإذا نسي نفسه فاي شيء یذکر؟ وما معنی نسیانه 
نقسه؟ . 

قیل : a‏ قال تعالی : «وولا تکوا الین وا اله اسهم 
اشم اوك هه افون #6 [الحشر: الآية ]1۹١‏ فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم 
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راا E‏ كما قال الله تعالى: وسوا 
إحداهما: أنه سبحانه نسبهء والثانية : E‏ 


ا ر لر 


€ فس [التَّوبَة: الآية ]٦۷‏ فعاقب 


ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فالهلاك أدنى إليه من اليد 
للفم» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها 
وما تکلل به» ينسيه ذلك جمیعه» فلا یخطره بباله» ولا یجعله على ذکره» ولا يصرف 
او و اک ا 

وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتهاء فلا يخطر بباله إزالتها. 

وأيضصا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامهاء فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي في 
إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» فهو مريض مثخن بالمرض»› 
ومرضه مترام به إلى التلف» ولا يشعر بمرضه» ولا يخطر بباله مداواته» وهذا من أعظم 
ا ا 

فاي عقوبة اف و عر ي حل و ا و ا ا ووا 
ودواءهاء وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقي؟ 

ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها 
ااا خا ا وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن» وإنما يظهر لهم هذا عند 
الموت» ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن» يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي 
عقده لنفسه في هذه الدار» والتجارة التي اتجر فيها لمعاده» فإن كل أحد يتجر في هذه 


الدنيا لأخرته. 
فالخاسرون الذين يعتقدون آنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا e‏ 
فيها» ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيهاء فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بهاء 


ورضوا بهاء واطمأنوا إليهاء وكان سعيهم لتحصيلهاء فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا 
بعاجل» ونسيئة بنقد» وغاتبا بناجزء وقالوا: هذا هو الحزم» ويقول أحدهم: 
خذ ما تراه ودع شينًا سمعتٌ به 
فکیف أبيع حاضرًا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار 0 
هذ ويف إلى لك اضف ال اة رة اغى الهرة وم العاجل وال 
ببني الجنس» فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها 
وا الي شترا الحو الد ایر ل حتف عنم السداب ل هه مرو @ 
[البَمَرَة: الآية .]۸٦‏ وقال فيهم فما رت رتهم وما كاو هب4 [البمَرَة: 


۲ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 
11٦‏ فإذا کان 0 التغابن ظهر لهم الغبن ت هذه التجارة»› فتتقطع عليها النفوس 


حسرات . 
واا الرابحون فإنهم باعوا فانيًا بباق» وخسيسًا بنفيس» وحقيرًا بعظيم» وقالوا: ما 

مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرهاء حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخر بها؟ 
فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم» لا 
نسبة له إلى دار القرار ألبتةء قال تعالی: ووم ترشع گن لر يبنا إل سام من ألتبار 
بتعارفون 0 [يُونس: الآية .]٤٥‏ وقال تعالى: يشوك عن الماع بان سا €9 فم أ 
6 @ © لل ك سا @ إا no‏ 
عَشْيَة أو شن ©4 [الازعات: الآيات ]٤١ - ٤۲‏ وقال تعالى: عم وم يَرَقَدَ م r.‏ 
لر يبنا إلا سامَه من شهار به [الأحقاف: الآية .]۴١‏ وقال تعالی: قل كم يشر 
آلا کہ سی @ لا ب ب ار کک بتر نکر آتاین @ کل ب غ إل تل 

لو اكم كسم تَعَلَمونَ (@€6 [المؤمنون: الآيات .]١٠١ - ١١١‏ وقال تعالى: موم سح مح فی 
الور وشم کر نیہ تر © © کک تم ب غ ل عر 9 @ ن ا ب 
قولوت إد يفول الهم رَه إن لتد إلا يرما 6 [طله: الآيات ]٠١٤ - ٠١١‏ فهذه 
حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة› فلما علموا قلة لبثهم فيهاء وأن لهم دارا غير 
هذه الدار» هي دار الحيوان ودار البقاء - رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاءِ بدار الفناءِء 
فاتجروا تجارة الأكياس» ولم يختروا بتجارة السفهاءِ من الناس» فظهر لهم يوم التغابن 
ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه» وكل أحد في هذه الدنيا e‏ . وکل 
الناس يغدو فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها BY‏ ا اشرت مرت الزسرت اة 
وتوم بات لهد الست بيلوت في سيل آل تقل قار رتلا تیه عا ف 
الور والإنيل ولان او بعھیو یرک سے آل فاستبشروا ییک ری ی بایغ بف 
ودللت هو ألفوز ألمَظِيم (#6 [التربة : الآية .]١١١‏ 

Eg VETO NEE 

هذا الثمن هلهنا ثمن آخرء فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا اللمن اين 
آلمليدون يدون الستيحون ال ڪعون السجدون الامرون بالمعروفي والكاهونَ عن اشڪر 


وأأتفظونَ الله وسر اریت 4 NRE TS ER‏ یا الذي اموا هل ولک 


عل حرو نو رش عا آل ي ومون ال ورسول اوه وجه دون فی سيل آل پانریک واشیک ۾ لک 
ر لک f HF‏ ى 63 [الصف: الآیتان .]١٠١٠١‏ 
والمقصود: أن الذنوب تنسى العبد حظه من هذه التجارة الرابحة» وتشغله بالتجارة 


الخاسرة» كق بذلك عقوبة»› والله المستعان. 


القسم الثاني / طب القلوب عند الإمام ابن فم الحوزية A‏ 
المعصية تزيل التعم الحاضرة 

ومن عقوباتها: أنها تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة» فتزيل الحاصل› 
وتمنع الواصل» فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته» ولا ستجلب مفقودها بمثل 
طاعته» فان ما عنده لا ينال إلا بطاعته» وقد جعل الله سبحانه لکل شيء سببا وافة: سببًا 
E a U EU a a a ls‏ 
فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا اراد زوالها عنده خذله 
حتی عصاه بها . 

ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره» وسماعا لما غاب عنا من 
أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه» وهو مقيم على معصية الله» ES‏ 
هذه الحملة (أو) مخصورص من فنا العموم» کان هلا أمر جار على النافن 5 عليه› 
وواصل إلى الخلق لا إليه. 


فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير. 
المعصية تباعد العبد عن وليه 


ومن عقوباتها: ا تباعد عن العبد ولبه» وأنفع الخلق لهء وأنصحهم له» ومن 
سعادته في قربه منه: وهو الملك الموكل به» وتدنى منه عدوه» وان الخلق له 
وأعظمهم ضررًا له: وهو الشيطان» فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك 
المعصية» حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 

وفي بعض الآثار «إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه». فإذا كان 
هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة» فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك 

وقال بعضص الافت: إدا وک الذكر الذكر عجت الأرض إل الله › وهربت اأملائكة 
إلى ربهاء وشکت إليه عظيم ما رأت. 

وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان» فإذا ذكر الله وكبره 
وحمده وهلله طرد الفلك الشيطان وتولاه» وإن افتتخ بغير ذلك ذهب الملك عنه وتو لاه 
الشبطان . 

ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والخلية له> فتتولاه 


الملائكة في حپاته وعند 2 وعند بعثه» كما قال الله تال : و لیے اوا آل 


و 


اک رل هه لم ر2 آل افوا را ا ااا 1 


۷4 القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 


ودود @ كن أولباوكم فى ألْحَيومٍ لذا وف الأَخرة افُصَلَّت: الآبتان .]۳١ ٠۳٠‏ وإذا 
تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وانفعهم وار فته وعلمه» وقرّی جنانه» وأیده. قال 
تعالی: اذ سی رك إل امھگ آي میم فبا آأزيت ial‏ [الأنفًال: الآية ]١١‏ فيقول 
له الملك عند الموت: (لأ تخف ولا تحزن ا بالذي يسرك» ويثبته بالقول الثابت 
أحوج ما يكون إليه في الحا الا رغ الموكة وقي ار حن الما 

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له» وهو وليه في يقظته ومنامه» وحياته 
وعند موته» وفي قبره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في خلوته» ومحدله في سره» 
يحارب عنه عدوه» ویدافع عنه ویعینه علیه» ویعده بالخیر ویہشره به» ویحثه على 
التصديق بالحق› كما جاءَ في الأثر الذي يروّى مرفوعا «إن للملك بقلب ابن آدم لمة 
وللشيطان لمة» فلمة الملك إبعاد بالخير وتصديق بالوعد» ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق». 


وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه» وألقى على لسانه القول السديدء 
وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه» وألقى عليه قول الزور والفحش» حتى 
رق الرجل تكلم على لاه الملكه :والرجل كل على لسا الشيطان 

وفي الحديث «إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وكان أحدهم يسمع 
الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما آلقاها على لسانك إلا الملك» ويسمع 
ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان» فالملك يلقى بالقلب الحق» ويلقيه 
على اللسان»ء والشيطان يلقي الباطل في القلب» ويجريه على اللسان. 


فمن عقوبة المعاصي: أنها تبعد من العبد وليه الذي سعاته في قربه ومجاورته 
وموالاته» وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاکه وفساده فی قربه وموالاته» حتى إن الملك 
لينافح عن العبد» ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبهء کا «اختصم بين يدي النبي ميه 
رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر» وهو ساكت» فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه» 
فقام النبي بيا فقال: يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت» فقال: كان الملك 
ينافح عنك» فلما رددت عليه جاءَ الشيطان فلم أكن لأجلس». وإذا دعا العبد المسلم 
e‏ الملك على دعائه» وقال «لك بمثله» وإذا فرغ من قراءَة الفاتحة 
أُمنت الملائكة على دعائهء وإذا آذ العبد المؤمن الموحد ال رسوله اة 
استغفر له حملة العرش ومن حوله»ء وإذا نام على وضوءٍ بات في ار ملك فاك 
المؤمن e‏ ویدافع عنه» ویعلمه ویشبته E‏ يسيء 
جواره ویبالغ في اذاه وطرده عنه وإبعاده» فإنه ضيفه وجاره» وإذا كان إكرام الضيف من 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن فم الحوزية (Vo‏ 


الافحت والإإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته؛ فما الظن بإكرا م آكرم 
الأضياف› وخير الجيران وأبرهب؟ وإدا اذغ الخد الماك بأنواع المعاصي والظلم 
ال اع دا عا ا که اا 
والإحسان. 


قال بعض الصحابة رضي الله عنهم «إن معكم من لا يفارقكم› فاستحيوا منهم 
وأكرموهم». 

e U N Ta aa aS 
©9 سا عا هاا الي تة ورلو عیکم ليطت 9© کا کی‎ 
أي استحيوا من هؤلاءِ الحافظين‎ ]۱١ - ٠١ عون )6ه [الانفطار: الآيات‎ 
وأکرموهم» وأجلوهم أن یروا منکم ما تستحیون ن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة‎ 
تتأذى مما یتأذی منه بنو آدم» فإذا کان ابن آدم بتأذی ممن يفجر ويعصي بين يديه» وإِن‎ 
كان قد يعمل مثل عمله» فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان.‎ 

ومن عقوباتها: أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته فإن الذنوب هي 
اا و و وكما أن البدن لا يكون صحيخًا إلا بغذاء يحفظ 
قوته» واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت عليه ا 
وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ویخشى ضرره» فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من 
الإيمان ENT‏ الصالحة تحفظ قوته» واستفراع بالتوبة النصوح تستمرع بها المواد 
الفاسدة والأخلاط الردية منه» وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادهاء وهي 
عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة» والتقوى: اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة» فما 
فات منها فات من التقوى بقدره. 

al ES A O 
وتوجب التخليط المضاد للحمية. . وتمنع الاستفراع بالتوبة النصوح» فانظر إلى بدن عایل‎ 
ا ومواد المرض» وهو لا يستفرغهاء ولا يحتمي لهاء كيف‎ 
: تکون صحته وبقاؤه» ولقد احسن القائل‎ 

N E ER EE EET ESTE LE 

E E E RE وکا ال ي‎ 


N LS E‏ امر» واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ 
التخلرط بالتوبة النصوح› لم یدع للخ مطلبًاء» CUE N NS‏ والله المستعان . 


۷۱ ھ) E i O‏ 
القسم الأول 
طب القلوب عند شيخ الرسلام 
ابن تيمية الحراني 
فصل في مرض القلوب وشفائها .. ٣٣‏ 
فصل E O‏ 


في شرح كلمات للشيخ آبي محمد 


E الغيب»‎ 
ES SCS A فصل‎ 
N MOT فصل‎ 


القسم الثاني 


ابن قيّم الجوزية 


أثر المعاصي 


2 E. 


إضعاف تعظيم الرب تعالی A‏ 


صرف القلب 


عن صحنه E‏ 


في ذكر حقيقة مرض القلب Rs‏ 


مرض القلب 


اخخلاف موقف القلوب أمام الأمر 


الواحد .. 


في القرآن الكريم .... 


E۷۸‏ فهرس المحتويات 
خلاصة أمر القلب a E N OE ERLE ciao‏ 
في انقسام أدوية أمراض القلب إلى النصر والرزق بيد الله تعالى E. ee‏ 
طبيعية وشرعية ........... ٠١‏ | التعلق بغير الله تعالى ضرر في 
مرض القلب نوعان E DMO‏ الدارين YT‏ 
في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل ا 
خير فيه وموته وظلمته مادة کل OES eo‏ 
شر فيه N ۸ OCS‏ | الى وه :الى PTW ees‏ 
صلاح القلب وسعادته OT E O NS EL‏ 
في أن حياة القلب وصحته لا في أن القرآن متضمن لأدوية القلب 
تحصل إلا بان يكون مدركا وعلاجه من جمیع أمراضه Ns‏ 
للحق مريدا له موثرًا له على نالرات E aie‏ 
عیره TT A NS EEN See o‏ 
حياة القلب بإدراك الحق ....... ۴١‏ | فوائد غض البصر عن المحارم NY‏ 
معرفة الحق واتباعه TE. Beto E E TE O‏ 
في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا E ENE‏ 
نعیم ولا صلاح إلا بآن یکون الفرق بين تزكية النفس وبين 
إللهه وفاطره وحده هو معبوده الاخار ع ذلك EE ass‏ 
وغاية مطلوبة وأحب إليه من معنی َد اح من ركا ©4 
کل سواه IT eae o a‏ [الشمن: الاب -] EE SMS‏ 
السعادة والتصور الكلي للنفع فى طهارة القلب من أدرانه 
والضرَ O‏ ونجاسانه E aa‏ 
سعادة الحبد في إيّاك نعبد قوله تعالى: ي عفد ©4 
وباك نستعین4 [الفاتحة: الف ال 2] E n‏ 
الآية TE aL NLT ae ]٥‏ 
آيات كريمة تجمع أصلي التوحيد .. ٥‏ | قول الظاهرية EE Sra‏ 
الشوق في الدنيا والنظر في الآخرة ۳٠١‏ | قول مَّن فسّر الثياب بالنساء N ad‏ 
فقر العبد إلى عبادة الله ............ ۳۸ | آثر سماع الباطل على القلب EN ee‏ 
اقتراض وجروات E‏ چ ت E My‏ 
لذّة النظر إلى وجهه تعالى يوم منتى دعاء (اللهم طهرني. )٠‏ 3 
القيامة AN LTS ade ei‏ وا غاغلم لفلف ٤5.‏ 


فهرس المحتويات 7۹ 
نجاسة الشرك والزنا واللواطة ..... ٠١‏ | آقوال السلف في محاسبة النفس ... ۳٣١‏ 
نجاسة الشرك نوعان EO As E E‏ 
أثر النجاسة على الروح والقلب ... ۳٤٠١‏ | ما يعين على المحاسبة E‏ 
ما رتب الله على الشرك من آثار ... ۳٤١١‏ | محاسبة النفس PEE al‏ 
البدعة قرينة الشرك ٠...‏ ۸ | محاسبة التفس قبل العمل VE eat‏ 
الفرق بين نجاسة المعاصي ونجاسة محاسبة النفس بعد العمل VY as...‏ 
الل ۴۹ | مصالح محاسبة النفس YE eee‏ 
آغلظ النجاسات الزنا واللواطة ..... ۹ | علاج مرض القلب بالشيطان E ee‏ 
عى الضور وال .............. ٠٠١‏ | تسلط الشيطان على العبد E eae‏ 
في علامات مرض القلب وصححته ١‏ | خطر الشيطان O SA Gy‏ 
ما هو مرض القلب؟! ............. ٠١١‏ | الاستعافة بالله عند قراءة القرآن .... ۳۸١‏ 
القلب الصحيح E RR RR TOF ee a‏ 
دات الفل واستات اأمراضة ب ۴ والجن E ay‏ 
تمهید ۴٠١‏ | الصبر مع الاستعاذة E‏ 
المفسد الأول _ كثرة الخاطة ...... ۳۷ | ما يعتصم به العبد من الشيطان A^‏ 
المفسك الائ د ال ............. ١‏ | خلاصة E oy‏ 
المقسد الثالث - التعلق بغير الله شفاء من ابتَلِىَ ببليّة E E‏ 
تعالی TES SS ea‏ ا الأدوية E ac‏ 
المفسد الرابع - الشبع ............ ۲ | الإلحاح في الدعاء E ay‏ 
المفسد الخامس - كثرة النوم ...... ١‏ | آفة الاستعجال في الإجابة OE es‏ 
المفسد السادس - فضول النظر .... ۳٠۳‏ | حضور القلب مع الدعاء EE n‏ 
المفسد السابع - فضول الكلام .... ۳٣۳‏ | الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح .. ۳۹۸ 
في علاج مرض القلب من استيلاء القضاء والقدر E‏ 
النفس عليه ١‏ | الاتكال على رحمة الله وعفوه 
قات النفن OE‏ وکرمه CV alee REESE‏ 
النفس المطمئنة E eee‏ | اغظم الخلى عرورا CE ME‏ 
النفس الامَّارة بالسوء .............. ۳ | استلزام الرجاء CN‏ 
النفس اللرّامة E N e eee‏ ل کر دواع الداء E‏ 
ل e E 0 E ee‏ 
ف ا انى ا اا وف ا ا E‏ 


A* 


المعصة نورٹ الطبع على القلب .. 
المعاصى تحدث أنواعا من الفساد 


المعصية تستدعى نسيان الله لعبده . 
المعصية تخرج العبد من دائرة 
الإحسان 


المعصية تزيل النعم وتحل النقم ... 
إلقاء الله تعالى الرعب والخوف فى 


<0 


E۸ 


٤۰ 
e ( 


٤۲ 
3 


٤ 


0 
3a 


العاصی دائمّا فى أسر شيطانه i‏ 
المعصية تسمط الاه والمنزلة 
والكرامة 


المدح والشرف 


المعصية زيل العم الحاضرة e‏ 


المغضصة تاع العبد عن وليه ا 


